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المتوح العربية الكبرى 


كيف غيّر انتشار الاسلام العالم الذى نعيش فيه 


الي ف : هيو كينيدى 
ترجمة وتقديم وتعليق : قاسم عبده قاسم 


بطاقم المهرسر 
إعداد الهيئي العاميّ لدارالكتب والوثائق القوميض 
إدارة الشئون الطنيق 


كينيدى : هيو 
الفعوح العري بية الكبرى ( كيف غير انتشار الإسلام العالم الذى 
نعيش فيه ) / تأليف : هيو كينيدى ؛ ترجمة وتقديم وتعليق : 
قاسم عبده قأسم '؛ ط١‏ - القاهرة » ا مركز القومى للترجمة 0 4 ان 
كه ص ع١‏ سم 

- انتشار الإسلام . 

(]) قاسم ؛ قاسم عبده (مترجم ومقدم ومعلق) 
( ب) العتوان 

رقم الإيداع 5454؟48/1١٠؟‏ 
الترقيم الدولى 1[ -437-969 -977 .1.5.8.1 
طبع بالهيئة العامة لشئون 


المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العريى وتعريقه يهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم, ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


٠‏ - الحرب فى اليحر وو ادا ا ا 


مقدمة المترجم 


هذا الكتاب يطرح السؤال ويجيب عليه. والسؤال الذى يطرحه الكتاب هو: لماذا؟ 
وكيف؟ لماذا كان نجاح المسلمين سريعًا وواسع النطاق بحيث فتحوا معظم أتحاء عالم 
القرنين السابع والثامن الميلاديين فى غضون قرن من الزمان تقريبًا؟ وكيف تمكنوا من 
تحويل الفتح إلى تغيير دائم فى مصائر المناطق والشعوب؟. 

هذان السؤالان الجوهريان , وما يتفرع عنهما بالضرورة من أسئلة, هما اللذان 
تدور فصول الكتاب حولهما. والكتاب مناقشة علمية مدهشة لكافة جوانب هذين 
السؤالين؟ ويطرح المؤلف أفكارا جديدة مدهشة حول قيمة المصادر التاريخية العربية 
وما تحمله من سرديات» ومعلومات تعبر عن رؤية النخبة الإسلامية لنفسها رمن تدوين 
هذه الروايات. كما يربط بين هذه الروايات التى حملتها المصادر العربية عن حركة 
الفتوح الإسلامية؛ وما جاء فى المصادر الأخرى المعاصرة؛ وفى هذا كله يعتمد المؤلف 
على النصوص الأصلية على نحو يكشف عن اطلاعه الواسع على المصادر العربية 
ومعرفته الواعية بالشعر العربى الذى يستشهد به فى كثير من الأحيان. وعلى الرغم من 
أن استشهاداته الكثيرة بالمصادر العربية ودواوين الشعر العربية قد زادت من عبء 
الترجمة ومشاقها؛ فإنها كانت ذات قيمة كبيرة فى تنوير النص الأصلى وتدعيمه. 

ومن ناحية أخرى, فإن فهم المؤلف للمصادر العربية جعله يفهم تاريخ الفتوح 
الإسلامية على نحو يخالف التيار السائد فى البحث التاريخى الأوروبى والأمريكى. وهى 
أيضاء ينطلق من أرضية علمية وأكاديمية واعية لا تشوشها عوامل الهوى؛ ولا تضعفها 
علامات الموقف المسبق والانحيازات الثقافية, أى العداء السياسى ضد الإسلام والمسلمين. 
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فالمؤلف “هيو كينيدى" رجل يسعى وراء الحقيقة التاريخية سعيًا موضوعيًا حسبما 
تكشف صفحات هذا الكتاب المدهش؛ وفى سعيه هذا بحا عن الإجابة المناسبة للسؤال 
لاذا"؟ والسؤال "كيف ؟ يتناول المؤلف جوانب تاريخ حركة الفتوح الإسلامية كافة, 
وهو فى تناوله هذا يطوف بنا أرجاء العالم الذى فتحه المسلمون: الشام والعراق ومصر 
وبلاد المغرب وشبه جزيرة أيبيرياء وإيران؛ ويلاد ما وراء النهر وحوض نهر السند فى 
شبه القارة الهندية. 

ويكشف المؤلف عن عدد من الحقائق المهمة فى هذا الموضوع؛ كيف كانت معظم 
هذه الفتوح “فتوهًا سلمبة"؛ فقد كانت المعارك التى جرت فى غمار حركة الفتوح 
الإسلامية قليلة ودارت حول بعض المدن والحصون فى معظمها؛ على حين كانت فتح 
مناطق كثيرة يتم "صلحًا". ومن ناحية أخرى؛ كانت كثير من المناطق التى تم فتحها 
ترى فى الفاتحين المسلمين سادة أفضل من سادتهم القدامى؛ ولذلك فإن السكان 
عمومًا اتخذوا موقفًا محايدًا, أو ساعدوا المسلمين أحيائًا كما حدث فى مصر وفى 
أعالى العراق»...: وغيرها. 

ومن الطبيعى ألا يتخذ المؤلف موقف الرجل المسلم؛ ومن هنا لا يصح لنا أن نطلب 
منه أن يتحدث بلسان المسلمين: أى يؤمن بدينهم ونبيهم ويدافع عن مواقفهم, ويتبنى 
قضاياهم. ويؤدى هذا بالضرور لضرورة إلى أن نختلف معه فى بعض الأحيان. كما أن 
المؤلفء بطبيعة الحال؛ ابن ثقافة أخرى ترى الأمور بمنظور مختلف؛ وهو ما يتسبب فى 
اختلاف وجهات النظر حول بعض جوانب تاريخ الفتوح الإسلامية. وقد أدى ذلك إلى 
أن نقوم بإثبات نقاط الاختلاف فى مكانها وفى حينهاء وليس من المنطقى أن نكرر هنا 
الآراء التى اختلفنا فيها مع المؤلف وإن كنا نعترف له بالفضل والعلم والمعرفة الواسعة 
بالموضوع الذى تصدى لدراسته والبحث فيه. 

ومن ناحية أخرىء فإن الكتاب الذى نقدمه فى ترجمته العربية للمرة الأولى» يعتبر 
إضافة مهمة فى مجاله الذى يحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة؛ وربما يكون حافرًا 


لكل من يبحث من أبناء اللغة العربية لدراسته من منظور موضوعىء ينأى بنفسه بعيدا 
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عن الخطابية والحماسة الفارغة والتبنى الكامل لكل ما جاء فى المصادر التاريخية 
العربية من روايات عن الفتوح الباكرة دونما نقد أو تحليل أو استخدام لأدوات البحث 
التاريخى العلمى. لقد بحث المؤلف. ودرس موضوعه بشكل جدىء وجاءت النتيجة 
إيجابية بشكل مدهشء ويغض النظر عن نقاط الاختلاف معه - التى أثيتناها فى 
تعليقات موجزة - فإن الكتاب يمتاز على كتب كثيرة فى مجاله كتبها باحثون غرييون 
فى أجيال سابقة وفى الجيل الحالى؛ ووجه الامتياز يتمثل فى درجة الموضوعية العالية 
التى تنطق بها صفحات الكتاب الكثيرة. 

أما عن الترجمة؛ فإن متاعبها ومشاقها معروفة لكل من يكابدها؛ ولا حاجة بنا 
لأن نثقل بها على القارئ الكريم؛ ولكن ترجمة كتاب من هذا النوع تتطلب الرجوع إلى 
المصادر التى نقل عنها المؤلف النصوص التى استخدمها لكى ينسج منها تلك 
السرديات المدهشة التى ضمنها فصول الكتابء وقد رجعت إلى دواوين الشعر وإلى 
المصادر التاريخية الضرورية لكى نورد النصوص الأصلية التى اعتمد عليها المؤلف. 
وقد راعيت أن تكون الترجمة فى لغة عربية سلسلة بقدر الإمكان؛ وقد ساعدنى على 
هذا أن لغة النص الأصلى تتسم بالسهولة والبساطة التى تدل على اقتدار المؤلف» 
وأرجى أن أكون قد حققت الهدف الذى سعيت إليه فى هذه الترجمة؛ كما أرجى أن 
يسامحنى القارئ فى مواطن الخطأ والزلل. 

وإننى إذ أعلن عن سعادتى بترجمة هذا الكتاب الذى كان بالنسبة لى شخصيًا 
سياحة علمية ممتعة, أرجى أن يكون ذا فائدة بالنسبة للقارئ العريى» وأن يجد فيه 
المتعة والفائدة التى لقيتها. 


دكتور قاسم عيده قاسم 


شكر واعتراف بالجميل 


أدين بالكثير من الفضل للناس الذين ساعدونى وساندونى فى كتابة هذا الكتاب . 
بل إن الكتاب يدين يوجوده كليًا لجورجينا كايل كابل ولاند ا6م08 أه إوم© 0866:9132 
94 8# التى اقترحت بداية أن أتناول موضوع الفتوحات الإسلامية الباكرة الواسع» 
فلها شكرى. كما أننى ممتن للغاية لمؤوسسة ليقرهولم ترست 7056 6106!101716-!1 يسبب 
جائزة زمالة الدراسة التى ساعدتنى على الإعداد لهذا العمل . وأحس بالامتنان , 
أيضًا , لزملائى فى مدرسة التاريخ بسانت أندروز الذين وفروا لى» على مرّ السنين » 
بيئة فكرية مساندة وأحاطونى بقدر كبير من الصداقة الطيبة. وأود أيضا أن أشكر 
بينى جاردينر +106ق63 بزمدع8 المحررة التى حررت الكتاب فى ويدينفد ونيكولسون. 
فهذا هو الكتاب الثالث الذى عملنا فيه معا وأدين لها بالكثير لمهارتها وحماستها , كما 
أشكر توم جريفز 6:20:65 5080 على ما قام به من عمل فى الصور والرسوم . وعلاوة 
على هذا فإنه بحب على أن أعترف بالجميل لمشاركة أولئك الأصدقاء وأفراد العائلة 
الذين ساندونى فى هذا العمل الذى استحوذ على أحيانا وشغلنى طوال الوقت . 
وإنى لشاكر لهم قضلهم للغاية وممتن لصبرهم ونفهمهم ٠‏ 
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مقدمة المؤلف 


فى ثمانينيات القرن السابع الميلادى» كان هناك راهب اسمه حنا بارينكايا يؤلف 
ملخصا لتاريخ العالم فى ديره النائى بالقرب من نهر دجلة سريع الجريان ؛ تحتضنه 
الجبال التى تقع الآن فى جنوب شرق تركيا . وعندما وصل إلى كتابة تاريخ الزمن 
الذى يعيش فيه استغرق فى تأمل الفتح العربى للشرق الأوسطء الذى كان لا يزال 
ماثلاً فى الذاكرة . وعندما فكر فى هذه الأحداث الدرامية انتابته الحيرة فسأل نقفسه 
«كيف يمكن لرجال عراة ٠‏ يركبون دونما درع أو ترسء أن يتمكنوا من الانتصار ... 
ويحطوا من شأن روح الكبرياء الفارسية؟» . وقد صدمه أكثر أنه «لم تمر سوى فترة 
زمنية قصيرة حتى تم تسليم العالم بأسره إلى العرب؛ لقد أخضعوا كل المدن الحصينة, 
وفرضوا سلطانهم من البحر إلى البحرء ومن الشرق إلى الغرب - مصر » ومن كريت 
إلى قبادوقياء ومن اليمن إلى أيواب آلان (فى القوقاز) , والأرمن» والشوام , والفرس » 
والبيزنطيين والمصريين , وكافة المناطق فيما بينها : «كانت أيديهم فوق الجميع» 
كما يقول النيى». 
وبالنسبة لحنا باربنكايا » الذى كان راهبًا تقيًا ‏ كانت الإجابة واضحة: إنها 
إرادة الرب. لم يكن هناك آخر يمكن أن يفسّر هذه الثورة الخارقة للعادة تمامًا فى 
أمور البشر . والآن , بعد ثلاثة عشر قرنا من الزمانء فى عالم لايكون التدخل الإلهى 
تفسيرًا كافيًا للتغيرات التاريخية الكبرى بالنسبة لكثير من الناس» تأتى محاولة اقتراح 
أنماط مختلقة من الإجابات على السؤال الذى طرحه حنا. 
يهتم هذا الكتاب بثلاثة موضوعات رئيسية . أولها قصة أحداث الفتوح الإسلامية 
بقدر ما يمكننا إعادة بنائها . ويتخذ الكتاب شكلا سرديًا صريحًا . إنه حكاية تحكى 
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كيف أن عددا صغيرا من الرجال ذوى العزم والإيمان الراسخ قد استطاعوا تغطية 
مساحات شاسعة » عبر أراضى قاحلة غير قابلة للسكنى » وأن يقهروا إمبراطوريات 
وممالك عظمى وأن يحكموا أراضيها (من غير المحتمل أن يكون أى جيش من الجيوش 
العربية الإسلامية قد زاد عن عشرين ألف رجل عددًاء وكثير من هذه الجيوش كانت 
أصغر كثيرا ) . إنها حكاية الشجاعة والجسارة , بيد أنها أيضا حكاية القسوة 
والتدمير . وآمل أن يعطى هذا الكتاب: الذى يصدق فى اعتماده على الأدلة والبراهين , 
بعض الانطباع عن هذه الأحداث الحيوية. 


والموضوع الثانى هى استقرار العرب بعد الفتح ‏ أين عاشوا وكيف استغلوا 
الموارد الهائلة التى آلت إليهم. وهذا بدوره يثير موضوع كيف استطاع العرب الحفاظ 
على هويتهم وثقافتهم الخاصة فى خضم بحر من الغرياء الذين كانوا معادين غالبًاء 
ووفروا فى الوقت نفسه بيئة شجعت الكثير من أبناء البلاد المفتوحة على اعتناق الإسلام: 
وفى منطقة الهلال الخصيبء ومصر . وشمال أفريقيا . اتخذوا العربية لسانًا. هذه 
العملية أساسية لفهم عملية خلق هوية عربية إسلامية والحفاظ عليها بحيث أنها لا تزال 
سائدة فى الكثير من الأراضى التى فتحت فى هذه الفترة. 

وأخيرًا » إنه كتاب عن الذاكرة وخلق الذكريات. ولانكاد نملك سجلات أو أوصاف 
معاصرة تماما للفتوح الإسلامية. إذ إن جميع الروايات التى وصلت إلينا قد مرت عبر 
عدة مراحل من التحرير والمراجعة وإضافة معلومات جديدة وأحيانا زائفة . وقد مال 
مؤرخون أخرون إلى استبعاد الكثير من هذه المادة لأنها ليست سجلاً دقيقًا لما دحدث 
بالضبط» . وفى الحقيقة » إنها مثيرة تماما باعتبارها تعبيرًا عن الذاكرة الاجتماعية , 
وعن الكيفية التى أعاد بها المسلمون بناء ماضيهم وشرحوا مجئ الإسلام إلى المناطق 
التى يعيشون فيها الآن. ويمكن أن نخرج من التحقيق فى أسس الأساطير التى تدور 
حول الجماعة الإسلامية الباكرة » بالكثير عن رؤية المسلمين للعالم فى القرن الأول من 
التاريخ الإسلامى. 
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ولقد حاولت أن أقدم رواية عن تاريخ الفتوح العربية الإسلامية فى الشرق الأوسط 
والعالم الأوسع؛ كما حدثت بين وفاة النبى محمد سنة 11م وسقوط الخلافة الأموية 
فى سنة ٠نلام.‏ وتاريخ البداية واضح بما فيه الكفاية. وعلى الرغم من أن جذور الفتوح 
لدوب ا السياسات والأفعال التى قام بها النبى فى حياته؛ فإنه لم يحدث حتى 
وفاته أن بدأت الجيوش الإسلامية فى غزى الأراضى خارج شبه الجزيرة العربية. 
أما تاريخ النهاية فهو أكثر اعتباطًا , لأنه يغفل بعض الفتوح المهمة - فتح صقلية 
وكريت على سبيل المثال - ولكن فى المصطلح الواسع؛ قإن حدود العالم المسلم كما 
أرسيت بحلول سنة ١0م‏ بقيت دونما تغيير بدرجة كبيرة حتى التوسع فى الهند 
خواك ندا 

كان للفتوح العربية أثر كبير على التاريخ الإنساني: كما أن نتائج هذه السنوات 
المضطرية قد شكلت العالم الذى نعيش فيه اليوم. بيد أنه لايوجد شىء حتمى حول 
الهوية العربية/ الإسلامية للشرق الأوسط. وفى سنة 117م, كان الإسلام محصورًا فى 
نطاق أبناء القبائل الناطقين بالعربية الذين يعيشون فى شبه الجزيرة العربية والحواف 
الصحراوية لبلاد الشام والعراق. كان معظم أهل الشام يتحدثون اليونانية أو الآرامية ؛ 
وفى مصر كان السكان يتحدثون اليونانية أى القبطية ؛ وفى إيران يتحدثون الفهلوية؛ 
وفى شمال أفريقيا يتحدثون اللاتينية ٠‏ أو اليونانية» أى البريرية . ولم يكن منهم 
مسلمون . وفى مصر وشمال أفريقيا » وهى الأراضى التى نفكر فيها الآن باعتبارها 
إسلامية خالصة , لم يكن هناك مسلمون ولم يكن هناك بالفعل من يتحدث العربية » 
ويصدق الشىء نفسه على إيران وأفغانستان. ومدى التحول وسرعته أمر يثير الدهشة ؛ 
ففى غضون مائة سنة من وفاة النبى» كانت هذه البلاد جميعاء إلى جانب إسبانيا » 
والبرتغال» وأوزيكستان » وتركماتنستان ٠‏ وجنوب باكستان (السند) » تحت حكم نخبة 
مسلمة من الناطقين بالعربية » وفيها جميعا كان السكان المحليون قد بدأوا اعتناق 
الدين الجديد. 
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وسرعة الفتوح الإسلامية مذهلة » ولكن كانت هناك فتوح سريعة أخرى فى مجرى 
التاريخ الإنسانى يمكن أن نقارنها بها على تحو ما . وترد إلى الذهن مباشرة فتوح 
الإسكندر الأكبر وجنكيز خان . وما يجعل الفتوح العربية الإسلامية لافتة يتمثل فى 
بقاء الأثر الذى أحدثته على اللغة والديانة فى الأراضى المفتوحة . وإسبانيا والبرتغال 
البلدان الوحيدان اللذان تم فتحهما فى تلك الفترة ثم طرد المسلمون منهما؛ وعلى 
النقيض نفكر الآن فى مصر باعتبارها مركزا رئيسيًا للثقافة العربية وفى إيران 
باعتبارها حصن الإسلام المتشدد. 


ومن الواضح أن مثل هذا التغير السريع والهائل يحتاج إلى بحث وتحقيق تاريخى , 
بيد أن الأدب المكتوب الذى يمكن تناوله عن الموضوع محدود ومقيد للغاية . ويرجع هذا 
جرْئيًا إلى الحدود الإقليمية فى المهنة التاريخية. ذلك أن الكتاب المرجعى الرئيسى 
لم !ونا امواعصثة عو10:ط380© 16 على سبيل المثالء: ينتهى بالمجلد السادس ؛ الذى 
يقف ينا عند اغتيال الإمبراطور موريس سنة 5١”‏ ميلادية . ويبدأ عو10:ط085© 706 
0 كأ لإزهؤ15!! » بطبيعة الحال , بحياة التبى محمد ودعوته . وتنعكس الفجوة على 
نحو أشد اتساعًا فى الطريقة التى يتم بها تعليم التاريخ والبحث فيه فى الجامعات 
الحديثة: إذ إن التاريخ الكلاسيكى/ القديم منفصل عن التاريخ الوسيط / الإسلامى. 
وهذا بدوره ناتج جزْئيًا من عواقب التقسيم اللغوى: فالمؤرخون يميلون إلى الانقسام ما 
بين أولئك الذين يمكنهم استخدام المصادر اللاتينية واليونانية من ناحية , وأولئك الذين 
يستخدمون العربية والفارسية من ناحية أخرى؛ وقلائل وأنا لست منهم بالتأكيد, 
يشعرون بأنهم قادرون وماهرون فى كل المصادر . 

كما أن طبيعة المصادر كانت قد أدت أيضًا إلى إثناء المؤرخين عن محاولة تقديم 
سرد جسور وواضح عن هذه الأحداث التى هزت العالم. وريما يستمتع المؤرخون 
بالجدل حول التفسيرات والمقاربات ولكن عندما يتعلق الأمر بتواريخ الأحداث المهمة 
ونظامهاء فإن المؤرخ يلتمس الدقة. وفى قصة الفتوح العربية الكيرى هناك أسئلة 
أساسية عن الحقيقة , أو نظام الأحداث فى فتح بلاد الشام, مثلاء أى تاريخ معركة 
القادسية فى العراق» وهى أمور لا يمكن ببساطة أن نكون على يقين فيها . وفى هذا 
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الكتاب حاوات بناء سرد مقبول للأحداث الرئيسية , ولكن سيكون من الخطأ أن نزعم 
أن هذا هى إعادة البناء الوحيد الممكن, أو أن نخفى حقيقة أننى قمت باختيارات 
وأحكام قامت أحيانا على أساس من الاحتمال والترجيح بقدر ما كانت مبنية على 
أساس من الأدلة الراسخة. 

وهناك أيضا ما يمكن للمرء أن يسميه؛ إذا ما استخدمنا تعبيرًا شائعًا معاصرًا » 
الفيل فى الغرفة : فالموضوع ببساطة كبير جد وواضح جدا لدرجة أن المؤرخين 
يترددون فى تناوله » ويقضلون العمل فى مشروعات أصغر حول حواف الغرفة حيث 
يشعرون بالراحة فى تخصصهم. وربما يكون مستحيلاً , وربما يكون تهورًا وحماقة أن 
يحاولوا؛ بيد أن هذا الكتاب محاولة لوصف هذه المعضلة التاريخية ودراستها . 

وفى عملى هذا أقف على أكتاف العمالقة . إذ إن هذا الكتاب ولا خجل يستغل 
ويأخذ من الأبحاث العلمية التى تمت فى العقود القليلة الماضية . ومع المخاطرة بأن 
أكون انتقائيا بشكل غير ملائم » يجب أن أبرز الكتب التالية , الفتوح الإسلامية الباكرة 
لفر, يد نوثر. 002006815 عأقنداذا بإا)هع 1116 ,80006 680 , والعراق يعد الفتح الإسلامى , 
لمارك مورونى 200006515 7اأأقنالل! 1 :2116 30 ,لإدم:ه8 وكزاقة , وكتاب والتر كايجى 
أو 116لا عن التاريخ العسكرى, وكتاب ديك بوليير؛6اان8 16و01 عن التحول إلى 
الإسلام » وما كتبه رويرت هويلاند 300الإه1! 80614 عن آراء غير المسلمين فى الإسلام 
الباكر » وعمل لارى كونراد 000520 لزااقا وتشيس روينسون 806105017 01856 فى 
مجال التدوين التاريخى. وقد اعتمدت أيضا على أعمال الأجيال القديمة من المؤرخين » 
والتى لا تزال تحمل الكثير الذى تعلمه لنا - هاملتون جب وما كتبه عن الفتوح العربية 
فى وسط آسيا . وفاسيلى فلاديميروقيتش عن تركستان , وألفرد بتلر عن فتح العرب 
لمصر . وأدين أيضا لهؤلاء » وغيرهم من الباحثين الأحياء منهم والأموات؛ بديون 
ستتجلى واضحة لأى واحد على ألفة بالمجال. 

هذا كتاب تاريخ سردى, ويعتمد بشدة على المصادر السردية . وقد ناقشت طبيعة 
هذه القصص وتكوينها بقدر من الإطالة فى المدخلء ولكن ينيغى أن أقول كلمات قليلة 
عن كيفية تناولى لها . فالحكايات عن الفتوح الإسلامية الباكرة مثقلة بالارتباك 
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وعدم إمكانيتها , وغالبًا ما يكون من المستحيل قبولها على ما هى عليه . وقد مال 
الباحثون حديثا إلى تناول هذه الحكايات بطريقتين : إما رفضها باعتبار أنها بلا قيمة ‏ 
يعول عليها لعدم دقتها ولاتستحق اهتمام المؤرخين الجادين ؛ أى ينتقون منها ما 
يريدونه من التفاصيل , والأسماء والأماكن وما إلى ذلك. وقد حاولت القيام بشىء 
مخف اختلاقا نسيرا: أن أقرا القصضن واستخدمها :هن أجل :ما تحاول أن تخيرتا نه؛ 
أن أعمل مع التيار وليس ضده ‏ أن أعتلى أمواج السرد لكى تحملنى معها. ولايعنى 
هذا قبول الروايات العربية الباكرة باعتبارها سجلات دقيقة «لما حدث بالفعل» , 
ولكن قبولها باعتبارها انعكاسات للذاكرة الاجتماعية الإسلامية فى القرنين السابع 
والثامن المبلاديين واستخدامها كما هى . 

وثمة حالة خاصة فى الموضوع تتمثل فى استخدام الكلام المباشر . إذ إن الروايات 
العربية الباكرة مليئة بتسجيلات لمحادثات وقطع بلاغية وغالبا ما اقتسبتها فى الكلام 
المباشر . ولاينبغى أن نأخذ هذا على أنه يعنى أننى أصدق أن هذه الكلمات قد قيلت 
فعلاً فى المناسبة التى يصفها الكتاب . وعلى أية حال . فهناك أسباب قوية لاتخاذ هذه 
المقاربة . ذلك أن الخطب غالبا ما تكون الوسيلة التى يتم بها عرض وجهات النظر 
المختلفة فى المصادر بالتفصيل. فأوصاف مجالس الحرب , مثلاً . تتيح للكاتب مناقشة 
الموضوعات والخيارات التى واجهت الجيوش الإسلامية ؛ لكى يبين لماذا فعلوا ما فعلوا 
ولاستكشاف الطرق التى لم يتم اتخاذها . والسبب الثانى هى الرغبة فى بيان طبيعة 
المادة العربية وأن أكون صادقا تجاههاء لاسيما بالنسبة للقراء الذين ليسوا على ألفة 
بهذا المجال؛ وأن أعطى نسيجا وتنوعا لما يمكن أن ينقلب إلى سرد ممل جاف . 

هذا الكتاب مجاولة لرواية قصة أحد أهم التغيرات التى جرت فى تاريخ العالم, 
وهى تغير أثرت نتائجه تأثيرًا شاملاً فى العالم الذى نعيش فيه اليوم. وقد حاولت أن 
أجعله سهل القراءة ؛ بل مسليًا . بالنسية للطلاب والقارئ العام على السواء . ولاشك 
فى أن الباحثين سوف ينتجون فى المستقبل أعمالاً أكثر اكتمالاً . وأكثر شمولاً » وأكثر 
روعة ؛ ولكن إذا كان هذا العمل يثير تأملات أوسع فى هذه الأحداث الباقية فإنه يكون 
قد أوفى بالغرض منه. 


المصطلحات والشروط 


يهتم هذا الكتاب بفتح الأراضى الإسلامية المركزية على أيدى جيوش المسلمين فى 
القرن الذى أعقب وفاة النبى محمد سنة 157م. ولكى أوضح الموضوعات فمن المهم أن 
أحدد بعض المصطلحات . «فالفتح» قد يبدو للوهلة الأولى مصطلحا غير مثير للجدل, 
ينطوى على خضوع فريق ما لفريق آخر من خلال استخدام القوة العسكرية . وعلى أية 
حال » فإن الأمور قد تكون أشد تعقيدًا . وتستخدم المصادر العربية مصطلح «فتح» 
لوصف عملية الاستيلاء على أراضى الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الفارسية . 
وأصل الكلمة فى اللغة العربية من فعل «فتح». ولكن الفتح فى الأدبيات التى تتحدث عن 
الفتوح الإسلامية ينطوى على استخدام القوة بشكل واضح . وكان يمكن أن يتخذ 
الفتح عدة أشكال مختلفة وهو ما حدث بالفعل . فمن ناحية يعنى الثهب العنيف 
والوحشى لمدينة ماء وسلب ثروتها وإعدام الكثير من المدافعين عنها أو قتلهم جميعًا. 
ونهب اصطخر فى فارس أو بيكند فيما وراء النهر مثالان واضحان على هذا. ولكن 
الفتح غالبا ما كان عملية أكثر سلمية . إذ كان على الناس فى الريف أن يوافقوا على 
الشروط المفروضة: التى كانت تضمن عادة دفع الجزية والوعد بعدم مساندة أعداء 
المسلمين. وكانت الموافقة تتم بسبب استخدام القوة, أى قبول السيادة . فالكثير من 
المناطق الجبلية الأشد وعورة فى إيران» وشمال أفريقياء وإسبانيا لايد أن تكون قد 
«فتحت» دون أن يقوم أى عربى بزيارة المنطقة , لأنهم لم يكونوا قد استقروا بعد بالقدر 
الذى يتيح لهم حكمها وجباية ضرائبها. لقد كان «الفتح» يعنى أشياء مختلفة لأثناس 
مختلفين فى أماكن مختلفة فى أزمنة مختلفة. 


الفتح ٠‏ والاستيطان واعتناق الإسلام 


كانت الفتوح الإسلامية الباكرة تعنى فرض نخبة سياسية ودينية جديدة على 
الأراضى المفتوحة . وغالبًا ما كان الفتح متبوعا بعملية استيطان تتم فيها إقامة أعداد 
من العرب» وكثير متهم من أصول بدوية ‏ إقامة دائمة فى الأراضى المفتوحة:؛ وغاليًا فى 
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مدن جديدة تأسست خصيصا لهذا الغرض. ويينما حدث الفتح والاستيطان بسرعة 
نسبيًا . واكتمل فى الشرق الأوسط سنة ١٠16م‏ بدرجة كبيرة » كان اعتناق الشعوب 
الخاضعة للدين الإسلامى عملية بطيئة استغرقت وقنًا طويلاً ؛ ولم يحدث حتى القرن 
العاشر والقرن الحادى عشر أن تحولت غالبية السكان إلى الإسلام . ولم يستغرق 
الفتح والاستقرار سوى عقد واحد من الزمان؛ أما اعتناق الغالبية للدين الإسلامى فقد 
استغرق ثلائمائة سنة. 


العرب والمسلمون 


يمكن تحديد مصطلح العرب بشكل مفيد ويسيط على أنه يعنى كل من كانت 
العربية لسانه. وفى سنة 1177م كان العرب يسكنون شيه الجزيرة العربية وصحراء 
الشام وأطرافها . وبينما كانت الفتوح تمضى قَدْمًا صار المزيد من الناس من الناطقين 
باللغة العربية . كما أن كثيرًا من الناس الذين لم تكن تجرى فى عروقهم «دماء عربية» 
صاروا من المتحدثين بالعربية باعتبارها لغتهم الأصلية. وفى كثير من المناطق 
التى جرت فيها عملية الامتزاج بين الفاتحين والمقهورين بسرعة أكبر من غيرها » 
كانت الفروق بين العرب وغير العرب قد باتت غير واضحة مع نهاية القرن 
الهجرى الأول. 

فى سنة 1757م كان جميع المسلمين تقريبًا من العرب» وفى السنوات الأولى من 
الفتوح يمكن أن نستخدم مصطلع عرب ومصطلح مسلمون بالتبادل لوصف جيوش 
الفتح . وعندما نتحرك صوب أواخر القرن السابع ويواكير القرن الثامن الميلاديين» 
سيكون مثل هذا الاستخدام مضللاً على أية حال . ولم يكن العرب يشكلون سوى نسبة 
من الجيوش المسلمة التى فتحت شمال أقريقيا وإسبانيا وآسيا الوسطىء ولم تكن 
العروية هى التى حددت تعريف هذه الجيوشء حتى لو كان القادة عربًا وكانت لغة 
القيادة والإدارة اللغة العربية , ولكن هويتها باعتبارها جيوش الإسلام؛ أى أن الهوية 
الدينية حلت محل الهوية العرقية. 
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وإذا لم يكن كل المسلمين عربًا » فإن العرب لم يكونوا كلهم مسلمين أيضمًا . فقبل 
ظهور الإسلام » كان عدد كبير من العرب قد اعتنقوا المسيحية , لاسيما فى تلك 
المناطق من صحراء الشام التى كانت حدودها مشتركة مع الأراضى البيزْنطية . وقد 
احتفظ بعضهم بدياتتهم الممسيحية بعد الفتوح . وكان وضعهم بمثابة مشكلة أمام 
المشرعين المسلمين فى القرن الثامن الميلادى : هل ينيغى معاملتهم معاملة الشعب 
الخاضع ويدفعون ضريبة الرأس الكريهة أم يجب معاملتهم مشل العرب المسلمين ؟ 
فى بعض الحالات ثم التوصل إلى حل وسط حيث كانوا يدفعون الزكاة فحسب, 
ولكن بمعدل يبلغ ضعف ما يدفعه أقرانهم المسلمون. 


الرومان والبيزنطيون 


اعتاد المؤرخون الحديث عن الامبراطورية البيزنطية عندما يصفون الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية . وهو مصطلح كاف لتعريف الامبراطورية المسيحية والناطقة 
باليونانية فى القرنين السابع والثامن. وهى أيضا لايمت بصلة للغة التى كان الناس 
يتحدثون بها فى ذلك الوقت. فلم يحدث أنهم فى ذلك الوقت أو فى أى زمن آخر وصفوا 
أنفسهم فى الحياة العادية بأنهم «بيزنطيون». كانوا أنفسهم يعرفون أنهم رومان وكانوا 
يسمون أنفسهم هكذا , على الرغم من أنهم استخدموا المصطلح اليونانى 808101 . 
كما أن خصومهم المسلمين عرفوهم باسم «الروم»؛ أى الرومان , فغالبًا ما كان هذا 
المصطلح يمتد ليشمل السكان المسيحيين اللاتين فى شمال أفريقيا وإسبانيا. وعلى 
الرغم من انتهاك لغة المصادر » فإننى تقبلت الاستخدام البحثى لهذا المصطلح بقدر من 
التردد للإشارة إلى البيزنطيين والإمبراطورية البيزنطية بأسرها. 


الخراج والجزية 


كان الفاتحون العرب يطلبون على الدوام من الناس الذين قهروهم دفع مبالغ 
نقدية. وفى القرون اللاحقة, تم تقسيم هذه الضريبة العامة على أيدى الفقهاء المسلمين 
إلى فئتين متمايزتين الخراج أى ضريبة الأرض والجزية أو ضريية الرأس التى لايدفعها 
سوى غير المسلمين. وفى زمن الفتوح , على أية حال؛ كانت أشد غموضاء واستخدم 
مصطلح «الجزية» لوصف أى نوع من الضريبة أ الإتاوة . 


الكنائس المسيحية 


فى زمن القتوح الإسلامية كانت هناك خمس كنائس كبرى أو طوائف مسيحية فى 
الشرق الأوسطء وكل منها تدعى أنها الكنيسة أو الطائفة «القويمة» . فقى شمال 
أفريقيا وإسبانيا كانت الكنيسة لاتينية اللغة تتوجه صوب روما بدلاً من القسطنطينية 
طلبًا للقيادة والسلطة المذهبية. ولم يكن هناك انقسام بين هذه الكنيسة والكنيسة 
الأرثوذكسية اليونانية . وهو ما حدث فى وقت لاحق » وإنما كانت هناك ثقافة كنسية 
مختلفة . ثم وجدت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية الملكانية التى كانت عادة ما تتمتع 
بمساندة الحكومة الإمبراطورية فى القسطنطينية . وكانت هذه الكنيسة معروفة أيضا 


١‏ حول طبيعة المسيح, وكنيسة الطبيعتين لأنها آمنت بوجود طبيعتين » ناسوتية 
ولاهوتية » فى شخص المسيح. وفى داخل الإمبراطورية الشرقية كانت المعارضة 
الرئيسية لهذه الكنيسة الراسخة تأتى من جانب الجماعات اليعقويية التى تؤمن 
بالطبيعة الواحدة التى لايمكن تقسيمها للمسيح فى بلاد الشام » ومن جانب الأقباط 
المؤمنين بالطبيعة الواحدة فى مصر . وكانوا يعرفون فى بلاد الشام باسم اليعاقبة 
نسبة إلى يعقوب البراذعى (مات سنة ١01م)‏ الذى كان هى المؤسس الفعلى للاكليروس 
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المونوفيزيتى المنفصل . أما الكنيسة النسطورية , التى أخذت اسمها عن مؤسسها 
نسطوريوس (مات حوالى سنة ١40م)‏ الذى كان بطريرك القسطنطيتية قبل أن يُخلع 
من منصبه بتهمة الهرطقة ؛ وكان معارضًا لكل من أصحاب الطبيعة الواحدة (المونوفيزيت) 
وأصحاب مذهب الطبيعتين. وقد أدى الاضطهاد إلى استئصال الكنيسة النسطورية 
إلى حد كبير من الأراضى البيزنطية ولكنها استمرت مزدهرة فى أراضى الإمبراطورية 
الفارسية, لاسيما فى العراق» حيث كان النساطرة يشكلون أغلبية السكان . وأخيرا 
كانت هناك الطائفة المونوثيليتية التى ساندها الإمبراطور هرقل وحكومته . وهناك قصة 
اسكتلندية قديمة عن الغريب الذى يقترب من بلدة صغيرة ويسأل أحد الأهالى عن عدد 
الكنائس التى بهاء لأن اسكتلندة كان بها عدة طوائف مختلفة على غرار ما كان فى 
الشرق الأوسط أواخر العصور القديمة . ويجيب الرجل «حسئًا ‏ كان المعتاد أن توجد 
كنيستان ثم كان لدينا اتحاد ولذلك لدينا الآن ثلاث كنائس» . وهذا أساسنًا ما حدث فى 
عهد الإمبراطور هرقل . ففى محاولة لسد الفجوة المدمرة بين الكنيسة المونوفيزيتية 
والكنيسة الديوفيزيتية حول طبيعة التجسد » توصل هرقل ومستشاروه اللافوتيون إلى 
حل وسط ذكى فى صيغة أسموها المونوثيليتية . وكان حتمًا ألا ترضى هذه الصيغة أي 
من الجانبين . كما أن محاولاته لفرض هذا المذهب الجديد بالقوة فى الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا أسفرت عن المزيد من السخط. 


الهوامش وقائمة المصادر والمراجع 


لقد اقتصدت فى استخدام الهوامش فى هذا الكتاب لكى أتجنب تحميل النص عبن 
رَائدًا من الأدوات البحثية . وقنعت بالإشارة إلى المصادر الرئيسية المستخدمة » وأصول 
الاقتباسات المباشرة , وأكثر الأدبيات الثانوية ارتباطًا بالموضوع . وفى حالة المصدرين 
الأولين اللذين اعتمدت عليهما أكثر من غيرهما ؛ تاريخ الرسل والملوك للطبرى وفتوح 
البلدان للبلاذرى؛ أشرت إلى طبعتى ليدن الأصليتين. وسوف يجد القراء الذين يريدون 
الرجوع إلى الترجمات الإنجليزية إشارات إلى الطبعات فى هوامش النصوص المترجمة. 
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وقائمة المصادر والمراجع محددة بالطريقة نفسها . ذلك أن قائمة كاملة؛ تضم كل 
ما كتب عن أواخر العصر القديم وبداية الإسلام » لابد أن تصل إلى آلاف العناوين . 
وقد كان غرضى أن ألزم نفسى فى حدود الكتب التى أفدت منها أفضل فائدة وتلك 
التى أعتبرها أكثر اتصالاً بالممضوع وأيسر للقارئ الذى يريد المزيد من استكشاف 
الموضوع فى الوصول إليها . 


ملاحظة عن الترجمة والأسماء 


هناك الآن معيار قياسى وطرق مقبولة لترجمة الحروف العربية فى خط وكتابة 
لاتينية . ولم اتخذ أيا من هذه الطرق برمتها. فبالنسبة لغير الملتخصص فى العربية 
ليس من المفيد تمامًا أن يكون قادرًا على التمييز بين نمطين من حروف (,0,5) . وعلى 
أية حال » سوف يدرك القراء العارفون بالعربية هذا الأمر. ففى اللغة العربية توجد 
حروف حركة طويلة وصروف حركة قصيرة على السواء وقد بينت هذه فى معظم 
الحالات . ولايبدى لى أن من المفيد معرفة أن اسم فاتح الشام العظيم خالد بن الوليد, 
مثلاً ؛ يمكن نطقه بعدة طرق فى اللغة الإنجليزية!. 

وتأتى الأسماء العربية من تنويعة من الموروثات المختلفة. إذ يرجع بعضها أصلاً 
إلى الكتاب المقدس: إبراهيم 2 وإسحق هق 215386 ويوسف هو (أمءعومل 
وموسى هو 110565 ويحيى هى 0117ل . وبعض الأسماء مثل عمر » وعمرو , وعثمان , 
وعلى أسماء عربية خالصة بدون أى مضامين دينية. وكانت هناك أيضا أسماء تصف 
الشخص بأنه عبدالله أو «عبد» نسبة إلى أى اسم من أسماء الله الحسنى مثل 
عبدالملك؛ وعبد الرحمن. 


(*) قام وليام الفاتح ؛ النورمانى بغزو إنجلترا سنة 77١١م‏ بعد أن انتصر فى معركة هاستنجز على الأنجلى 
- سكسون. وقد كان الغزاة قادمين من إقليم نورماندى الفرنسى وأيدوا احتقار تام لكافة وجوه الثقافة 
الانجلى - سكسونية . (المترجم) 
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وكان الرجال يُتسبون فى تسمياتهم إلى آبائهم مثل ابن فلان. كما نجد رجالاً 
يسمون ابن أبى فلان. أما النساء فكانت الواحدة منهن تعرف ببنت فلان؛ أى الأكثر 
شيوعًا أم فلان. وفى أيام الإسلام الأولى كان معظم العرب يحملون أيضا أسماء قبلية 
أى نسبة مثل «التميمى» أو «الأزدى» (من قبيلة تميم أى من قبائل الأزد) . 

وتطرح تهجئة أسماء الأماكن مشكلات من نوع مختلف . وعلى العموم فقد استخدمت 
الأسماء الإنجليزية التقليدية حيثما توجد مثل 08:185605 بدلاً من دمشق و هممءالم 
بدلا من حلب الخ . وفى الأسماء مثل أذربيجان , التى يوجد لها مقابل حديث؛ فقد 
فضلت الصيغ التى استخدمها 104نه/لا ع5 4ه 84135 71065 . وفى حالة الأسماء العربية 
الأقدم والأكثر غموضًا ؛ اليرموك أو القادسية مثلاء ترجمت الاسم العربى مستخدما 
التهجئة التى وردت فى معجم ياقوت الجغرافى ٠‏ الذى يرجع إلى القرن الثالث عشر 
الميلادى السابع الهجرى , والموسوم ب «معجم البلدان» . 


العهعملات 


تؤكد سرديات الفتوح تأكيدا كبيرًا على تقسيم الأموال ودفع الضرائب . 
ففى البداية استخدم المسلمون العملات التى كانت رائجة فى المناطق التى فتحوها , 
أى الدرهم الفضى الساسانى (الدراخمة) والمعروف فى العربية باسم الدرهم . وكان الدرهم 
عملة فضية رقيقة تزيد قليلاً فى قطرها على سنتيمترين ووزنها حوالى ثلاثة جرامات . 
وقد بدأ المسلمون فى سك هذه الدراهم, أولاً حسب نماذج من النظائر الساسانية 
المضروبة , مع بداية ستينيات القرن السابع الميلادى. وكان الدينار الذهبى أكثر قيمة , 
وهى عملة صغيرة قطرها حوالى سنتيميتر واحد على أساس النوميسما البيزنطية , 
وبدأ ضربها فى أثناء خلافة عبدالملك (5-140٠/ام)‏ ومنذ ذلك الوقت. كانت جميع 
العملات الإسلامية تحمل كتابات خالصة؛ وتحمل نقوشا عربية مكتوية ولا تحمل 

. وفى شمال أفريقيا وإسبانيا كانت بعض العملات الإسلامية الباكرة تحمل 
7 إسلامية مترجمة إلى اللاتينية . 


الهوامش 


)١(‏ معطمل أه “اغا عزمم8 “لاانااقع0 لالمعلاع5 عثه| قط مأ وأمدأمممعع4م1 لترولؤاواعم,8 ,5 هو 
:(1987) 9 ليدادا لقة عأطومم ما 5غألناا5 ويعلوذورعل "مااعاا ولط ومنيو امهم عوع 


ارك 
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ذكرى أشياء ماضية 


يقوم فهمنا للفتوح العربية التى جرت فى القرنين السابع والثامن الميلاديين الأول 
والثانى الهجريين على أساس من المصادر المكتوبة » وإلى حد ماء على المصادر الأثرية. 
وللوهلة الأولى تبدى هذه المصادر وافرة؛ إن إن عددا هائلاً من صفحات المؤرخات العربية 
تصف هذه الانتصارات بتقفصيل يقيض بالحب والإعجاب . أما الناس المقهرون » 
ولاسيما الأكليروس المسيحى من جميع الطوائفء فقد شاركوا فى رؤية مختلفة ٠‏ على 
حين أن أغلب الأدلة الأثرية. خاصة فى أراضى شرق المتوسط؛ تقدم لنا رؤية أخرى 
ثالثة. وعند الدراسة المتأنية الدقيقة ‏ على أية حال ؛ لايكون أى من هذه المصادر 
واضمًا أو سهل الاستخدام كما يبدى للوهلة الأولى: إذ إنها جميعا ينبغى تمحيصها 
واستخدامها بحذر ٠‏ وعلى الرغم من طول السرديات ٠‏ فهناك جوانب عديدة فى الفتوح 
لا نملك بالفعل أية معلومات عنها على الإطلاق. 

وكل بحث تاريخى يتشكل بالضرورة بطبيعة المادة المصدرية التى قام على 
أساسها. ومن ناحية فإن هذه مسلكلة تتعلق بالقدرة على الثقة يهذه المصادر أو «هل 
يمكننا أن نصدق ما نقرأ؟» وهى فى أبسط أشكالها مسالة السؤال عمن كتبوا نصًا 
ماء وما أرادوا توصيله وما إذا كانوا منحازين لجانب أو آخر . وعلى أية حال؛ فإن 
الطرق التى تحدد بها المصادر البحث؛ تمضى أبعد كثيرًا مما تذهب إليه اعتبارات 
الثقة بالمصادر والانحياز إلى فريق ما . وتحسم مصالح المؤلفين وجامعى الروايات 
التاريخية نوعية الأسئلة التى يمكننا طرحها . فعلى سبيل المثال» نحن فى بحثنا عن 
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القفتوح العربية يمكن أن نسأل ما المعارك التى تم خوضها ومن الذين شاركوا فيها. 
وإذا ما رغبنا فى النظر يمزيد من التفاصيل فى وجه ال معركة لماذا انتصر جانب على 
حين لقى الهزيمة الجانب الآخر » سنجد أنفسنا فى مواجهة حائط من الجهل لأن 
الكُّتاب الذين نعتمد عليهم , لم يكونوا ببساطة مهتمين بمتابعة هذه المسائل . إن 
مستوى المناقشة ومساحتها تتحددل على أيدى الكتاب القدامى, وهناك طرق كثيرة 
لايمكن ببساطة أن نسير فيها . فليس ممكنًا أن نكتب تاريخًا عن القتوح حافلاً بتلك 
الخرائط الدقيقة للمعارك . والتى يحبها معظم مؤرخى الشئون الحريية ‏ وفيها تظهر 
فيالق الجنود المشاة بشكل واضح فى مربعات سوداء مع أسهم داكنة «تبين كيف كان 
الفرسان يناورون حولهم». وإذا لم يكن هذا الكتاب يناقش الكثير من الأسئلة التى 
يتناولها التاريخ العسكرى عادة - مثل الإمداد والتموين - فليس سيب هذا أن هذه 
الموضوعات غير ممتعة , وإنما لأنه لا تتوفر لدينا معلومات يمكن أن تساعدنا فى 
الإجابة على هذه الأسئلة. كما أن فهم مجال الوثائق وأوجه قصورها أمر حاسم 
وضرورى لفهم نقاط القوة ونقاط الضعف فى دراستى عن الفتوح العربية. 

لقد أثرت الفتوح العربية فى الشرق الأوسط بشكل مباشر فى حياة ملايين الناس , 
والكثير منهم متعلمون » فى جزء من العالم كانت فيه ثقافة الكتابة قد تطورت على مدى 
آلاف السنين. بيد أن القلائل منهم هم الذين فكروا أن يسجلوا ما كانوا قد شهدوه 
وعاينوا تجربته. وعدد الروايات المعاصرة عن هذه العقود الحاسمة , من ثلاثينيات 
القرن السابع الميلادى حتى أريعينيات القرن نفسه؛ يمكن أن تعد على أصابع اليد 
الواحدة ؛ بل إن الروايات التى لدينا عبارة عن شذرات خفيفة للغاية. 

ولايعنى غياب روايات شهود العيان أننا لانملك أدلة تاريخية عما جرى فى هذه 
العقود الخطيرة على الإطلاق . وعلى العكس ء لدينا عدد هائل من الحكايات التى 
تخبرنا بفحوى ما حدث . وتتمثل المشكلة بالنسبة للمؤرخ فى أنها تروى فى سياق 
قصصى ٠‏ دونما استمرارية» وكثيرا ما تتناقض مع بعضها البعض - بل إنها تتناقض 
مع نفسها أحيانًا. وغالبًا ما يكون من المستحيل معرفة ما يتبغى أن نصدقه ونقبله 
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باعتباره رواية دقيقة معقولة عن الأحداث التى وقعت حقًا . وما يهمنا أكثر ؛ على أية 
حال هو ما تقدمه هذه الروايات فى ضوء مواقف الجماعات المختلفة وذكرياتها 
واحنفائها بما جرى. 

كان الشرق الأوسط الذى فتحه المسلمون فى تلك العقود الباكرة مجتمعًا متعدد 
الثقافات: وعالمًا تعايشت فى رحابه لغات وديانات مختلفة فوق المساحة الجغرافية 
نفسها . ويعد نجاح الفتوح » صارت العربية لغة النخبة الجديدة. وعلى كل حال ؛ فإنه 
حتى بالنسبة للحكومة استمرت استخدام لغة الإدارة الموجودة - اليونانية فى بلاد 
الشام ومصر ‏ والفارسية الوسطى (القهلوية) فى العراق وإيران» واللاتينية فى إسبانيا - 
فى شئون الأعمال والحكم. وبعد جيلين, بدأ هذا الأمر يتغير . فحوالى سنة ١٠/م,‏ 
أى بعد ستين سنة أى أكثر من الفتوح الأولى: أعلن الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان 
(0-1484-لام) أن اللغة العربية وحدها هى التى سوف تستخدم فى الإدارة . ولاغرى أن 
المرسوم كان فعالاً . ومنذ هذا الوقت , كان كل من يريد وظيفة فى الجهاز الإدارى 
المتوسع فى الدولة الإسلامية. سواء كان من العرب أو من غير العرب من حيث نسبه 
وتربيته » مضطرا إلى تعلم اللغة العربية كتابة وقراءة . وكانت النقوش على العملات 
الجديدة الخالية من الصور والعلامات الإرشاردية على جوانب الطرق مكتوية كلها 
باللغة العربية. ولم يكن هناك دافع لدى الناس لكى يتعلموا اليونانية أى القهلوية لأنهما 
لاتوفران أى فرص عمل لهم. وكان فى ذلك الوقت تقريبًا » فى مطلع القرن الثامن 
الميلادى» أن بدأ جمع الموروثات العربية عن الفتوح وتدوينها. 

لقد ألهمت الأحداث الخطيرة التى جرت فى القرنين السابع والثامن الميلاديين 
ترانًا ممتدا باللغة العربية » زعم أنه يصف ما كان قد حدث أآنذاك. بيد أن الذكريات 
والحكايات عن الفتح الإسلامى كانت أكثر من التسجيلات التى سجلت «الأشياء التى 
طواها النسيان طويلاً والمعارك التى وقعت منذ زمن يعيد» . لقد كانت الأساطير المؤفسسة 
للفتوح فى المجتمع المسلم بالمنطقة هى التى ولّدتها هذه الذكريات وحكايات الفتح . 
وقد تطورت لأنها ساعدت فى تفسير كيفية قدوم الإسلام إلى البلاد وتبرير هزيمة النخب 
السابقة واستبدالها. ولاتتعامل هذه الروايات مع الأعراق أى مولد الناس وأصولهم, 
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مثلما كان المؤرخون اللاتين فى العصور الوسطى الباكرة بالغرب يفعلون , ولكنها كانت 
تتناول مولد المجتمع الإسلامى. فقد حفظت أسماء الأبطال الذين كانوا قد تولوا قيادة 
جيوش الفتح وكانوا هم الآباء المؤفسسين للدولة الإسلامية فى منطقتهم ؛ وأسماء 
صحاية النبى» أى الرجال الذين كانوا قد سمعوا من محمد عليه الصلاة والسلام 
وارتيطوا مباشرة يبشخصيته الفذة ومهابته ؛ وأسماء الخلفاء الذين كانوا قد وجهوا 
الجيوش الإسلامية صوب وجهاتها . 

إن هذه الروايات توفر المعلومات عن ما جريات الأحداث , كما أنها تكشف بشكل 
مثير عن كيفية ورودها إلى الذاكرة , وماهية رؤيتها لبدايات المجتمع الذى عاشوا فى 
رحابه . وإذا ما نظرنا إليها على أنها شكل من أشكال الذاكرة الاجتماعية, فإننا يمكن 
أن نرى التشوش والأساطير التى تبدى للوهلة الأولى عقبة فى سبيل فهمنا باعتبارها 
انعكاسا للمواقف والقيم التى كانت سائدة فى هذا المجتمع المسلم الباكر. 

كانت هذه الروايات بالشكل الذى وصلتنا به قد جرى تحريرها فى القرنين التاسع 
والعاشر الميلاديين (الثالث والرابع للهجرة) ؛ أى فترة ما بين ١٠١‏ سنةى ١٠5”؟‏ سنة 
بعد الأحداث. والحكايات العربية عن الفتوح نادرًا ما تكون حكايات بسيطة كتبها مؤلف 
واحد تحكى حكاية مباشرة عن الأحداث . فهى تآليف متعددة الطبقات مرت من خلال 
مراحل مختلفة من التحرير والزيادة لأغراض مختلفة فى أوقات مختلفة. وفى مخاطرة 
بالتبسيط المخل لعملية معقدة , نرجح أن الحكايات قد مرت بثلاث مراحل من التطور. 
كانت أولاها النقل الشفاهى للقصص التراثية عن الأعمال البطولية فى المعارك . وغاليًا 
ما كانت مثل هذه الموروثات محفوظة داخل القبائل وجماعات القرابة أى فيما بين 
المسلمين الذين استقروا فى مناطق بعينها , وربما يكونوا قد حفظوا هذه الذكريات 
مثلما كانت لدى أسلافهم روايات أثيرة عن المعارك التى خاضوها قبل الإسلام . 
ولاشك فى أن التقليد القديم بتسجيل الانتصارات والمأسى فى حروب ما قبل الإسلام 
قد تركت تأثيرها على الطريقة التى تم بها تذكر معارك الفتوح الإسلامية الباكرة. 
وكانوا مثل أسلافهم وجدودهم فى الجاهلية قبل ظهور الإسلام : ينظمون القصائد. 
والأغانى ويحفظونها احتفاءً بالأعمال البطولية . وتمامًا مثل هذه الموضوعات القديمة 
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التقليدية » كان بوسع المسلمين أن يتذكروا انتصاراتهم باعتبارها برهانًا قاطعًا على 
أن الله كان معهم , إِنْ كان موت أعدائهم والكميات الهائلة من الغنائم والأسلاب دليلاً 
على المؤازرة الإلهية : ولم يكن بوسع أحد أن يتساءل عن جوهر الصواب فيما قاموا 
به. كما أنهم احتفظوا بالروايات » وزادوا فيهاء بل واختلقوها لخوينة اأغراكن جديدة : 
ولتبرير مزاعم الحق فى الحصول على الرواتب» أو حقوق التمتع بعمليات فرض 
الضرائب . فالرجال الذين استطاعوا البرهنة على أن أسلافهم قد شاركوا فى الفتوح 
الباكرة كانوا يشعرون بأن من حقهم الحصول على رواتب من بيت المال؛ أما سكان 
المدن فربما كانوا يأملون فى تخفيف الضرائب عنهم لأنهم قد استسلموا صلمًا 
للجيوش المسلمة. وباختصار » فقد تم حفظ قصصص الفتوح ؛ ليس بسيب الاهتمام 
بإنتاج سرد تاريخى واضح ٠‏ ولكن لأنه كان هناك شعور بأن ذلك أمر مفيد . ومن ثم , 
فإن المادة التى لم تكن مفيدة , مثل التأريخ التتابعى المضيوط للأحداث ؛ كانت تلقى 
فى زوايا النسيان. 

كانت المرحلة التالية هى جمع هذه المادة الشفاهية وتدوينها. وليس من السهل أن 
نقول متى حدث هذا بالضبط لأن اللغة العربية ؛ مثل اللغة الإنجليزية؛ تستخدم تعبيرات 
مثل «يقول فى كتابه»؛ وهو ما يعنى أن أفعال القول يمكن أن تكون فى حقيقتها إشارة 
إلى الكتابة» ولكن من المؤكد أن العملية بدأت فى أثناء القرن الثانى الهجرى/ الثامن 
الميلادى. ويبدى أن هذه المجموعات كانت قد جمعت لأسباب قديمة؛: لكى تحفظ سجل 
السنوات الأولى من الحكم الإسلامى فى العراق أى مصر عندما كانت الذكريات آخذة 
فى الشحوب والتلاشى . وكان ثمة خطر بأن يضيع الكثير من هذه القصة المهمة فى 
غياهب النسيان. وقد باتت الاعتبارات العملية التى أدت إلى حفظ هذا التراث غير ذات 
موضوع آنذاك؛ ولكن هذه المجموعات التى جمعها هؤلاء المؤلفون طبعا قد عكست . 
بالضرورة أغراض الإخباريين الأوائل . 

وقد شهد القرن التاسع وأوائل القرن العاشر الميلاديان / الشالث والرابع 
الهجريان انفجارا فى الكتابة وإنتاج الكتب ذلك أن إنتاج الورق الذى حل محل الرق 
(جلد الحيوان المجفف) باعتباره مادة الكتابة الرئيسية(') كان يعنى أن الكتابة صارت 
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أسرع وأرخص . وزادت الكتابة التاريخية ضمن هذا السياق, مما عكس طلبا متزايدا 
على المعلومات التاريخية . سواء فى دوائر البلاط والخلفاء أو فى المجتمع المتعلم الأوسع 
فى بغداد وبقية العراق. وفى بغداد حيث وجدت صناعة كتب حقيقية » صار من الممكن 
كسب العيش من الكتابة لجمهور أوسع ٠‏ وليس فقط من أجل راعى ثرى . وصارت 
المعرفة نوعًا من المهنة » بمعنى أن الإنسان كان يمكنه أن يرتزق منها . 

فإذا ما كنت تعرف تاريخك , بحيث تصير حجة فيه؛ كان يمكن أن يؤدى ذلك بك 
إلى التعيين فى إحدى وظائف البلاط. ويبدى أن المؤرخ البلاذرى الذى يعد كتابه «فتوح 
البلدان» أحد المصادر الرئيسية التى نعتمد عليها . كان واحدًا من الندماء فى البلاط 
العباسى. وكان من المتوقع أن يكون كل نديم صاحب معرفة » أى خبرة ؛ أى موهية 
تجعله ينضم إلى البلاط: إذ كان بعضهم شعراء ‏ ويعضهم من العارفين بالطرائف أو 
المفردات العربية غير المعتادة أى خصائص المناطق الجغرافية المختلفة. ولاشك فى أن 
البلاذرى كان يدين بموقعه إلى حقيقة أنه كان يعرف الكثير جدا عن الفتوح وغيرها من 
موضوعات التاريخ الإسلامى الباكرء لأنه كان حجة أيضا فى أنساب القبائل العربية 
القديمة. وكان هذا كله من أسباب شهرته على الرغم من حقيقة أنه لم يكن سليل عائلة 
مهمة ولم يكن سليل أحد ممن أسهموا فى الفتوح . وكان أعظم هؤلاء المؤرخين الطبرى 
(ت 477م) كان فارسيًا من عائلة من ملاك الأراضى فى المنطقة الواقعة على امتداد 
السواحل الجنويية لبحر قزوين . وقد أمضى معظم سنى حياته الناضجة فى بغداد 
وأصبح حجة وعالمًا كبيرًا فى موضوعين من أهم موضوعات التعليم الإسلامى ؛ تفسير 
القرآن وتاريخ الإسلام. ويبدى أنه قد عاش حياة تبتل هادئة . يعيش على موارد 
ممتلكات عائلته , التى كان بجلبها له الحجاج القادمون من موطنه عند مرورهم ببغداد 
فى طريقهم إلى مكة والمدينة. وجعل همه أن يجمع أكبر قدر ممكن من كتايات السابقين 
ويحررها فى مؤرخة واحدة كبيرة. كما أنه حاول بقدر كبير من النجاح:؛ أن ينظمها . 
وقد اتخذ إطارًا حوليًا تم فيه تسجيل كل سنة حسب توالى السنين . ولم يكن أول كاتب 
عربى يستخدم هذا المنهج» الذى يمكن بدوره أن نتسبه إلى التراث اليونانى فى كتابة 
المؤرخات وفق الترتيب الزمنى: بيد أنه لايوجد أحد سواه كان قد استخدمه لكى يقدم 
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مثل هذا الكم الهائل من المعلومات . ويطرق عديدة » فإن كتابه جعل المنشورات الفردية 
التى نشرها أسلافه عديمة الجدوى , والحقيقة أن الروايات التاريخية اللاحقة عن العالم 
الإسلامى الباكر عامة؛ وتاريخ الفتوح الإسلامية على وجه خاصء كانت قائمة على 
أساس كتابه العظيم. 

وتتخذ كثير من المادة التى نجدها فى هذه الروايات العربية الباكرة عن الفتوح : 
شكل القصص الحية عن الأحداث . وهى ليست مروية فى نثر متواصل , مثلما قد 
يقدمها المؤرخون المحدثون , وإنما فى حكايات قصيرة تعرف فى اللغة العربية باسم 
«الأخبار» (ومفردها خبر) ولم يبذل الطبرى وغيره من مؤرخى القرنين التاسع والعاشر 
الميلاديين (الثالث والرابع للهجرة) أى جهد لتنظيم هذه الصيغة وإنتاج رواية طولية 
واحدة. وكل «خبر» من هذه الأخبار عبارة عن رواية متكاملة بحد ذاتها ومتمايزة عن 
غيرها » وفى بعض الأحيان لايزيد طولها عي بيع أسطرء وفى بعض الأحيان تصل 
إلى ثلاث أى اربع صبفحات ولكنها نادرا ما تزيد على ذلك . وغَالبًا ما يتم تجميع 
الحكايات المتنوعة معا , لتناقش الحادث نفسه , أى أحداث مشابهة وممائظة, ولكن 
التفاصيل متغيرة : وتحدث الأحداث فى سياقات مختلقة ؛ فثمة أناس مختلفون تسب 
إليهم الأعمال البطولية نفسها؛ وأسماء قادة الجيوش العربية فى المعارك الكيرى للفتوح 
ليست هى هى فى هذه الروايات. وعادة ما كان مؤرخوا*) القرنين التاسع والعاشر 
الميلاديين يتجنبون إصدار أحكام حول صحة أى من هذه الروايات. وهم يسببون 
الإحباط بسبب عدم حسمهم فى هذا التناول » وغالبا ما يبدو أنهم يقدمون يبساطة كل 
الأدلة ويدعون ضمنا إلى أن يقرر القارئ ما يراه . 

وفى حالات كثيرة يعلن المؤرخون عن مصادرهم ببعض التفصيل عن طريق 
الإسناد , «حدثنى فلان نقلاً عن فلان عن فلان الذى كان شاهد عيان» . وكانت هذه 


(*) استخدم المؤلف كلمة 6011075 للحديث عن المؤرخين المسلمين فى القرنين الثالث والرابع للهجرة / التاسع 
والعاشر الميلاديين . وهو هنا يستند إلى حقيقة أنهم جمعوا التراث التاريخى (الشفوى والمكتوب) الذى 
كان متاحًا عن الفتوح الإسلامية الباكرة ووضعوه فى كتبهم. وقد استخدمت كلمة «المؤرخين» فى الترجمة 
حتى لايواجه القارئ العربى ما قد يؤى إلى الارتباك بسبب اختلاف المصطلح. (المترجم) 
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الوسيلة حقًا المعادل للهوامش فى الكتابة الأكاديمية الحديثة ‏ فى النقل عن المصادر 
الشهيرة . وكان المقصود من هذا الإسناد البرهنة على أن المادة أصلية ٠‏ ولكى يتم 
عمل هذا كان من المهم أن تكون كل الأسماء فى القائمة من الرجال (وأحيانا من 
النساء) المشهود لهم بالعدل والذين لايبدى أنهم من نوعية الناس الذين يمكن أن ينزلقوا 
إلى تلفيق الأمور . وكان من المهم أيضًا إظهار أن الناس فى سلسلة الإسناد قد 
عاشوا فى الأزمنة الصحيحة؛ بحيث كان يمكن لهم أن ينقلوا هذه المعلومات إلى الجيل 
التالى . ويحلول القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى كان قد تطور نظام أكاديمى 
كامل وأنتج عددًا كبيرًا من كتب التراجم والوفيات , يمكن للمرء أن ينظر فيها بحا عن 
التفاصيل المتعلقة بجميع الأقراد فى سلسلة الإسناد لكى يتحقق من صدقهم. 

وسوف بلاحظ المحدثون على الفور أن هناك بعض المشكلات الواضحة فى هذا 
الإجراء ؛ لأنه يقدم طرقًا قليلة للتأكد من صدق المادة التاريخية, وهى مشكلات كان 
الناس فى ذلك الزمان على وعى تام بها. وكان من الواضح أن هناك كما من المادة 
المصطنعة حول هذه الأحداث منتشرة ورائجة , ولكن المؤرخين فى القرنين الثالث والرابع 
للهجرة / التاسع والعاشر للميلاد؛ كانوا يواجهون بالضبط نوعية المشكلات نفسها 
التى تواجهنا فى محاولة فرز الحقيقة من طيات الأمور التى كانت اختراعًا خالصا. 

لقد كان كُتَابِ حكايات القتوح الأصلية والمؤرخون يهتمون للغاية بأنواع معينة من 
المعلومات, ولايلقون بالاً لمعلومات أخرى على نحو يبعث على الضيق . ففى ثنايا 
رواياتهم الكثير من الخطب النصيّة التى يفترض أن رجالاً عظماء قد ألقوها قبل نشوب 
المعارك: غالبًا. وهذه الخطب تذكرنا بالخطب التى وضعت على ألسنة القادة الإغريق 
والبيزنطيين بأقلام الكُتّاب الكلاسيكيين فى الموقف نفسه . وعلى أية حال؛ تتضمن 
الروايات العربية غاليًا عدة خطب ألقاها مشاركون متنوعون ضمن أعمال ما يقدم لنا 
على أنه مجلس حرب: كما تعطى المصادر العربية صورة لعملية اتخاذ القرار العسكرى 
تبدى وقد حظيت بموافقة جماعية أى كانت محل جدل كبير . ومن الواضح » فى غياب 
وسائل التسجيل الحديثة . أن من المحتمل ألآ تكون هذه الخطب تسجيلا حقيقيا لما 
قيل . ومن ناحية أخرى: فمن المؤكد أن هناك وثائق أصلية من القرن الثانى الهجرى / 
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الثامن الميلادى وأوائل الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى ؛ وريما كانت هناك وثائق 
ترجع للقرن الهجرى الأول / السابع الميلادى . ولابد أنها تعكس مواقف المسلمين فى 
الأوقات التى شهدت هذه الأحداث ؛ وليس بوسع المؤرخ أن يستبعدها بيساطة . 

وثمة خاصية أخرى فى هذه الحكايات , تتمثل فى الهوس بمعرفة المشاركين فى 
الفتوح الإسلامية بأسمائهم. وبطبيعة الحال, لاينطبق هذا سوى على المشاركين من 
العرب المسلمين؛ وتقدم لنا المصادر العربية الإسلامية صياغات عربية لأسماء أهم قادة 
جيوش أعدائهم, ولكنها تتعامل مع هذه الجيوش وكأنها جمهرة من الأسماء المجهولة , 
ويتم إعدادقوائم الأسماء العربية بعناية ودقة دافعها الحب » ومتعة علمية حقة فى 
تعريف الرجال » والقبائل التى جاءوا منها والمجموعات التى حاريوا فيها. والمشكلة التى 
تواجه المؤرخ هى أن هذه القوائم كثيرً ما تتناقض كل منها مع الأخرى. وعلاوة على 
ذلك» فإن هناك بعض الأمثة تبدى فيها صيغ أخرى للقصة قد وصلت إلى المزيد من 
الأسماء أكثر هما توصلت إليه الأمثلة الأسبق زمنيًا . وهذا أمر يثير شكوكًا عميقة 
بالنسبة للحساسيات التاريخية الحديثة. ويبدو أن الحكايات تزداد تفاصيلها وتثمو مع 
انتقالها من جيل لآخر يليه . ومن الواضح أن بعض هذا التفصيل يتم التوسع فيه 
استجابة للأسئلة مثل «من كانوا القادة الرئيسيون فى معركة نهاوند؟» . وليس هناك 
إخبارى كان سيعترف بجهله؛ ومن الأفضل أن يصطنع بعض الأسماء المقبولة بدلاً من 
أن يكشف مدى محدودية معرفته . وفى حالات أخرى » يكون من الواضح أن الأسماء 
حفظها أحفاد الذين شاركوا فى الفتوح أو أبناء قبائلهم . وفى القرن الأول الهجرى/ 
السابع الميلادى كانت المسألة ذات أهمية عملية كبيرة . فاذا كان أبوك أو جدك قد 
شارك فى هذه المعارك المجيدة الباكرة , مثل القادسية فى العراق أو اليرموك فى بلاد 
الشام؛ فإنك تستفيد من المال ومن المكانة على السواء . ومع حلول منتصف القرن 
الثامن الميلادى (الثانى الهجرى) كانت علاقات القربى هذه قد فقدت الكثير من قيمتها 
العملية . إذ لم يستمر أحدء مع استثناء أبناء الأسرة الحاكمة » وفى بعض الأحيان 
سلالة النبى وعلى بن أبى طالبء فى الإفادة من هذا النظام . ففى ذلك الوقت كانت 
الأموال تدفع للناس مقابل الأعمال العسكرية أى الإدارية التى يقومون يها وليس لقاء ما 
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كان قد فعله أسلافهم الأولون, ومع هذاء فإن صلة القربى التى كانت تجمع أحدا بهؤلاء 
الأبطال الأوائل كانت لا تزال تحمل بعض المردود الاجتماعى . ومن بين الأرستقراطية 
الإنجليزية لا يزال هناك وفقًا لما يقوله البعض ٠‏ مهابة يمكن اكتسابها من الاعتقاد أن 
«أجدادى جاءوا مع الفتح النورمانى»!*). وهم يعنون فى هذه الحالة الغزى النورمانى 
لانجلترا فى سنة 57١٠م.‏ إنه شىء ما من النفاق الاجتماعى نفسه إن شئت» ربما يكون 
قد وجد بين بعض هؤلاء المسلمين المدركين لمكانتهم . 

كان ثمة شىء آخر محل الافتمام الشديد من جانب المؤرخين الأوائل وهو ما إذا 
كانت المدن والأقاليم قد فتحت صلحا أو عنوة . وفى السنوات الأولى بعد الفتوح كان 
هذا موضومًا له مغزاه العملى الكبير. فإذا كانت المدن قد فتحت صَلحًا » فإن السكان 
عادة ما كانوا يأمنون على حياتهم وممتلكاتهم ولايطلب منهم سوى دفع الجزية حسب 
المبلغ المقرر فى الاتفاقيات . فإذا ما كانت قد أخذت عنوة » من ناحية أخرى » كانت 
ممتلكاتهم تُصادر ويكون مستوى الضرائب التى يدفعونها أعلى كثيرا . وربما كان 
الأهم والاكثر مشقة , أن السكان غير المسلمين كان عليهم دفع الجزية. ونحن نعرف 
القليل جدًا عن كيف كانت المدن وسكان المدن يدفعون الضرائب فى القرن الأول من 
الحكم الإسلامى (على الرغم من أن المادة التى بحوزتنا تتعلق بالضرائب فى المناطق 
الريفية والأرض الزراعية )؛ ولكن طبيعة الفتح ربما تكون قد أحدث فرقًا كبيرا فى 
وضعية الضرائب » وفى ضمان أمن ممتلكات السكان فى السنوات الباكرة. وكان تقدير 
الكيفية التى تم بها فتح مدينة ما ومقدار الجزية التى كانت قد دفعت أمرًا ذا أهمية 
عملية حاسمة . وهو موضوع استحوذ على اهتمام المؤرخين الأوائل . وعلى أية حال » 
كانت حقيقة المسالة غير واضحة بالمرة فيما يتعلق بطبيعة هذه الأمور . وغاليًا ما لم 
يكن الفتح مسالة متسقة : فقد قاوم بعض الناس واستسلم البعض الآخر. ويكاد يكون 


(») قام وليام الفاتح ٠‏ النورمانى بغزو انجلترا سنة 77١٠م‏ بعد أن انتصر فى معركة هاستنجز على الأنجلو - 
سكسون. وقد كان الفزاة قادمين من إقليم نورماندى الفرئسى وأبدوا احتقارًا تامًا لكافة وجوه الثقافة 
الأنجلو - سكسونية . (المترجم) 
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لكل واحد مصلحة راسخة فى رواية أى أخرى لتسجيل هذه الأحداث . وقد تم إنتاج 
تنويعة من القصص المناسبة لشرح هذا الارتباك وتفسيره . وتبدو دمشق فى واحدة من 
هذه القتصص من أكثر الأمثة لفًا للنظر , إذ تحكى المصادر أن أجزاء مختلفة من 
المدينة سقطت بطرق مختلفة فى الوقت نفسه . وهكذا نجد فى دمشق سنة 1151م 
القائد العربى خالد بن الوليد يقتحم باب الشرق؛ على حين يقوم قائد آخر , هى أب عبيدة 
بن الجراح ؛ فى الوقت نفسه بإبرام الصلح مع سكان القطاع الغربى. ويهذه الطريقة 
يبقى الجدل مشتعلاً حول موضوع ما إذا كانت دمشق قد فتحت صلحا أم فتحت عنوة. 
وكان هناك تفسير آخر مفيد مؤداه أن هذه الأماكن قد فتحت مرتين؛ فى المرة الأولى 
عقد الأهالى الصلح ونالوا امتيازات الفتح صلحًا , ولكنهم تمردوا فيما بعد وتحت المنطقة 
مرة أخرى بالقوة . وقد حدث هذا وتم تسجيله فى أنطاكية ببلاد الشام والإسكندرية 
فى مصر. ويطبيعة الحال» ريما يكون هذا ما حدث بالفعل , حتى لو كان التمرد مجرد 
رفض أو تكون مثل هذه الروايات محاولات للتوفيق بين صياغات مختلفة هى يحد ذاتها 
انعكاس للمنازعات حول الضرائب والوضع المالى للمناطق المفتوحة. 

ولم يعد لمسالة الفتح صلحًا أم عنوة » مثل مسالة من شارك فى الفتوحء الرنين 
نفسه زمن تأليف المؤرخات التى نعتمد عليها فى القرنين التاسع والعاشر الميلاديين . 
وليس هناك دليل على أن الضرائب التى فرضت على المناطق المختلفة كانت تحددها 
طبيعة الفتح الذى كان قد تم قبل قرنين من الزمان على الأقل. ففى هذا الوقت لم تكن 
هذه المجادلات تثير الاهتمام سوى لدى من يهتمون بالقديم؛ أى أنها كانت جِزْءًا من 
الثقافة السياسية العامة التى كان يفترض أن يتحلى بها رجال الإدارة ورفاقهم. 
ولايجبء على أية حال: أن نغض الطرف عن حقيقة أن بقاء هذه المادة فى المصادر لوقت 
طويل بعد أن فقدت فائدتها العملية يوحى بقوة أن أصلها يرجع إلى السنوات الأولى 
التى أعقبت حركة الفتوح الإسلامية ؛ إذ لم يكن هناك أحد يمكن أن يكون له دافع 
لاصطناعها فى مثل هذا التاريخ المتأخر . ولابد أن التفاصيل قد حفظت فى وقت ما 
فى السنوات تكوين الدولة الإسلامية عندما كانت لا تزال لها هدف عملى حقيقى. 
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ويبدو أيضمًا أن كُتَّابِ هذه الموروثات الباكرة ومؤلفيها كانت تستحوذ عليهم مسالة 
توزيع الغنائم بعد فتح مدينة ما أى منطقة ما . ولم يكن هناك أبدا أى شك فى أن 
الغنائم كانت مقيولة وأن من حق المنتصرين تمامًا الحصول على غنائم الحرب. وكانت 
النقطة محل النقاش هى كيف ينبفى توزيع الغنائم بين الفاتحين . هل كان ينبغى أن 
يحصل كل واحد على الكمية نفسها؟ هل كان يجب أن يحصل الفرسان على قدر أكبر 
مما يحصل عليه الجنود المشاة؟ هل كان ينبغى أن يحصل الرجال الذين شاركوا فى 
الحملة ولكنهم لم يشاركوا فى المعركة الفعلية على نصيب كذلك ؟ وإذا كان ذلك كذلك , 
فكم يكون نصيبهم؟ وكم يجب إرساله إلى الخليفة فى المدينة ؟ ومن المؤكد أن هذا 
الاهتمام يعكس السرور الذى كان يعترى الكثير من هؤلاء الجنود البدى الأفظاظ 
الجاهزين للحرب عندما يمسكون بأدوات الحياة المتحضرة ويستخدمونها » ولكن 
القصص تدور حول العدل والإنصاف (ولكن فيما بين الغزاة قحسب بطبيعة الحال) . 
فهم يحبون أن يحكوا كيف كانت الغنائم توزع فى عدل وشفافية » فى ميدان مفتوح 
بعد المعركة وأمام نظر الجميع دوين الواضخ أن نثل هذه الحكادات جره من عله 
«الأيام القديمة الخيرة» عندما كان المسلمون جميعًا شجعانا وأنقياء القلوب وكانت 
العدالة تتحقق تحت نظر الخليفة عمر بن الخطاب الصارم (154-774) , هذه 
«الأيام القديمة الخيّرة» كانت محل حفاوة وتطورت فى العالم اللاحق الذى كان يبدو أنه 
فقد هذه البراءة الباكرة . عندما شعر أحفاد الفاتحين الأصليين أنهم مهمشون 
ومستيعدون عما كانوا يرون أنه مكافاتهم العادلة . هذه الذكريات القديمة عن أزمنة 
أفضل كانت غالية فى قيمتها المزدوجة بوصفها , تأكيدات من الماضى ومؤشرات إلى 

مستقيل أفضل . 
وذ أبدى المؤرخون اهتمامًا واضحًا ببعض جوانب الفتوح ٠‏ فإنهم كانوا أقل 
اهتمامًا بجوانب أخرى قد تبدى فى عيوننا أكثر أهمية. فالرواية التى تتناول معركة 
القادسية , التى وضعت النهاية الحاسمة للقوة الفارسية فى العراق حسبما جاءت فى 
تاريخ الطبرى ؛ تستغرق حوالى مائتى صفحة فى الترجمة الإنجليزية » ومع ذلك فإن 
مجرى المعركة يظل غامضًا بشكل يسبب الإحباط. ومن المسلم به أنه يصعب تمامًا 
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التأكد من تقدم العمل العسكرى فعلا حتى فى الصراعات الأحدث زمئًا » بيد أن هذا 
الغموض يكاد يجعل من المستحيل تقديم إجابات مقنعة للأسئلة المهمة حول سيب أن 
الجيوش البيزنطية والساسانية التى حاولت منع الغزوات العربية لأراضيهم كان أداؤها 
على هذا القدر من السوء. وفى بعض الأحيان يقال لنا فى مصطلحات مجردة قوية إن 
القتال كان شديدًا ولكن المسلمين انتصروا فى النهاية. وفى بعض الأحيان أيضا يُساق 
خصومهم إلى الأنهار أى المنحدرات بحيث يتم قتل أعداد كبيرة بهذه الطريقة . وهناك 
عدد من الروايات بأن كلاً من البيزنطيين والساسانيين كانوا يربطون قواتهم بالسلاسل 
لمنع الجنود من الفرار من ميدان المعركة ؛ وهذه ليست معلومات تاريخية حقيقية وإنما 
وسيلة لإظهار كيف كان المسلمون مدفوعين بالإيمان على حين كان خصومهم مكرهين 
بالطفيان("). وربما كان هذا صحيحا ولكن القصص كما تقدم لنا لاتخبرنا بشىء عن 
الأسباب العسكرية الحقيقية وراء الهزيمة. 

وربما يكون غموض الترتيب الزمنى للأحداث التاريخية أشد إثارة للسخط عند 
المؤرخين المحدثين . وهذه مشكلة تتعلق بالمرحلة الأولى من حركة الفتوح. إذ تجد 
أمامنا تواريخ تتراوح ما بين ثلاث أو أربع سنوات للانتصارات الكبرى فى اليرموك 
والقادسية . فقد كان مؤرخو القرنين الثالث والرابع للهجرة / التاسع والعاشر 
الميلاديين» راضين بأن تبقى التواريخ كما هى معترفين ببساطة أن هذه الآراء التى 
تختلف اختلافًا بيًا كانت موجودة . وفى ظل غياب الروايات الموثقة من خارج التراث 
العربى ؛ فإننا غالبا ما نكون غير متأكدين تمامًا من التاريخ الحقيقى حتى بالنسبة 
لأهم أحداث التاريخ الإسلامى الباكر. 

إذن ما الذى يمكن أن يفعله المؤرخ الحديث, الذى يحاول إعادة بناء مجرى 
الأحداث وتحليل الأسباب التى أدت إلى نجاح المسلمين وانتصار جيوشهم, إزاء هذا ؟ 
فمنذ بداية البحث العلمى فى هذا المجال عند مطلع القرن التاسع عشر , ظل المؤرخون 
يعتصرون أيديهم حنقًا وغيظًا من فوضى المادة التاريخية , والطبيعة الأسطورية 
الواضحة , والتكرار اللامتناهى؛ والتناقضات المستمرة فى كثير منها . وقد أبدى 
ألفريد بتلر 66ائنا8 81160, الذى كتب عن فتح مصر سنة 1907م » حزنه بسبب 
«الارتباك الشديد» فى المصادر كما استيعد بعض المادة ياعتبارها «خرافات». 
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ومنذ زمن يعيد أدرك المؤرخون الطبيعة المرتبكة المتناقضة لكثير من المادة الواردة 
فى المصادر العربية ولكن ظهر فى سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين تحد أوسع 
نطاقًا لمصداقية هذه الموروثات . فقد لاحظ ألبرخت نوث فى ألمانيا كيف أن الكثير من 
حكايات الفتوح كانت عبارة عن صياغات نمطية متكررة فى الكثير من الروايات المختلفة, 
وكانت تُنقل من معركة ما إلى معركة أخرى. أما الروايات التى تتحدث عن كيفية سقوط 
المدن فى أيدى العرب بسبب خيانة بعض السكان, فهى موجودة فى الكثير جدا من 
الحالات المختلفة ونتم روايتها بلغة متشابهة جدا ويدرجة يصعب معها أن تكون حقيقية 
وفى الوقت نفسه تقريبا ؛ ناقش كل من ميخائيل كوك 6001 ا811626 وباترتشيا م 
8 301:13 فى لندن أن المصادر عن سيرة النبى محمد وتاريخ الإسلام الباكر 
عامة » كانت غاصة بالتناقضات وعدم الاتساق بحيث أثنا لايمكن أن نكون متأكدين 
من أى شىء ؛ بل إن وجود النبى محمد نفسه كان محل تساؤل(). 

ش كانت نتيجة هذا الهجوم العنيف أن الكثير من المؤرخين » حتى أولئك الذين لم 
يكونوا مقتنعين بكل مناقشات المراجعة: باتوا مترددين فى أن يأخذوا هذه الحكايات 
مأخذ الجد أى يعتمدوا على أى من التفاصيل التى تحتويها ٠‏ ولى رأى مختلف. وهناك 
عدد من الأسباب تجعل من الواجب علينا أن نرجع إلى هذه المادة ونحاول أن نستخدمها 
بدلاً من ننفض أيدينا منها . وأول هذه الأسباب أن الروايات العربية يمكن أحيائًا 
التحقق منها فى مقابلة المصادر من خارج التراث الأدبى العربى؛ فالحولية السوريانية 
الخوزستانية ‏ مثلا , أى التاريخ الأرمنى الذى كتبه سيبيوس 560605 كلاهما روايات 
كتبها مسيحيون فى غضون قرن بعد الحوادث التى يتحدثون عنها. وهما أقصر كثيرً 
وأقل تفصيلاً عن الروايات العربية ولكنهما تَؤ تؤكدان الإطار العام للتاريخ العربى. بل 
إنهما فى بعض الأحيان تؤكدان التفاصيل » فمثلاً » تقول المصادر العربية إن مدينة 
شق يد التحصين سقطت يأيدى المسلمين بسبب خيانة بعض السكان: الذين بينوا 
المسلمين كيف يدخلون عبر قنوات الماء المغطاة . ومثل هذا العنصر غالبًا ما كان يتم 
استبعاده على أساس أنه عبارة عن صياغة بلاغية ولاقيمة له لأننا نجد روايات مماثلة 
عن فتوح مدن وحصون أخرى. أما فى هذه الحالة» فإن مؤرخة خوزستان المحلية, 
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وهى مصدر سوريانى مسيحى لا علاقة له ألبتة بالتراث الإسلامى: تحكى لنا القصة 
نفسها بشكل مستقلء مما يوحى بشدة أن المدينة سقطت فعلاً بالطريقة التى ورد 
وصفها . ومغزى هذا أنه يمكن الاعتماد على المصادر التى تتحدث عن فتح تُستر 
بدرجة أكبر مما كنا نظن» وربما يصدق هذا على المناطق الأخرى أيضا . 

ويمكن أن نمضى شوطًا أبعد مع إعادة الاعتبار للمصادر العربية. ويمكن الرجوع 
مع كثير منها إلى المؤرخين فى منتصف القرن الثامن الميلادى (الثانى الهجرى) من 
أمثال سيف بن عمر. فقد عاش سيف فى الكوفة بالعراق ومات بعد سنة 85لام. وماعدا 
ذلك فنحن لانعرف شيئًا عن حياته ؛ بيد أنه أهم مصدر سردى عن الفتوح الباكرة. 
وقد ساور الشك مؤرخى العصور الوسطى والمؤرخين المحدثين فى أن يكون قد اصطنع 
بعض رواياته؛ ولكن إحدى الدراسات توحى بأنه أكثر جدارة وصدقًا مما كان المؤرخون 
السابقون يتخيلون . ولاشك فى أنه مسئول عن جمع وتحرير الكثير من أكثر الروايات 
حيوية عن الفتوح الباكرة('). لقد كان سيف يكتب بعد أكثر من قرن على الفتوح الباكرة 
وربما كان بعض المشاركين فيها لا يزالون على قيد الحياة عندما كان سيف صبيا. 
وفضلاً عن ذلك كانت الفتوح اللاحقة فى إسبانيا وآسيا الوسطى لا تزال تجرى 
أحداثها أثناء سنى حياته. لقد كان سيف أقرب زمنيا إلى الفتوح الإسلامية الكبرى 
مما كان جريجورى التورى بالنسبة للميروفنجيين(!*"). أى مما كان بيديه!**) بالنسبة 
لاعتناق الأنجلو سكسون المسيحية » وكلاهما من لبان التى اعتمد عليها المؤرخون 
دائما فى إعادة يناء هذه الأحداث. 


(*) الميروفنجيون الأسرة الحاكمة لقبائل الفرنجة الساليين الذين غَزْوا بلاد الغال القديمة (فرنسا حاليا) تحت 
زعامة كلويس؛ وحكموا المملكة فترة من الزمان حتى حل محلهم حكام الأسرة الكاروانجية ؛ وأشهرهم 
شارلمان: أى شارل الكبير. (المترجم) 

(»*) بيديه ©8860 أحد المؤرخين الإنجليز الذين عملوا فى مجال التعليم والتاريخ: وقد ألف عدة كتب أهمها 
«التازيخ الكنسى للأمة الإنجليزية» الذى يعد من المصادر الأولية للتاريخ الإنجليزى . وقد عاش بيديه قيما 
بين سنة 17م وسنة ه"الام . ويعرف عادة باسم بيديه الميجل 1/18ة/806/ا 116 . 
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وهنا يوجد بُعد آخر لهذه المصادرء وهى البعد الذى يتمثل فى الذاكرة الاجتماعية : 
فقد أوضح جيمس فينتريس 5601:8585 1065ل وكريس ويكهام كيف أن الروايات 
التقليدية» التى قد تكون دقيقة وقد لاتكون دقيقة؛ تحمل ذكريات عن المواقف والمفاهيم 
التى تخبرنا بالكثير عن الكيفية التى تتذكر بها المجتمعات ماضيها ؛ وبالتالى تدلنا على 
المواقف فى زمن تأليفها"). إذ تجب قراءة حكايات الفتوح باعتبارها مجرد ذاكرة 
اجتماعية . ويهذه الطريقة تكشف المصادر العربية الباكرة مواقف المسلمين فى القرنين 
اللذين أعقبا الفتوح بصورة واضحة. وإذا كنا نريد فحص عقلية المجتمع الإسلامى 
الباكر فإن هذه المصادر تكون ذات قيمة بالغة . لقد كان الاتجاه بين بعض المؤرخين 
هو الحط من شأن الحكايات : فإذا ما حاولنا بدلاً من ذلك أن نساير الحكايات فى 
مسارهاء وأن نقرأها بحنًا عما تحاول أن تخبرنا به فإنها يمكن أن تنورنا أكثر من 
ذلك كثيرا . 

وأحد الموضوعات الرئيسية التى تتناولها المصادر يتمثل فى الفرق بين العرب 
المسلمين وأعدائهم وعاداتهم ومواقفهم, وقيمهم المختلفة. ولايحلل الكُتَّابٍ العرب هذه 
الموضوعات بأى معنى رسمى ولكنهم بدلاً من ذلك يستكشفونها فى السرد والحكاية. 
ولنأخذ ؛ على سبيل المثال» حكاية من بين مئات الحكايات التى وصلت إلينا من القرنين 
الثامن والتاسع الميلاديين. وهى من كتاب فتوح مصر الذى جمعه فى شكله الحالى ابن 
عبد الحكم فى منتصف القرن التاسع الميلادى(). 

وتبدأ القصة. بحكاية كيف أن والى مصر المسلم؛ عبد العزيز بن مروان (تولى من 
41 إلى 5١/م)‏ » جاء إلى الاسكندرية فى زيارة . وتساءل عما إذا كان هناك أى 
رجال لا يزالون على قيد الحياة يتذكرون فتح المدينة على أيدى المسلمين سنة ١14م:‏ 
أى قبل نصف قرن على الأقل . وأخبروه أنه يوجد رجل رومى فقط؛ كان صبيًا يافعًا 
فى ذلك الوقت. وعندما سئل عما يتذكره من ذلك الزمان ٠‏ لم يحاول أن يقدم رواية عامة 
عن الأمور الحربية وسقوط المدينة ولكنه بدلاً من ذلك روى قصة حادثة معينة كان هو 
شخصيًا أحد أطرافها «... ققال: كنت غلامًا شابًا ‏ وكان لى صاحب ابن بطريق من 
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بطارقة الروم؛ فأتانى فقال: ألا تذهب بنا حتى ننظر إلى هؤلاء العرب الذين يقاوننا؟ 
فلبس ثياب ديباج » وعصابة ذهب؛ وسيفًا محلى؛ وركب برذونا سميئًا كثير اللحم, 
وركبت أنا برذونا خفيفًا » فخرجنا من الحصون كلها حتى برزنا على شرف ٠‏ فرأينا 
قومًا فى خيام؛ لهم عند كل خيمة فرس مربوط؛ ورمح مركوز , ورأينا قوما ضعفاء , 
فعجبنا من ضعفهم , وقلنا كيف بلغ هؤلاء القوم ما بلغوا ؟ 

«فبينا نحن وقوف ننظر إليهم ونعجب إذ خرج رجل منهم من بعض تلك الخيام» 
فنظرء فلما رآنا حلّ فرسه؛ فمعكه؛, ثم مسحه » ووثب على ظهره وهو عرىء وأخذ 
الرمع ضدة: وأقتل تحونا؛ فقت لصتاحيئ »هذا الله برئدكا : 

فلما رأيناه مقبلاً إلينا لايريد غيرنا أديرنا مولين نحى الحصن, وأخذ فى طلبنا » 
فلحق صاحبى لأن برنونه كان ثقيلاً كثير اللحم؛ فطعنه برمحه » فصرعه؛ ثم خضخض 
الرمح فى جوفه حتى قتله . 

ثم أقبل فى طلبىء؛ ويادرت , وكان برذونى خفيف اللحم؛ فنجوت منه حتى دخلت 
الحصن فلما دخلت الحصن أمنت؛ فصعدت على سور الحصن أنظر إليه, فإذا هو لما 
أيس منى رجعء فلم يبال بصاحبى الذى رجع » ولم يرغب فى سلبه » ولم ينزعه عنه, 
وقد كان سلبه ثياب الديباج وعصابة من ذهب ولم يطلب دابته » ولم يلتفت إلى شىء من 
ذلك » فانصرف من طريق أخرى. وأنا أنظر إليه » وأسمعه يتكلم بكلام » ويرفع به 
صوته » فظئنت أنه إنما يقرأ قرآن العرب» فعرفت عند ذلك أنهم إنما قووا على ما قووا 
عليه. وظهروا على البلاد لأنهم لايطلبون الدنيا ولايرغبون فى شىء منها . حتى بلغ 
خيمته فنزل عن فرسه فربطه؛ وركز رمحه » ودخل خيمته. ولم يُعلم بذلك أحدًا 
من أصحايه . 

فقال عبد العزيز: صف لى ذلك الرجل وهيئته وحالته . 


فقال : نعم . هى قليل دميم؛ ليس بالتام من الرجال فى قامته ولا قى لحمه, 
رقيق آدم كوسج (أى لا شعر على عارضيه) : 
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فقال عبد العزيز عند ذلك : إنه ليصف صفة رجل يمانى»!". 


تبدى هذه القصة للوهلة الأولى غير جديرة بالقراءة الجادة, دعك من إعادة نقلها . 
فقد كان الفتح الإسلامى للإسكندرية حادثة ذات أهمية أساسية , كانت هى نهاية 
الحكم البيزنطى فى مصر والقضاء على حكم ناطق باليونانية استمر تسعمائة سنة 
بالمدينة . وقد كرس المؤرخ ابن عبد الحكم عدة صفحات للحديث عن فتح الإسكندرية . 
وهى لايخبرنا بشىء عن طبيعة الحصارء إذا كان ثمة حصار » حيث كان قد تم نشر 
الجيوش أو أية تفصيلات عسكرية نحب أن نعرفها . وعلاوة على ذلك , لايوجد دليل 
حقيقى على أن هذا حدث فعلاً . بمعنى وصف ما حدث بالفعل . وحتى لى حدث, لما 
كان مهما للغاية؛ ذلك أن أبطال القصة مجهولى الهوية وموت رجل واحد ليس له تأثير 
كبير على أحداث أكثر عمومية. ومع المزيد من التأمل » على أية حال؛ تكشف هذه 
القصة عن الكثير. أولا أن روايتها جاعت فى سياق تاريخى. وقد لاتكون سجلاً حقيقيا 
لما حدث فى سنة ١15م‏ ولكنها تبدى بالفعل قطعة أصيلة من أواخر القرن السابع 
الميلادى. فقد أراد الوالى الأموى أن يكتشف المزيد عن الظروف التى جعلت الولاية 
التى كان يحكمها آنذاك تصبح جزءًا من العالم المسلم. وشأنه شأن المؤرخين والمؤلفين 
فى زمانه انشغل فى استعادة هذه الذكريات وتسجيلها قبل أن تختفى إلى الأبد. 
والقصة نفسها تؤكد على بعض الموضوعات المالوفة . فالبيزْتطيون أغنياء مترفون . 
غير معتادين على خشونة الأمور الحريية. وفضلاً عن ذلك, يُظهر النص التقسيمات 
الحادة للطبقة والثروة بين ابن البطريق وبين الراوى. أما العربى» على النقيض من هذاء 
فإنه يعيش حياة الحرمان والزهد فى خيمته . وهو بعكس البيزنطى سليل الطبقة العليا 
فارس ممتانء تربطه بحصانه علاقة حميمة وعاطفية وهى قادر على أن يثب على ظهره 
ويقود دونما سرج على ظهر الحصان . وهى أيضاء بطبيعة الحال؛ مقاتل ماهر وصلب 
فى استخدام الرمح . ويعد موت ابن البطريق » يبدى حماسته الدينية بقراءة القرآن 


الهيئة العامة لقصور الثقافة . سلسلة الذخائر رقم 44) . ص١١١-‏ صن١١١‏ . (المترجم) 
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ولامبالاته بالأغراض المادية فلايتوقف لكى يسلب ما على جثة ضحيته من أشياء. 
وسؤال الوالى الختامى عن مظهر الرجل يتيح للراوى أن يصف رجلاً ضئيل الحجم , 
زرى الهيئة . وعلى نحو ما » يدهشنا أن هذه صورة تخلو من الإطراء. ولكنها أيضا 
تقرر أمرًا » فالرجل يوصف بأنه يمنى نمطى. ومعظم العرب الذين فتحوا مصر كانوا 
يمنيين أى من أصول عربية جنوبية . وعلى العكس من ذلك , كان الوالى من قبيلة قريش, 
قبيلة النبى نفسه. وهو نسب أكثر أرستقراطية بكثير. وعلى أية حال ٠‏ فإن المؤلف الذى 
يقال إنه حفظ هذه القصة كان هى نقسه يمنيًا » من قبيلة خولان القديمة. ولم تكن 
خولان قبيلة بدوية بالمعنى التقليدى ولكنها سكنت منطقة من القرى فى القلب الجبلى 
من يلاد اليمن. وكانت سلالتهم ولا تزال تحمل اسم خولان وتعيش فى المنطقة نفسها 
الآن. ولقد لعب أبناء قبيلة خولان دورًا مهما فى فتح مصر وكانوا بارزين ومرموقين 
بين العائلات العربية الراسخة فى الفسطاط على مدى القرنين اللذين أعقيا الفتح . 
ومن الواضح أن المصدر(") قد طوّر الحكاية على اعتبار أنها طريقة للتأكيد على أهمية 
الدور الذى لعبه بنى جلدته , واليمنية عمومًا » فى فتح البلاد التى كانوا يعيشون فى 
رحابها آنذاك. 

وتؤكد الحكاية أيضنا وتبرز الطرق التى كان المسلمون يرون بها أنفسهم مختلفين 
وأكثر تمسكًا بالفضيلة من المسيحيين المحيطين بهم والذين كانوا يفوقونهم عددا 
بالتاكيد. كما أنها تحقق هدفًا سياسيًا بالتاكيد على دور اليمنيين فى الفتوح والطريقة 
التى كانت توجب على الحاكم أن يبدى احترامه لهم بسبب إنجازاتهم فى هذا الوقت . 
لقد كان ابن عبد الحكم , الذى كان آخر من صاغ القصة: وأوردها فى كتابه, يكتب فى 
منتصف القرن التاسع الميلادى / الثالث الهجرى عندما كانت هذه العائلات اليمنية 
تفقد نفوذها ومكانتها الخاصة لأن القوات التركية التى استخدمها العباسيون فى 
بغداد استولت على السلطة العسكرية فى مصر. ويؤكد من خلال إبراز بطولة هذا 


ع( الراوى الأصلى لهذه القصة حسب الإسناد الذى أورده اين عبد الحكم (ص١٠١٠١)‏ هى من يسمى «الخولانى» 
إذ يقول نص الرواية «فحدثنا هانئ بن المتوكل ٠‏ حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن عمر والخولاتى...». (المترجم) 
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الجيل الباكر على حقوق طبقته ومكانتها فى زمنه . ومن الواضح أن القصة قد تم 
تعديلها لتناسب الفترات اازمنية التى مرت عليها ولكنها تحتفظ بذكرى اجتماعية عن 
الصلابة والتقوى والهوبة اليمنية للفاتحين . وقد تم حفظ هذه الذكرى لأنبها كانت ذات 
قيمة بالنسبة لأولئك الذين احتفظوا بها حية, بيد أنها تعكس أيضا حقيقة بيئة الفتوح 

كذلك يختلف التدوين التاريخى العربى اختلافًا ينا فى النوعية والتناول . وعلى 
العموم؛ فإن الروايات التى تتناول المراحل الأولى من الفتوح منذ ثلاثينيات القرن 
السابع الميلادى حتى الخمسينيات مفعمة بعناصر أسطورية ومجازية ؛ فضلاً عن 
الخطب والحوارات المتخيلة وقوائم أسماء المشاركين . ومن ثم فإنها قاصرة عن إعطاء 
التفاصيل عن الطبوغرافية والأرض والتجهيزات والأساليب المستخدمة . وتدين الروايات 
عن فتح مصر وشمال أفريقيا يشىء ما لتراث التدوين التاريخى المحلى: ولكن فى كل 
من الحالين يبدو هذا التراث متهافثًا بشكل مَحيب للآمال. إذ ترد أخبار الفتوح فى 
بدايات القرن الثامن الميلادى (الثانى الهجرى) فى عدة روايات مختلفة لغاية . كما أن 
الروايات عن فتوح ما وراء النهرء والتى جمعها وحررها المدائنى وتُشرت.فى تاريخ 
الطبرى؛ لا تزال حتى الآن أكثر الروايات التى لدينا حيوية وتفصيلاً عن أى من الحملات 
الكبرى فى تلك الفترة. فهى مليئة بالأحداث والأعمال والحرارة والغبار. كما أنها تسجل 
وتحكى عن إخفاقات الجيوش العربية بنفس التفاصيل التى تحكى بها عن انتصاراتهم . 
ولايمكن أن نقترب فى أى مكان آخر من الحقيقة التى تتعلق بحروب الحدود . إذ إن 
قصة فتح إسبانيا فى السنوات نفسها متناقضة بشكل مذهل . فالسرديات قليلة مفعمة 
بالعناصر الأسطورية والفواكلورية . كما يرجع تاريخها » فى صيغتها الحالية» إلى 
قرنين على الأقل بعد الأحداث : وقد فشلت أفضل جهود أجيال من المؤرخين الإسبان 
فى فك غموض هذه الفوضى. 

فقد كان هناك, إلى جانب الثقافة العربية السائدة ٠‏ موروثات ثقافية أقدم زمانًا 
قد أنتجت أدبها الخاص بها . ويطبيعة الحال؛ استمر الناس أنفسهم يكتبون فى اللغة 
اليونانية التى كانت لغة الثقافة القديمة الراقية. وكان أشهر هؤلاء حنا الدمشقى, 
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أهم لاهوتى أرثوذكسى يونانى فى القرن الثامن الميلادى . وقد ولد لعائلة من الإداريين 
ذوى الأصل العربى ممن كانوا يعملون فى خدمة الإدارة الأموية فى دمشقء وبنفس 
الطريقة التى عملوا بها فى خدمة البيزنطيين من قبل. ولكن حنا الدمشقىء الذى صار 
يعرف باسم القديس حناء كان ينتمى إلى آخر جيل يستخدم اللغة اليونانية باعتبارها 
اللغة الأولى فى العمل كما أنه لم يكن مؤرخًا . وليس لدينا كتابات تاريخية يونانية 
باقية عن الفتوح العربية . ويطبيعة الحال. استمر الناس يكتبون التاريخ باليونانية عبر 
الحدود البيزنطية حيث استمرت اليونانية لغة الحكومة . وعلى أية حال؛ فمن المثير أن 
الرواية اليونانية الرئيسية عن هذه الفترة, والتى كتبها الراهب ثيوفانيس 786083065 
فى القسطنطينية » ربما اعتمدت فى معلوماتها على روايات عربية أو سريانية تمت 
ترجمتها إلى اليونانية. وليس هناك تراث بيزنطى مستقل يمكن أن يوفر لنا ما نتحقق 
به من صحة الروايات العربية. 

وبالنسبة للمؤرخ فى هذه الفترة يكتسى التراث السريانى أهمية أكير من التراث 
اليونانى. فالسريانية لهجة مكتوية من الآرامية » وهى لغة سامية , لاتختلف كثير عن 
العريية والعيرية ولكنها تستخدم كنابة متمايزة خاصة . وعلى مدى قرون كانت لغة 
الحديث العامى المشتركة فى الهلال الخصيب (الشام والعراق) . ويقهمها رعايا 
الإمبراطور البيزنطى فى بلاد الشام ورعايا الإمبراطور الشاهتشاه الفارسى فى 
العراق. ولابد أن المسيح وحوارييه كانوا يتحدثون بها فى حياتهم اليومية. وهى لا تزال 
مستخدمة فى الحديث فى أماكن قليلة ولاسيما فى بلدة «معلوله» السورية الصغيرة, 
وهى جماعة مسيحية صغيرة بقيت معزولة » حتى وقت قريب » فى ممر جبلى صخرى 
شمال دمشق . ومع قدوم المسيحية إلى بلاد الشام » تمت ترجمة الكتاب المقدس إلى 
السريانية » وفى مناطق ريفية كثيرة نائية ويعيدة عن مدن الساحل التى تتحدث 
اليونانية»؛ كانت طقوس الكنيسة والكتابة الدينية تتم بالسريانية » وهى اللغة التى كان 
السكان المحليون يفهمونها. 

ويأتى التدوين التاريخى السريانى عن العالم الإسلامى الباكر فى معظمه من 
خلفية كنسية. وكما كان الحال فى أوربا العصور الوسطى الباكرة, كان معظم كاتبى 
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المؤرخات من الرهبان أى من القساوسة , وكانت اهتماماتهم منصبة أولاً وقبل أى شىء 
على الدير والعالم المحيط به . فهم مهتمون بقدر كبير بالطقس القاسى غير المعتاد 
وصعويات الحياة فى الريف: وكان كلاهما يؤثران بشكل مباشر على حياة الدير, كما 
اهتموا بالقدر نفسه بالحروب ومجئ الملوك ورحيلهم. وفوق هذا وذاك كانوا يهتمون 
بالشئون السياسية للكنيسة , والأعمال العظيمة لمشاهير القديسين , والمنافسات حول 
المناصب الكنسية؛ والشرور التى يرتكبها الفاسدون » وأسوأهم جميعا رجال الكنيسة 
الهرطقية. وفى هذا العالم الذى يجمع بين القرية والجبل ومراعى الاستبس ٠‏ ينظر إلى 
وصول العرب بنفس النظرة التى يُنظر بها إلى قدوم الصقيع فى شهر مايىء أو قدوم 
أسراب الجراد: فهم عبء فرضه الرب على المؤمنين وريما يكون عقابا جزاء خطاياهم , 
ويجب تحمله على أية حال بكل ما يمكن من الرزانة. وريما يبدو غريبا فى عيون المحدثين 
أنه لايوجد تحريض للسكان المحليين على تسليح أنفسهم ومهاجمة خصومهم . فبدلاً 
من ذلك كانت القاعدة الأخلاقية تقضى بأنه يجب على الناس أن يبقوا على ولائهم 
وإخلاصهم لكنيستهم وسوف يحفظهم الرب. 

وهناك أدب مقاومة ولكنه أدب أخروى الطابع. وتتطلع هذه الكتابات إلى يوم يأتى ؛ 
وفيه سيقوم ملك عظيم أو إمبراطور كبير بالقضاء على السيادة العربية ويكون دليلا 
على قرب نهاية العالم . وسوف تنتهى المصاعب الآنيّة ويزول الطفيان ليس عن طريق 
أولئك الذين يتعرضون للاضطهاد ؛ ولكن عن طريق التدخل الإلهى الذى يتجاوز قدرات 
البشر . هذه الكتابة من عدة جوانب تيدى قدرية مضحكة وقد يعجب القارئ فى القرن 
الحادى والعشرين كيف كان يمكن لأحد أن يصدقها أى حتى يأخذها بجدية. بيد أنها 
تقدم بالفعل نظرة ثاقبة أساسية فى عالم الفكر الذى عاشته تلك الجماهير الضخمة فى 
منطقة الهلال الخصيب الذين غزاهم وأخضعهم هؤلاء الغزاة الأجانب الجددا"). 


(*) لا يمكن الموافقة على كلام المؤلف هنا يبساطة لأن سكان هذه المنطقة كانت غالبيتهم من القبائل العربية 
التى هاجرت من شبه الجزيرة فى فترات مختلفة إلى بلاد الشام وفلسطين أو إلى أرض السواد فى العراق. 
وربما قصد المؤلف أن يفرق بين الثقافة التى كانت سائدة بين القبائل البدوية فى شبه الجزيرة العربية, 
والقبائل العربية التى عاشت فى منطقة الهلال الخصيب على أساس الثقافة السائدة ؛ ولكن الأهم أن 
العرب الذين قامت حركة الفتوح على عاتقهم لم يكونوا غرباء تمامًا عن عرب الشام والعراق. (المترجم) 
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ويبدى أن قلة الحيلة والقدرية » التى تعلموها عن أجيال من الحكم البعيد غير المستجيب » 
قد منعت مثل هؤلاء من حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم : ققد كان من الأفضل 
الاعتماد على الصلاة فى الحاضر ومن أجل حضور الحاكم العادل الذى وعدوا به زُمنًا 
طويلاً فى المستقبل. 

لقد كانت هناك موروثات أخرى غير إسلامية فى الكتابة التاريخية . ففى مناطق 
القوقاز الجبلية النائية » استمر الأرمن يحافظون على تراث فى الكتابة التاريخية 
استمر منذ قدوم المسيحية فى القرن الرابع حتى العصور الوسطى. وعن زمن الفتوح 
الإسلامية تمدنا مؤرخة سيبيوس بصفحات قليلة معذبة تحمل معلومات تعزز إلى حد 
كبير الخطوط العريضة للتراث العربى(). أما بالنسية لفتح مصر فهناك المؤرخة القبطية 
التى كتبها يوحنا النقيوسى: أسقف مدينة نقيوس الصغيرة فى الدلتا والذى كان شاهد 
عيان معاصرا!"). ولاتوجد هذه المؤرخة سوى فى ترجمة حبشية ؛ وقد فقد جزء من 
الرواية على حين أن معظم ما تبقى منه مشوش ومختلط”*). وعن إسبانيا توجد مؤرخة 
لاتينية كتبت فى الجنوب فى المنطقة الواقعة تحت حكم المسلمين , وتتعرف ياسم السنة 
التى حدث فيها الدخول النهائى للمسلمين «مؤرخة سنة 04/ام». وأخيراً شهد القرن 
الثامن الميلادى ظهور حوليات مسيحية مكتوية باللغة العربية خلقت ترائًا اعتمد على 
التراث العربى والتراث المسيحى على السواء. وفى بعض الأحيان تكون هذه المؤرخات 
معاصرة تقريبًا للأحداث التى تتحدث عنها والمعلومات التى تعطيها لنا لاتقدر بثمن 
ولكن طبيعتها المختصرة والشذرية تعنى أنها تترك أسئلة كثيرة بدون إجابات. 


ل( هناك ترجمة فرنسية نشرها زوتنبرج كاملة سنة 1441م. انظر: 

أأنال3غ! أه 6أأطيام موأممتطاع 706 رناو ءاتلا عل عبو6/6 مدول عل عناوتممرط0 ,ونوطمة201 
.2305 ,1883 ذأمقع ,ولقموأأولةا وأتعمارمما 
وهناك ترجمة إنجليزية للنص الفرنسى قام بها تشارلز سنة ١151م,‏ انظر : 588 ,088/15 .8.]4 
ألا 1 موامواطاع 5 100 ل812اأوصق؟! ,تالالا أه موطؤأ8 , مطمل أه والوأمممطع 
.00001916 ,لرها© 
وتوجد ترجمة عربية عن النص الحبشى مباشرة: انظر : عمر صاير عبد الجليل ؛ تاريخ مصر ليوحتا 

النقيوسى (دار عين للدراسات والبحوث ١٠٠"م)‏ . 
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وعلى الرغم من أن المؤرخات المسيحية قصيرة وغامضة ومشوشة بشكل محبط 
غالباء فإنها تساعدنا بالفعل أن نتحقق ونعارض المادة الموجودة فى التراث العربى 
الأضخم والذى يبدو من الواضح أنه قد تم تهذيبه . فالمصادر العربية تكاد تحصر 
اهتمامها فى أفعال المسلمين. والكفار الوحيدون الذين يأخذون أدوارًا ناطقة فى المؤرخات 
هم الأباطرة البيزنطيون والقادة الفرس الذين تشكل أفكارهم نذيرًا بهزائمهم الحتمية. 
وأى شخص أجنبى يقرأ تاريخ الطبرى الضخم «تاريخ الرسل والملوك», مثلا؛ لايمكن 
أن يدرك بوضوح أن الأغلبية الساحقة من سكان الأراضى التى كان يحكمها الخلفاء 
فى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين لم يكونوا من المسلمين » بل سيكون فهمه أقل 
لاهتماماتهم والتأثير الذى كان قدوم العرب قد تركه فيهم. وطالما كانوا يدفعون الأموال 
المتفق عليهاء فإنهم لم يكونوا يُعتبرون معادين بشكل نشط تجاه نظام الحكم الجديد 
بأية طريقة ؛ فقد كانت أفعالهم محل تجاهل تماما فى سرديات النخبة الحاكمة. 

كانت المصادر المكتوية واسعة شاملة بيد أنها كانت غاصة بالمشكلات . فهل يمكن 
لنا أن نستعيض عنها بالآثار ؟ من المؤكد أن الشهادة غير العاطفية لبقايا المادة 
الخرساء يمكن أن تعطينا رواية أكثر توازْنًا عن هذه القصص المرهقة . إلى حد ما هذا 
حقيقى؛ ولكن الآثار » مثل السجلات المكتوبة » لها جوانب قصورها ؛ كما أن لها 
أجندتها الخاصة على نحو ما. 

من الواضح بداية أنه لاتوجد شهادة أثرية مباشرة على الفتوح نفسها. إذ لم توجد 
ساحة معركة وجدت بها عظام أو أسلحة قديمة » ولاتوجد مدينة واحدة أى قرية يمكن 
أن نشير فيها إلى طبقة من الدمار أو الحريق ونقول إن هذا لابد أن يكون قد حدث 
فى زمن الفتح العربى. وكل ما يمكن للأدلة الأثرية أن تفعله هو أن تمدنا بدليل يرشدنا 
إلى الاتجاهات طويلة المدى, أى الضجة الخلفية الناجمة عن قدوم المسلمين . 

وثمة مشكلة أخرى تتمثل فى الطبيعة الترقيعية للدليل الأثرى. فقد تم إجراء الكثير 
من الحفريات ومسح ال مواقع فى سوريا , والأردن وفلسطين » مصحوية بنقاش نقدى 
حى عن الدليل وتفسيره. وعبر صحراء العراق» يختلف الوضع تماما. وذلك أن المشكلات 


52 


السياسية على مدى السنوات الثلاثين الماضية كانت تعنى أن نوع البحث والتحقيق 
الذى كان مثمرًا جدا فى شرق المتوسط لم يحدث أبدًا على أى تطاق كبير. ويصدق 
الأمر نفسه إلى حد ما فى إيران . حيث تسببت الثورة الإسلامية سنة 1914م توقفا 
حقيقيًا للحفريات وعمليات المسح ٠‏ وعلى الرغم من أن جيلاً جديدًا من الأثريين الإيرانيين 
قد بدأ فى القيام بالمهمة » فإن الجدل والنقاش حول الانتقال من الحكم الساسانى إلى 
الحكم الإسلامى فى مدن إيران قد بدأ بالكاد . 

منطقة واحدة ألقت الآثار فيها الضوء على قدوم المسلمين تتمثل فى حالة السكان 
والمجتمع فى الشرق الأوسط فى ذلك الوقت . ومرة أخرى تقدم بلاد الشام وفلسطين 
أحسن مثال . فقد كان هناك نقاش حى فى السنوات القريبة الماضية حول مصير بلاد 
الشام أواخر العصور القديمة. فهناك قدر قليل من الشك فى أن منطقة شرق المتوسط 
برمتها قد نعمت يفترة من النمى الاقتصادى والسكانىء الذى لم يسبق له مثيل فى 
العقود الأريعة الأولى من القرن السادس الميلادى. ويدور السؤال حول ما إذا كان هذا 
الازدهار قد استمر حتى قدوم العرب بعد مائة سنة تقريبًا. فليست هناك سجلات أو 
إحصائيات تخبرنا عن هذاء كما أن المصادر السردية لايمكنها سوى تقديم بعض 
اللمحات . ويشى الدليل الأثرى الذى اكتشف فى المدن والقرى؛ بأن النصف الثانى من 
القرن السادس ويداية القرن السابع كانت فترة جمود» إن لم تكن فترة تدهور مطلق. 
فالمدن لا تبدى أنها قد نمت وتوسعت ويمكن بيان أن بعضها ؛ مثل العاصمة الكبرى 
فى الشرق أنطاكية , قد انكمشت , واندمجت فى داخل دائرة صغيرة من الأسوار . 
وغاليًا ما يكون الدليل غامضًا : إذ نادرًا جدا ما يحدث أن يوضح السجل الأثرى أن 
مكانًا بعينه أى مبنى خاصًا كان مهجورا بشكل بين . ويمكننا أن نرى أن الشوارع 
التى تحف بها الأعمدة من الجانبين» والحمامات والمسارح فى العصور القديمة قد تعرضت 
لغزى من المحتلين أى تحولت للاستخدام الصناعى كأفران للفخار . والأقل وضوحًا ما 
يعنيه هذا بالنسبة لرخاء المدينة: هل صارت ساحة معركة نصف مهجورة وخرية أم 
كان هناك سكان كثيرون نشطون يستخدمون المدينة بطرق مختلفة ولأغراض جديدة ؟ 
إن كثيرا من الأدلة يمكن قراءتها بكل من الطريقتين . 
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وعلاوة على هذاء فإن المصالح السياسية المعاصرة أفسدت الآثار » وهناك رأى 
شائع بأن فلسطين على وجه الخصوص كانت منطقة مزدهرة وغنية حتى قدوم العرب 
الذى أخرب هذه الأنشودة وحول الكثير من المنطقة إلى صحراء جرداء . ومثل هذه 
الآراء روج لها الصهاينة وغيرهم ممن استغلوا مصير فلسطين ليوحوا بل ويجادلوا بأن 
العرب كانوا حكامًا مخربين ولم يكونواء بالتالى» جديرين بحكم المنطقة اليوم. هذا 
الرأثى وجد من يتحداه , على الأقل من علماء الآثار الإسرائيليين الآخرين الذين أوضحوا 
أنه. على الأقل فى بعض الحالات. كانت التغيرات والتدهور الذى أشيع الربط بينه 
وبين قدوم العرب» قد حدثت بالفعل قبل قدومهم. وهناك دليل أيضا على تطور الأسواق 
(فى بيت شئن وبالميرا مثلا) واستصلاح أراض جديدة للزراعة على امتداد الحواف 
الصحراوية لبلاد الشام. والدليل الأثرى حافل بالمشكلات وغامضء ومحل نزا ع؛ كما أن 
تفسيره غاليا ما يدين بالمفاهيم المسبقة لدى الباحث أكثر من العلم الخالص. 

ونكون على أرض أكثر صلابة عندما ننظر إلى الجوانب البناءة فى الحكم الإسلامى 
الباكر"). وعلى العموم فمن الأسهل كثيرًا أن نقرر متى تم تشييد المبانى عن أن نقرر 
متى سقطت فى براثن سوء الاستخدام. ونحن يمكن أن نرى بصمة الإسلام فى الكثير 
من المدن التى فتحها العرب عندما تم بناء المساجد والجوامع فى كثير من المراكز 
الحضرية. فالمساجد , مثل الكنائس ؛ يمكن التعرف عليها بسهولة من خلال مخططاتها » 
مثل السياج المستطيل . وساحة الصلاة التى تحف بها الأعمدة فضلاً عن المحراب 
الذى يتجه بالمصلى فى اتجاه الكعبة بمكة. فالمصادر الأدبية تخبرنا بأن المساجد قد تم 
بناؤها بعد وقت قصير بعد الفتح فى كثير من المدن. وعلى أية حالء لايوجد دليل أثرى 
باق على هذا . ولم يحدث حتى نهاية القرن السابع الميلادى» أى ستين سنة على الأقل 
بعد الفتوح: أن ظهرت الشهادة الأولى على الهندسة البنائية الدينية لدى المسلمين مع 
بناء قبة الصخرة فى بيت المقدس بعد سنة 1460م . وفى غضون مائة سنة بعد الفتوح. 
كانت قد قامت مساجد فى كل من دمشق » وبيت المقدس»؛ وجرش ٠‏ وعمان ويعليك فى 
بلاد الشام ؛ والفسطاط فى مصرء وإصطخر وربما سوسه فى إيران: والواقع أن 
المؤرخين والرحالة العرب يخبروننا عن هذه المساجد, ولكن لا يبدى أن شيئا بقى يمكن 
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أن يكون دليلاً أثريا على هذا. والمبانى الدينية فى بيت المقدس (مثل قبة الصخرة) 
ودمشق (الجامع الأموى) قد بقيت فيما يشبه المعجزة طوال ثلاثة عشر قرنًا من الزمان 
لأنها بنيت لكى توضح بأفصح لسان وأقوى تعبير يفوق أى نص مكتوب مدى الثروة 
والسلطة فى الدولة الإسلامية الباكرة » وتكشف مساجد الفترة الأموية فى مدن مثل 
بعلبك وجرش كيف انتشر الإسلام فى مدن بلاد الشام الصغرى. وتبين المساجد كيف 
كان الإسلام فى صعود على مدى مائة سنة بعد الفتوح الأولى» بيد أنها لاتخبرنا بشىء 
عن مجرى هذه الفتوح أو عن أسباب الانتصار الإسلامى. 

وإذا كانت المساجد آية واضحة على وصول نظام جديدء فالاصعب أن تدلنا على 
الكيفية التى ربما كانت الحياة اليومية للسكان قد تغيرت بها . ففى كثير من المناطق 
نجد الصورة صورة استمرارية . فالفتوح الإسلامية لم تجلب , مثلاً » أنواعا جديدة من 
الفخار إلى بلاد الشام. ذلك أن الخزف المحلى , أدوات الطهى - وأدوات المائدة» قد 
استمر إنتاجها فى ظل الحكم الإسلامى مما كان يتم إنتاجها تحت الحكم البيزنطى . 
ولاغرابة فى أن الفاتحين العرب الوافدين قد اشتروا ببساطة ما وجدوه واستخدموه . 
ولم يحدث حتى مضى جيلان أو ثلاثة أن ظهرت أول الطّرز الإسلامية» وحتى فى ذلك 
الحين كانت هناك بضائع فاخرة . يستخدمها رجال البلاط والنخبة. ويقى الفخار 
المستخدم فى الحياة اليومية على حاله بدرجة كبيرة. وعلى أية حال ٠‏ فهناك تغير جرى 
على الخزف يمكننا أن نلاحظه , وهى اختقاء الواردات كبيرة الحجم من الفخار إلى 
بلاد الشام عبر البحر المتوسط. ففى أواخر العصور القديمة كانت هناك واردات ضخمة 
من أدوات المائدة التى يعرفها علماء الآثار باسم «الفيض الأفريقى الأحمرهء » التى 
كان معظمها يُصنع فى تونس. وقد كانت توزع باعتبارها نوعًا من التجارة المحمولة 
على الكتفين فى جميع أرجاء الإمبراطورية الرومانية . ويشير اختفاء هذه البضاعة من 
أسواق الأراضى التى فتحها المسلمون إلى انقطاع فى الروابط التجارية ؛ تعكس الصورة 
التى لدينا فى المصادر المكتوبة والتى تصور الحوض الشرقى البحر المتوسط باعتباره 
إقليم صراع وليس ممرًا للتجارة . ومرة أخرى؛ يمكن استخدام الآثار لبيان التأثيرات 
بعيدة المدى للفتوحء ولكن ليس لتوضيح مجرى الأحداث فى ذلك الوقت . 
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إن الفتوح العربية فى الشرق الأوسط تقف بين التغيرات الحاسمة فى تاريخ البشر. 
فالمصادر التى بين أيدينا لقهم هذه الأحداث المضطرية يشويها الكثير من جوانب القصور 
ولسنا قادرين دائما » وربما إلى الأبد. على أن نجد إجابات عن الأسئلة التى نتوق 
إلى طرحها » بيد أننا بالتعامل مع البراهين والأدلة باحترام » ويالعمل بهاء يمكننا أن 
نصل إلى فهم أكمل لما حدث. 
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الهوامش 


: عن هذا التغير وأهميته انظر‎ )١( 
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10) 


أسس الفتوح 


يرجع أصل الفتوح الإسلامية فى الشرق الأوسط إلى شبه الجزيرة العربية, 
كما أن معظم أولئك الذين حاربوا فى المراحل الأولى من الفتوح جاءوا من شبه الجزيرة 
العربية أو من صحراء الشام (بادية الشام) الواقعة شمالى شبه الجزيرة. ولم يحدث 
فى أى وقت سواء قبل الفتوح الإسلامية أى بعدها أن قام سكان هذه المنطقة بغزو 
الإميراطوريات الضخمة فيما وراء الحدود الغامضة والمتغيرة لموطنهم. فللمرة الأولى 
والوحيدة عبًا ظهور الإسلام الطاقات العسكرية وصلابة الناس فى شبه الجزيرة العربية 
لغزى العالم الذنى كان يحيط بهم. فما نوع المكان الذى أنتج هؤلاء المحاربين , 
وأى صنف من الرجال كانوا هم بحيث استطاعوا أن يخلقوا هذه الثورة الهائلة فى 
التاريخ الإنسانى ؟ 

شبه الجزيرة العربية شاسعة . ويمتد خط مستقيم من جنوب شرق بلاد العرب 
عند رأس الهد فى عمان إلى حلب فى شمال غرب بادية الشام على طول أكثر من ألفين 
وخمسمائة كيلى متر . وبالاعتماد على ظهور الدواب فى السفر والتنقل , كانت الرحلة 
على امتداد هذا الطريق تستغرق ما يزيد على مائة يوم من السفر المتواصل . ولم يكن 
تنظيم الرجال والجيوش فوق مساحة شاسعة كهذه أمرًا سهلاً ؛ وكانت الظروف 
الخاصة فحسب للفتوح الإسلامية الباكرة هى التى جعلت ذلك ممكنا . 

والكثير من مناطق شبه جزيرة العرب صحراءء بيد أن الصحراوات كلها ليست 
متمائلة . فإذا كان الإنويت أداها لديهم ألف كلمة للدلالة على الأنواع المختلفة من الجليدء 
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فلابد أن بدى شبه الجزيرة العربية لديهم تقريبا مثل هذا العدد من الكلمات الدالة على 
أصناف مختفة من الرمال؛ والأحجار. والحصباء . فيعض الصحراوات, مثل صحراء 
الربع الخالى الشهيرة فى وسط جنوب شبه الجزيرة مكونة من الكثبان الرملية» وهى 
فضاء لايمكن لأحد أن يعيش فيهاء ولايعبرها غير أكثر الناس صلابة » أى أكثرهم 
حماقة. بيد أن معظم الصحراء ليست كذلك بالضبط. إذ إن السطح فى أغلب الأحوال 
يتكون من الحصباء بدلا من الرمال» وهى مقفرة ولكن من السهل عبورها. وبالنسبة 
للغريب يبدى معظم فضاء الصحراوات جرداء قاسية . وغاليًا ما تكون الأرض مسطحة 
أى تحددها التلال - منخفضة ومنحدرة ومجهولة - بها قليل من النباتات فى الوديان , 
سواء كانت مسطحة أى صخرية ٠‏ فكل منها تقدم إمكانيات مختلفة. ومشهد الفضاء 
الصحراوى فى شبه الجزيرة العربية كان معروفًا تمامًا لسكانه, ويمكننا أن نقول إنهم 
كانوا يدللونها. وقد كان من دواعى سرور شعراء شبه الجزيرة العرية قديما أن 
يطلقوا الأسماء على التلال والوديان حيث كانت مخيمات قبائلهم ومضاريها » أو حيث 
كانوا يحاربون » أو يتبادلون الحب. فبالنسبة لهم كانت الصحراء أرض الفرصة , 
وأرض الخطر. 

وجرى العرف على تسمية البدى الناطقين بالعربية 880018 فى اللغة الإنجليزية , 
وهذا هى المصطلح الذى سوف استخدمه . وقد سجلت أخبار العرب فى الصحراء منذ 
أيام الآشوريين فى بواكير الألف الأولى قبل الميلاد فصاعدا. وكانوا ملمحا دائما وثابثًا 
من ملامح الفضاء الصحراوىء ولكن بالنسبة للناس المستقرين فى منطقة الهلال 
الخصيب , الذين نعتمد على كتاباتهم فى الحصول على المعلومات ٠‏ كانوا هم «الآخر» 
إلى حد كبير للغاية - بعيدين» وفى بعض الأحيان يغيرون على المناطق المستقرة للنهب 
والسرقة , ولكنهم دائما ما كانوا يعودون» أى يجبرون على العودة إلى عزلة صحراواتهم . 
وللبدو قليل من التاريخ السياسى وفى العصور القديمة كان زعماؤهم يعيشون ويموتون 
دون أن يتركوا أثرا من الازدهار . سوى فى ذكريات أتباعهم وأبناء قبائلهم. وفى القرن 
الثالث الميلادى نبدأ فى العثور على عرب يتركون انطباعا أكثر وضوحًا على كتب 
التاريخ . ففى أثناء هذه الفترة قامت الملكة زتوبيا . من قاعدتها فى مدينة بالميرا 
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التجارية الكبرى القائمة فى واحة كبيرة فى أعماق بادية الشام؛ بتأسيس مملكة ضمت 
معظم الشرق الأوسط: وتطلّبٍ الأمر القيام بحملة مبشعة قام الامبراطور الروماتى 
أوريليان 315ا6:ناه بتجريدها سنة "لام لكى يعيد إخضاع هذه المنطقة للحكم 
الزومانى . كانت إمبراطورية زتوبيا مؤقة ٠‏ ولكن من حين لآخر , كان الناطقون 
بالعربية يظهرون قدرتهم على الغزى, وباختصار » فرض سيطرتهم على مدن الهلال 
الخصنى. 


وفى المناطق الصخرية جنوب شرق دمشق ؛ حيث تخلى صخور البازلت السوداء 
فى حوران الخصيبة مكانها للحصباء ورمال بادية الشام؛ توجد قلعة نيمارا الرومانية . 
وكانت نيمارا واحدة من أيعد المواقع فى العالم الرومانى ؛ فهى بعيدة عن.أروقة دمشق 
ونافوراتها ولذلك كانت موقعًا منعزلاً ‏ يكاد يكون تائها فى الصحراء الخاوية الجرداء 
التى تمتد حتى العراق. وخارج أسوار القلعة توجد مقبرة بسيطة وعليها شاهد قير 
منقوش. والنقش مكتوب بالخط النبطى المعروف فى البتراءء. ولكن اللغة المكتوب بها لغة 
عربية واضحة. وهى تخليد لذكرى امرؤ القيس بن عمر ملك العرب جميعا ويزعم إن 
غزواته طالت أراضى حمّير فى اليمن. كما يخبرنا النقش أنه مات فى «نعيم» سنة 
"م. وشاهد القبر مثير للافتمام إلى أبعد حد : فهى الوثيقة الوحيدة من تلك الفترة, 
وهو يبين تطور فكرة العرب بوصفهم جماعة لهم هويتهم الخاصة المنقصلة ؛ والمتمايزة 
عن الرومان والأنباط وغيرهم. ونحن لانعرف ما إذا كان امرئ القيس قد مات مسثاء فى 
خيمته , أم فى أثناء غارة معادية ضد بلاد الشام » أى رحلة تجارة سلمية فى العالم 
الرومانى: أى حسبما تقترح بعض المصادر العربية ؛ باعتباره واحدا ممن اعتنقوا 
المسيحية . ويرمز مكان دفنه إلى الهوية المنفصلة للعرب القدامى وتفاعلهم الوثيق مع 
الرومان والفرس الذين حكموا المناطق المستقرة التى كان على حدودهم مواطنهم 
الصحراوية. 

وفى القرن السادس الميلادى تطور هذا الوعى بالذات الناشئ عند العرب بشكل 
أكبر . ففى هذا الوقت كان الهلال الخصيب محكوما بإمبراطوريتين كبيرتين: 
البيزنطيون فى بلاد الشام وفلسطين والفرس الساسانيون فى العراق. وكانت لدى كل 
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من هاتين القوتين العظميين مشكلات فى التعامل مع البدى على امتداد الحدود 
الصحراوية لممتلكاتهما . وكان الرومان ٠‏ بكفائتهم النمطية؛ قد أقاموا القلاع وينوا 
الطرق بحيث يمكن لقواتهم أن تحرس الحدود » وتحافظ على المدن الغنية والأراضى 
الزراعية فى الداخل أمنة من غارات البدى. وكان من الصعب الحفاظ على هذا النظام؛ 
فقد كان من العسير إبقاء الرجال فى قلعة نائية مثل نيمارا فضلاً عن أن هذا كان أمرا 
مكلفًا . ولى كنا قد عرفنا المزيد عن الفرس الساسانيين » فربما وجدنا أتهم واجهوا 
مشكلات ممائلة هم أيضا. 

وفى أثناء القرن السادس , حاولت كلتا القوتين العظميين أن تجد سبلاً بديلة للتعامل 
مع الحدود الصحراوية , وتحولتا إلى الممالك التابعة. وقد نجحتا فى استخدام العرب 
فى التعامل مع العرب. فعلى حدود بلاد الشام كان البيزتطيون قد أقاموا سلالة حاكمة 
قوية يعرفها التاريخ باسم الغساسنة . فقد منحوا زعماء الغساسنة لقب «فيلارخ» 
الإدارى اليونانى وكان يتم دفع إتاوات مالية لهم لكى يحتفظوا بالعلاقات الودية مع بدو 
شبه الجزيرة العربية. ومن خلال المزج بين دفع الأموال» والدبلوماسية وعلاقات القريى 
والتحالفات , حافظ الغساسنة على الحدود الصحزاوية؛ وعملوا باعتبارهم منطقة 
فاصلة بين الحكومة البيزنطية والبدى. كما أنهم تحولوا إلى المسيحية؛ على الرغم من 
أنهم كانوا على مذهب الطبيعة الواحدة (المونوقيزيتى) الذى كانت القسطنطينية تعتيره 
مذهبا خارجًا (هرطقة) . وقد عاش زعماء الغساسنة أسلوب حياة شبه بدوى جذايًا . 
ففى الربيع عندما تكون أطراف الصحراء قد اكتست اللون الأخضر الحى؛ مع نمو 
العشب الجديد . كانوا يضريون خيامهم فى الجابية بمرتفعات الجولان وكان زعماء 
القبائل يفدون لزيارتهم» ولإسداء الاحترام » ولتلقى عطاياهم المالية بالتاكيد. وفى 
أوقات أخرى قد يعقدون محكمة بالقرب من الضريح الكيير لسان سرجيوس المحارب» 
فى الرصافة شمالى بادية الشاء('). ولم يكونوا يستقرون فى البلدة الرومانية ولكنهم 
بنوا قاعة حجرية على بعد حوالى ميل شمالاً . وكانوا يضربون خيامهم حول هذه 
القاعة وكان العرب يفدون لزيارة الضريح وزيارة الفيلارخ الغسانى. 
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وعلى مسافة ألف ميل عبر بادية الشام شرفًاء كان اللخميون, الذين يتولون أمر 
الأطراف الصحراوية لحساب الملوك الساسانيين» يعقدون بلاطهم أيضا. ويبدى أن 
اللخميين كانوا أكثر استقرارًا من الغساسنة كما كانت عاصمتهم فى الحيرة » حيث 
تتقابل الصحراء مع الأرض الزراعية الغنية على امتداد نهر الفرات الأدنى: بلدة عربية 
حقيقية. وكان اللخميون مسيحيين مثل الفساسنة . كما كانوا رعاة عظماء للأدب 
العربى الباكر. فقد كان الشعراء ورواة القصص يقدون إلى بلاطهم؛ وريما كان هذا هو 
المكان الذى شهد اكتمال الخط العريى, الذى لم يلبث أن جرى استخدامه لكتابة القرآن 
وتسجيل أعمال الفاتحين الأول. لقد كانت هناك هوية عربية آخذة فى الظهور ‏ ولم يكن 
العرب مستعدين بعد لغزى الإميراطوريتين العظيمين» وأكن كانت لديهم لغة مشتركة ,» 
وثقافة مشتركة تكونت مع مرور الزمن. 

عاش كثير من العرب بدوًا فى قبائل ٠‏ يحيون أسلوب حياة بدويًا فى حالة من 
الفوضى , بلاحكومة » وقد اعتمد هؤلاء البدى على قطعان حيواناتهم التى كانت أهمها 
الخراف والجمال. وأدت الأنواع المختلفة من الحيوانات إلى نماذج مختلفة من العيش. 
وكانت تربية الجمال تمثل أسلوب دعم البدى وإعاشتهم فى جوف الصحراء. إذ يمكن 
للجمال أن تبقى أسبوعين أى أكثر بدون ماءء. وهى ما منح البدى قدرة على التحرك بعيدا 
عن الأراضى المستقرة وجعلهم ينعمون بميزة مراعى الكلأ المتناثرة ومصادر الماء 
البعيدة فى مناطق لايمكن لأى جيش من جيوش القوى الإمبراطورية أن يأمل فى 
ملاحقتهم فيها. أما الماشية والماعز فإنها أقل قدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى. فهى 
تحتاج إلى أن تشرب يوميًا » ولايمكن أن تعيش على العشب الجاف القليل الذى يمكن 
أن يعول الجمال وتحتاج إلى أن تؤخذ إلى الأسواق عندما يحين الوقت لبيعها وذبحها . 
أما البدى الذين يربون الماشية فيعيشون على مسافة معقولة من المناطق المستقرة ولهم 
صلات أوثق مع أهل المناطق المستقرة من البدى الذين يريون الجمال فى جوف الصحراء . 
وكان بدى الجمال ينعمون بالاستقلال التام أكثر من غيرهم. وإذ كانوا محصنين تقريدٍ 
ضد الهجوم فى عزلة صحراواتهم؛ فقد كانوا يمتلون الأرستقراطية الحربية الحقيقية 
بين العرب. 
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كانت القٍائل, بدلاً من الدول والإمبراطوريات؛ هى القوى السياسية السائدة فى 
الصحراء وفى بعض الأحيان تسهل قراءة الروايات التاريخية التى ترجع إلى السنوات 
الباكرة من تاريخ الإسلام والفتوح الكبرىء وجود انطباع بأن الولاءات القبلية 
والمنافسات القبلية كانت مهمة فى تحريك العرب إلى القتال والغزى بقدر ما كان الدين 
الإسلامى أو الرغبة فى الحصول على المغانم . ولكن الحقيقة:؛ أن الولاءات القبلية كانت 
أكثر تعقيدا وتنوعًا مما تبدو للوهلة الأولى. لقد صور العرب أنفسهم على أنهم يعيشون 
فى قبائل . فكل واحد من أبناء القبائل يؤمن أن جميع أفراد القبيلة ينحدرون من جد 
مشترك ينتسبون إلى اسمه ٠‏ ويذلك تسمى قبيلة تميم نفسهاء ويسميها الآخرون , 
«بنى تميم». والحقيقة أن هذه الصورة المتخيلة للذات كانت مضللة إلى حد ما لأن 
القبائل الكبرى مثل تميم لم تتجمع مع أبدا . ولم يكن لها زعيم واحد كما لم تكن هناك 
عملية مشتركة فى اتخاذ القرار. وكانت الخيارات الحاسمة بشأن مكان مضارب خيام 
القبيلة أو أين تجد الكل والمرعى , أو كيف تتجنب الأعداء, أمورًا تبت فيها مجموعات 
صغيرة فى الخيام؛ بل كان يتم حسمها بواسطة عائلات منفردة . وعلاوة على ذلك : لم 
تكن عضوية القبيلة تحسم على أساس الأصل البيولوجى وحده . وكان بمقدور 
الرجال الانتقال من القبيلة للالتحاق بجماعات قبلية جديدة , وقد حدث هذا بالفعل . 
وربما كان الزعيم الناجح يجد أن قبيلته زادت زيادة كبيرة على حين يجد الزعيم 
الفاشل الرجال ينفضون عنه . وعلى أية حال ؛ فإن الرجال الذين كانوا يفكرون فى 
الروابط البيولوجية , لم يكونوة يقولون إنهم غيروا القبيلة وإنما يظلون دائمًا جزءًا منها 
على نحو ما. 

والواقع , أنه لم يكن ممكنا للرجل وعائلته أن يعيش فى الصحراء بدون رايطة 
القربى القبلية . لقد كانت هذه بيئة قاسية بشكل لايمكن تخيله . فقد كان من الممكن أن 
تموت الحيوانات ويذبل العشبء وتجف الآبار ويهجم الأعداء. ولم تكن هناك قوة شرطة » 
حتى لو كانت فاسده وتعوزها الكفاءة, ولايوجد حاكم يمكن للضحية أن يلجا إليه: 
كانت هناك فحسب روابط القربى» سواء أكانت حقيقية أم خيالية » هى التى يمكن أن 
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تحمى الإنسان , وتقدم المساعدة وقت الحاجة؛ كما توفر الحماية أى التهديد بالانتقام 
والثأر فى وقت الهجوم . لقد كان الرجل الذى لا عشيرة له ضائعًا . وفى أيام الإسلام 
الأولى عملت القيادة بعدة سبل على تدمير الولاء القبلى أى التخفيف منه على الأقل. فقد 
كان من المفروض أن تكون الأمة الإسلامية بديلاً عن القبيلة , لاتقوم على أساس 
الأصل والنسب ولكن على أساس الالتزام بالدين الجديد, والتسليم بأن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله . وسوف توفر الأمة الحماية والأمن الذى كانت القبيلة توفره 
للناس فيما سبق . والحقيقة أنه لم يكن من السهل تقويض الولاءات القبلية التى خدمت 
الناس بهذا الشكل الجيد على طول الزمان حتى ذلك الحين. وفى السنوات الباكرة من 
الفتوح ؛ حارب الناس فى مجموعات قبلية وتجمعوا حول رايات قبائلهم فى ساحة 
المعركة . وفى خضم هذه الحروب لابد وأن أبناء قبيلة تميم, على سبيل المثال . قد 
حاربوا إلى جانب أبناء قبيلتهم الذين لم يكونوا قد قابلوهم وريما لم يسمعوا عنهم أبدًا 
من قبل. وعندما تم توطينهم فى المدن العسكرية الجديدة فى البصرة والكوفة فى 
العراق أى الفسطاط فى مصرء تم وضعهم فى مجموعات قبلية. وعندما تطلب الأمر 
الصراع من أجل الموارد؛ ومن أجل الرواتب والغنائم , اكتسبت المنافسات القبلية كثافة 
وحشية قاسية نادرًا ما حدثت فى مجتمع الصحراء الأكثر انفتاحًا ويعثرة . لقد كان 
التضامن القبلى: الذى كان أبعد ما يكون عن التقلص بسبب الدين الإسلامى الجديد, 
قد تعزز على نحو ما بسبب أحداث الفتوح. وعلى أية حال, سيكون من الخطأ أن نيالغ 
فى تقدير الدور الذى لعبته القبائل . ففى الحقيقة كانت الولاءات القبلية ذات أهمية 
حاسمة بالنسية لبعض الناس فى بعض الأوقات » وكانت مسالة تغيب فى مجاهل 
النسيان أحيانا . 

كانت القبائل تحت قيادة الشيوخ (الزعماء) وعادة ما كان الواحد منهم يسمى 
الشريف فى العصور الإسلامية الباكرة. وكانت الزعامة فى القبيلة إنتخابية ووراثية فى 
الوقت نفسه . فكل قبيلة أو بطن من قبيلة» كان لها حاكم من ذوى القربى؛ أخوة وأبناء 
عمومة عادة ما كان يتم اختيار الزعيم من بينهم. وبينما لم يكن هناك انتخاب رسمى , 
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إن كان أبناء القبيلة يعلنون ولاءهم لمن هى أكثر قدرة أى أوفر حظًا » من أبناء العشيرة 
الحاكمة . ومن المؤكد أن الزعماء الذين كان يتم اختيار» يسبب قدرتهم , كانوا قادة 
عسكريين , بيد أن الشجاعة أو المهارة فى ميدان المعركة لم تكن الخصال الوحيدة 
المطلوية. كان المطلوب فى الزعيم أن يكون ماهر فى التفاوض ء وأن يحل المنازعات بين 
أتباعه قبل أن تخرج عن السيطرة , وأن يتعامل مع أبناء القبائل الأخرى؛ بل ومع 
البشلطات الإمبراطورية. وكان لابد للزعماء أن يتمتعوا بالذكاء - ذلك النوع من الذكاء 
الذى يعنى أنهم يعرفون متى أمطرت السماء فى الصحراء المتقلبة حديًا » وأين يمكن 
أن يجدوا مساحات العشب الصغيرة والنضرة التى تعنى أن بوسع أتباعهم وحيواناتهم 
أن تأكل وتشرب جيدا . ولعمل هذاء كان لابد للزعيم الناجح أن يبقى خيمته مفتوحة . 
وكان الكرم المشهور لدى البدى جزءًا مهما من استراتيجية البقاء المعقدة . فقد كان من 
المؤكد أن ينعم الضيوف بالطعام والتسلية ولكن فى مقابل أن يقدموا معلومات عن 
مناطق العشب والكلأ » والشئون الحربية والمنازعات , والأسعار وفرص التجارة . 
وبدون شبكة الاتصالات غير الرسمية هذه؛ لم تكن أخبار ظهور الإسلام لتنتشر أبدا 
فى أتحاء صحراء شبه الجزيرة العربية الخاوية تقريبًاء ولم يكن ممكنًا على الإطلاق 
تجميع الجيوش التى كان عليها غزى الإمبراطوريتين العظميين . 

وياستثناءات قليلة جداء يمكن وصف الذكور البالفين من بدى شبه جزيرة العرب 
بأنهم جنود. فقد كان يتم تعليمهم منذ نعومة أظفارهم ركوب الخيل» واستخدام السيفء 
والقوس , والسفر الشاق » والنوم الخشنء والعثور على طعامهم حيثما يمكنهم . وفى 
ظروف المنافسة القبلية لم يكن هناك مدنيون . وقد عاش بدى شبه الجزيرة فى خيام 
ليست بها ألوان أو رسوم ولم يبنوا أية مبان: إنهم مختفون بالقعل من السجل الأثرى. 
وقد امتازوا » على أية حال» فى شكل فنى رئيسى: الشعر . وشعر عرب الجاهلية شكل 
فنى فريد ومركّب. وغالبا ما شاع بين التقاد العرب المحدثين باعتباره نموذج الشكل 
الشعرى؛ الذى يستحوذ على الإعجاب أكثر من غيره وتتم محاولة تقليده . وقد تساءلت 
بنعض الأيحاث الحديثة عن مدى أصالته , بيد أن الاتفاق العام على أن بعض المادة 
على الأقل تقدم شاهدًا على القيم والمثل العليا وعقلية العرب قبل الإسلام. 
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وقد أكد النقاد العرب اللاحقون على الأهمية المركزية للشعراء فى هذا المجتمع . 
وثمة ناقد أدبى عربى كتب فى القرن التاسع الميلادى الثالث الهجرى , لاحظ أنه 
فى الجاهلية كان الشعر بالنسبة للعرب ديوان معارفهمء ولكن ايبن رشيق , الذى كتب 
فى منتصف القرن الحادى عشر الميلادى / الخامس الهجرى؛ يصف أهمية الشعر 
بالنسبة لقومه بقوله : 

«عندما كان يظهر شاعر فى عائلة من العربء لابد أن تجتمع القبائل العربية 
المجاورة لتلك العائلة متمنين لهم الفرح بحظهم السعيد. وتقام الولائم » وتضم نساء 
القبيلة أيديهن متشابكة, ويعزفن على المزاهر مثلما يفعلون فى حفلات الأعراس ويقوم 
الرجال والصبية يهنئ كل منهم الآخر: لأن الشاعر كان بمثاية دفاع عن شرفهم 
أجمعين. وسلاحا يدرأ عنهم الإهانة ويصون اسمهم ووسيلة للحفاظ على بقاء أفعالهم 
المجيدة ويؤسس شهرتهم إلى الأبد»9"). 

والحقيقة أن الشاعر كان يقوم بعدة وظائف مهمة . تشجيع التضامن القبلى وروح 
الجماعة, والدفاع عن سمعة قبيلته ويحفظ لهم ذكريات الازدهار. 

والشعر راسخ فى بيئة بدى شبه الجزيرة العربية الصحراوية. والكثير منه ملتزم 
بالصياغة الصارمة للقصيدة التى يمكن أن تصل إلى مائة بيت » على لسان المتكلم أى 
الشاعر الذى يصف فيها حبه ومغامراته , وامتياز راحلته , وأمجاد قبيلته أى من يتولى 
حمايته ورعايته. والفضائل التى يتياهى بها هى فضائل الأرستقراطية المحارية. فهو 
شجاع لايغشاه الخوف ٠‏ وهى بالطبيعة يمكنه تحمل المشاق الجسام , وهو يتمالك نفسه 
بشكل يثير الإعجاب, كما أنه عاشق لا يقاوم وصياد عظيم . وغاليًا ما يكون الشعراء 
مخربين » بل إن منهم شخصيات خارجة على القانون؛ يغوون زوجات الرجال الآخرين 
بحماسة متبجحة: وغاليًا ما يرون أنفسهم متوحدين» رجل وحيد مع راحلته ضد العالم 
بأسره . وليس هناك ما يدل على وجود ديانة رسمية , ولا ذكر للأرياب » وإنما قوة 
القدر الأعمى فحسبء والجمال الذى يحمله فضاء الصحراء بأخطاره وتهديده. 
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ويمكن أن نتحول لنرى مثالاً على شعر المعارك فى تلك الفترة إلى قصيدة تنسب 
إلى عامر بن طفيل"). وكان معاصرًا للنبى محمد وكانت له ولقبيلته مراعى بالحجاز 
حول مدينة الطائف. ويبدو أن الكثير من سنى حياته قد قضاها فى المعارك ٠‏ وعلى 
الرغم من أنه مات ميتة سلمية؛ فإن أباه وعددًا من أعمامه وأخوته لقوا مصارعهم 
فى خضم الصراعات القبلية . وفى إحدى قصائده يُعريد فى هجوم شنه فجرًا على 


أعداء قبيلته(*): 

مب حناهمبكلأقب نهد 
وأبيض يخطف القصّرات عضب 
وكل طمرة خفق حشاهما 
فغودر منهم عصرو وعمرو 
وعبدالله غود وابن بشر 
لقينامم ببيض مرهفات 
وأردففانساءهم وجشس ب ب ا 
أو فى مناسبة أخرى : 

لقد تعلمالحربأنوابنتها 

1 0 
وأنى أشخمه بالدارعين 


وأنىأكرإذا أحجمس دوا 


و مطرد له يقحد اللملديد 
رقيقالحدنزيّهغِمود 
كمقل الضأن عاداهن سيد 
وأسود والكُماةبهاشهود 
وعتثّاب ومرة والوليد 
نقتلهمبهاحبتىأبيدوا 
وقددميت من الخمش الندود() 


وأنى العئماهبهاالئعلم . 
من النمجد فى الشرفالأعظم 
فى ثورةالرهجالأقت تم 
باكرهمن عطفةالضيغم 


(*) النص العربى من ؛ ديوان عامر بن الطفيل , تحقيق تشارلز لايل (قدم لها وترجم التعليقات إلى العربية 
الدكتور محمد عونى عبد الرؤوف) مركز تحقيق التراث - دار الكتب والوثائق القومية, ا١٠1م.‏ 


وأضر بالسيف يوم الرزغفى ‏ أقلدبه حل قةالمبرم 
فهذاعتادىلرأنالشتى يعمّرفىغيرمامهرم 
وقد علوالحىّ من عامسر بان لناذروةالأجسم 
وأنا الملصاليت يومالرغفى إذاممالعواير لمق دء!!) 


هذه ؛ إذن كانت القيم التى يتحلى بها الكثير من بدى شبه الجزيرة العربية الذين 
شاركوا فى الفتوح الإسلامية الباكرة . فالشعراء يمجدون السرعة والقوة فى المعركة 
وامتياز جيادهم. وهناك أيضا تأكيد قوى على الجسارة الفردية . والمحارب فى الشعر 
يدافع عن قبيلته » ويشتت القبائل المنافسة ؛ ؛ ولكن ريما كان ما يهمه أكثر من أى شىء 
آخر التغنى بشجاعته وسمعته الخاصة. ولابد أن جيوش الإسلام قد أخذت معها إلى 
ساحة المعركة الكثير من هذه الأفكار نقسهاء لاسيما الافتمام بالشهرة على مستوى 
الفرد وعلى مستوى القبيلة على السواء. وفى وعيهم أو لا وعيهم كانوا يدركون الدور 
الذى يلعبه الشعراء المحاربون فى الجاهلية باعتبارهم نماذج يقتدى بها. 


لقد كان هذا الشعر دالاً أيضًا على الطريقة التى تذكروا بها الأحداث وبالتالى 
إن الارية 0 كنس مداك إفقدام ا لاستراتيجية الطوة. 


:جين كردن ارت جو ادق :لتر متدرا لان كب ال ف 
أيضا بعض الأراضى والمساحات المختلفة على نحو مدهش ل 
الركن الجنوبى بى الغربى» وأجزاء من عمان فى الجنوب الشرقى, تجتذب الجبال العالية 
ما يكفى من الأمطار لوجود الزراعة الدائمة . وهنا عاش الناسء كما لايزالون إلى 
اليوم؛ فى قرى مبنية بالحجر تشر. تشرف على الحواف الصخرية » ويزرعون المحاصيل على 
مصاطب على جوانب التلال شديدة الإنحدار . وكان أهل القرى يتجمعون فى قبائل , 
مثل عرب الصحراء ‏ بيد أنهم لم يكونوا من البدى. ومن المستحيل أن نعرف نسبة 
العرب الذين انضموا إلى جيوش الفتح والذين جاءوا من هذه المجتمعات المستقرة . 
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وفى العصر الحديث؛ يكاد يكون من المؤكد أن سكان اليمن بمساحته الصغيرة أكثر 
من سكان السعودية بمساحتها الشاسعة , ويمكننا أن نكون واثقين أن كثيرا من 
الفاتحين , لاسيما أولئك الذين جاءوا إلى مصر , وشمال أفريقياء وإسبانيا جاءوا من 
مجموعات لم تكن من بدى شبه الجزيرة العربية على الإطلاق ؛ وإنما كانت عائلاتهم 
تمارس الزْراعة على مدى الأجيال فى حقولهم الصغيرة الخصيبة. 

وكان للناس فى الجنوب المستقر تراث سياسى يختلف تمامًا عن تراث اليدو فى 
بقية أنحاء شبه الجزيرة . فمنذ بداية الألف الأولى قيل الميلادء كانت هناك ممالك 
راسخة مستمرة فى هذه المنطقة . ومعابد مشيدة بالأحجار الصلبة . وأعمدة كبيرة 
مربعة من الأحجار . وقصور وقلاع؛ ونقوش باقية تطورت لكى تسجل أعمال المؤفسسين 
المجددين”). كان هذا مجتمعًا كانت تتم فيه جباية الضرائب وتعيين رجال الإدارة . 
وفى ذروة أيام ازدهار تجارة البخور العظمى فى القرون الأخيرة قبل الميلاد» وُجد خط 
بأكمله من المدن التجارية على امتداد حافة الصحراء اليمنية ‏ وهى مدن قوافل كانت 
تمر من خلالها العطور الثمينة, واللبان والمر على ظهور قوافل من الجمال من الشاطئ 
الجنويى الوعرء حيث توجد أشجار صغيرة ضامرة تنتج الصمغ الثمينء فى اتجاه 
فنواة.* البحر المتوسط مثل غزة » حيث كانت توجد الأسواق . كان هذا أيضا مجتمعا 
يستطيع أن ينظم مشروعات ضخمة فى الهندسة المدنية مثل سد مارب العظيم. 
وهنا على الحواف الرملية للربع الخالى: كان يتم تجميع مياه الأمطار المتساقطة على 
مرتفعات اليمنء وتوزع من خلال واحة اصطناعية لكى توفر مياه الشرب 
ولرقن الفاضفل: 

وينهاية القرن السادس الميلادى: عندما بدأ النبى محمد دعوته. كانت الأيام 
المجيدة لممالك جنوب شبه الجزيرة العربية قد ولت . فمع القرن الميلادى الأول كانت 
تجارة البخور قد تحولت عندما كان تحسن الملاحة وفهم الرياح الموسمية قد جعل 
الطريق البحرى فى البحر الأحمر الممر التجارى الرئيسى. وكانت مملكة حمير » آخر 
الممالك القديمة, قائمة لا على أساس طرق التجارة القديمة فى الداخل وإنما على المدن 
والقرى فى مرتفعات اليمن. ومع أواخر القرن السادسء كانت حمير نقفسها تعانى 
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الاضمحلال وكان سد مارب العظيم قد تصدع وانهارء ولم يتم إصلاحه أبداء وتم 
هجران الواحة وتركها للبدى الررحل . وآخر نقش مؤرخ بالخط العربى الجنويى القديم 
قد كتب فى سنة 0059م . ومع نهاية مملكة حمير جاء الحكم الأجنبى: أولا على أيدى 
الأحباش منذ ثلاثينيات القرن السادس ثم على أيدى الفرس. وكان لا يزال هناك بعض 
الرجال الذين يعرفون قراءة الخطوط الأثرية القديمة , كما بقيت ذكريات فولكلورية عن 
الممالك القديمة, وكان الانهيار النهائى لسد مارب أواخر القرن السادس بمثابة 
المنعطف فى تاريخ المنطقة. 

كانت هناك مدن متناثرة فى أجزاء أخرى من شبه الجزيرة العربية كما كانت 
هناك شبكات من الأسواق والتجار . ففى منطقة التلال فى الحجاز غرب شبه الجزيرة 
كانت هناك مدن تجارية وزراعية صغيرة من ضمنها مكة والمدينة : وكان سكان هذا 
إلمدن الحجازية الصغيرة هم نخبة الإمبراطورية الإسلامية الباكرة . كانت هذه مجتمعات 
مستقزة: أيها فى منطقة النخيل الكبرى فى اليمامة على ساحل الخليج . وكانت معظم 
هذه البلدات والأسواق تستخدم أساشا لتيادل الصوف والجلود لدى الرعاة مع الغلال 
/ وزيت الزيتون والنبيذ التى كانت مواد الرفاهية الأساسية . ومنذ سنة 0.١‏ ميلادية 
تقريبًا على أية حال. بدأت حركة اقتصادية جديدة فى الظهور وهى تعدين المعادن 
الثمينة فى الحجاز("). أما السبب فى أنها بدأت فى ذلك الوقت وليس قبل ذلك فهى أمر 
غير واضح: وربما كانت اكتشافات الصدفة قد أطلقت موجة من التنقيب عن المعادن. 
وكل من الأدلة الأثرية والمكتوية تبين أن هذا التعدين كان يزداد أهمية حوالى سنة ١٠٠م,‏ 
وأن بعض المناجم كانت مملوكة لبدو شبه الجزيرة العربية وتولوا إدارتها مثل قبائل 
بنى سليم؛ وقد زاد إنتاج المعادن الثمينة كثيرا فى رفاهية المنطقة. فقد كان بأيدى البدوء 
أى بعضهم على الأقل ما يكفى من المال ليجعلهم مستهلكين مهمين لمنتجات المناطق 
المستقرة. وظهرت مجموعات من التجار لاستيراد البضائع من بلاد الشام؛ وأقاموا 
شبكات بين القبائل للسماح لقوافلهم بالمرور فى سلام. 


وييدقى أن أهم هذه المراكز التجارية الجديدة كانت مكة مكة . وتقع مكة فى وار غير 
ذى زرع بين جبال قاحلة جرداء » وهى بيئة غير مشجعة لإقامة مدينة, ولكن كانت لها 
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أهميتها الدينية التى جذيت الناس إليها . وقد بنيت الكعبة حول الحجر الأسود. وكان 
إبراهيم عليه السلام قد بنى الكعبة منذ زمن بعيد. وحول الكعبة تقع منطقة مقدسة 
«الحرم» ؛ ممنوع فيها العنف . وفى هذه المنطقة كان يمكن لأبناء القبائل المتعادية 
المختلفة أن يتقابلوا للتجارة وتبادل البضائع والمعلومات . وتطور الأمر بحيث ظهر سوق 
ومعرض تجارى وكان البدى يفدون من كل مكان لزيارته: وقد تم الربط بين الكعبة 
والتجارة برباط وثيق . 

وعند نهاية القرن السادس الميلادى , كانت قبيلة قريش مسئولة عن الكعبة 
والحرم. ولم تكن قريش من البدى ولكن أبناءها عاشوا فى مكة. وكانوا يتولون رعاية 
الكعبة, ويمرور الوقت أخذوا ينظمون قوافل التجارة من مكة إلى الشام شمالاً واليمن 
فى الجنوب (رحلتى الشتاء والصيف) . وأسسوا شبكة علاقات فى جميع أنحاء غرب 
شبه الجزيرة وأحيانا فيما وراعها : ويقال إن بعض العائلات البارزة كانت تمتلك 
ضياعًا زراعية وممتلكات فى بلاد الشام. هذه الاتصالات , وهذه الخبرة فى التجارة ؛ 
والسفر وسياسات التفاوضء قيض لها أن تبرهن على أهميتها القصوى فى ظهور 
الدولة الإسلامية. 

كانت هناك علاقات تكافلية حميمة تربط بين البدو والتجار والمزارعين فى المناطق 
المستقرة وكانت بعض القبائل تضم يطونا من المستقرين ويطونًا من البدى على السواء, 
وكانت بعض الجماعات يعملون بالرعى أو بالزراعة فى فترات مختلفة , وكان كثيرون 
يقومون بهذه وتلك . وقد اعتمد بدو شبه الجزيرة على أهل المناطق المستقرة فى 
إمدادهم بحاجتهم من الغلال أو القمح أو النبيذ . كما اعتمدوا عليهم فى رعاية الكعبة 
والأسواق التى كانت يمكنهم التقايل فيها للقيام بالاتفاقات والترتيبات لمرور القوافل 
التى تعزز مواردهم الهزيلة . وكان البدى معتادين من عدة جوانب على قبول الزعامة 
السياسية , أو الإرشاد السياسى على الأقل » من النخب المستقرة . من ناحية أخرى ‏ 
كان الناس المستقرون يحتاجون . أو يخافون , البدى بسبب مهاراتهم العسكرية. 
وعندما كان يتم التعامل معهم مثما تعامل الغساسنة واللخميون مع البدو فى بداية الشام» ٠‏ 
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كان يمكن أن يكونوا دعما عسكريًا مفيدًا؛ أما عندما كان يفشل التعامل معهم أو يتم 
تجاهلهم ‏ فكان يمكن أن يشكلوا تهديدًا ومصدرا للقلق والضرر. كان هذا التكافل بين 
الزعامة المستقرة والقوة العسكرية للبدى هو الذى شكل الأساس الذى قامت عليه 
جيوش الفتوح الإسلامية الباكرة. 


ليس هذا مجال تقديم عرض كامل لحياة النبى محمد وتعاليمه ؛ ولكن يعض 
المعرفة بسيرته وإنجازاته أمر جوهرى لفهم آليات الفتوح الأولى. فقد ولد فى فرع كريم 
وإن لم يكن ثريا من قريش سنة دم تقريبًا . ويقال إنه فى شبابه قام برحلات تجارية 
إلى بلاد الشام وناقش أمور الدين مع الرهبان المسيحيين الشوام؛ ولكن معظم سنى 
حياته الياكرة تحجبه القصص الدينية . وريما يكون قد بدأ دعوته حوالى سنة ١٠٠1م‏ 
للمرة الأولى حيث دعا إلى ديانة توحيدية صارمة!*). وكانت الرسالة التى جاء بها غاية 
فى البساطة . فالله واحد أحدء ومحمد (عليه الصلاة والسلام) رسوله الذى يقل إلى العالمين 
رسالته التى نزلت عليه بواسطة جبريل. وجاء فى الرسالة أيضا أن أرواح البشر سوف 
تخضع للحساب: فيذهب الذين أمنوا وعملوا الصالحات إلى الجنة: بما فيها من نعيم؛ 
أما الأإشرار فيذهبون إلى نار جهنم. وقد بدأ محمد يجتذب الأتباع » ولكنه أيضا جلب 
على نقسه عداوة البعض. فلم يكن الناس يروقهم أن يُحرق أجدادهم المبجلون فى نار 
جهنم ؛ ومن الناحية العلمية رأوا أن هذه الدعوة الجديدة تمثل هجوم على الكعبة فى 
مككونا كانت تدرومق رشاع وو جد سهد تقسة هلافا لعداوة عتزا ند 

ويحلول سنة 77م كانت الأمور قد وصلت إلى ذروتها ولكن محمدًا وجد الإنقاذ 
فى تدخل أهل المدينة المنورة (يشرب) التى تقع على مسافة حوالى 5٠١‏ كيلو مترًا 


(*) من الطبيعى أن يتحدث المؤلف, وهو مؤرخ غير مسلم بهذه اللغة المحايدة وقد آثرت أن أترجم عباراته 
بدقة دون التدخل فى صياغتها حتى يمكن نقل أفكاره بأمانة للقارئ العريى. وأظن أن القارئ سوف يتفهم 
الموقف الفكرى للمؤلف مع الاحتفاظ بحقه فى الاختلاف معه . ومن ناحية أخرى ٠‏ لاينبغى أن نتوقع مع 
مؤلف الكتاب - وهو اين ثقافة مختلفة وديانة مختتلفة - أن يكتب عن هذه المسألة مثلما يكتب أحد 
المسلمين. وعلى أية حال؛ فالمؤلف ياحث جاد ومحايد .كما أننى لم أضف عبارات الدعاء والتبجيل مثل 
دعليه الصلاة والسلام» يحيث يحتفظ النص العريى بروح الأصل الإنجليزى. (المترجم) 
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مقدس وكان أهلها يعيشون فى مستوطنات متناثرة فى واحة خصيبة؛ ويزرع القمح 
والتمور. وكانت يثرب تعانى أزمة : ذلك أن الامتثال القبلى والمنافسات القبلية جعلت 
الحياة عابسة متجهمة وخطيرة ولكن لم يكن يبدو أن أحدا يستطيع أن يضع نهاية لهذا 
كله . وعند هذه النقطة دعوا النبى محمدء الذى خرج على قبيلة قريش ذات المهابة 
والمكانة , لآأن يأتى ويتوسط بينهم. وهاجر محمد ومعه جماعة صغيرة من أتباعه من 
مكة إلى المدينة . وقد وصفت رحلتهم بأنها «هجرة» » وسمى من اشتركوا فيها ياسم 
«المهاجرين» ؛ على حين عرف الذين ساندوا النبى محمد فى المدينة باسم «الأنصار» . 
وتحدد سنة الهجرة 1717م بداية العصر الإسلامى. ومن بين المجموعة الصغيرة من 
المهاجرين كان أبويكر » وعمر وعثمان الذين صاروا فيما بعد الخلفاء الثلاثة الأوائل يعد 
وفاة النبى» وبعدهم ابن عمه وزوج ابنته على . والهجرة علامة على اللحظة التى انتقل 
فيها النبى محمد من كونه نبيًا وحيدًا » «صوت يصرخ فى البرية» إلى حاكم لدولة 
صغيرة: ولكنها نامية. 

ومتذ بداية البداية, كان النبى محمد محاريًا مثلما كان نبيًا وقاضيًا » وتوسع 
المجتمع الإسلامى من خلال الصراع مثلما توسع بفضل الدعوة . فقد كانت قريش فى 
مكة مصممة على سحقه . كما أن محمدا كان يبذل ما فى وسعه يمهاجمة قوافل 
.التجارة التى كانت بمثابة شريان الحياة لحكام مكة . وفى سنة 175١م‏ ؛ وقرب بر بدر » 
أوقع المسلمون هزيمة أولى بالمكيين وأخذوا عددًا من الأسرى ولكنهم لم يستولوا على 
القافلة التجارية التى وصلت بسلام إلى مكة . ويعد ذلك بعامين هزم المكيون قوات 
محمد فى «أحد» . وفى السنة التالية قاموا بمحاولة للاستيلاء على المدينة نقسها. 
واستطاع المسلمون هزيمتهم فى غزوة الخندق وأعقب ذلك نوع من الورطة. فقد عقد 
صلح الحديبية مع المكيين سنة 5724م » وفى عام 77٠‏ تمكن محمد من فتح مكة وتقبلت 
غالبية الأرستقراطية المكية سلطته . وفى شتى أنحاء شبه الجزيرة العريية. 
ووصلت الوفود من القبائل من جميع أرجاء شبه الجزيرة » يعلنون قبولهم سيادته 
ويوافقون على دفع الزكاة . 
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ويمكن أن نرى شيئًا عن كيفية أن المسلمين فى زمن الفتوح العظمى اعتبروا تراث 
النبى فى الخطب التى قيل إن القادة العرب ألقوها إلى يزدجرد الشاه الساسانى فى 
زمن فتح العراق. ويالنسبة لواحد من هؤلاء الرجال!". 

«إنك وصفتنا صفة لم تكن بها عالمًا , فأما ما ذكرت من سوء الحال؛ فما كان 
أسوأ حالاً مناء وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع: كنا نأكل الخنافس والجعلان 
والعقارب والحيات؛ فنرى ذلك طعامنا . وأما المنازل فإنما هى ظهر الأرض ٠‏ ولانليس 
إلا ما غزلنا من أويار الإبل وأشعار الغنم , ديننا أن يقتل بعضنا بعضا , ويغير بعضنا 
على بعض ٠‏ وإن كان أحدنا ليدفن ابنته وهى حية كراهية أن تأكل من طعامنا » فكانت 
حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك ؛ فبعث الله إلينا رجلاً معروفًا » نعرف نسبه , ونعرف 
وجهه ومولده » فأرضه خير أرضنا وحسبه خير أحسابنا » وبيته أعظم بيوتناء وقبيلته 
خير قبائلنا » وهو بنفسه كان خيرنا فى الحال التى كان فيها أصدقنا وأحلمنا ؛ قدعانا 
إلى أمر فلم يجبه أحد قبل ترب كان له وكان الخليفة من بعده » فقال وقلنا . وصدق 
وكذبنا » وزاد ونقصنا , فلم يقل شيئًا إلا كان فقذف الله فى قلوبنا التصديق له واتباعه 
فصار فيما بيننا وبين رب العالمين؛ فما قال لنا فهى قول الله . وما أمرنا قهى أمر الله » 
فقال لنا : إن ريكم يقول لكم : إنى أنا وحدى لاشريك لى؛ كنت إن لم يكن شىء وكل 
شىء هالك إلا وجهى؛ وأنا خلقت كل شىء وإلى يصير كل شىء » وإن رحمتى أدركتكم 
فبعثت إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التى بها أنجيكم بعد الموت من عذابى, 
ولأحلكم دارى ؛ دار السلام؛ فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق » وقال : من 
تايعكم على هذا فله مالكم وعليه ما عليكم » ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية؛ ثم امنعوه 
مما تمنعون منه أنفسكم , ومن أبى فقاتلوه, فأنا الحكم بينكم . فمن قُتل منكم أدخلته 
جنتى ؛ ومن بقى منكم أعقبته النصر على من ناوأه » فاختر إن شئت الجزية عن يد 
وأنت صاغر » وإن شئت فالسيف , أو تسلم فتنجى نفسك!*). 


6 الطيرى 107 اندرف زج" ص؟؟:-.15) بط دان المعارف وهو المفيرة بن زرارة بن النباش الأسيدى. 


705 


وهناك رجل آخرا") شدد على الجوانب العسكرية والسياسية لإنجازه : «إن الله 
رحمنا فأرسل إلينا رسولاً يدلنا على الخير ويأمرنا به. ويُعرّفنا الشر وينهانا عنه , 
ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة, فلم يدع إلى ذلك قبيلة إلا صاروا فرقتين ؛ فرقة 
تقاربه وفرقة تباعده » ولايدخل معه فى دينه إلآ الخواص. فمكث بذلك ما شاء الله أن 
يمكث ؛ ثم أمر أن ينبذ إلى من خالفه من العرب. ويدأ بهم وفعل , فدخلوا معه جميعًا 
على وجهين؛ مكره عليه فاغتبط , وطائع أتاه فازدادء فعرفنا جميعا فضل ما جاء به 
على الذى كنا عليه من العداوة والضيق..»ا*). 

ومن غير المحتمل تمامًا أن أيا من هذه الخُطب قد قيلت كما وردت بيد أنها لا 
تزال مهمة للغاية. فالرواية حسبما وصلت إلينا ربما تكون قد زيد فيها فى النصف 
الأول من القرن الثامن الميلادى؛ أى فى غضون جيلين أو ثلاثة أجيال بعد وفاة النبى, 
ويينما كانت الفتوح الإسلامية فى إسبانياء ووسط أسيا والهند لا تزال مستمرة . 
فهى تظهر كيف كان المسلمون الأوائل يتذكرون النبى محمد وهو يقودهم خارج الفقر 
والانقسامات الداخلية. وهى تؤكد على أهمية كونه من قريش وأهمية الدين الجديد الذى 
جاء به » الذى آمن به غالبيتهم دونما إكراه . 


كانت غزوات النبى محمدء بمعنى ماء بداية لحركة الفتوح الإسلامية . فقد أوضح 
مثاله أن القوة العسكرية المسلحة فى سبيلها لأن تصبح عنصرًاً مقبولاً أولاً فى الدفاع 
عن الدين الجديد ثم فى التوسع . وكان نموذج النبى يعنى أنه لم يكن هناك مشيل 
للاتجاه السلمى الذى تميزت به الممسيحية الباكرة . كذلك فإن تاريخ غزواته كان 
محفوظًا تمامًا فى ذاكرة المسلمين الأوائل: وجادل البعض بأن(') سجلات غزواته , 
سواء تلك التى شارك فيها بنفسه أو تلك التى جردها تحت قيادة أحد غيره؛ كانت 
المادة الأساسية التى اعتمد عليها كُتاب السيرة النبوية الأوائل . وفى الوقت تفسه, 
فلاشك فى أن الدبلوماسية كانت أكثر أهمية من الغزى العسكرى فى الإسلام فى شبه 
الجزيرة العربية. لقد كانت شبكة العلاقات التى استمدها من علاقاته القرشية , 
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وليس السيف , هى التى قادت الناس من أماكن نائية مثل اليمن وعمان إلى مبايعة النبى. 
كانت القوة العسكرية قد ضمنت بقاء الأمة, ولكنها لم تكن هى الأداة الرئيسية فى انتشار 
الإسلام أثناء حياة النبى . 

كذلك قدمت تعاليم الإسلام فكرة «الجهاد»!١').‏ والجهاد مفهوم مهم فى الإسلام . 
وهو مفهوم أثار منذ البداية جدلاً مستمرًً بين المسلمين. فقد كانت الأسئلة الأساسية 
عما إذا كان الجهاد يتطلب العنف أم يمكن أن يكون نضالاً روحيًا فحسب. وعما إذا 
كان من الممكن أن يكون دفاعيًا أم أنه يمكن أن يستخدم شرعا لتوسيع حدود الإسلام, 
وعما إذا كان فرضًا على المسلمين أو نشاطًا طوعيًا يمكن أن يكون ثوابه الجدارة 
الروحية , كلها كانت أسئلة مطروحة للنقاش. 

وفى القرآن عدة آيات ترشد المسلمين إلى كيفية التعامل مع الكفار ويبدو أن آيات 
مختلفة تحمل رسائل مختلفة. فهناك مجموعة من الآيات القرآنية توصى بمجادلة غير 
المسلمين بالتى هى أحسن ومناقشتهم سلميًا لإقناعهم يخطأ ما هم عليه. ففى سورة 
النحل : آية ه7١‏ , مثلا: تحث المسلمين على: ( اذع إِلَى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
حنة َه وى جى أشن بك عم بض لعن سي ماني 4 . 
وتوحى عدة آيات قرآنية بأن عددًا من المسلمين على الأقل كانوا مترددين فى الانضمام 
إلى الحملات العسكرية , وأنهم نالوا التوبيخ بسبب قعودهم دون عمل على حين كان 
يجب عليهم القتال «فى سبيل الله» . ويوحى عدد هذه الآيات الحافزة وإلحاحها بأنه 
كانت مجموعة مهدئة من بين المسلمين الأوائل كانوا مترددين فى شن حروب هجومية 
من أجل دينهم الجديد» أيا كانت أسباب ترددهم . 

وفى بعض الآيات يظهر هؤلاء الذين لايقاتلون بأنهم يخسرون فوائد التنتصر 
وكذلك ثواب الحياة الآخرة . فسورة النساء (؟/١-‏ 84/!) توضح لهم: 

١‏ سكم لذن لعن قوذ أمنيتكم مين ل قد انملاع إذقع أ عه 
شهيدا 69 ولدن أصابَكُم فضل من الله لِعُودَنَ كَأن لم تكن بيتكم وبِيته مودة يا ليتنى كنت 
َعَم فَأَفُورَ فَورًا عَظيمًا 69 فَْيقاتلَ فى سبل الله الذين يشْرَونَ الْحيَاة الدنْيَا بالآخرة ومن 


77 


وهناك أيات أخرى تؤكد فقط على الثواب الروحىء فسورة التوية (59-5/4؟) مثلاً 
تقول: 8 أيا ها الذي آمُوا ما لَكُم ذا قيل لَكُم انفروا فى سيل الله ام إلى الأرض 
أرضيتم بالْحياة اليا من الآخرة فم ماع الْحيّاة لديا فى الآخرة إل قلي 29 إلا روا 
يعذيْكُم عَدَابً أَلِيما ويستبْدلَ قوم غيرَكُمْ ولا فضروه شيا واللَهُ علَى كل شء قدير 4. 
وهنا نجد الفكرة , التى تم التعبير عنها فى الكثير من الحكايات الدينية عن الفتوح, 
بأن ثواب الحياة الآخرة كانت هى القوة الدافعة لدى المحارب المسلم. 

وهناك أيضا آيات توحى بموقف أكثر تشددا وعنفًا تجاه غير المسلمين ففى سورة 
التوبة (آية ه): ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقوا المَرِكين حَيت وَحَدتمُوهم وحدُوهم 
واحصروهم وافعدوا لهم كل مرْصد فإن ابا اموا الصّلاة وآثرًا لكا فخُوا سبلم إن 
الله عَفُور رحيم » هذه الآية يكاد يمكن اعتبارها النص المؤسس لحركة الفتوح 
الإسلامية» وقد ترددت أصداء مصطلحاتها فى العديد من الروايات الخاصة باستسلام 
المدن والبلاد للمسلمين . وقد تم تخفيفها على نحو ما فى آية أخرى من سورة التوبة 
(آية 1): (٠‏ قَاتلو اين لا ومو الله ولا بلي م الآخر ولا يحرمون ما حرم اللّهِ ورسوله 
ولا يدينون دين الحو من الذين أووا اكاب حتَئ يعطُوا الجزية عن يد وهم صَاغرُود © . 
هذه الآية وغيرها مثلها توضح أن أهل الكتاب (أى اليهود والنصارى) ينبغى الحفاظ 
عليهم طالما أنهم يدفعون الجزية ويعترفون بأنهم فى مكانة أدنى!*). 

وقد عمل المفسرون المسلمون جاهدين للتوفيق بين هذه النظرات التى تبدى مختلفة . 
وقد توصل الرأى السائد إلى أن الآيات القرأنية التى تحبذ الحرب بلا قيود ضد الكفار 
قد نزل بها الوحى فى وقت لاحق على نزول الآيات التى تحث على الدعوة والجدل . 
ووفقًا للفقهاء » كان هذا يعنى أن الآيات الأولى قد تم نسخها بالآيات التى نزلت فيما بعد . 


(*) تقول عبارة المؤلف حرقيًا «واعترفوا بوضعهم باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية» . وهو تعبير سياسى 
حديث يسبب الكثير من الارتباك والخلط فى المقاهيم. (المترجم) 
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ومن ثم فإن الآيات المتشددة , خاصة الآية الخامسة من سورة التوبة التى نقلناها فى 
السطور السابقة , تمثل الرؤية الإسلامية النهائية للجهاد . وعلى أية حالء سيكون من 
الخطأ أن نتصور أن الجدل قد انتهى فى زمن الفتوح الإسلامية الباكرة , وأنه لم 
يحدث حتى بعد مرور مائتى سنة تقريبًا على وفاة النبى أن تمت صياغة تعريف الجهاد 
على أيدى فقهاء مثل عبد الله بن مبارك (ت 197م)7١).‏ ومن المؤكد أن القرآن قدم 
سندًا نصيًا لفكرة أن المسلمين يمكنهم ويجب عليهم محاربة الكفار, ولكنه لايقترح أبدا 
أن يتقدموا بالاختيار بين اعتناق الإسلام أى الموت . فقد كانت الخيارات هى اعتناق 
الاسلام ؛ أى الخضوع ودفع الجزية ‏ أى استمرار القتال . وباختصار فإن الحث 
القرآنى يمكن أن يستخدم فى توسيع نطاق السلطة السياسية الإسلامية على الكفار 
أينما كانوا , بيد أن هذه الآيات لايمكن استخدامها لتبرير فرض الإسلام بالقوة على 
غير المسلمين. كما أن المناقشات القرأنية للقتال أوضحت أن الثواب الدينى: أى نعيم 
الجنة. كانت أهم كثيرًا من النجاح المادى. ويهذه السبل » يقدم القرآن التبرير 
الإيديولوجى للفتوح الإسلامية!*). 

ويبدى أن الرسائل التى حملتها الآيات القرأنية والتى قد تثير حيرة (بعض من 
يقرأونها بسطحية) قد تم تبسيطها فى قاعدة تقريبة وفرت التبرير لحروب الفتح. 
وعندما خاطب بدو شبه الجزيرة الشاهنشاه الساسانى شرح أحدهم ما يقعلوته . 
فعندما ضمن النبى محمد ولاء كل العرب(؟). 

«... ثم أمرنا أن نبداً بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف ٠‏ فتحن تندعوكم 
إلى ديننا , وهى دين حسين الحسن وقبّح القبيح كله » فإن أبيتم فأمر من الشر هى 


(*) على الرغم من أن المؤلف قد بذل جهدًا واضحًا فى فهم معنى الجهاد من خلال آيات القرآن الكريم فإنه 
قصر جهده على الآيات التى تحمل مفاهيم القتال وحدها من ناحية: كما أنه لم يفرق بين الآيات التى 
تتحدث عن ه«الكفار» ‏ وتلك التى تتحدث عن «أهل الكتاب» من اليهود والنصارى, ولم يحاول الاستفادة من 
أراء الفقهاء المسلمين الذين عالجوا موضوع الجهاد. لقد تحدث المؤلف عن «القتال» ٠‏ وظن أنه تحدث عن 
«الجهاد». والفرق كبير وخطير. (المترجم) 
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أهون من آخر شر منه الجزاء » فإن أبيتم بالمناجزة » فإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم 
كتاب الله وأقمناكم عليه, على أن تحكموا بأحكامه , ونرجع عنكم وشأنكم ويلادكم » 
وإن اتقيمتونا بالجزاء قيلنا ومنعناكمء ووإلا قاتلناك!*)(15), 

كانت هذه الكيفية التى تم بها تفسير الجهاد فى أوائل القرن الثامن الميلادى؛ وربما 
قبل ذلك. وإلى جانب أيديولوجيا الفتح, أنتجت الأمة الإسلامية فى السنوات الأخيرة 
من حياة النبى أيضًا , نخبة قادرة على قيادتها وتوجيهها. فقد كانت الدائرة القريبة 
من النبى (الصجاية) مؤلفة من رجال كانوا قد أيدوا النبى فى مكة فى السنوات الأولى 
وصحيووه فى الهجرة إلى المدينة سنة ”15م . ومن بينهم كان الخلفاء الأوائل 
الراشدون) أبوبكر (175-775) وعمر(145-774) ومشمان (1601-144م) وتحت 
توجيه هؤلاء الرجال جرت الفتوح الأولية . وهم يظهرون بشخصيات متمايزة فى 
المصادر العريية . فأبى بكر هو الرجل المسن الوقور دمث الخلق , وعمر بن الخطاب هو 
الصارم التطهرى الذى لا يلين » وعثمان هو الثرى الكريم الذى يعانى ضعفًا مميئًا لميله 
إلى تعيين أقاريه فى المناصب العليا. ولم يتول أحد من هؤلاء الرجال قيادة الجيوش 
الإسلامية بشخصه فعلاً. وبغض النظر عن زيارة عمر بن الخطاب إلى القدسء لايبدى 
أن أحدًا منهم غادر المدينة» عاصمة الدولة الجديدة» إطلاقًا . ومن الصعب أن نجزم 
يمدى سيطرتهم الفعلية على جيوشهم البعيدة . وتثابر المصادر العربية على رسم 
صورة لعمر , الذى حدثت فى عهده معظم الفتواحت الباكرة المهمة, تصوره قائدًا 
حقيقيًا . ولدينا روايات عديدة عن كيف أنه كان يكتب إلى القادة الميدانيين يوجههم إلى 
ما يفعلون ؛ وكان يتلقى الغنائم والأسرى فى المدينة ويتصرف تصرف القائد الأعلى 
الحاضر. وقد مال المؤرخون المحدثون إلى الشك فى هذا ورأوا فيه نوعًا من إضفاء 
المثالية على الدولة الإسلامية عامة وعلى عمر بن الخطاب خاصة. والحقيقة أنه لابد أن 


() نص كلام النعمان بن مقرن فى الطبرى , (ج١)‏ . 
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يكون القادة الميدانيون قد مارسوا قدرًا من الاستقلال الذاتى أكبر كثيرً مما توحى 
به النصوصا"). 

ومن غير المحتمل أن الاتصالات عبر المسافات الشاسعة التى اخترقتها الجيوش 
العربية كانت سريعة ومستمرة على النحو الذى يوحى به التراث العربىء ولكن الواضح 
أنه كانت هناك درجة كبيرة من السيطرة للعاصمة. إِذْ كان يتم تعيين القادة وعزلهم 
بوامر من الخليفة ؛ وليس هناك مثال واحد فى المصادر العربية على قائد يتمرد ضد 
سلطة الخليفة أى يخالف أوامره. وهى ما يتناقض بوضوح مع الإمبراطورية الرومانية 
والإمبراطورية الساسانية , اللتين انتابهما العجز الفعلى فى أوقات مختلفة بسبب 
حالات التمرد التى قام بها القادة والولاة ضد الحكام . لقد كانت الفتوح الإسلامية 
أبعد ما تكون عن مجرد تدفق لححاقل البدى الجامحين ؛ فقد كانت الحملات تحت توجيه 
مجموعة صغيرة من الرجال ذوى القدرة والعزم. 

كانت القيادة السياسية للدولة الإسلامية الباكرة مؤلفة من المهاجرين بشكل يكاد 
يكون كاملاً ؛ وكان الأنصار من أهل المدينة مستبعدين بدرجة كبيرة » وإن لم يكن 
تمامًا , من القيادة العسكرية . وعلى أية حالء فلا يبدو من المحتمل أن الفتوح كانت 
ستنجح على هذا النحى لى لم تكن هناك القيادة والخبرة العسكرية التى تمثلت فى بقية 
قريش بمكة . فمنذ حوالى سنة /17م فصاعدا! ٠‏ أعلن المزيد من زعماء قريش إسلامهم . 


(*) فى تقديرى أن مثل هذا الشك القائم على الافتراض دوتما دليل علمى؛ والذى يتجاهل النصوص التاريخية 
تماما » نوع من الانحياز الذى لايليق بالبحث العلمى. ولو طبقنا هذا الموقف تجاه كل النصوص التاريخية 
لأنكرنا تاريخ البشرية جمعاء لمجرد أننا نشك فى صدقها؛ وهو توع من العيث الناتج عن الإتنحيازات 
والمواقف المسبقة الذى يجعلنا نتجاهل النصوص التاريخية لمجرد أنها لاتروقنا . ومن ناحية أخرىء فإن 
إنكار الدافع الدينى الذى جعل القادة يرون فى طاعة الخلفاء طاعة لله. وقياس الأمور بالمعايير المادية 
المجردة. يُغفل أن الحماسة الدينية الناتجة عن الإيمان كانت تحرك الخلفاء والقادة - أو نسبة كبيرة منهم 
على الأقل- نحو بناء دولتهم والحفاظ عليها. ولو أننا تجاهلنا هذه العوامل المعنوية فإننا لن نستطيع أن 
نفهم ما حدث . وقضلاً عن هذا كله ؛ فإن المصادر العربية لم تتوخ رسم صورة مثالية للدولة الإسلامية 
بدليل ما تحفل به هذه المصادر من أخبار الفتن والصراعات التي أدت إلى مصرع عثمان بن عفان وما 
أعقبه من أحداث. (المترجم) 
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وفى المقابل , نال كثير منهم مكافأتهم على شكل مناصب مهمة فى الدولة الجديدة. 
وعندما بدأت الفتوح تحت حكم أبى بكر , اتجه إلى هذه المجموعة ليختار منهم الكثير 
من قادة جيوشه . وكان من بينهم خالد بن الوليد » الذى أرسله أبويكر لكى يحارب 
المرتدين فى اليمامة شرق شبه الجزيرة العربية ثم عينه لقيادة الجيوش الإسلامية فى 
العراق ويلاد الشام. وثمة رجل آخر من الخلفية نفسها كان عمرى بن العاص» وهو 
قرشى واسع النفوذ وافق على اتباع النبى محمد سنة 78م على شرط التسامح إزاء 
مقاومته السابقة للنبى» وأن يعطيه دور فى الأمور('). كان عمرى واحد! من نمط 
النخبة الجديدة الذين اعتبروا أنفسهم أعلى اجتماعيًا من كثير ممن كانوا من أوائل 
الذين اعتنقوا الإسلام . وكان قد ورث ضيعة اشتهرت بأعنابها وكرومها بالقرب من 
الطائف . وفى لحظة غفلة أخبر رسولاً أرسله الخليفة عمر بن الخطاب أن أياه » أى 
أبا عمرى؛ كان يرتدى الحرير بأزرار من الذهب على حين كان أب الخليفة عمر يحمل 
الحطب الذى كان يتكسب منه عيشه!؛'). وقد لعب عمرى بن العاص دورًا مهما فى فتح 
بلاد الشام قبل أن يتولى قيادة الجيوش الإسلامية إلى مصر. وريما يكون أبرز مثال 
على تجنيد الأعداء القدامى فى النخبة الجديدة هو مثال عائلة أبوسقيان . فقد كان 
أبوسفيان مكيًا غنيًا من المدرسة القديمة ومن ألد أعداء النبى محمد والدين الذى دعا 
إليه. وكان أبناؤه قد أدركوا بسرعة إمكانيات النظام الجديد واعتنقوا الإسلام » وكان 
أحدهم؛ وهو معاوية , كاتبًا للنبى. وقد تم إرسال معاوية وأخيه يزيد مع الجيوش 
الإسلامية الأولى إلى بلاد الشامء التى كان أبوهما يمتلك فيها بالفعل ضياعًا زراعية . 
وصار يزيد واليّا على المناطق المفتوحة حديئًا قبل أن يموت فى الوباءء ولكن معاوية نجا 
ليصبح أول الولاة على بلاد الشامء ومنذ سنة ١115م‏ . صار خليفة . كما كان هى 
مؤسس القوة البحرية الإسلامية فى شرق المتوسط . 

ومن بين مدن الحجاز مدينة الطائف القديمة والتى تقع على مرتقع فى الجبال 
المجاورة لمكة . وكانت الطائف مدينة مسورة محصنة تحيط بها الحدائق والبساتين : 
ومكانًا للاستجمام والراحة بعيدًا عن حرارة الصيف فى مكة . وكانت تحكمها قبيلة 
ثقيف ذات المكانة السامية , التى كانت مسئولة عن رعاية مزار المدينة الذى كان 
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مكرّسا للربة اللات. وكان الثقفيون , مثل الكثير من المكيين» قد دعوا إلى الإسلام 
وأعلنوا إسلامهم فى السنوات الأربع الأخيرة من حياة النبى. وقَيّض لهم أن يكونوا 
الشركاء الأدنى لقريش فى المشروع الإسلامى؛ وكانت لهم أهمية خاصة فى فتح 
العراق وإدارته الباكرة. 

كان أبناء هذه النخبة الجديدة من غير البدى بالتأكيد . فقد جاءوا من خلفيات 
حضرية وتجارية. وكانوا يفاخرون بأنهم يمتلكون فضيلة الحلم . وكان هذا يتناقض 
بوضوح مع بدو شبه الجزيرة الذين اعتبروهم سريعى الغضب لايمكن الاعتماد عليهم , 
مفيدين بسبب مهاراتهم العسكرية وصلابتهم ولكنهم بحاجة إلى من يسيطر عليهم 
ويقودهم/''). ولكن الشراكة , والمجاملة . كانت مفتاح النجاح للفتوح العربية الباكرة, 
وكانت نتاج النخبة الحضرية فى الحجاز التى استخدمت الطاقات العسكرية للبدى 
ووجهتها لتحقيق أهدافها . 

عندما توفى النبى محمد سنة ”1١م‏ كان مستقبل المشروع الإسلامى برمته 
متارجحا . فعلى مدى أسابيع قليلة كان الخطر ماثلاً عمًا إذا كانت هذه الأمة الجديدة 
سوف تبقى ونتوسع أم أنها سوف تتفكك إلى مجموعات متحارية . وقد حسم التاريخ 
المستقبلى لكثير من سكان العالم بقضل الأفعال التى قام يها عدد صغير من الرجال 
الذين كانوا يتناقشون ويتجادلون فى المدينة. فلم يكن النيى محمد قد ترك وريئًا للحكم . 
إذ كان قد أوضح بجلاء أنه «خاتم الأنبياء» ؛ أى آخر الرسل الذين أرسلهم الله منذ 
آدم . ولم يكن واضحا بالمرة ما إذا كان يمكن أن يَعْينَ خليفة له . ويدأت المجموعات 
المختلفة داخل الأمة تؤكد على حاجاتها الخاصة . ويبدى أن الأنصار فى المدينة كانوا 
سعداء فى اتخاذهم الإسلام دينًا » ولكنهم لم يكونوا راغبين فى قبول السلطة 
السياسية لقريش : فقد كان القرشيون قد جاءوهم لاجئين على أية حال» ولقوا الترحيب 
فى مدينتهم وكانوا آنذاك يتمتعون بالسيادة عليهم. وكان ما يثير الحنق خصوصًا أن 
الذين اعتنقوا الإسلام حديفًا من قريش , وهم رجال كانوا قد عارضوا النبى بضراوة 
بينما كان الأنصار يحاربون فى سبيل الإسلامء هم الذين احتلوا المواقع ذات النفوذ . 
وقد اجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة وتناقشوا » وكان من الواضح أنهم يحبذون فكرة 
أن الأنصار ينبغى أن يكونوا مستقلين وأن يتولوا زمام الأمور فى مدينتهم. 
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ويينما احتدم النقاش وتصادمت الأفكار , كان هناك أناس آخرون يتحركون بسرعة 
وكفاءة. فقبل أن يصل الأنصار إلى أية قرارات حاسمة , كان عمر بن الخطاب قد أخذ 
بيد أبى بكر الصديق وطلب مبايعته خليفة رسول الله . وبعد هذه الوقفة الدرامية قبات 
قريش والأنصار قيادة أبى بكر الصزيق . هذه على الأقل رواية ما حدث كما وردت فى 
المصادر العربية» وهى تحمل رنة الصدق والحقيقة . لقد كان الأمر فى جوهره انقلايًا . 
فعندما قام عمر بن الخطاب بهذا كان يحقق عدة نقاط . فقد كان يقول إنه يجب أن 
يكون هناك خليفة واحد للنبى يمكن أن يقود الأمة بأسرها . بما فيها قريش 
(المهاجرون) والأنصار . وكان يقول أيضا إنه يجب اختياره من المهاجرين » مسلمى 
مكة الأوائل. وستكون مكة البؤرة الدينية للدين الجديد ؛ ولكن السلطة السياسية كانت 
متمركزة بالمدينة ومن المدينة وجه الخليفتان الأولان الفتوح العظمى. 

ومن جوانب كثيرة كان أبويكر المسن اختيارًا موفقًا » فلم يكن بوسع أحد أن ينازع 
فى ولاه للنبى ؛ كما أنه شاطر على بن أبى طالب شرف السبق فى اعتناق الإسلام . 
وكان رفيق النبى عندما قام بالهجرة الخطرة من مكة إلى المدينة فى سنة 1775م . 
كما يبدو أيضا أنه كان ديلوماسيًا لبقّاء ولكن ربما كانت أهم خصاله معرفته بقبائل 
العرب فى شبه الجزيرة العربية » وشيوخهم , ومصالحهم وصراعاتهم . لقد كانت هذه 
الخصال ذات قيمة قصوى فى العامين الحاسمين اللذين استغرقهما حكمه القصير. 

كان تصرف عمر بن الخطاب قد أكد أن أبا بكر وقريش فى طريقهم إلى السيطرة 
على الدولة الإسلامية الوليدة» بيد أنه كانت هناك مشكلات أشد كثيراً فى بقية أنحاء 
شبه الجزيرة العربية. لقد انتشر الإسلام فى شبه الجزيرة ؛ سلميًا بدرجة كبيرة: إِذْ 
كانت القبائل وشيوخها يرغبون فى ربط أنفسهم بهذه القوة الجديدة ووافق بعضهم على 
دفع الزكاة إلى المدينة المنورة . وقد أدى موت النبى محمد إلى وضع هذا كله موضع 
التساؤل . فقد شعر الكثير من الزعماء الذين أعلنوا إسلامهم أن هذا كان عقدا 
شخصيًا وأنه انتهى بموت النبى. وشعر آخرون بأنه ينبغى: أن يُسمح لهم بأن يبقوا 
مسلمين دون دفع أموال الزكاة أى الاعتراف بالسلطة السياسية للمدينة . إلا أن هناك 
آخرين رأوا فى هذا فرصة لتحدى سيادة المدينة. ومن بين هؤلاء الأخيرين كانت قبيلة 
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بنى حنيفة بعددها الكبير فى اليمامة شرق شبه الجزيرة العربية. وقد أكدوا حينذاك أن 
لهم نبيًا أيضا هى مسيلمة. وقد اقترحوا فى جسارة أنه يجب تقسيم شبه الجزيرة إلى 
منطقتى نفوذ ؛ تتولى قريش إحداهما وتكون لهم الأخرى. وثمة قبائل أخرى فى شمال 
شرق شبه الجزيرة اختارت أن تتبع متنيئة اسمها سجاح. فقد كان النبى محمد قد 
أوضح كيف يمكن للنبى أن يحوز مكانة قوية وكم من الفوائد يمكن لمن يدعى النبوة أن 
يجلبها لقبيلته. ولم يكن هناك ما يدعى إلى الدهشة فى أن هؤلاء الذين ادعوا النبوة قد 
ظنوا أنهم يمكن أن يسيروا على مثاله . وتشير المصادر الإسلامية إلى هذه الحركات كلها 
باسم «الردة» . وهو مصطلح يعنى عادة الارتداد عن الإسلام , ولكنه فى هذا السياق 
كان معناه يتضمن كافة أنماط الرفض للإسلام أى السلطة السياسية للمدينة. 

وقررت القيادة الإسلامية الجديدة اتخاذ خط جسور متشدد فى هذه التطورات:؛ فقد 
طالبوا أولئك الذين بايعوا النبى محمد مرة بأن يبقوا على ولائهم لخليفته فى المدينة . 
ولايمكن لأحد أن يكون مسلما ما لم يكن مستعدًا لدفع الزكاة لحكومة المدينة المنورة . 
وياتخاذهم هذا القرارء حركوا الأحداث التى نتتجت عنها الفتوح العربية الكبرى: فلى 
أنهم كانوا قد قرروا ترك مناطق أخرى من شبه الجزيرة العربية تنفصل وتخلوا عن 
تدعيم الدين الجديد حول الكعبة فى مكة , أى لى أنهم قرروا أن من الممكن ترك الناس 
يعتنقون الإسلام دون الاعتراف بالسلطة السياسية للمدينة المنورة » أى كانوا قد قرروا 
عدم استخدام القوة المسلحة لتاكيد سلطتهم وإقرارها ؛ لما حدثت الفتوح أبدًا بالطريقة 
التى حدثت يها"). 

وإذ اتخذت القيادة هذا القرار انطلقت لفرضه بكفاءة قاسية. وأية مجموعة لم تقبل 
حكم المدينة المتورة كان لابد من إخضاعها , بالقوة إذ لزم الأمر. وتم إرسال الأرستقراطى 
(*) نحن لانوافق المؤلف على استخدام «لو» ؛ لآن التاريخ يبحث فى وقائع حدثت بالفعل ويحاول تفسير العلاقة 

السببية بينها. ويعنى هذا أن البحث التاريخى لايعرف كلمة «لو» التى تدل بدورها على احتمالات مختلفة, 


والبحث فى الاحتمالات بحث فى المستقيل , والتاريخ بحث في الماضى . ومن ثم فإن هذه الفذلكة القائمة 
على استخدام «لوه لافائدة حقيقية منها فى البحث التاريخى. (المترجم) 
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المكى خالد بن الوليد لسحق بنى حنيفة فى اليمامة وغيرهم من القبائل فى الشمال 
الشرقى من شبه الجزيرة العربية » كما تم إرسال حملات أخرى تكاد جميع قيادتها أن 
تكون من قريش إلى عمان فى جنوب بلاد العرب واليمن . وقد ساعدتهم حقيقة أن 
كثيرين من أبناء قبائل الحجاز وغرب شبه الجزيرة ظلوا على ولائهم للمدينة ووافقوا 
على الخدمة فى الجيوش. 

كانت حروب الردة هذه بالفعل بمثابة المرحلة الأولى من الغزوات والفتوح الإسلامية 
الأوسع. فقد تحرك خالد بن الوليد مباشرة بعد سحق بنى حنيفة لمساندة بنى شيبان 
فى هجماتهم الأولى على الإمبراطورية الساسانية بالعراق. وتم إرسال عمرى بن العاص 
لإاخضاع قبائل جنوب بلاد الشام وظل من ضمن القادة الذين فتحرا يلاد الشام 


بأسرها . 


كانت حركة هذه الفتوح الأولى وآلياتها غاية فى الأهمية. ولم تكن الدولة الإسلامية 
لتبقى دولة عربية مستقرة محدودة فى إطار شبه الجزيرة العربية ويادية الشام. فقد 
كان بدو شبه الجزيرة العربية يعيشون تقليديًا على الإغارة على القبائل المجاورة وأخذ 
الأموال فى أشكال مختلفة من أهالى المناطق المستقرة . وكان ثمة مبدأ أساسى فى 
التاريخ الإسلامى الباكر على أية حال؛ ألا يهاجم المسلمون بعضهم بعضًا : فقد كانت 


أعضاء فى المجموعة الدفاعية نفسها . وإذا كان العرب جميعا آنذاك جزءًا من عائلة 
كبيرة فالإغارة على بعضهم البعض قد باتت أمرًا لامحل له وغير ذى ضرورة(7١).‏ 
فقد كان سكان المناطق المستقرة مسلمين هم أيضا. وكان حلول السلم فى شيه 
الجزيرة العربية يعنى نبذ كلا الأسلوبين البدويين فى العيش والبقاء . وكانت البدائل 
صارمة : إما أن تقوم النخبة المسلمة بقيادة بدى شبه الجزيرة ضد العالم خارج 
حدودها والهامش الصحراوىء أو أن تتفكك الدولة الإسلامية ببساطة فيما بين أجزائها 
المتحارية وتعود المنافسات المعتادة والفوضى التى عرفتها حياة الصحراء لكى تفرض 
نفسها من جديد. وما إن تم إخماد «الردة» وتمت السيطرة مرة أخرى على قبائل شبه 
الجزيرة العربية , لم يعد هناك خيارة أمام حكومة المدينة سوى توجيه الطاقات 
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العسكرية المتئججة للبدى ضد الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الساسانية . 
فقد كانت الطريقة الوحيدة لتجنب الانفجار الداخلى هى توجيه المسلمين ضد العالم 
غير المسلم. ش 

وقد بدأت الفتوح قبل أن يتم إخماد حركات الردة بشكل نهائى؛ فقد أعلنت القبائل 
إسلامها وقبلت سلطة المدينة لكى يسمح لها بالمشاركة فى هذه الحملات. وسرعان ما 
كانت هناك عملية توافد مستمر للبدوى إلى المدينة يريدون أن يجندوا فى الجيوش وعلى 
استعداد لإطاعة أوامر عمر بن الخطاب والقيادة الإسلامية. 


وتم إرسالهم فى جيوش ال محاربين . ولم يتم تحقيق الفتوح الأولى عن طريق هجرة 
رجال القبائل البدوية فى شبه الجزيرة العربية بعائلاتهم » وخيامهم وقطعانهم على نحى 
ما فعل الأتراك السلاجقة عندما دخلوا الشرق الأوسط فى القرن الحادى عشر. وإنما 
تم تحقيق الفتوح بفضل الرجال المحاربين فى ظل نظام عسكرى يخضع للأوامر . وبعد 
الفتوح فقط تم السماح للعائلات على الانتقال من مضاريها الصحراوية لكى تستوطن 
المناطق المفتوحة حديئًا . 

والأرقام التى تعطيها المصادر لنا تختلف اختلافًا بِيئًا ومن غير المحتمل أن تكون 
حقيقية فى هذه المرحلة الباكرة من التاريخ الإسلامى. إذ تخبرنا المصادر الإسلامية أن 
القوة المشتركة للجيوش التى فتحت بلاد الشام كانت حوالى ثلاثين ألف رجل37, 
ولكن هؤلاء نادرًا ما جاءوا معًا وكانوا يعملون معظم الوقت فى مجموعات أصغر 
عدداء وتقول المصادر العربية إن عددها كان يتراوح ما بين ستة آلاف واثنى عشر ألف 
رجل('). وكانت الأعداد فى مصر أقل من هذا أيضا؛ فقد كانت قوات عمرى فى البداية 
ما بين ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة آلاف رجل ٠‏ على الرغم من أنهم لم يلبثوا أن 
انضمت إليهم تعزيزات بلغت اثنى عشر ألف رجل . ومن الممكن أن تكون الأرقام غير 
موثوق بها . ولكنها تبدى واقعية ومتسقة تماما . ولم يكن هذا جيشًا تغلب على المقاومة 
بفضل التفوق العددى الهائل ؛ فالواقع أنه فى المعارك الحاسمة فى اليرموك ببلاد الشام 
والقادسية فى العراق» ريما كانوا أقل عددًا من خصومهم البيزنطيين والفرس. 


087 


كان عتاد الجيوش العربية بسيطا ولكنه كان فعالاً . فلم تكن لهم ميزات تكنولوجية 
على أعدائهم ولا أسلحة جديدة » أى تسليح متفوقء وعندما غزا المغول الكثير من 
أراضى آسيا وأوربا أوائل القرن الثالث عشرء كان واضحًا أن تمكنهم من فنون الرمى 
بالنشاب من فوق ظهور الخيل كان عاملاً رئيسيًا فى نجاحهم . فقد وف لهم قوة النيران 
والحركة التى كانت تفوق كثيرا ما كان لدى أعدائهم. وعلى النقيض من ذلك كان العرب 
لايتمتعون يمثل هذه الميزات كما يبدى. 

ولدينا فكرة واضحة عن تجهيز الجنود البيزنطيين من خلال التماثيل ولوحات النحت 
التى تصور المعارك؛ التى تساعدنا على إعادة بناء العتاد بقدر من الثقة . وبالمثل , 
لدينا صورة واضحة عن ا محاريين الراكبين فى العالم المسلم فى القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر من رسوم المخطوطات الفارسية ذات التفاصيل الباهرة والتى وصلتنا 
من تلك الفترة. وعلى أية حال » فإننا لانكاد نملك أى دليل مرئى عن الجيوش العربية 
الأولى . وليس هناك أى دليل أثرى يعول عليه ومؤرخ عن العتاد العسكرى العريى فى 
هذه الفترة » ولم تبق منها أى سيوف أو دروع . ويدلاً من ذلك علينا أن نعتمد على ما 
يرد ذكره بطريقة عرضية فى الروايات والأشعارء التى نادرًا ما تمدنا بالأوصاف التفصيلية 
سوى فى الحالات الاستثنائية!؟'). 


وكان من المتوقع عادة من جنود الجيوش الإسلامية الباكرة أن يجلبوا أسلحتهم , 
أى يحوزونها غنائم من ساحات المعارك. فقد كان العتاد العسكرى من أهم البنود التى 
يتم البحث عنها بين الغنائم عندما تتم هزيمة جيش ماء أى الاستيلاء على مدينة من 
المدن . فسرعان ما كان يقوم سوق نشط للأسلحة والعتاد فى كثير من الأحيان. ولم 
يكن هناك أى شىء عن الزى الرسمى: إذ كان كل رجل يرتدى ما يمكنه العثور عليه » 
وما يستطيع تدبيره . كذلك كان متوقعًا منهم فى معظم الأحيان أن يوفروا الطعام 
لأنفسهم . إذ لم تكن هناك قوافل للإمداد والتموين . ولا عريات متثاقلة محملة بالمؤن 
تعوق تقدم الجيش : فبدلاً من ذلك كان المتوقع من كل رجل أن يحمل زاده الشخصى 
أو يحصل عليه فى الطريق. فقد كان الجنود فى الجيش المسلم الذى غزا الإمبراطورية 
البيزنطية سنة 17/ا-/0١لام‏ قد تلقوا أوامر من قائدهم بأن يأخذ كل منهم ما يساوى 
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كيلو جرامين من الغلال على ظهر جواده. وفى الواقع لم يحتاجوا إليهما لأنهم حصلوا 
على ما يكفى عن طريق الإغارات التى شنوها . وقد بنوا أكواخًا لتحميهم من جو 
الشتاء وزرعوا الأرض بحيث أمكنهم فيما بعد وأثناء الحملة أن يعيشوا على غلتها!"'). 
فالسفر الخفيف والعيش على ما تنتجه الأرضء؛ ساعد القوات المسلمة على أن تقطع 
مسافات شاسعة , لم يكن ممكنًا أبدًا أن يصلوا إليها لى أنهم كانت لديهم عربات تئن 
بصريرها تحت وطأة المؤن يجرونها معهم. 

كان السلاح الرئيسى هو السيف!''). وكان السيف العربى فى البداية غير السيف 
المنحنى الذى يتصوره الخيالء وإنما كان سيفًا عريضًا . مستقيمًا ذا نصل مزدوج 
الحدين وله مقبض صغير . وكان له غمد من الجلد أى الخشب الذى عادة ما كان يحمل 
بسيور أو شرائط حول الكتفين؛ ولايوضع فى حرام . والأمثلة الباقية من الفترة 
الساسانية المتأخرة بينها أنصال سيوف يبلغ طولها مترًا . ولابد أن هذه الأسلحة 
كانت تتطلب قوة كبيرة وبراعة فى الاستخدام. ويبدى أن أفضل السيوف كانت تستورد 
من الهندء على الرغم من أن اليمن وخراسان أيضا كانت لهما شهرة ذائعة فى صناعة 
الأسلحة فائقة الجودة. ومن المؤكد أن السيوف كانت مكلفة وغالية الثمنء وكانوا 
يطلقون عليها الأسماء وتتوارثها العائلات ويحتفى بها فى الشعر . فالسيف , المستخدم 
فى القتال المتلاحم , كان يعتبر سلاح البطل الحقيقى. ويبدى أيضا أن السيوف كانت 
تستخدم على نطاق واسع » ومن الممكن أن تكون الثروة المتزايدة فى أجزاء من شبه 
الجزيرة الغربية فى القرن السادس وأوائل القرن السابع الميلاديين قد أتاحت للمزيد من 
البدو الحصول على هذه الأسلحة المهيبة. 

وإلى جانب السيوف كانت هناك الرماح أيضًا. وكان الرمح الطويل فى أساسه 
سلاحًا للمشاة له قصبة خشبية ورأس معدنية بحيث يتاح استخدامه سلاحا للقطع 
وسلاحًا للطعن. أما الحربة الأقصر فكانت تستخدم فى الفترة الاسلامية الباكرة من 
فوق ظهور الخيل ؛ على الرغم من أنه لا يوجد دليل على استخدام الحراب الثقيلة فى 
القتال الراكب. كما أننا نسمع روايات عن استخدام القضبان الحديدية؛ والقضبان 
الشائكة والعصىء والحجارة وأعمدة الخيام وأى شىء آخر تصل إليه الأيدى. 
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وكانت هناك أيضا القسى والنشابء وكان رماة السهام يحظون بتقدير كبير . وتتحدث 
المصادر عن القسى «العربية» «الفارسية» ومن المحتمل أن العربية منها كانت أخف 
وأكثر بساطة . وليس هناك ما يشير إلى أن الجيوش المسلمة كانت لديها أقواس 
مزدوجة فى هذه المرحلة على الرغم من أنه من المؤكد أنها كانت تمتلكها مع قدوم 
القرن التاسع . 

وكان يتم لبس دروع الزرد التى تغطى الجسم(" ؛ على الرغم من أن عدد الرجال 
الذين كان بمقدورهم توفير دروع الزرد كان بالضرورة عددًا صغيرًا جدا: ففى سنة 
4 قيل أنه فى ولاية خراسان بئسرها كان هناك فقط ١0١‏ درعًا من الزرد تغطى 
الجسم لحوالى خمسين ألف محارب. وكانت معاطف الزرد يتوارثها جيل عن جيل » 
على حين المعاطف الجديدة المصقولة اللامعة غالية الثمن جدًا . وكانت خوذة الرأس 
على شكلين. كان هناك المغْفْرء الذى يُعرف فى تاريخ السلاح الفربى باسم انقام»:ة 
(أى الجزء الأمامى المتحرك من الخوذة). وكان هذا فى الأساس قلنسوة من سلاسل 
المعدن كانت تنزل على الظهر لحماية الرقبة . أما البديل فكان عبارة عن خوذة مستديرة 
كانت تعرف باسم البيضة . وكان يجب أن يكون المحارب كامل التجهيز محميًا تمامًا ؛ 
على الأقل مثل المحاربين النورمان الذين صورتهم نسجية بابيه بمادعمة7 #«بوبرج8(*, 
ولكن لابد أن معظم الجنود العاديين كانوا أقل حظاء فقد كانوا يحاريون وهم يرتدون 
العباءة والعمامة التى كان تعرضهم حتما للخطر. 


(*) تنسب هذه اللوحة النسجية الشهيرة إلى مدينة بايبى فى تورماندى بفرنسا , ولا تزال محفوظة بمتحف 
البلدية بهذه المدينة حتى الآن. وهذه اللوحة (-7*< ٠هسم)‏ نسجتها الملكة ماتليدا زوجة وليم الفاتح (وليم 
ابن الزنا 8350210 06 1111300/ا ) ووصيفاتها على طراز الرومانسك 180112351650106 لتصوير معركة 
هاستنجز ١٠م‏ » فاتحة الغزو النورمانى لإنجلترا ؛ وهى تصور حملة وليم الفاتح من الاستعداد قى 
نورماندى, ثم الإبحار عبر القنال الإنجليزى, فالمعركة نفسها. وإلى جانب قيمتها الفنية تُعتبر هذه اللوحة 
مصدرًا تاريخيًا فائق القيمة لمؤرخى الحرب والتسليح . فقد صورت السفن والأسلحة وأدوات القتال 
المستخدمة آنذاك. (المترجم) 
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ولدينا قدر قليل للغاية من الأوصاف التفصيلية لشكل ال معركة فى هذه الفترة وليس 
لدينا أى كتب عسكرية ترجع إلى وقت الفتوح الإسلامية الباكرة » بيد أن المصادر فى 
بعض الأحيان تقدم بعض النصائح تعطينا فكرة ما عن الأساليب العسكرية» ففى سنة 
4م كان هناك جيش من العراقيين غير المجربين يغزون بلاد الشام فى أحد الحروب 
الأهلية التى نشبت بين المسلمين فى تلك الفترة . وثمة زعيم بدوى مسن مرأوغ هى زمر 
بِنَ الحارث الكلابى أخذ على عاتقه أن يقدم لهم بعض النصيحة("). فقد حكّهم أولاً 
على أن يتأكدوا من توفر إمدادات المياه التى يمكنهم الوصول إليها . وكان خصومهم 
الشاميون' يسيرون على أقدامهم ولكن العراقيين كانوا راكبين » وكان يجب أن يستفيدوا 
من الحركة التى يوفرها لهم هذا الوضع لكى يتمركزوا فيما بين أعدائهم والماء . 
ثم استطرد «... فلا تقاتلوهم فى فضاء ترامونهم وطاعنوهم ؛ فإنه ليس لكم مثل عددهم» 
فإن استهدفتهم لهم لم يلبثوا أن يصرعوكم , ولاتصفوا لهم حين تلقونهم, فإنى لا أرى 
معكم رجالة ولا أراكم كلكم إلا فرسانًا . والقوم لاقوكم بالرجالة والفرسان » فالفرسان 
تحمى رجالها والرجالة تحمى فرسانها , وأنتم ليس لكم رجالة تحمى فرسانكم » 
فالقوهم فى الكتائب والمقانب ثم بثوها ما بين ميمنتهم وميسرتهم , واجعلوا مع كل 
كتيبة كتيبة إلى جانبها فإن حمل على إحدى الكتيبتين ترجلت الأخرى فنفست عنها 
الخيل والرجال , ومتى ما شاءت كتيبة ارتفعتء ومتى ما شاءت كتيبة انحطت ٠‏ 
ولو كنتم فى صف واحد فزحفت إليكم الرجالة فدفعتم عن الصف انتقض وكانت 
الهزيمة...:!*). والتأكيد على القتال على الأقدام مثير : إذ إن امتلاك الخيول أى الجمال 
كان مفيدًا جدًا فى القدرة الحركية ‏ والاستطلاع » وفى هذه الحالة يمكن السيطرة على 
ميزات ميدان المعركة ؛ مثل موارد المياه. بيد أن المعارك كانت تحسم عادة بفضل 
القتال المتلاحم الذى يخوضه جنود المشاة . فلايد أنهم كانوا ينحون حرابهم جانبًا 
ليقاتلوا بالسيوف , وغاليًا ما كان الأمر ينتهى بطرح خصومهم أرضا . وربما كان عدم 
وجود ركاب الخيلء أثناء الفتوح الأولى على الأقل, قد وفر ميزة نسبية للجندى الراجل. 


(*) الطبرى» جه. ص6 5ه . 
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ويبدى أن الجيش الشامى,؛ الذى انتصر فى هذه المعركة , كان فى أواخر القرن السابع 
وبداية القرن الثامن الميلادى متخصصا فى قتال المشاة المتلاحم . فعندما كانت قواته 
تتعرض لهجوم الفرسان؛ كان المشاة يشكلون حائط صفء وقد ركعوا وغرسوا نهايات 
حرابهم على الأرض ووجهوا نصالها صوب أعدائهم . وكانوا ينتظرون حتى يقترب 
العدى بالخيول فينهضوا ويوخزوا الخيول فى وجوهها . وكان القيام بهذا يتطلب نظام 
وانضباطًا وقدرًا كبيرًا من ضبط النفس , ولكن طالما بقى الصف متماسكا صامدًا كان 
هذا الأسلوب فعالاً للغاية. هذه الأساليب العسكرية المنظمة كانت غريبة على تقاليد بدو 
شبه الجزيرة العربية فى الحروب واعتمادهم على القدرة الحركية والشجاعة الفردية, 
ولكن ربما تم استخدامها فى المراحل اللاحقة من الفتوح فى الجيوش الإسلامية التى 
فتحت بلاد المغرب ووسط آسيا . 

وهناك تجديدان فى التكنولوجيا العسكرية انتشرا على نطاق واسع فى أثناء الفتوج . 
فقد كان الركاب29") المستخدم فى ركوب الخيل غير معروف بالنسبة للمحاربين القرسان 
فى العالم القديم. وليس من الواضح متى وأين تم ابتكار الركاب بالضبط . وهناك 
رسوم جدارية من وسط آسيا , ريما يرجع تاريخها إلى نهاية القرن السابع أى بداية 
القرن الثامن . توضح أن الركاب كان مستخدما . أما المصادر المكتوبة فتقول إنها 
استخدمت للمرة الأولى على أيدى الجيوش العربية المقاتلة فى جنوب إيران (ضد عرب 
آخرين فى معظم الأحيان) فى ثمانينيات القرن السابع الميلادى. ويحلول القرن الثامن 
كان قد انتشر على نطاق واسع . وكانت أهمية اختراع ركاب الخيل محل جدل شديد 
بين المؤرخين على نطاق واسع. وكان هناك رأى يقول إن الركاب فى الغرب اللاتينى 
قد أتاح تطور الفارس المدرع ثقيل التسليح مع كل النتائج الاجتماعية والثقافية 
التى نجمت عن هذا. ولا يبدى أن هذا الاختراع كانت له مثل هذه النتائج بعيدة المدى 
فى العالم المسلم . على الرغم من أنه قد سهل بالتاكيد شن غارات طويلة المدى فى 
المراحل اللاحقة من الفتوح. 

وكان الاختراع العسكرى الثانى فى هذه السنوات الأولى من الفتوح يتمثل فى تطوير 
المدفعية القاذفة . وكانت القطع الكبيرة منها تعرف باسم المنجنيق , والقطع الأصغر 
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تسمى العرادة(*'). هذه الآلات كانت معروفة قيل الفتوح الإسلامية», وأول مثال تم 
التحقق منه استخدمه الآقار فى حصن تسالونيكا (فى اليونان) سنة 041م. وكانت 
هذه الآلات القاذقة تعمل بواسطة رجال يسحبون الحبال إلى أسفل فى أحد طرفى 
الرافعة حتى يتأرجح الطرف الثانى مندفعًا إلى أعلى بسرعة كبيرة ويطلق قذيفة من 
مقلاع مثبت فى طرفه. والاستخدام الوحيد المسجل للمنجنيق فى المرحلة الأولى من 
القتوح الإسلامية (160-7557) يأتينا فى الرواية عن الهجوم العربى على العاصمة الفارسية 
المدائن / طيفسون » حيث يقال إن العرب قد استخدموا عشرين من هذه الآلات بناها 
مهندس فارسى اعتنق الإسلام بناء على أوامر القائد العربى سعد بن أبى وقاص9"). 
ومن المدهش أن آلات الحصار لايرد لها ذكر على الإطلاق فى الروايات الواردة عن 
الفتح العربى للمدن الحصينة مثل دمشقء أى الحصن الرومانى العظيم فى بابليون 
يمصر ء ولكن من المستحيل أن نقرر ما إذا كان هذا بسبب عدم استخدامها أو لأن 
المصادر لاتذكرها . وفى القرن الثامن الميلادى نسمع عن أن المسلمين استخدموها 
لهدم أسوار سمرقند فى سنة ”الام ؛ وتتأكد هذه المعلومات بوضوح إذا اما تم العثور 
على رسم يبين كيفية عملها. وفى الوقت نفسه لدينا أخبار عن آلة يقوم بتشغيلها خمسمائة 
رجل أنزلت العلم المرفوع أعلى المعبد البوذى فى الديبل بالسند. وعلى العموم؛ على أية 
حالء فإن الأمور الحربية المتعلقة بالحصار كانت فيما ييدىو أمورًا أساسية؛ 
وفى الحملات الطويلة الشاقة فيما وراء النهر فقط أوائل القرن الثامن الميلادى يتولد 
لدينا الانطباع بأن حملات الحصار المنظمة وطويلة المدى كانت موجهة . 


ولم يكن لدى المسلمين الأوائل أسلحة سرية ٠‏ ولم تكن لهم السيادة على التكنولوجيا 
العسكرية الجديدة التى يمكنهم بها التغلب على أعدائهم . وكانت المزايا تتمثل ببساطة 
فى القدرة الحركية: والقياذة الجيدة: وزيما كان أهمها جميعا الداع والروخ 
المعنوية العالية. 

ومن الصعب تقدير قيمة الدافع لدى المحاربين فى زمن هذه الفتوح الباكرة. فقد قال 
سير فرنسيس باكون 0م836 5830615 :أ5 إن الملكة إليزابيث الأولى ملكة إتجلترا لم 
تكن تحب فتح نوافذ على قلوب الرجال والأفكار السرية. وإلى حد ما لا يستطيع المؤرخون 
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أن يفعلوا هذا. وكل ما نستطيع عمله أن نتأمل ونفكر فيما قالوهء أى كان هناك زعم 
بأنهم قالوه, عن أفكارهم حول ما كانوا يقومون به. 

وقد جاءت أكمل المناقشات وأكثرها تفصيلاً عن دوافع المسلمين فى سلسلة من 
الخطب التى قيل إن المبعوثين المسلمين ألقوها على مسامع السلطات الفارسية , وقد 
رأينا بعضها بالفعل . وقد أكد المسلمون مرارًا وتكرارا على أنهم لايعبأون بأمور هذه 
الدنيا ؛ وإنما ثواب الجنة هو الذى يدفعهم , وكذلك الاعتقاد بأن الفارسى الميت لن ينال 
الثواب نفسه قال المغيرة بن شعبة «... إن قتلتمونا دخلنا الجنة » وإن قتلناكم دخلتم 
النار»!*) فقد كانوا يعملون على أوامر الله المباشرة فقالوا لكسرى إنهم جاءوا إليه بأمر 
من ربهم » يحاربون فى سبيله وإنهم يعملون بأوامره سعيًا وراء تحقيق وعده. 


وكثيرا ما يوصف موتى المسلمين (فى الحرب) بأنهم شهداء. ووفقًا للتراث الإسلامى 
تظهر فكرة أن الذين يموتون فى الجهاد شهداء للمرة الأولى فى الروايات التى تناقلها 
المؤرخون عن غزوة بدر (174م) ويبدى أنه كان مقبولاً بشكل عام أن أولئك الذين قتلوا 
فى الجهاد يذهبون إلى الجنة مباشرة؛ وفى إحدى المناسبات وُصف موقع معركة قتل 
فيها كثير من المسلمين بأنه تفوح منه رائحة طيبة . وهناك قصص عن رجال يسعون 
عمد إلى نيل الشهادة: أو على الأقل يعرضون أنفسهم للخطر لنيل الشهادة : «وحمل 
رجل من تميم ممن كان يحمى العشيرة يقال له سوادء وجعل يتعرض للشهادة, 
فقتل بعدما حمل. وأبطات عليه الشهادة حتى تعرض لرستم يريده » فأصيب دونه»!**). 
فى هذه الحالة ؛ من المهم أن نلاحظ الربط بين الرغبة فى الشهادة والالتزام بالتضامن 
القبلى("). وهناك عدد قليل من الأمتلة المتطرفة . مثل الرجل الذى نزع درعه فى 
المعركة حتى يمكن أن يُقتل بسرعة أكبرل"")؛ ويذلك ينال ثواب الشهادة؛ بيد أن هذه 
حالات استثنائية : وليس من غير المعقول أن معظم الناس كانوا يريدون الاستمتاع 
بثمار نصرهم فى هذه الدنيا قبل أن ينتقلوا إلى مباهج الحياة الآخرة. 


(ه) الطبرى . ج7, ص495 - ص/491 . 
(**) نفسه. ج” , صه4ه . 
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وثمة دافع آخر وضعته المصادر فى أفواه المحاربين المسلمين الأوائل هى تحرير 
الرعايا الفرس من الطغيان حتى يمكنهم اعتناق الإسلام . «قال ريعى بن عامر ... 
الله ابتعثنا , والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » فأرسلنا بدينه إلى خلقه 
لندعوهم إليه. فمن قبل منا ذلك قبلنا منه ذلك ورجعنا عنه وتركناه وأرضه يليها دوننا » 


ومن أبى قاتلناه أبدًا » حتى نفضى إلى موعود الله( 7)(*). 


وعلى العموم لم تكن مسألة نشر الإسلام أى تقديم فرصة اعتناق الإسلام تطرح 
كثيرا باعتبارها سببا من أسباب القتال. فالأكثر شيوعا الفخر بالعروية والفخر بالقبيلة . 
فعندما أراد سعد بن أبى وقاص ٠‏ قائد القوات الإسلامية فى العراق » أن يحث رجاله 
على الفعال العظيمة , لجأ إلى استثارة فخرهم بعرويتهم «... وأنتم وجوه العرب 
وأعيانهم » وخيار كل قبيلة » وعر مّن وراعكم؛ فإن تزهدوا فى الدنيا وترغبوا فى الآخرة 
جمع الله لكم الدنيا والآخرة»(١")/**)‏ وكثيرا ما تقابل الخطب زهد العرب وأمانتهم 
برفاهية الفرس وكذبهم. والفخر بإنجازات القبيلة بقى دافعًا مهما مثلما كان فى 
الجاهلية » ويتضح هذا فى أنصع صوره فى الشعر مثل هذه القصيدة التى أنشدها 
شاعر مجهول احتفالاً بما حققته قبيلة تميم فى معركة القادسية: 


وجدنا الاكفرين بنى تميم 0 غداةالروّعأصبرهمرجالاً 


هم ساروا بأرعن مكفهير إلىلجب فزرتهم رعلا 


(*) نفسه , ج7 . ص.5ه . 

(»») النص الذى أورده المؤلف نقلاً عن الطبرى يقف عند عبارة دوعر من وراءكم» وقد رأيت أن أثبت جزءا 
آخر من نص الطبرى (ج . صس١7ه-‏ ص»:07) لبيان أن سعد بن أبى وقاص قد خاطب رجاله بالمقاهيم 
الإسلامية أيضا وليس بنعرة الفخر بالعروية فقط حسبما يزعم المؤلف الذى ابتسر النص. (المترجم) 
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تركن لهم بقادس عزفخر وبالخقيفينأياماطولاً 
مغطمةأكفهموسوق ببمردى حيث قابلت الرجالا(؟)(*) 
أى هذه القصيدة التى تحتفى يدور قبيلة أسد : 
جلبنا ال خسيل من اكتاف نيق إلى كسرى فوافقهارعاللا 
تركن لهم على الأقسام شجرما وبالقوينأياماط ولا 
وداغعيةبفارس قد تركنا تبكى كلمارأتاله لال 
قتلنارستهماوبنيهقسرا 2 تفيرالخيلفوقهمالهيللا 
تركنامنهم حيثالتقينا | فقفينامامايريدونارتجالا 

ويأتى الابتهاج بالمعركة والقتل مباشرة من روح عالم ما قبل الإسلام . فقد بقى 
المجد القردى والشهرة الفردية على أهميتها أيضا. وفى إحدى النصائح نجد الرغبة فى 
الجنة تمتزج بالرغبة القديمة فى الشهرة الدائمة فى هذه الدنيا : «قال ربيع بن البلاد 
السعدى: يا معاشر العرب. قاتظوا للدين والدنياء < سارعا إن مقفرة من ويم وج 
عرضها السّموات والأرض أعدت للْمَتَّقينَ 4 (آل عمران )١1١7‏ . وإن عظم الشيطان 
عليكم الأمر . فاذكروا الأخبار عنكم بالمواسم ما دام للأخبار أهل»(")(**). 

كانت الرغبة فى الشهرة فى هذه الدنيا تتزاوج مع الرغبة فى الثروة . وأحد أكثر 
الملامح إتسافًا فى قصص الفتوح الباكرة هى الرغبة فى الحصول على الغنائم والابتهاج 
بوصف الثروات التى تم الحصول عليها. وعادة ما كانت الغنائم توصف بأنها أموال, 
وبضائع منقولة والعبيد؛ وكان الحصول على السبايا مهما فى بعض المناطق دائماء 


(*) نقسه ج575 » ص 01١‏ 7 
(«») الطبرى, جك ص غ "اه ٠‏ 
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ولاسيما بربر شمال أفريقياء إذ كان هو الشكل الأكثر انتشارًا لمكافاأة النصر. 
ومن المثير أنه نادرًا ما يرد ذكر الحيوانات خاصة وأنهم كانوا شعبا رعويا , 
وربما لآن المحاربين كانوا قد تخلوا عن أسلوب حياتهم الرعوية السابقة إلى حد 
كبير . وكان الاهتمام بالحصول على الغنائم يساويه الاهتمام بتوزيعها بالعدل . 
ولاشك فى أن الكثير من هذه الأوصاف يقصد بها الموعظة بدورها وأن الإنصاف 
والعدالة التى كان يتم بها توزيع الغنائم كانت تحمل مبالغات بالتأكيد , بيد أن هذه 

كان لدى الدولة الإسلامية البازغة الرجال , والمهارات العسكرية , والقناعة 
الأيديولوجية والقيادة اللازمة لشن حملة توسع كبرىء وفوق هذا وذاك , كان قادة 
الدولة الجديدة يدركون تماما أن عليها أن تتوسع أو تنهار . وبالنسبة لهم لم يكن هناك 
سوى مسار واحد للعمل : الفتوح. 
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فتح الشام وفلسطين 


كانت أراضى بلاد الشام وفلسطين من ولايات الإمبراطورية البيزنطية التى تحكمها 
القسطنطينية . وفى سنة ”77م . التى شهدت وفاة النبى محمدء كان البيزتطيون 
يحكمون أيضا الكثير من أراضى البلقان . وجنوب إيطاليا وصقلية . وشمال أفريقيا . 
وكان الرومان ومن بعدهم البيزتطيون يحكمون الأراضى الواقعة شرق المتوسط على 
مدى ستمائة سنة دونما انقطاع. وعندما انهارت الإمبراطورية الروماتية فى الغرب 
وسقطت فى خضم الفوضى خلال القرن الخامس الميلادى: استمر ازدهار الولايات الغنية 
على الشواطئ الشرقية والجنوبية للبحر المتوسط . واستمرت السلطات الإمبراطورية 
فى القسطنطينية فى جمع الضرائب ٠‏ والاحتفاظ بجيش تظامى وإرسال حكام ليحكموا 
الولايات . وبينما اضمحلت المدن فى الغرب وصارت قرى؛ كانت مدن يلاد الشام 


لا تزال تتجمل بشوارع مستقيمة واسعة , والأسواق , والحمامات والكنائس. 


وفى كل من المدينة والريف , كان المشهد فى بلاد الشام محكومًا بتراث ألف سنة 
من حكم التخب التى تتحدث اليونانية والتى تشريت التعليم والمشاعر الكلاسيكية . 
وقد سادت الأطلال الكبيرة للعالم القديم الوثنى مدنًا مثل بالميراء وهليويوليس (يعلبك) 
وجراسا (جرش) ويترا , كما هى الحال اليوم. أما المدن الأصغر والقرى فقد ازدانت 
بصفوف الأعمدة والأروقة التى عكست على نطاق أصغرء ولكنه لم يكن بالضرورة أقل 
رونقا ٠‏ أشكال العمارة اليونانية الرومانية. 
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وربما كانت المعابد الكبرى فى بالميرا ويعلبك تحكم المدن التى كانت قائمة فيها, 
ولكنها كانت فى معظمها أطلالاً غير مسقوفة . ففى جرش كان فناء معبد آرتميس 
الشام ومصر مسيحية كلها . ذلك أن المسيحية ٠‏ قد تأسست فى هذه الأنحاء » وكان 
فى أنطاكية ان أطلق على أتباع الديانة الجديدة أسم المسيحيين للمرة الأولى : وعلى 
مدى القرون الثلاثة الأولى بعد مجى المسيح, تنافس المسيحيون مع الديانات الأخرى 
فى سوق الديانات الكبرى شرق المتوسط. وكان هناك وثنيون يتحدثون اليونانية يعبدون 
زيوس وأبوللى » وقرويون آراميون يعبدون الآلهة نفسها ولكنهم يسمونها بعل أى هداد 
على أسماء الآلهة القديمة التى كانت عتيقة بالفعل عندما دخل الإسرائيليون أرض 
كنعان للمرة الأولى. 

وبحلول القرن السادس الميلادى » على أية حال؛ كانت المسيحية ديانة الأغلبية فى 
فلسطين , كما كانت لا تزال هناك أقاليم ودوائر اجتماعية بقيت بها الوثنية الكلاسيكية : 
وكان الرجال لا يزالون يضعون الفسيفساء لأرضيات منازلهم بها صور من الأساطير 

كذلك كانت المسيحية ديانة الهيراركية الإمبراطورية الحاكمة, وكان هذا أمرًا مهما 
فيما يتعلق بشكل المجتمع . ولابد أنه كان من المستحيل فى القرن السادس لأى واحد 
غير مسيحى أن يتولى منصيًا حكوميًا مهما . بيد أن مسيحيى بلاد الشام لم يكونوا 
جماعة متجانسة إطلاقًا. ففى أثناء القرن السادس برزت اختلافات عميقة بين 
المجموعات المختلفة من النصارى. وكانت النقطة الأساسية فى الموضوع ألوهية المسيح 
وتجسده : هل كان المسيح بشرًا كاملاً وإلها تاما فى آن معاء أم كانت له طبيعة إلهية 
واحدة فقطء وأن إنسانيته على الأرض تبدو فحسب مثل طبيعتنا البشرية؟ هذا النقاش 
اللاهوتى الذى يبدو غموضه واضحًا أثار عواطف وغضيًا هائلا لأنه عكس اتقسامات 
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أوسع فى المجتمع . وفى مخاطرة التبسيط المخل لموقف معقد للغاية . وعلى العموم كان 
الذين آمنوا أن المسيح كان إلهًا تماما وإنسانًا تامًا (أنصار الطبيعتين 5أأوباطمه1ه 
لأنه يؤمنون بطبيعتين للسيد المسيح ؛ كما يطلق عليهم اسم الخلقدونيين نسبة إلى 
مجمع خلقدونية الذى عقد سنة ١405م‏ حيث تم تبتى هذا المذهب للمرة الأولى)؛ من النخب 
الحضرية الناطقة باليونانية » على حين كان أولتك الذين آمنوا بأن المسيح له طبيعة 
واحدة إلهية (مونوقيزيت 51:05/ا!م14000) من القرى المتحدثة بالآرامية وأديرة الريف 
ومضارب خيام المسيحيين العرب. كذلك كانت هناك اختلافات إقليمية : فيبدى أن معظم 
المسيحيين فى فلسطين كانوا من أتباع مذهب الطبيعتين ؛ على حين يحتمل أنه كان 
هناك توازن بين الجماعتين فى شمال الشام. 

كانت السلطات الإمبراطورية من أتياع مذهب الطبيعتين المتشددين واعتبرت أنصار 
مذهب الطبيعة الواحدة مخالفين وهراطقة . واضطهدوهم بوحشية على فترات متقطعة . 
وكان معنى هذا أن نسبة كبيرة ومهمة من السكان المسيحيين فى بلاد الشام كانوا 
مستبعدين عن وظائف الحكومة الإمبراطورية ولم يكونوا بالضرورة يرون أن مصلحتهم 
مساندة الكنيسة الإمبراطورية ضد الغزاة الخارجيين. 

كانت بلاد الشام حتى سنة ١٠54م‏ تقريبًا تتمتع بفترة من الازدهار المستمر والنمو 
السكانى. ففى كل مكان كانت القرى تتوسع كما كان يتم استصلاح أراض جديدة على 
حواف الصحراء. ومنذ سنة ٠564م‏ تقريبًا » أى قبل قرن من الفتح الإسلامى , بدأت 
هذه الصورة السعيدة فى التغير. ففى تلك السنة ضريت سلالة جديدة وقوية من أويئة 
الطاعون المنطقة بأسرها . وكانت الوفيات سريعة ومرعبة . ومن المحتمل أن المدن التى 
كان سكانها أكثر كثافة, قد تأثرت على تحى أسوأ ولكن القرى أيضا عانت عندما 
انتشر الوياء . وربما كان البدى هم الأقل تأثرًا فى صحرائهم. وقد انتشر الوياء بسبب 
البراغيث التى تعيش على الفثران» وفى المدن لابد أن الفئران كانت منتشرة كما هو 
الحال اليوم؛ أما فى مضارب البدو, فقد كان هناك القليل من الطعام الذى يكفى البشرء 
دعك من القوارضء وليس هناك مكان تختبئ فيه الهوام والحشرات. 
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وقد عاد الوياء بانتظام مرعب طوال ما يقى من القرن السادس الميلادى وفى القرن 
السابع وفى ظل غياب الإحصائيات يستحيل أن نتأكد من التأثير الذى تركه على السكان . 
ويقدر المؤرخون أن الموت الأسود . وباء الطاعون الذى اجتاح الشرق الأوسط والغرب 
الأوربى فى عامى /74١-549١1١م,‏ ربما يكون قد قتل ثلث السكان . وليس هناك سبب 
يدعونا إلى الظن بأن وياء القرن السادس كان أقل قسوة . فكثير من المدن والبلدات 
والقرى التى كانت مزدهرة فى المنطقة لابد وأن تكون قد بدت خاوية متدهورة . وعندما 
دخل الفاتحون المسلمون مدن الشام وفلسطين فى ثلاثينيات القرن السابع وأربعينياته 
ربما يكونوا قد ساروا فى الشوارع التى كان العشب والشوك قد نما فيها عاليًا بين 
الأعمدة وحيث تجمع ما بقى من السكان فى جماعات قليلة العدد. احتلت البيوت 
الفخمة التى كان أسلافهم قد استمتعوا بها. 

لم تكن الأمراض الويائية المشكلة الوحيدة التى واجهت بلاد الشام فى أثناء النصف 
الثانى من القرن السادس الميلادى . فقد كانت العلاقات بين البيزنطيين والفرس 
الساسانيين سلمية إلى حد كبير فى أثناء القرن الخامس وبداية القرن السادس. وكانت 
كل امبراطورية تحترم حدود الأخرى ومناطق نفوذها في بادية الشام جنويًا وجبال 
أرعيقيا فى السمال: وعلى آنه حال امدلعت فى متتصق القرة السانس اعمال شريية 
مدمرة على نطاق واسع بين القوتين العظميين. فقد غزا الملوك الساسانيون الأراضى 
البيزنطية فى عدد من المناسبات . ففى سنة ٠‏ 04م نهبوا أنطاكية العاصمة الكبرى فى 
الشرق وفى سنة "اهم فتحوا العاصمة الإقليمية المهمة أفاميا . وفى كل من المناسبتين 
عادوا بكمية كبيرة من الغنائم ونقلوا أعدادًا كبيرة من السكان إلى مدن جديدة داخل 
الإمبراطورية الفارسية. 

وإذا كانت العلاقات قد تدهورت فى القرن السادسء فإنها باتت أسوأ فى القرن 
السابع. ففى سنة ١1م‏ تم اغتيال الإمبراطور موريس وعائلته كلها على أيدى الجنود 
المتمردين . وقبل بضع سنوات كان الإمبراطور قد منح حق اللجوء للملك الشاب 
النشيط خسرى الثاني عندما أزيح عن عرشه بصفة مؤقتة . وقد استغل خسرى آنذاك 
وفاة الرجل الذى أحسن إليه لشن هجوم مدمر على الإمبراطورية البيزنطية . 
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وأحرزت قواته عددًا من الانتصارات المدوية. ففى سنة ١1١1م‏ غزت الجيوش الفارسية 
بلاد الشام. وسقطت القدس فى أيديهم سنة 114م وفى سنة 6١11م‏ وصل الفرس إلى 
سواحل البسفور قبالة القسطنطينية نفسها. وفى سنة 19١1م‏ استولوا على الإسكندرية 
ووقعت مصر كلها فى أيديهم. 

كان استرداد البيزنطيين عافيتهم الإنجاز الذنى حققه الإمبراطور هرقل 
(١151-7م)‏ فقد كان واليّا على شمال أفريقيا ولكنه أبحر فى سنة ١٠١1م‏ إلى 
القسطنطينية ومعه جيشه لكى يستولى على العرش من فوكاس المفتصب . وقد ساد 
عهده الصراع مع الفرس. وبعد عدة سنوات » عندما بدا وكأن الجيوش الفارسية 
لايمكن إيقافها . كان هرقل قد قلب الموازين بشكل درامى عندما شن هجومًا خلف 
خطوط العدى فى سنة 1714م . وفى حركة تتسم بالجسارة العظيمة والرؤية الاستراتيجية 
الباهرة . كان قد قاد جيشا من ساحل البحر الأسود فى تركيا » عبر غرب إيران 
وشمال العراق: ونهب معبد النار الشهير فى شيزر وقصر خسرى فى دشتجرد . ومع 
موت منافسه الرئيسى خسرو الثانى (كسرى) فى سنة 1724م والانقسامات التى أعقبت 
ذلك فيما بين الفرس وهم يناضلون لإيجاد حاكم جديد » استطاع هرقل أن يعقد صلحا 
أعاد الحدود القديمة بين الإمبراطوريتين على امتداد نهر الخابور. وفى سنة 1359م 
تفاوض على انسحاب الجنود الفرس من بلاد الشام ومصر وانطلق فى إعادة الحكم 
البيزنطى فى الولايات التى تم استردادها حديثًا. وفى "١‏ مارس سنة ١٠11م‏ استمتع 
بأعظم لحظات نصره عندما أعاد صليب الصلبوت ؛ الذى كان الفرس قد أخذوه إلى 
بيت المقدس. 

وعلى الرغم من أن الفرس كانوا قد منوا بهزيمة قاصمة , فإن فتح بلاد الشام 
وفلسطين كان له أثر مدّمر للغاية على السلطة البيزنطية فى منطقة شرق المتوسنط . 
وبيغض النظر عن إراقة الدماء التى سببتها الحرب ٠‏ فإنه يبدى أن كثيرين من أبناء 
النخبة الناطقة باليونانية قد هاجروا إلى المناطق الآمنة فى شمال أفريقيا أو روما!"). 
فقد كان القتال مدمرًا جدًا لاسيما فى المدن: ولكن ريما كان الأهم من هذا ضياع 
تقاليد الحكم والإدارة الإمبراطورية . فعلى مدى معظم فترة الرسالة النبوية كانت بلاد 
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الشام وفلسطين تحت الحكم الفارسى: لا البيزنطى, ولم يحدث حتى سنة ١‏ 11م / أى 
قبل عامين من وفاة النبى » أن أعيدت السيطرة البيزنطية. وعلى الرغم من هذاء فلايد 
أن هذه السيطرة كانت واهية للغاية وريما كانت هناك مناطق عديدة حيث لم يكن 
الحكم البيزنطى موجودا تقريبًا . ولابد أن معظم الشوام من الأجيال الشابة لم تكن 
لديهم الخبرة أى الذاكرة عن الحكم الامبراطورى, كما لم يكن لديهم أى سيب يجعلهم 
موالين للقسطنطينية . وحتى بينما كانت عملية إعادة الحكم البيزنطى تجرى ببطء برزت 
الاختلافات الدينية التى كانت قد قسمت بلاد الشام فى القرن السادس على السطح 
مرة أخرى. وكان الإمبراطور هرقل قد عقد العزم على أن يفرض التوافق الدينى بالقوة 
على السكان المسيحيين الذن رفضوا موقفه المذهبى على نطاق وأسع . 

كانت السيطرة البيزتطية على بلاد الشام قد رسخت على مدى أكثر من خمسة قرون. 
وإذا كان الإسلام قد ظهر قبل خمسين سنة؛ ولو كان المسلمون الأوائل قد حاولوا غزى 
بلاد الشام وفلسطين فى ثمانينيات القرن السادس الميلادى, وليس فى ثلاثينيات القرن 
السابع الميلادى: فريما كان يمكن طردهم بسرعة شديدة ؛ إذ إن الولايتين كانتا تحت 
السيطرة الحازمة للحكومة كما كانت الدفاعات جيدة التنظيم . ومصادقة أن أول الجيوش 
الإسلامية ظهرت بسرعة بعد الحوادث المضطرية فى الحرب العظمى بين بيزنطة وفارس 
كانت بمثابة الشرط الأساسى لنجاح جيوش المسلمين!*). 

وربما كانت بلاد الشام قد خريت من جراء الحرب والطاعون ولكن بالنسبة لبدو شبه 
الجزيرة العربية كانت لا تزال هى مورد النبيذ والزيت والغلال . فقد كانت النواحى القريبة 
من غزة ويُصرى, حيث تحف الأرض الزراعية بالصحراء. محل الزيارات الكثيرة التى 
يقوم بها تجار مكة وغيرها من المراكز التجارية فى شبه الجزيرة العربية. 


(») يستخدم المؤلف «لوه مرة أخرى , ولكنه يريد هنا ألا ينسب الفضل لقوة الجيوش الإسلامية , أى تنظيمها » 
أو حماستها الدينية - وهى أمور ذكرها فى الصفحات السابقة - وينسب الأمر إلى ضعف العدو قحسب . 
(المترجم) 
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وكانت البلاد أرضًا مالوفة بالنسبة لقادة الجماعة المسلمة الباكرة وكان من الطبيعى 
أن تكون أول أهداف الجيوش الإسلامية الجديدة . والمأثور عن أن النبى نفسه زار بلاد 
الشام قبل أن تنزل عليه الرسالة خبر تاريخى قديم تؤكده شواهد جيدة. ذلك أن المدينة 
الفلسطينية بيت المقدس كانت القبلة الأولى التى يتجه إليها المسلمون فى صلاتهم ٠‏ قبل 
أن يتحولوا باتجاه مكة . وكان أبو سفيان , زعيم المعارضة المكية للنبى يمتلك ضياع 
فى الأردنء بما فيها قرية قبش فى ناحية البلقاء الخصيبة جنوب عمان التى اعتاد أن 
يستخدمها قاعدة لنشاطه التجارى('). كانت مدن بلاد الشام مستودعات التجارة على 
امتداد حافة الصحراء وكان كثير من أبناء النخبة المسلمة الجديدة قد زاروا البلاد 
وعرفوها جيدًا. وعندما كان النبى محمدء فى أواخر حياته » يبحث عن مناطق توفر 
موارد جديدة للمسلمين » كان طبيعيًا أن يتطلع صوب الشمال. ففى هذا الصدد كانت 
الشام تختلف تمامًا عن العراق التى كان من زاروها قبل بداية الفتوح من أبناء النخية 
المسلمة الجديدة عددا قليلاً كما كانت بلادا غير مألوفة بالنسبة لهم . 

كانت هجمات المسلمين على بلاد الشام قد بدأت على نطاق صغير ولم تكن ناجحة 
كثيرا فى العامين الأخيرين من حياة النبى. ويشاهد زوار الأردن المسافرون جنويا على 
«الطريق الملكى السريع»؛ وهى الطريق القديم الذى يمتد على طول المرتفعات الخصيبة 
شرق البحر الميت , من الكرك إلى البتراء » قبور الأبطال المسلمين الأوائل » بقبابها 
المرتبة وأدغال الأشجار , وهى حديثة جدا. ولكن موقعها يبدى من الآثار الحقيقية. 
الباقية عن المواجهة بين المسلمين والبيزنطيين . وفى سنة 1794م كان النبى قد أرسل 
سرية فى اتجاه بلاد الشام ٠‏ وربما كانت تبحث فقط عن الغنائم فى أثناء الاضطراب 
الذى أعقب انسحاب الجيش الفارسى. وبينما كانت القوة الإسلامية الصغيرة تسير 
على «الطريق الملكى». قابلتهم تجريدة من الجنود البيزنطيين» ومعظمهم من أيناء القبائل 
العربية المحلية» يسيرون جنوبًا على الطريق لإعادة الحكم البيزنطى إلى المنطقة . 
وفى اشتباك قصير عند مؤتة» هزم المسلمون, وأجبروا على الفرار» وقتل عدد من قادتهم 
ودفنوا فى المقاير التى ما نزال نراها اليوم. ومن بين المسلمين الذين فروا ليحاريوا 
يومًا آخر كان خالد بن الوليد «سيف الله المسلول» الذى قيض له فيما بعد أن يلعب 
دورًا مهما فى فتح الشام. 
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كانت هزيمة مؤتة إهانة للدولة المسلمة الناشئة ولكن يبدو أن النبى كان لا يزال على 
تصميمه فى مواصلة مشروع غزو بلاد الشام . ففى سنة ١٠17م‏ أرسل سرية تم التخطيط 
لها بحذر ضد تبوك فى شمال الحجاز ريما كانت تجرية للهجمات على بلاد الشام . 
ومن بين القادة الذين اكتسبوا خبرة عسكرية مفيدة فى هذه الحملة كان عمرو بن العاص, 
الرجل الذنى سوف يرسل فيما بعد لفتح مصر بعد عقد من الزمان. ولايمكن أن يكون 
هناك شك فى أنه حينما شرعت القيادة العليا الإسلامية فى فتح بلاد الشام؛ فإنهم 
كانوا يواصلون السياسة التى كانت قد أرسيت بالفعل على يدى نبيهم. 

ويعد وفاة النبى مباشرة؛ أرسل الخليفة أبويكر الصديق حملة أخرى إلى يلاد الشام, 
وهى حملة كانت علامة على بداية الفتح الحقيقى للبلاد . عند هذه النقطة يصير ترتيب 
الحوادث تاريخيًا غاية فى الارتباك. فلدينا كتلة هائلة من المٌثورات عن المعارك الرئيسية 
والاشتباكات الصغرى وعن الاستيلاء على المدن. ولكن الحقيقة أنه لا توجد طريقة 
للتوفيق بين مختلف الهياكل التأريخية التتابعية التى زاد فيها مختلف المؤرخين المسلمين » 
كما أن هناك القليل جدا من المصادر الخارجية التى يمكن أن تعطينا أى نوع من 
التوجيه . وكما اشتكى المؤرخ المسلم الكبير «ابن جرير الطبرى» عندما كان يجمع 
روايات الفتح قال ما نصه : «قال أبوجعفر : ونذكر الآن أمر فحل إِذْ كان فى الخبر 
الذى فيه من الاختلاف ما ذكرت من فتوح جند الشام. ومن الأمور التى تُستنكر وقوع 
مثل هذا الاختلاف الذى ذكرته فى وقته ؛ لقرب بعض ذلك من بعضص3!*). وفى النهاية , 
لا يسعنا سوى أن نكون متأكدين من أن إرسال الحملات بدا منذ سنة :17م » وأنه بعد 
ثمانى سنوات» أى سنة ٠14م,‏ كانت بلاد الشام كلها تحت نوع ما من الحكم الإسلامى 
باستثناء مدينة قيسارية الساحلية. والرواية التالية قامت على أساس التتابع الزمنى 
الذى يحظى بأكبر اتفاق عام؛ ولكنه يجب أن يؤخذ بحذر كثير. 


» الطبرى ٠.‏ ج؟ / ص»؟]] : 
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كان هدف هذه الحملات الباكرة تأييد سيطرة المدينة المنورة على القبائل العربية 
على حواف المناطق المستقرة. فعلى الحدود الغربية للأرض الخصيبة فى العراق وعلى 
امتداد حافتى وادى الثيل قى مصر, كانت الحدود بين الصحراء والزرع عبارة عن خط 
ثابت نسبيًا بين إقليم بيئى وآخر. أما فى بلاد الشام فإن التمايز يبدى بينهما أقل وضوحا . 
إذ إن التحرك شرقًا من ساحل البحر المتوسط الذى تتوفر به المياهء يجعلنا ندخل فى 
فضاء أرض تصير جررداء بالتدريج. وعند خط ١٠م‏ إيزويايت (أى الخط الذى بعده 
تقل نسبة الأمطار السنوية عن ١٠٠مم‏ فى المتوسط) تكون الزراعة المستقرة مستحيلة 
بدون مياه الرى المتوفرة فى الواحات. ويقع غرب هذا الخط إقليم يمكن استخدامه 
للرعى من جانب البدى أى للزراعة الجافة . ذلك أن كثيرًا من البدى كانوا مزارعين لبعض 
الوقت أيضاء يزرعون حقولاً صغيرة من الغلال كما يقومون برعى حيواناتهم . وقد أدت 
سياسة ضمان إخلاص بدو الشام للإسلام بالضرورة إلى الدخول قى الصراع ضد 
السلطات الإمبراطورية البيزنطية وحلفائهم العرب . وكانت سياسة واعية وعمدية للغاية 
من جانب الخليفة أبى بكر الصديق وبقية القيادة الإسلامية: إذ كان على جميع البدو 
العرب إعلان ولائهم للدولة المسلمة , وأولئك الذين لم يفعلوا ذلك طواعية كان لابد 
من إجبارهم. 

ويقال إن أبا بكر جرد أربعة جيوش صغيرة لكى تعمل بصورة مستقلة فى مناطق 
الحدود شرق البحر الميت ووادى الأردن . وقد رفعوا الرايات على رماح القادة إعلانًا 
لسلطتهم. ولابد أن اختيار القادة كان أمرًا مهما للغاية فى تاريخ الدولة الإسلامية 
الباكرة. وكان أحدهم يزيد بن أبى سفيان» الذى أخذ معه أخاه معاوية. وكما رآنناء 
كانت للعائلة بالفعل ممتلكات فى بلاد الشام وكانت على معرفة جيدة بالمنطقة . وفيض 
ليزيد أن يكون أحد القادة المسلمين البارزين فى الفتح وقد ساعده هذا هى وأخاه على 
تأسيس سلطة عائلتهما فى بلاد الشام. ومات يزيد بالطاعون قيل أن تكتمل الفتوح 
نهائيّاء ولكن أخاه معاوية ورث دوره . وتم بناء قاعدة السلطة فى بلاد الشام أثناء الفتوح 
وفى أعقابها مباشرة ؛ مما ساعده على فرض نفسه أول خليقة أموى سنة ١1ام‏ 


وأن يحكم العالم المسلم كله من دمشق 
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وثمة تعيين آخر كانت له نتائجه بعيدة المدى هو تعيين عمرى بن العاص ؛ الذى كان 
داهية أكثر منه محاريا عظيمًا » كان هى أودسيوس المراوغ فى الجيوش الإسلامية 
الباكرة. وكانث خلفيته بوصفه تاجرًا فى غزة بمثابة التوصية لدى النبى؛ الذى كان قد 
اختاره لجمع أموال الزكاة من القبائل على الطريق من المدينة إلى بلاد الشام. وقد 
والمدينة[؟). إلى المنطقة التى كان على ألفة بها بالفعل. ووسار على امتداد ساحل البحر 
الأحمر حتى رأس خليج العقبة ثم اتجه غريًا وعسكر مع رجاله ؛ فى المنخفض الرملى 
الكبير بين الأردن وفلسطين والمعروف باسم «وادى عرية» . ومن هناك صعدوا الجرف 
إلى هضبة النجف قبل أن يتوجهوا صوب البحر عند غزة . وهنا بدأ عمرى التفاوض مع 
القائد العسكرى المحلى ٠‏ وردما يكون قد طلب منه الأموال وهناك حكاية مأثورة عن أن 
القائد البيزنطى حاول أسره أو قتله فى أثناء محادثاتهما . وأخيرًا » فى ؛ فيراير 0.775"), 
بالقرب من غزة: وقتل قائدها . وترك الانتصار العربى تأثيرًا سريعًا . فقد انتشرت 
الأنباء بسرعة » ولدينا خبر بأن جماعة يهودية قرب قيسارية أعلنت فرحها صراحة لموت 
الضابط البيزنطى وإهانة السلطة البيزنطية0!). 


وربما كان النصر الذى حققه المسلمون فى داثين صغيرًا ولكنه حول السلطات 
البيزنطية تجاه التهديد الجديد القادم من الجنوب. كان الإمبراطور هرقل هو القائد 
الأعلى . وكان عمره حوالى ستين سنة فى ذلك الوقت , ومن المؤكد أنه لم يكن نزيلاً 
مدللاً فى قصور القسطنطينية الشاسعة الفاخرة ؛ وإنما كان رجلاً يتمتع بقدر هائل 
من الخبرة العسكرية, معتادا تمامًا على مشاق الحملات العسكرية ومصاعبها . وكان 
أيضا فى قمة قوته كما كان ؛ حتى عندما بدأت الغارات الإسلامية الباكرة على بلاد 
الشام. قد فرغ لتوه من الاحتفال بالانتصار العظيم وعودة صليب الصلبوت إلى القدس. 
ولم يقم هرقل أبدا بقيادة جيوشه ضد المسلمين (ولكن أيضا لم يقم أحد من الخلفاء 
بنفسه بقيادة جيوش الإسلام) » ولكنه بقى خلف الخطوط فى الشامء فى حمص أو فى 
أنطاكية؛ يوجه العمليات ٠‏ ويعين القادة ويصدر التعليمات . والصورة التى ترسمها 
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المصادر العربية لهرقل صورة مثيرة جدًا")؛ فهى مشهور بذكائه الحاد وحكمته وقدرته 
على التنبؤ بالمستقبل . وفى إحدى القصص ؛ يحكى أبوسفيان الأرستقراطى المكى 
كيف رأى هرقل عندما كان يزور بلاد الشام مع جماعة من التجار كنا قوم تمارا 
وكانت الحرب بيننا وبين رسول الله قد حصرتنا حتى نهكت أموالنا » فلما كانت الهدنة 
بيننا وبين رسول الله لم نأمن ألا نجد أمنا » فخرجت فى نفر من قريش تجار إلى 
الشام» وكان وجه متجرنا منها غزة؛ فقدمناها حين ظهر هرقل على من كان بأرضه من 
فارس, وأخرجهم منهاء وانتزع له منهم صليبه الأعظم, وكانوا قد استلبوه إياه » فلما 
بلغ ذلك منهم؛ ويلغه أن صليبه قد استنقذ له - وكانت حمص منزله - خرج منها يمشى 
على قدميه متشكرً لله حين رد عليه ما رد ؛ ليصلى فى بيت المقدس» تُبسط له البسط , 
وتلقى عليها الرياحين , فلما انتهى إلى إلياء وقضى فيها صلاته ؛ ومع بطارقته وأشراف 
الروم ...»9) فهى يظهر هنا منتصرًا ولكنه متواضع ومتدين!*). 


وفى عدد من الحكايات ؛ قيل إن هرقل اعترف بعظمة النبى محمد وكان يود لو 
أسلم لى لم يكن النبلاء البيزنطيون على هذه الدرجة من العداء للفكرة. وبالنسبة للعرب 
كان هو المفتاح والقائد الرمزى للمقاومة البيزنطية لجيوش الإسلام , العدى القديم. 
وتظهره المصادر العربية فخورا وحاكمًا فرديًا وأكنه أيضا يمر بلحظات عندما يكون 
بمفرده بعيدًا عن مستشاريه وحاشيته يرى فيها مدى قوة المسلمين ويعترف بأن 
السيادة ستكون من نصيبهم . والصورة التى ترسمها المصادر العربية لهرقل ليست 
غير متعاطفة تمامًا : فهو شخصية مأساوية لأن عدم اعتناقه الإسلام كان يعنى نهاية 
حياته بالمهانة والفشل. 


وحتى هذه النقطة كانت المجمات التى يشنها المسلمون على بلاد الشام قد 
تصاعدت إلى ما هو أكثر قليلاً من مناوشات الحدود. فقد بدأت المرحلة التالية من 
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حيث كان يشن الغارات على طول حدود الصحراء. ولقيت مسيرة خالد عبر بادية 
الشام؛ ومعه حوالى خمسمائة من قواته. حفاوة وتبجيلاً فى التاريخ والأسطورة على 
السواء(ة) : قالمصادر العربية رأت فى تحمله أعجوية ومعجزة؛ ورأى الباحثون المحدثون 
فيه واحدًا من أساتذة الاستراتيجية('')» وتروى القصة غاليًا كيف أنه عبر صحراء 
لا ماء فيها على مدى ستة أيام بأن جعل بعض الإبل تشرب من الماء كميات أكثر مما 
تحتاجها » وربط فكيها حتى لاتجتر ؛ ثم ذبحها واحدا بعد الآخر حتى استطاع رجاله 
أن يشربوا الماء من بطونها . وفى مرحلة أخرىء عندما كان خالد ورجاله يواجهون 
العقبات وحدهمء ويعانون شدة العطش , سال أحد رجاله, رافع الذى كان فى المنطقة 
من قبل » عما إذا كانت لديه فكرة عن الماء . وقال رافع إن الماء فى متناولهم 
«... تادئ خالك رَافعًا : ما عندك ؟ قال : خيرء أدركتم الرّى وأنتم على الماء. وشجعهم 
وهى متحير أرمدء وقال : أيها الناس؛ انظروا علمين كأنهما ثديان . فأتوا عليهما وقالوا : 
علمان ٠‏ فقام عليهما فقال : اضربوا يمنة ويسرة - لعوسجة كقعدة الرجل - فوجدوا 
جذمها » فقالوا : جذم ولانرى شجرة , فقال احتفروا حيث شئتم » فاستثاروا أوشالاً 
وأحساء رواءء فقال رافع : أيها الأمتو» زوالا سا ورزتهة الماء منذ ثلاين سنة, 


وما وردته إلا مرة وأنا غلام مع أبى.(١)(*) ٠‏ وهكذا تمضى الرواية لتقول إنهم جهزوا 
أنفسهم وهاجموا العدو, الذى لم يستطع أن يُصدق أن أى جيش يمكنه عبور هذه 
الصحراء إليهم. 


والمشكلة أن الروايات الواردة عن هذه الحملة مشوشة للغاية؛ على الرغم من حيويتها. 
ويمكن أن نكون متأكدين من أن خالد بن الوليد عبر الصحراء بالفعل من العراق إلى 
بلاد القخاح بفي :رقت هنا من الرييع أى مطلع صيف سنة كام ٠‏ وأن ذلك كان عملا 
خالدًا من أعمال الاحتمال والجلد العسكرى وأن وصوله إلى بلاد الشام كان عاملاً 
مهف فى انتصار الجيوش الإسلامية هناك. والمشكلة أن بعض المصادر توحى بأنه 
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ذهب على الطريق الجنويى الطويل بجوار دومة الجندل , على حين أن هناك آخرين 
متأكدين بالدرجة نفسها من أنه قام برحلته عن طريق بالميرا فى الشمال. وهناك 
مناقشات جيدة على كلا الجانبين ويبساطة لا نعرف ما هى الرواية الصحيحة. 
والروايات العربية تعتز بخالد باعتباره أكفاً القادة . حتى بعد أن كان عمر بن 
الخطاب قد عزله من مركز القائد الأعلى الذى كان يشغله وعين أبا عبيدة بن الجراح 
بدلاً منه . فقد كان خالد هو الذى وحدٌ الجيوش الإسلامية عندما وصل , وكان خالد هو 
الذى بدأ فتح دمشق بفتح الباب الشرقىء وكان خالد هى الذى وضع التكتيكات التى 
أدت إلى النصر فى معركة اليرموك . ثم واصل عمله ليقوم بدور بارز فى فتح حمص 
وقنسرين . وقد بقيت شهرته بوصفه قائدًا عظيمًا عبر الأجيال وهناك شوارع تحمل 
اسمه فى جميع أنحاء العالم العربى. وعلى الرغم من إنجازاته التى لا يرقى إليها 
الشك . فإن سمعته فى المصادر مختلطة. فقد جاء من واحدة من أرقى العائلات 
الأرستقراطية فى مكة وكان مثل الكثير من أبناء طبقته يراوده الكثير من الشك فى 
النبى محمد وما جاء به من الدعوة إلى العدالة الاجتماعية والتوحيد . ولم يكن واحدًا 
من أوائل الذين اعتنقوا الإسلام ؛ فالواقع أنه كان من بين أعداء النبى» ويالفعل حارب 
ضده فى غزوة أحد , ولكنه اعتنق الإسلام بعد ذلك بوقت قصير. وما إن أعلن إسلامه 
حتى صار مسلمًا مخلصا ويدأ يكرس كل مواهبه العسكرية الهائلة لمساندة الدولة 
الإسلامية الجديدة. وبناء على أوامر النبى دمّر واحدًا من أشهر الأصنام القديمة, 
تمثال الإلهة العرّى فى نخلة بالقرب من مكة . وكان محل ثقة الخليفة أبى بكر الصديق 
الذى عهد إليه بقيادة الجيوش ضد القبائل العربية المتمردة فى حروب الردة . وقد أحرز 
انتصارات عظيمة ولكنه اشتهر أيضا بالقسوة وأحيانا بردود فعله المتسرعة جدا: ففى 
إحدى المناسبات ذبح مجموعة كاملة من المسلمين عن طريق الخطأ ٠‏ وربط بين هذا 
الاعتداء والزواج حالاً من أرملة أحد الضحايا(''). ويبدى أن شهرته قد زرعت الضغينة 
فى قلوب بعض المسلمين الأوائل فيما بعد , ولاسيما الخليقة عمر بن الخطاب ٠‏ الذى 
كان يؤمن بقوة أن السبق فى الإسلام أمر جوهرى بالنسبة لمن يريد أن يكون قائدًا » 
واعتناق الإسلام فى وقت متأخر لايكفى؛ وأن قليلاً من التواضع لن يضيع سدى . وثمة 
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قصة تحكى عن خالد بن الوليد تحاول أن تفسر حياته وأن ترد له اعتبارّه . فقى حوار 
مع القائد الأرمنى جرجة جورياه قبل معركة اليرموك مباشرة» يبدى خالد وهو يبرر 
حياته ويشرح لماذا كان يسمى «سيف الله» : «... قال: إن الله عز وجل يعث قينا نبيه 
صلى الله عليه وسلم ؛ فدعانا فنفرنا عنه ونأينا عنه جميعًا . ثم إن بعضنا صدقه 
وتابعه؛ وبعضنا باعده وكذبه . فكنت فيمن كذيه وياعده وقاتله . ثم إن الله أخذ 
بقلوينا ونواصينا ٠‏ فهدانا به , فتابعناه . فقال : أنت سيف من سيوف الله سله 
الله على المشركين ودعا لى بالنصر ؛ فُسميت سيف الله بذلك: فأنا من أشد المسلمين 
على المشركين»!*). 

كان خالد قد تلقى تعليمات من أبى بكر بأن يسرع بقدر ما يستطيع للمساعدة فى 
فتح الشامء وكانت أحداث الفتح قد وصلت آنذاك إلى حالة حرجة . وفى عيد الفصح 
(4؟ أبريل 574م) ظهر فجأة مع قواته وانقضوا على الغساسنة النصارى حلفاء 
البيزنطيين أثناء احتفالهم بين العشب والنضير وأزهار الربيع فى مراج الراحة شمال 
دمشق('"). ثم اتجه جنويًا لينضم إلى القادة المسلمين الآخرين الذين كانوا يقاتلون 
فعلافى الشامء ويبدوى أنهم كانوا قد توحدوا تحت رايته لمواجهة تحدى القوات 
الإمبراطورية البيزنطية. وبدءوا بالهجوم على مدينة بصرى!؟'). 

تقع بصرى شمال الحدود السورية - الأردنية الحديثة مباشرة فى أرض مسطحة 
ولكنها خصيبة تتداخل مع كتل الصخور البازلتية السوداء لتشكل خصائص المنطقة. 
وشمال المدينة تبرز تلال حوران البركانية التى يمكن رؤيتها بوضوح من قوق أسوار 
المدينة. وعلى الرغم من أن الجبال جرداء, ومرتفعة بشكل لافت» فإنها تضم رقعًا من 
تربة غاية فى الخصويبة » شأنها شأن كثير من المناطق البركانية. وكانت المنطقة الظهير 
الداخلى لبصرى كما كانت أقرب المناطق إلى شبه الجزيرة العريية» ومصدر إمدادات 
القمح والزيت والنبيذ الذى يريده البدى. وكانت المدينة قد صارت غنية لأنها كانت 
مستودعا تجاريًا » وشاع الاعتقاد على نطاق واسع بأن النبى نقسه كان قد زارها 
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فى شبابه وأنه عرف أسرار الديانة الممسيحية هناك على يد بحيرا الراهب . وكانت 
يُصرى أيضا مركرًا سياسيًا . وعندما كان الإمبراطور الروماني تراجان 7739138 
قد ضمٌ مملكة النبط فى سنة ٠١7‏ م وحولها إلى الولاية العربية 18م8:8, نقل العاصمة 
من بترا البعيدة فى الجنوب إلى مدينة بُصرى التى يسهل الوصول إليها من روما . 
وإذ كانت المدينة مبنية من البازلت الأسود الصلب » فإن أطلال مدينة بصرى القديمة 
من أكثر الآثار جمالاً فى الشرق الأدنى. ولا يزال المسرح الرومانى الضخم هناك باقيًا 
كما هى تقريبًا » ويشكل مركن قلعة بنيت فى وقت لاحق فى العصور الوسطى. والأعمدة 
وأحجار الرصف تشير إلى الشوارع القديمة , وهناك بقايا الحمامات وعدد من الكنائس 
المسيحية المهمة» ومن ضمنها كاتدرائية مستديرة فخمة . 

وليس من الواضح ما إذا كان البيزنطيون قد أعادوا بناء السلطة الإمبراطورية 
بالمدينة عقب رحيل الساسانيين . ويبدى أن المدينة قد أبدت قدرًا بسيطًا من المقاومة , 
وقرب نهاية شهر مايو سنة 1174م عقدت صلحًا مع المسلمين» ووافق مواطنوها على 
دفع ضريبة سنوية وكانت أول مدينة كبرى فى بلاد الشام يستولى عليها الغزاة. 

بعد استسلام بصرى , سارت القوة الإسلامية غريًا لكى تتقابل مع عمرى بن العاص . 
وكان عمروء بعد انتصاره فى داثين يواجه قوة بيزنطية كبيرة كانت قد تجمعت جنوب 
غرب بيت المقدس على الطريق صوب غزة . وعبر خالد والآخرون وادى الأردن دونما 
مقاومة واضحة وقابل عمرى بن العاص ورجاله . ويقال إن الجيش الإسلامى المشترك 
كان حوالى عشرين ألفًا تحت قيادة عمرىء الذى كان القائد العربى الوحيد الذى ذكرته 
المصادر التى كانت تصوره على الدوام داهية ذكيًا . ويوصف بأنه يتجسس على معسكر 
العدو بشخصه أ يرسل الجواسيس للقيام بذلك» على حين يكتب القائد البيزتطى إليه 
باعتباره شخصًا يضاهيه فى الدهاء!"'). وتقابلت الجيوش فى مكان يسميه الكتاب 
المسلمون أجنادين » وجرت هناك معركة كبرى. وليست لدينا معلومات تفصيلية عن 
طبيعة الصراع ولكن من الواضح أن الهزيمة كانت من نصيب البيزنطيين وأن شراذم 
جيشهم انسحيت إلى القدس وغيرها من المواقع الحصينة. وانتشرت أنباء الانتصار 
الإسلامى فى شتى الأنحاء؛ ويبدى أنها المعركة التى تشير إليها حولية فردجار ,6093:! 
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الفرنجية التى تم تأليفها بعد حوالى عشرين سنة فى فرنسا. وهى تتضمن التفاصيل 
المثيرة » وربما الحقيقية » عن أن المسلمين عرضوا أن يبيعوا لهرقل المغانم والأسلاب 
التى كانوا قد استولوا عليها لتوهم من رجاله المهزومين . ولكن الإمبراطور رفض أن 
يدفع فى مقابل أى شىء من هذه الغنائه"). 

ويخبرنا المؤرخ الأرمنى المعاصر سيبيوس كيف أن القوات البيزنطية تلقت أوامر 
من الإمبراطور بأن يبقوا فى حالة دفاع''). ويدلاً من ذلك » تركوا معسكرهم بجوار 
النهر ليحتموا فى مدينة بيللاء على الضفة الشرقية للنهر . وكانت بيللا مدينة مزدهرة 
فى الأراضى الخصيبة بوادى الأردن وقلعة محصنة يسهل الدفاع عنها ترتفع فوق 
الشوارع الكلاسيكية ذات الأروقة على أرضية الوادى. وهناك تعرضوا للهجوم مرة 
أخرى. وكما هى العادة . فإن مجرى المعركة ليس واضحا تمامًا ولكن يبدو أن هناك 
بعض الملامح علقت فى الذاكرة . فقد عبرت القوات البيزنطية وادى الأردن من سكيثى 
بوليس 19 على الضفة الغربية: ولكى يعطلوا المسلمين الذين يطاردونهم , 
قطعوا بعض مصارف مياه الرى» بحيث جعلوا المياه تنساب على الأرض المسطحة فى 
قاع الوادى بحيث صارت محيطًا من الطين!). وشن المسلمون هجومهم وهم لايعرفون 
ما فعله البيزنطيونء وعلقت الكثير من خيولهم فى المستنقع ولكن الله أنقذهم . وفى 
النهاية كان البيزنطيون هم الذين وقعوا فى مصيدة الوحل وتم ذبح كثير منهم. 

وانسحبت شراذم القوات البيزنطية آنذاك إلى دمشق . وطاردهم المسلمون. وصار 
حصار دمشق واحدة من المعارك المتلاحمة فى فتح الشام. ويمكن لنا إلى حد كبير أن 
نقتفى أثر تقدم الحصار بسبب الأوصاف التفصيلية التى أمدتنا بها المصادر وبسبب 
الحفاظ على نسيج المدينة. ذلك أن أسوار دمشقء. سواء كانت رومانية فى أصلها أو 
أقدم من ذلك, وكان يتم تجديدها باستمرار ولا تزال متماسكة إلى درجة كبيرة . وفى 
الطرف الغربى فحسب من المدينة التى توسعت فى العصر العثمانى نجد الدائرة 
القديمة قد تصدعت . وجميع البوابات القديمة باقية باستثناء واحدة وهى اليوم تحمل 
الأسماء نفسها التى كانت تحملها فى المصادر العربية الباكرة. 
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إنها مثال مدهش على استمرارية الجفرافيا الحضرية والهندسة الحضرية طوال 
القرون الأربعة عشرة. وتخبرنا المصادر أن خالد بِن الوليد قد تمركز عند الباب 
الشرقى؛ وعمرى بن العاص عند باب توماء وأبى عبيدة عند باب الجابية الذى أزيل الآن 
على الناحية الغربية ويزيد بن أبى سفيان عند الباب الصغير وياب كيسان على الجانب 
الجنوبى من المدينة. 

واتخذ المسلمون حيطتهم أيضا بأن وضعوا قوة على الطريق شمال دمشق. وقد 
برهن هذا على حكمة هذه الحركة , لأن هرقل الذى قيل إنه كان فى حمص أنذاك » 
أرسل قوة من الخيالة لكى تحاول التخفيف من وطأة الحصار ولكن تم اعتراضها ولم 
تصل أيِدًا('). وليس من الواضح طول المدة التى استمر فيها الحصار. ومن الأمور 
المريكة أن المصادر العربية تقدم تقديرات تختلف اختلافا بينا , ما بين أربعة أشهر إلى 
أربعة عشر شهرا . ولايبدو أنه كان لدى العرب أى آلات حصارء أو أية تجهيزات أكثر 
تعقيدًا من الحبال والسلالم ؛ وحتى السلالم كان لابد من استعارتها من الدير المجاور!:'). 
ويبدو أن كل ما استطاع المهاجمون أن يفعلوه ضد الأسوار القوية للمدينة هو أن 
يضيقوا عليها الخناق على أمل أن المجاعة؛ أى الضجر ء أو المنازعات الداخلية سوف 
تتسبب فى استسلام المدافعين. وعندما صار من الواضح أنه لا توجد قوة إنقاذ فى 
الأفق , بدأ اليأس يدب فى نفوس المدافعين عن دمشق . وحسبما تقول إحدى الروايات» 
جات النباية عنما ولد طفل للقاكد البيرّنطى المسكول عن المدينة وسمع لزجالة 
بالاسترخاء والأكل والشرب احتفالاً بهذه المناسبة . وقرر خالد بن الوليد, الذى كان 
يتصيد الفرص دائما والذى كان يعرف بالضبط ما كان يجرى فى المدينة» أن ينتهز 
الفرصة. وكان معه الحبال والسلالم . واقترب بعض رجاله من الباب مستخدمين جلود 
الحيوانات المنفوخة لعبور الخندق . وسحبوا حبالهم حول الشُرفات المفتوحة فى 
الأسوار وتسلقوا إلى أعلى , وأخذوا الحبال معهم حتى لايراهم أحد. ثم » وعند إشارة 
متفق عليها , اقتحموا الباب وهم يُكبُرون بصيحات «الله أكبر» ‏ وقتلوا حراس باب 
المدينة وكل من قاومهم . 
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وفى الوقت نفسه , عند الطرف الآخر من المدينة» كان أهل دمشق قد فتحوا باب 
التفاوض من أجل الاستسلام صلحا وبدأت القوات المسلمة تدخل المدينة من الغرب. 
وتقابلت المجموعتان » خالد ورجاله من الشرق والآخرون من الغرب» فى وسط المدينة 
فى الأسواق القديمة ويدأت المفاوضات. وتم وضع الشروط تاركين السكان آمنين 
فى مقابل الجزية. أما الممتلكات الخاصة للخزانة الإميراطورية فقد تمت مصادرتها 
لصالح جميع المسلمين» وقد صارت جِرْءًا من الفيى('"). وكما جرت العادة تم تقسيم 
الغنائم وحرص القادة على الاحتفاظ بنصيب أولئك الذين كانوا متمركزين على الطريق 
شمال المدينة فعلى الرغم من أنهم لم يلعبوا دورًا مباشرًا فى الحصار» فإن وجودهم 
أسهم فى النصر وحصلوا على نصيبهم من الغنائم . وريما تكون القصص المركبة 
التى تولدت على الاستيلاء على دمشق ؛ من ناحيتين مختلفتين وبطريقتين مختلفتين , 
محاولة لحل الموضوع الشائك عما إذا كانت المدينة قد فتحت صلحًا أم عنوة . 
وفى هذه الحال يبدو أن السلطات قد حاولت الوصول إلى حل وسط لا يجعل فتح دمشق 
ضلهحا أو عتوة: 

كما تعكس روايات سقوط دمشق الولاءات المنقسمة بين سكانها. فقد كانت المدينة 
مركرًا من مراكز السلطة الإمبراطورية ولها حاكم عسكرى عينه الإمبراطور نقسه , 
ولكن كثيرين من السكان إن لم يكن معظمهم كانوا من العرب الممسيحيين . ومن 
الواضح أن الكثير منهم كانوا قد خلعوا ولاءهم للإمبراطورية البيزنطية وأنهم شعروا 
بأنهم أقرب إلى العرب خارج أسوار المدينة منهم إلى الروم والأرمن الذين كانوا 
يشكلون جزءًا كبيرًا من الحامية!"). وأيًا ما كان التفسير , فمن الواضح أن دمشق 


(*) هناك سيب مهم يتجاهله المؤلف, ولا أظن أنه يجهله؛ وهى أن الصراع المذهبى بين المسيحيين الأرثوذكس, 
ومتهم مسيحيو دمشق بطبيعة الحال, والسلطات البيزنطية وكنيسة القسطنطينية من ناحية أخرى؛ قد تسبب 
فى أضرار شديدة وقعت على المسيحيين العرب فى دمشق وغيرها . وقد تمثلت هذه الأضرار فى الاضطهادات 
العنيفة ومصادرة الكنائس والأديرة المملوكة لأنصار مذهب الطبيعة الواحدة وممتلكاتهم تصالع أتصار مذهب 
الروم الأرثوذكس وكنيستهم . فقد حاولت كنيسة القسطنطينية فرض مذهبها بالقوة . وكانت نتيجة ذلك 
كراهية رعايا الإمبراطورية البيزنطية لحكومتها؛ ورأوا فيها وحشا لايستحق الإنقاذ. (المترجم) 
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نجت من أهوال القتال والنهب . وفى القرن الذى أعقب الفتح» صارت المدينة عاصمة 
العالم المسلم كله ودخلت عصرها الذهبى. 

وفى وقت سقوط دمشق تق رن » وكالعادة نجد ترتيب الحوادث هنا محل شك كبير » 
توفى أبويكر الصديق . خليفة رسول الله وأول من تولى منصب الخلافة فى تاريخ 
المسلمين. ونعرف أن وفاته كانت فى يوليو سنة 4"اميلادية (جمادى الآخرة سنة ١١‏ 
هجرية) . وما هى أقل وضوحا هو أية مرحلة كانت تلك فى الفتوح ؛ ولكن هناك عددا 
من الروايات عن أن أخبار الوفاة وصلت الجيوش الإسلامية فى بلاد الشام أثناء 
حصار دمشق. كان الخليفة الجديد هو عمر بن الخطاب الزاهد الصارم , الذى تصوره 
الكثير من الروايات فى صورة العقل المدبر وراء حركة الفتوح . ولم تكن هناك معارضة 
لخلافته بين القوات فى بلاد الشام ولكن الخليفة الجديد كانت لديه أفكار واضحة عن 
القيادة . وكما رأينا » لم يكن عمر يحب خالد بن الوليد وكان ساخطً عليه. وحقيقة أن 
خالد بن الوليد كان قد حارب بهذا الشكل المبهر فى سبيل الإسلام ضد المرتدين فى 
شرق شبه الجزيرة العربية ثم فى العراق ويلاد الشام لم يكن لها تأثير فى تحسين 
وضع خالد أمام الخليفة الجديد. ففى ذلك الحين أمر بطريقة فظة بعزل خالد وعودته 
إلى المديثة. وفى إحدى الروايات أن أبا عبيدة بن الجراح الذى تولى مكان خالد قائدًا 
أعلى؛ تلقى أمرًا بأن يطلب من خالد أن يعترف بأنه كان كاذبًا . فإذا رفضء كما كان 
متوقعًا . فيجب نزع عمامته ومصادرة نصف أمواله. وإِذْ واجه القائد العظيم هذا 
الإنذار طلب مهلة للاستشارة : ليس مع أحد الأصدقاء أى مع مؤيديه كما قد يتبادر إلى 
الذهن ؛ وإنما مع أخته . وكانت واضحة تقرير فى أن عمر بن الخطاب يكره أخاها وأنه 
إذا ما اااي انه كاذت يلم عزاه على كل خال . ولم يكن هناك ما يبرر أن يحاول 
استرضاء الخليفة بالاعتراف بجرائم لايعتقد أنه كان قد ارتكبها. 

وفى انعكاس مثير لقوة الخليفة ووحدة المسلمين, أحس خالد أنه لابد من الذهاب 
إلى المدينة. ولى أن قائدا بيزنطيا كان فى الموقف نفسه لتصاعد الأمر إلى درجة التمرد 
والعصيان ولجأ إلى قواته لمساندته فى محاولة الوثوب إلى العرش. وعلى النقيض من 
هذا , قبل القائد العظيم للجيش المسلم عزله وإهانته فى حلم وصبر . وعندما وصل. 
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المدينة واصل عمر بن الخطاب تصرفاته الثارية [ ويقول الطبرى ] «... كان عمر كلما 
من بخالد قال: يا خالد : أخرج مال الله من تحت إستك ؛ فيقول : والله ما عندى من 
مال ؛ فلما أكثر عليه عمر قال له خالد : يا أمير المؤمنين ما قيمة ما أصبت فى 
سلطانكم ؟ أريعين ألف درهم ؟ فقال عمر : قد أخذت ذلك منك بأريعين ألف درهم , 
قال : هى لك؛ قال : قد أخذته . ولم يكن لخالد مال إلا عدة ورقيق» فحسي ذلك , فبلغت 
قيمته ثمانين ألف درهم فناصفه عمر ذلك فأعطاه أربعين ألف درهم , وأخذ المال . 
فقيل له : يا أمير المؤمنين , لى رددت على خالد ماله . فقال : إنما أنا تاجر للمسلمين. 
والله لا أرده عليه أيدًا . فكان عمر يرى أنه اشتفى من خالد حين صنع به ذلك»!*). 
وسرعان ما عاد خالد بن الوليد إلى بلاد الشام , ليلعب دورًا رئيسيًا فى معركة اليرموك 
وما أعقبها من فتوح حمص وقنسرين » حيث استقر هناك نهائيًا . وقيل إن عمر فى 
النهاية اعترف بأنه آذى «سيف الله». وأن أبابكر الصديقء الذى آزر خالد وسائده كان 
أفضل من عمر بن الخطاب فى الحكم على الرجال!''). ومات القائد العظيم فى سلام 
سنة 147م (سنة 5١‏ هجرية) , وكان قائدا عسكريا لامعا » قاسيًا , ولكنه كان قائدا لم 
يكن المسلمون الأكثر تدينًا يستطيعون أن يشعروا بالراحة معه . 

وفى الوقت نفسه , كان الإمبراطور هرقل يجهز للقيام بجهد كبير آخر لطرد المسلمين 
من بلاد الشام. إذ كان قد تقهقر بعد سقوط دمشق إلى أنطاكية شمال بلاد الشام, 
وكانت العاصمة التقليدية للمنطقة بئسرها . وهناك انطلق فى توجيه آخر حملاته 
العسكرية . وجمع البيزنطيون كل ما استطاعوا جمعه من قوات . وتعطينا المصادر 
العربية أرقاما كبيرة للغاية. فوق مائة ألف('"), بيد أن المقارنات مع الجيوش البيزتطية 
الأخرى فى تلك الفترة تجعل من الواضح أن هناك مبالغة كبيرة » فالأعداد التى تتراوح 
ما بين خمسة عشر وعشرين ألفا تبدى ممكنه أكثر. وضمت الجيوش مجموعات متنافرة 
للغاية من الرجال. كان هناك الروم البيزنطيون تحت قيادة تيودور تريشوريوس 
١ 186000:6 115‏ وفيلق كبير من الأرمن تحت قيادة جرجه والعرب المسيحيون 


(») النص من الطيرى؛ ج؟ ؛. ص“57؛ . (المترجم) 
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المحليون يقودهم ملك الفساسنة؛ الحليف التقليدى للبيزنطيين: جبلة بن الأيهم. وكان 
القائد الأعلى أرمنيا يدعى قاهان 3080 . وكانت الفرق المختلفة تتكلم بالضرورة لغات 
مختلفة - اليونانية , والأرمنية والعربية - وريما كانت هناك صعوية فى الاتصالات فيما 
بينهم . وكانت هناك أيضا اختلافات دينية وثقافية عميقة. فلا بد أن الأرمن والروم قد 
جاءوا من خلفيات مستقرة: ربما كانت القرى الريفية ‏ وكانوا معتادين على الحياة 
والقتال فى الأراضى المرتفعة والجبلية .» أما العرب» من ناحية أخرى ؛ فكانوا من البدى 
الذين اعتادوا تقاليد الترحال والحركة فى حروب الصحراء. وقد جاءت جميع القوات 
من خلفيات مسيحية: ولكن كلا من الأرمن والعرب المسيحيين كانوا يُعتبرون هراقطة 
فى نظر البيزنطيين الأرثوذكس. وليس من الواضح إلى أى مدى أثرت هذه الانقسامات 
حقًا على أداء الجيش البيزنطىء ولكن المصادر غاصة بأخبار شتى عن الاستياء 
والسخط » وعن اعتناق جرجه 38[#نال الإسلام على يدى خالد بن الوليد عشية المعركة 
وانضمام المسيحيين العرب إلى الجانب المسلم أثناء سير المعركة. وتتحدث المصادر 
العربية أيضا عن الجنود البيزنطيين الذين كانوا مريوطين بالسلاسل معًا حتى 
لايمكنهم الفرارء ولكن هذه قصة نجدها فى روايات كثيرة عن الفتوخ, استخدمت 
للمقابلة بين المسلمين الأحرار فى دوافعهم والجنود الأعداء الذين يحبون أتفسهم : 
وليس هناك دليل حقيقى على مثل هذه الفكرة غير العملية وعن تطبيقها . على الرغم من 
أنها يمكن أن تكون انعكاسًا بعيدًا لممارسة استخدام دروع المشاة وإقفالها سويًا 
لإقامة حائط حماية!؟'). 


ومن المحتمل أن تكون القوات البيزنطية قد اجتمعت فى حمص وسارت جنويًا عبر 
وادى البقاعء: ومرت ببعليك بمعابدها الوثنية الكبيرة - التى كادت أن تكون فى ذلك 
الحين خاوية من المتعبدين ولكنها كانت لا تزال عظيمة رغم تدهورها - ومن هناك إلى 
دمشق . ويبدى أن توقعوا احتلالها دون مقاومة. وليست لدينا معلومات عن الكيفية التى 
وجدوا بها المدينة ولكن هناك روايات عن التوتر بين القادة البيزنطيين الذين كانوا 
يطلبون المؤن والإمدادات لرجالهم. حسبما كانت ممارسات البيزنطيين المعتادة, 
والمسئول المالى المحلى؛ منصور العربىء الذى أصر على أن المدينة لا تملك ما يكفى من 
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الموارد لإطعامهم . ومن المؤكد أن الجيش لم يستخدم دمشق قاعدة له وإنما واصل 
مسيره صوب الجنوب. 
وتجمع الجيش البيزنطى عند الجابية فى مرتفعات الجولان. وكان هذا وقت الرعى 
الصيفى التقليدى للغساسنة. ووفقا لأقرب الروايات إلى الاحتمال ٠‏ كان ذلك الوقت 
شهر أغسطس 115م, وكانت الجولان توفر الكثير من الطعام المطلوبء والماء والمرعى 
للجيش. وفى الوقت نفسه استعدت القوات المسلمة لمواجهة البيزنطيين والاحتفاظ 
بمكاسبها التى جنتها منذ وقت قريب. وتجمع جيشهم أيضا فى منطقة الجولان ؛ إلى 
الشمال الشرقى من البيزنطيين. وكانت مختلف الجيوش الإسلامية قد تجمعت فى ذلك 
الحين تحت قيادة أبى عبيدة بن الجراح ٠‏ وريما تحث قيادة خالد بن الوليد . وكان كل 
من يزيد بن أبى سفيان وعمرو بن العاص يقود فرقة من الجيش . ووفقا للمصادر 
الإسلامية كان عدد الجيش الإسلامى أربعة عشر ألف مقاتل . وفى ضوء ما تم من 
مراجعة هبطت بالأرقام على الجانب البيزتطى, فمن الممكن ألا تكون أعداد الجيشين 
متفاوتة بدرجة كبيرة. 
وتعرف المعركة التى نشبت بين المسيحيين والمسلمين عادة باسم معركة اليرموك 
..وكان تاريخها المتفق عليه صيف سنة 757 مأ*") (17ه). ومعركة اليرموك » ومعركة 
القادسية فى العراق» واحدة من المعارك الرئيسية التى صارت ترمز إلى الانتصارات 
الإسلامية فى منطقة الهلال الخصيب. وكما هو الحال فى القادسية فإن الروايات 
العربية كثيرة ومشوشة ومن الصعب أن تكون واضحة بشأن ما حدث بالضبط . 
فليست هناك رواية معاصرة أو يمكن الاعتماد عليها من وجهة النظر البيزنطية. وتقول 
المصادر الإسلامية إن كلاً من الجانبين كانت تلهمه الحماسة الدينية. ويينما بقى 
البيزنطيون فى معسكرهم الحصينء يستعدون للمعركة , «... فلزموا خندقهم عامة شهر 
يحضضهم القسيسون والشمامسة والرهبان ويتعون لهم النصرانية!!')!*) وعلى الجانب 


(+) النص من الطبرى: ج؟ . صهة؟" . (المترجم) 
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الآخر خاطب بن الوليد رجاله قائلا : «... إن هذا يوم من أيام الله ؛ لا ينبغى فيه الفخر 
ولا البغى. أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم ‏ فإن هذا يوم له ما بعده ؛ ولاتقاطوا 
قومًا على نظام وتعبية » على تساند وانتشار» فإن هذا لا يحل ولا ينبغى»!"")!*). 


ونهر اليرموك . وهى مجرى مائى دائم, يفيض من هضبة حوران إلى وادى الأردن» 
إلى الجنوب مباشرة من بحر الجليل. وفى مجراه إلى داخل الوادى الصخرى » حفر 
ممرًا منحدرًا , تحفّ به من الجانبين منحدرات صخرية شاهقة . وعلى الجانب 
الشمالى يلحق به عدد من الوديان الصغيرة؛ هى وادى الرقاد . وكانت هذه المنحدرات 
هى التى حددت مجرى المعركة وريما كانت كارثية على المهزومين عندما حاولوا الهرب 
من ساحة المعركة . والموقع الفعلى للمعركة ؛ بين ممر اليرموك فى الجنوب ومرتفعات 
الجولان فى الشمال ‏ أرض ذات تلال صخرية منحدرة تتخللها وتُرصّعها القرى 
والمزارع . والحقيقة أنها كانت بلادًا جيدة مفتوحة تصلح لمناورات الفرسان, ولكنها 
أيضا كانت غطاء من الصخور أو الأشجار يختبئ فيها الرجال أى يعدوا الأكمنة . ومنذ 
سنة 1544م صار هذا الموضع مثار حساسية بالغة من الناحية السياسية؛ لأنه يقع 
فيما بين حدود سوريا (فى الشمال من النهر) والأردن (جنوب التهر) والجولان المحتلة. 
وهذا ما جعل الوصول إلى ميدان المعركة أمرًا بالغ الصعوية بالنسبة للمؤرخين . 
وعلى أية حال فإن الأمر لم يكن على هذا النحو دائمًا . ققبل الحرب العالمية الأولى, 
عندما كانت المنطقة كلها جزءًا من الإمبراطورية العثمانية , زار المنطقة المؤرخ 
والمستشرق الإيطالى الكبير ليونى كايتانى 6361881 180856 أمير سرمونيتا 565208618 . 
وقد استغل ملاحظاته التى عاينها بنفسه ومعرفته بالمصادر العربية فى إنتاج سياق 
جغرافى للمعركة , وهى الذى شكل أساس أكثر الروايات الحديثة قبولا(2"). 


كانت معركة اليرموك سلسلة من الصراعات التى ربما تكون قد استمرت على مدى 
أكثر من شهر ثم تصاعدت إلى معركة كبرى قرب نهاية أغسطس"'"). وقد حدثت 
المواجهات الأولى فى إقليم الجابية» ويعدها تقهقر المسلمون تجاه درعه . وأعقبت ذلك 
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فترة انتظار ومناوشات عندما جهز البيزنطيون جيشهم وحاولوا بذر الشقاق فى 
صفوف المسلمين. ويبدى أن القتال الفعلى بدأ عندما تظاهر المسلمون بأنهم ينسحيون 
من مواقعهم وأغروا عناصر من الجيش البيزنطى لتتبعهم إلى أرض وعرة ٠‏ حيث كان 
هناك كمين فى انتظارهم . وفى أثناء الهجوم المضاد الذى شنه المسلمون . صار 
الفرسان البيزنطيون منقصلين عن المشاة» مما ساعد الفرسان المسلمين على أن يوقعوا 
خسائر فادحة فى صفوف المشاة على حين كان الفرسان البيزنطيون يشقون طريقهم 
عبر الصفوف الإسلامية!:') ويقال إن خالد نظم فرسان المسلمين فى نظام قتال لم 
يستخدمه العرب من قبل ؛ فقد قسم الفرسان إلى «دكراديس» , عدد كل منها يتراوح ما 
بين 77و 5١‏ فارسا , بحيث يبد كأنهم أكثر عددًا فى عيون العدو("'). وريما لم يكن 
البيزنطيون أيضا غير مستقرين بسبب عاصفة ترابية هبت عليهم. وعندئذ كانت القوة 
البيزنطية الأساسية قد سيقت نحو الغرب وترددت فيما بين الأودية القاحلة فى وادى 
الرقاد ووادى العلآن , مع الحواف الصخرية الشاهقة لممر اليرموك خلفهم. وتم القضاء 
على أية محاولة للتقهقر غريًا عندما عبر خالد بن الوليد القنطرة الرومانية القديمة فوق 
وادى الرقاد. ومضت قوات المسلمين لكى تعصف بمعسكر البيزنطيين عند الياقوصة على 
الطريق إلى بحر الجليل. ويينما كان العدى يضغط على البيزنطيين زاد تدهور معنويات 
القوات البيزنطية من جراء الشائعات بأن المسيحيين قد استسلموا للمسلمين . وانهارت 
معنويات القوات البيزنطية وتفككت صفوفها تمامًا . وهناك روايات عن الجنود المرهقين 
المكتئبين » وقد التفوا فى عباءاتهم, يتحسرون على حقيقة أنهم لم يكونوا قادرين على 
الدفاع عن الممسيحيين وأنهم ينتظرون الموت!"'). وسيق الآخرون أسفل المنحدرات 
الصخرية إلى الوديان. ولم يئخذ المسلمون سوى عدد قليل جدًا من الأسرى. 

كانت هزيمة اليرموك كارثة على البيزنطيين وانتشرت أخبارها فى شتى الأرجاء. 
ففى فرنسا البعيدة. سجل كاتب مؤرخة فردجار الحادثة بعد عشرين سنة من الهزيمة 
المرعبة كما وصفها . وكتب أن الجيش الإسلامى كان عدده مائتى ألف مقاتل. وحسب 
روايته ٠‏ أنه فى الليلة السابقة على المعركة «ابتلى جيش هرقل بجيش الرب: فقد مات 
اثنان وخمسون ألفًا من رجاله أثناء نومهم». ولا غرابة فى أن الناجين قد خارت قواهم 
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بشكل خطير. «وعندما شاهد رجاله ؛ فى اليوم التالى» عندما بدأت المعركة » أن قسما 
كبيرًا جدًا من قواتهم سقطت بحكم الربء لم يجرؤوا بعدها على التقدم صوب المسلمين 
ولكنهم تراجعوا حيثما رأووهم قادمين»!”). وقرب نهاية القرن السابعء؛ تذكر الزاهد 
سان أنستاسيوس السيناوى ١‏ 51831 04 05أ8035185 .51 » فى ديره النائى المنعزل الهزيمة 
باعتبارها «أول هزيمة للجيش الرومانى مخيفة ولاسبيل إلى إصلاح آثارهاء!؟'). 

وفى أعقاب النصرء استمر المسلمون فى إخضاع مدن بلاد الشام. فقد قامت قوة 
من الجيش المسلم بقيادة أبى عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليدء بالتوجه شمالاً من 
دمشق إلى حمص التى كانت مدينة مهمة فى العصور الرومانية المتأخرة(*'). وحاصروا 
المدينة طوال الشتاء (ربما سنة 171-787م) على الرغم من اليرد القارص وخروج 
الحامية البيزنطية لشن الهجمات . فقد كان المدافعون على قناعة بأن البرد سوف يجبر 
العرب» الذين لايلبسون سوى النعال؛ على رفع الحصارء على الرغم من أنه عندما جاء 
الربيع وكانوا لا يزالون فى مكانهم ارتفعت الأصوات فى المدينة تحث على الصلح 
والمفاوضات . ووفقًا لرواية أخرىء جات المساعدة للمسلمين عندما تعرضت أسوار 
المدينة لضرر بالغ من جراء أحد الزلازل » وهى علامة أكيدة على أن الله كان بجانبهم . 
وفى نهاية الأمر عقد الجانبان الصلح . وكما هى العادة . اضطر السكان إلى دقع 
الجزية إلى المسلمين. وكان بعضها بقدر ثابت » على حين كانت الضرائب الأخرى 
بنسب تتغير وفقًا لدرجة رخائهم فى ذلك الحين. وكان ضمان حياتهم ٠‏ وممتلكاتهم , 
وأسوار المدينة وكنائسهم وطواحينهم وسواقيهم على المسلمين فيما عدا كنيسة يوحناء 
التى كان يجب أن تتحول إلى مسجد!' '). وفى الوقت نفسه تخبرنا رواية بأنهم قد 
تصالحوا على أن تكون نصف دورهم للفاتحين . ويقال إن قائد الغزى الإسلامى للمدينة 
قد قسّمها بين السكان والمسلمين بحيث يحتلوها . كما أسكنهم أيضا فى كل مكان 
أخلاه شاغلوه وفى كل حديقة مهجورة("). كانت حمص مدينة مهمة على أطراف بادية 
الشام وربما كانت هناك فكرة بأن مكانها هى المكان المناسب لاستقرار البدى. ومن 
المحتمل أن المدينة كانت أول مدينة فى بلاد الشام بها عدد كبير من السكان . 
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والفقرة الخاصة بتسليم ربع كنيسة يوحنا لكى تستخدم مسجدًا قد تبدى غريبة 
وربما غير ممكنة: فعلى كل حال كيف كان لهاتين الديانتين , اللتين كان أتباعهما لتوهم 
مشتبكين فى حرب عنيفة؛ أن ينتهى بهما الأمر إلى مقاسمة المبنى الدينى الرئيسى فى 
المدينة؟ وعلى أية حال , لدينا رواية أن هذا حدث أيضا فى دمشق؛ حيث استخدم 
المسلمون نصف مساحة مبنى الكاتدرائية لتكون أول مساجدهم . ولم يحدث سوى مع 
بداية القرن الثامن , أى بعد مرور ستين سنة على الفتح؛ أن تم إخراج المسيحيين وبناء 
مسجد فى المدينة. وحتى فى ذلك الحين دفعت التعويضات وبنى المسيحيون كاتدرائية 
جديدة فى كنيسة مريم, على مسافة حوالى نصف كيلو متر شرق شرق المسجدء ويقيت هذه 
كاتدرائية الملكانيين (الروم الأرثوذكس) فى دمشق حتى اليوم. ومن المثير» أننا نجد 
تأكيدا أثريا عن هذه الممارسة فى مدينة صغيرة بالنجفء 5806118. فهنا توجد 
كنيستان بيزنطيتان كبيرتان. وفى الرواق بإحدى الكنيستين نجد أساس مسجد صغير. 
ويمكننا أن نقول إنه مسجد بسبب المحراب الواضح للعيان . وكل هذا الدليل 
يوحى بأنه, بعد الهزيمة السياسية للقوات المسيحية؛ تعايشت الجماعات الدينية 
(المسلمون والنصارى) معًا » على أساس من التسامح المتبادل» إن لم يكن فى حال من 
الانسجام والتوافق 

وكانت المدينة التالية على الطريق مدينة قنسرين!"). وبينما لا تزال حمص واحدة 
من أهم المدن فى سوريا » فإن قنسرين قد اختفت فعلاً من الخرائط . ولم يحدث سوى 
فى وقت قريب أن كشفت عمليات المسح والتنقيب فى قرية صغيرة إلى الشرق مباشرة 
من طريق دمشق - حلب عن الموقع القديم. . وتقع قنسرين (خالكيس 0081605 عند الروم) 
فى وسط سهل خصيب تزرع فيه الفلال؛ وعلى الرغم من أنها كانت مركرًا إداريًا 
مهماء فإنها لم تكن أبدًا مدينة كبيرة. ويمكن تمييز قلعة المدينة القديمة , كما يمكن 
التعرف على المدينة الإسلامية الباكرة, التى تقع خارج حدود المدينة الكلاسيكية : فقد 
ستقر العرب خارج الأسوار فيما صار بالفعل ضاحية جديدة؛ داخل المدينة نفسها ٠.‏ 
وبعد سقوط المدينة قرر خالد بن الوليد أن يتخذها سكنًا وموطنا ولحقت به هناك 


وربما عرف المسلمون فى ذلك الوقت تقريبا جانيًا غير مرغوب بالمرة من جوانب 
الحياة ببلاد الشام فى ذلك الزمانء أى الوياء. ومن بين الضحايا كان القائد الأعلى 
لالقوات المسلمة ٠‏ أبى عبيدة بن الجراحء ويزيد بن أبى سفيان ٠‏ الذى ورث مركزه أخوه 
معاوية» الذى صار فيما بعد أول خليفة أموى!"). 


ويبدى أن هرقل قد تحرك من أنطاكية بعد معركة اليرموك واستقر فى الرها » حيث 
حاول تنظيم الدفاع عن شمال بلاد ما بين النهرين» وجنوب شرق الأناضول. ثم انتقل 
على طول أعالى الفرات قبل أن يتجه غربًا » قاصدًا القسطنطينية ‏ عاصمته التى لم 
يكن قد زارها طوال السنوات العشر الأخيرة . وليس هناك دليل. كما اقترح البعض؛ 
على أنه كان عاجرًا بفعل الشيخوخة:؛ أو الإحباط؛ وإنما لا بد أنه كان متعبًا ومدركًا 
بشكل مؤلم لمدى الهزيمة التى لحقت ببيزنطة. ويضع الكُتاب العرب عددًا من الكلمات 
الحزينة وكلمات الوداع على لسانه وقد شاعت قصة وداع هرقل لسوريا . وفى إحدى 
هذه الروايات نُسب إليه أنه قال «عليك السلام يا سورية؛ سلامًا لا اجتماع بعده 
ولايعود إليك رومى أبدًا إلا خائفًاء حتى يولد المولود المشئوم » ويا ليته لا يولد. ما أحلى 
فعله , وأمنّ عاقبته على الروم»(:2*!)4 وهناك رواية أخرى تقول إنه وهو يعبر من خلال 
الشرات ف ميال رون » ونظر خلفه قائلا «عليك السلام يا سورية» وتحسر على ضياع 
سوريا الغنية بيد أعدائهل ؟). وعتدما انسحب أخذ معه جميع الحاميات فى النواحى 
على امتداد الحدود الجديدة . ليخلق نوعا من الأرض المحايدة بين المناطق البيزنطية 
' والمناطق الإسلامية فى الركن الشمالى الشرقى من البحر المتوسط('). وثمة مصدر 
سوريانى لاحق, معاد تمامًا لكل ما هو بيزنطى؛ يقول إن هرقل «أصدر الأوامر لقواته 
بنهب اقرى والمدن وتخريبها » كما لو كانت الأرض مملوكة للعدو بالفعل. وسرق البيزنطيون 
ونهبوا كل ما وجدوه ٠‏ ودمروا البلاد أكثر من العربء!(). 


ومع رحيل الإمبراطورء تركت المدن البيزنطية الباقية لتواجه مصيرها . فلم تبذل 
أنطاكية, عاصمة سوريا القديمة » سوى القليل من المقاومة ويبدى أن السكان الباقين لم 
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يبذلوا أى جهد لاستغلال الأسوار الضخمة التى كان الإمبراطور جستنيان 38أطنادنال 
قد بناها حول مدينتهم منذ أقل من مائة سنة قبل ذلك لإبقاء المهاجمين خارج المدينة: 
ومن المحتمل أنه لم يكن يوجد سوى عدد قليل جذا منهم للدفاع عن هذه الدائرة 
الضخمة. ويقال إنهم تمردوا ضد الحكم الإسلامى فيما بعدء ولكن هذا قد يعنى فحسب 
أنهم رفضوا دفع الضرائب أى عجزوا عن دفعها وتم إرغامهم على دفعها. وفى مدن 
صغيرة أخرى, كان الاستسلام للجيوش الإسلامية يتخذ شكل الكرنقال تقريبًا . ففى 
مدينة شيزر الصغيرة على ضفاف نهر العاصى وسط بلاد الشام خرج السكان لمقابلة 
المسلمين ومعهم الطبول والصنوج كما جرت العادة عند استقبال الزوار المهمين!؛؟). 
وحدث الشىء نفسه فى معرة النعمان وأفاميا 8035063 التى كانت ذات مرة العاصمة 
الفخورة لولاية سوريا الثانية فى الإمبراطورية الرومانية» ولكنها كانت آنذاك تعانى اضمحلالاً 
شديدا بعد أن نهبها الجيش الفارسى بوحشية قبل ستين سنة, أى فى سنة "الادم . 
ولم يكن الأمر دائمًا بمثل هذه السهولة : فعندما خرج أهل درعا**) فى جنوب بلاد 
الشام لتحية الخليفة عمر بن الخطاب بالطبول والغناء وهم يحملون السيوف وحزم نبات 
الآس العطرى, أمر الخليفة الزاهد بأن يوقفوا عن فعل هذا . وشرح قائده أبوعييدة بن 
الجراح الذى كان قد اعتاد آنذاك عادات المدن الصغيرة فى بلاد الشام ؛ أن هذه 
عاداتهم وأنه لى منعهم من القيام بهاء لظنوا أنه ينقض الصلح الذى عقده المسلمون 
معهم. ويشىء من التردد سمح لهم الخليفة الصارم بالاستمرار . 

كانت أقوى مقاومة واجهها المسلمون فى مدن الساحل الشامى والفلسطينى. وكانت_ 
هذه على الدوام المناطق التى كانت فيها الحضارة اليونانية أكثر رسوخًا وجذورها أكثر 
تغلغلاً . وكان السبب أيضا وراء ذلك أن البيزنطيين كانوا قادرين على إعادة تموين 
وإعادة تعزيز هذه المدن عن طريق البحر . وكانت قوات كثيرة من القوات البيزنطية فى 
فلسطين قد انسحبت إلى مصرء ولكن قيصرية وغزة كانتا لا تزالان صامدتين . وكانت 
غزة مسرح المواجهة الأولى بين عمرى بن العاص والبيزنطيين عند البداية الأولى للفتح » 
ويبدى أنه عاد للمدينة آنذاك ونجح فى أخذها وكان طبيعيا من ذلك الموقع أن تتجه 
أفكار عمرى بن العاص إلى مصر التى كانت تربطها بغزة روابط وثيقة. 
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وإلى أعلى الساحل باتجاه الشمال كانت أقوى مقاومة فى مدينة قيصرية. ويينما 
كانت غزة مأهولة بالسكان وعامرة باستمرار بحيث لم يبق سوى القدر الضئيل من 
آثار ماضيها الكلاسيكى؛ كانت قيصرية مهجورة إلى حد كبيرء كما أن حدود المدينة 
القديمة التى أسسها هيرود الكبير 61626 786 1900! (1/1- 4 ق.م) لتكون نافذة على 
عالم البحر المتوسط؛ واضحة للعيان . ويقيت المدينة مزدهرة فى القرن السادس 
الميلادى: مع أحيا سكنية جديدة بنيت فيما بين الآثار العظيمة التى خلفتها الفترة 
الكلاسيكية» وأسفل الميناء توجد كنيسة مثمنة الاضلاع تطل على أحواض السفن 
والأرصفة. ويبدى أن المدينة صمدت بعض السنين »ريما حتى سنة ١151م‏ أى يعد 
خمس سنوات من هزيمة القوات البيزنطية فى معركة اليرموك » وعرفنا أنها لم تسقط 
إلا بعد أن دّل سكانها اليهود المسلمين على كيفية دخولها من خلال قناة مغطاة. ويقال 
إن الرجل الذى قاد جيش الفتح كان هى معاوية بن أبى سفيان. وإذا كان الأمر كذلك » 
فإن هذا كان أول نصر عسكرى للرجل الذى قيْض له أن يحكم العالم الإسلامى بأسره 
من قاعدته فى دمشق ق . ولأن السكان كانوا قد قاوموا على مدى فترة طويلة وأخذت 
المدينة عنوة تم استرقاق عدد كبير متهم وأخذوا إلى الحجازء حيث عملوا «فى الكتابة 
والأعمال للمسلمين»!! '). وريما ترى هنا بدايات أخذ المسلمين من الثقافة اليوتانية, 
وهو أمر من أوضح خصائص الفترة الإسلامية الباكرة. 


مدينتهم فى وجه الغزاة ويقال إن العرب بذلوا جهدًا عظيما وحفروا الخنادق عميقة 
بحيث تغطى رجلاً راكبًا فرسه . ثم تظاهروا بالتراجع صوب حمص . وعندما هبط 
الليل عادوا إلى أماكن اختبائهم وفى الصباح فتح السكان البوابة لإخراج قطعان 
ماشيتهم للرعى؛ ومن الواضح أن هذه كانت مدينة زراعية تماما . ويرز العرب فجأة من 
أماكن اختبائهم واقد قتحموا البواية, ووضعوا أياديهم على المدينة ٠‏ وهتا ثم السماح 
للسكان بالاحتفاظ بكنيستهم وينى المسلمون مسجدًا جديدًا لأنفسهه("). أما مدن لينان : 
بيروت » وصور وصيدا فلم تبد أية مقاومة . وفى طرابلس فقط صمد البيزنطيون فترة 
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طويلة , ولأن المدينة كانت تتلقى إمدادات عن طريق البحر ؛ فقد استمر الدفاع عنها 
حتى بداية عهد الخليفة عثمان بن عفان فى سنة 144م. وبنى المسلمون حصئًا صغيرًا 
خارج الأسوار لكى يراقبوا السكان وأخيرًا استيقظوا ذات يوم ليجدوا المدافعين 
جميعًا قد تم إخلاؤهم تحت جنح الليل بواسطة السفن البيزنطية!”*). وكان سقوطها 
يعنى النهاية الأخيرة للسيطرة البيزنطية على أى جزء من الساحل الشرقى للبحر 
اقوط 

وكانت هناك مدينة واحدة كان فتحها رمزيًا أكثر منه ذا أهمية عسكرية؛ وهى مدينة 
بيت المقدس. وللمدينة أهمية عظمى بالنسبة للمسلمين, باعتبارها أولى القبلتين وارتبطت 
بقصة الإسراء التى تفتحت فيها أسرار السماء أمام النبى محمد . وكانت بيت المقدس 
عند نهاية القرن السادس الميلادى مركرًا للحج المسيحى والإدارة الكنسية. وكانت 
الأسوار تضم مساحة تضاهى مساحة القدس العتيقة اليوم تقريبًا . ولدينا نظرة 
فاحصة غير عادية على مظهر مساحة المدينة بسبب وثيقة تعرف باسم خارطة مدبه 
3 ). وهى خريطة من الفسيفساء للأرض المقدسة تم صبّها على أرضية كنيسة 
فى بلدة أردنية صغيرة هى مدبه , ريما فى نهاية القرن السادس . وتيدى مدينة القدس 
شاخصة بوضوح فى هذه الخريطة. ويمكن أن نرى الشوارع الكلاسيكية التى تحف ' 
بها الأعمدة . والتى هى نفسها شوارع المدينة الرئيسية اليوم كما يمكننا أن نرى الأسوار 
والأبراج وكنيسة الضريح المقدس الكبرىء مع بيان المكان الذى صلب فيه المسيح , 
ودفن » ثم قام مرة أخرى. ويمكن أن نرى أيضا الكنيسة الجديدة الكبيرة 3068 » 
التى بناها الإمبراطور جستنيان فى سياق حملته لتجميل المدينة. وقد كشفت الحفائر 
منذ سنة 1571م عن أسس الكنيسة والشارع الجديد الذى كان يؤدى إليها » مما يؤكد 
دقة الخارطة . وهناك منطقة واحدة فى المدينة لم تخبرنا الخارطة عنهاء منطقة جبل 
المعبد. وهذه ساحة واسعة حيث كان يقوم معبد هيرود وريما كانت خالية منذ دمر 
الرومان المعبد سنة ٠ام.‏ ويعد الفتح الإسلامى بستين سنة قام الخليفة الأموى عبد الملك 
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ببناء قبة الصخرة فى الموضع/", وتعتبر قبة الصخرة ثالث الأماكن المقدسة بعد مكة 
والمدينة بالنسبة للمسلمين السنة . وسيكون من المذهل أن نعرف ماذا وجد عمر بن 
الخطاب فى الموقع؛ إذا كان قد وجد شيئًا على الإطلاق: ولكن من الأمور المضنية 
المعذبة» أن الفسيفساء قد تحطمت فى الموضع الذى كان يجب أن يوجد فيه المعبد 
ولى أن صدفة البقاء كانت قد حفظت لنا عدة سنتيميترات أخرى من الفسيقساء , 
لربما وجدنا الإجابة عن هذا السؤال!**. 


كان الرجل المسئول عن بيت المقدس قد تولى منصب البطريرك منذ وقت قصيرء 
وهى البطريرك صفرونيوس. وكان رجل كنيسة يونانيًا » متعلمًا وذكيًا » ويحتقر البدى 
الأجلاف . وبالنسبة لصفرونيوس », كان ظهور العرب علامة على غضب الرب بسبب 
خطايا النصارى. وفى موعظة نارية ويخهم بقوله «من أين حدثت الحروب ضدكم ؟ من 
أين تعددت غزوات البرابرة؟ من أين صعد المسلمون فى مواجهتكم ؟ ممن يتزايد بهذا 
القدر الكبير من الدمار والنهب؟ من أين تأتى إراقة الدماء الإنسانية التى لاتتوقق ؟ 
ما سبب أن طيور السماوات تلتهم الأجساد البشرية ؟ ما سبب أن الصليب محل سخرية ؟ 
وما سبب أن المسيح نفسه , مائح كل خير ومصدر النور لنا » تجدف بحقه الأفواه 
البربرية ؟ » واستمر يقول : « لقد ظهر المسلمون بشكل غير متوقع ضدنا بسبب 
خطايانا ونهبوا كل شىء بالقوة وبوحشية ويجسارة لاتعرف الدين ولاتعرف الربء»!:"). 
هذا هى الصوت الحقيقى للثقافة الإغريقية , وقد أثار الفتح الإسلامى لبلاد الشام , 
رعبه وفزّعه . 


(*) ليس هناك أى دليل أثرى ٠‏ أى غير أثرى, على أن المعبد كان قائمًا فى مكان قبة الصخرة وليس مفهومًا 
الربط بين الهيكل الذى بناه هيرود والذى هدمه الرومان» وبين مكان قنبة الصخرة ؛ إذ إن كل السوابق 
الإسلامية (التى ذكرها المؤلف فى الصفحات السابقة) تؤكد احترام أماكن عبادة الآخرين بالإبقاء عليها أو 
تعويض السكان عنهاء فلماذا يشذ المسلمون عن هذا السلوك مع معبد اليهود؟ والراجح أنه لم يكن 
موجوداا؛ سواء كان كاملاً أو فى صورة خرائب وأطلال. (المترجم) 

(**) هناك تهافت أوضح من هذه العبارات التى تؤكد أن المؤلف يروج لأفكار غير صحيحة - على الرغم من 
جديته الواضحة - فى سياق غير سياقها. (المترجم) 
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وعلى الرغم من احتقاره ونقوره من العرب: فقد كانت الظروف العسكرية تعنى أن 
صفرونيوس ليس أمامه بديل سوى التفاوض معهم . وعلى أية حال؛ فإنه أصرّ على أنه 
سوف يسلم المدينة فحسب إلى الخليفة عمر بن الخطاب نفسه . وصار تسليم بيت 
المقدس موضوعا للتاريخ والأسطورة . ومصدرًا للأمثلة لكل من يريدون مناقشة بعض 
النقاط حول العلاقات الإسلامية - المسيحية. 

فقد لاحت الفرصة عندما زار عمر بلاد الشام . وكما هى عادة المصادر العربية 
هناك قدر كبير من الارتباك حول وقت قيامه يهذه الزيارة» وحول ما إذا كانت زيارة 
واحدة أم عدة زيارات(*). والسيناريى الأرجح من غيره هى أن الخليفة جاء إلى الجابية 
فى سنة 1117م أى سنة 14م وفى أثناء إقامته هناك . يعالج عددا كبيرا من المسائل 
الإدارية» جاء وفد من المدينة لوضع الشروط للصلح . وجاءعوا على ظهور الخيل ؛ وقد 
شرعوا سيوفهم » وافترض بعض الذين فى معسكر المسلمين أنهم مغيرون من الأعداءء 
ولكن الخليفة الذى اتسم بالحكمة كعادته دائمًًا استطاع أن يؤكد لهم أنهم ما جاءوا 
سوى للتفاوض . وفحوى نص المعاهدة التى تم التوصل إليها كما وصلنا : 

«بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من 
الأمان؛ أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهمء ولكنائسهم وصلبانهم » وسقيمها ويريئها 
وسائر ملتهاء أنه لا تسكن كنائسهم ولا تٌُهدم؛ ولا ينتقص منها ولا من حيزها » ولا من 
صليبهم» ولا شىء من أموالهم: ولا يُكرهون على ديتهمء ولا يضار أحد منهم, ولا يسكن 
بإيلياء معهم أحد من اليهود» وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن , 
وعليهم أن يخرجوا منهم الروم واللهوت (اللصوص) ٠‏ فمن خرج منهم فإنه آمن على 
نفسه وماله حتى ييلغوا مأمنهم ؛ ومن أقام منهم فهى آمن ؛ وعليه مثل ما على أهل 
إيلياء من الجزية» ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلى 
بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنقسهم وعلى صلبهم » حتى يبلغوا مأمتهم » ومن كان 
بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان ٠‏ فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء 
من الجزية » ومن شاء سار مع الروم؛ ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لايؤخذ منهم شىء 
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حتى يُحصد حصادهم ؛ وعلى ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء 
وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذى عليهم من الجزية . شهد على ذلك خالد بن الوليد, 
وعمرى بن العاصء وعبد الرحمن بن عوقء ومعاوية بن أبى سفيان, وكتب وحضر 
سنة خمس عشرة!"0()6). 

وسواء كان هذا هو نص الصلح الذى وافق عليه عمر بن الخطاب؛ أى اصطناعًا 
قديما , فهو أمر لا يمكننا أن نتأكد منه بيد أنه يعطى انطباعًا عن الكيفية التى كان 
المسلمون يستجيبون يها لرعاياهم المسيحيين فى البلاد المفتوحة حديثا . ولاشك فى أن 
حقيقة أنه يحمل اسم عمر بن الخطاب تضيف إليه وزئًا وحجية . والتاكيد على ضمان 
حرية الديانة أمر لايثير الدهشة , إذا ما وضعنا فى اعتبارنا المكانة الخاصة لبيت 
المقدس. ولكن الذى لم يكن متوقعًا هى اشتراط عدم السماح لليهود بالاستقرار فى 
المدينة. فقد كان هذا المنع من ملامح القانون الرومانى وحقيقة أن مصدرًا إسلاميًا 
يسجلها يوحى بأن المفاوضين المسيحيين كانوا متشددين . ويعض العبارات تلقى ضوءًا 
مثيرًا على ظروف المدينة . إذ يشير الشرط الخاص برحيل الموظفين البيزنطيين (الروم) 
إلى هجرة الطبقة العليا وطبقة الموظفين» والفقرات التى تتناول أهل البلاد الذين جاءوا 
إلى المدينة انعكاس واضح للظروق المعاصرة. 

ثم قام عمر بن الخطاب يزيارة المدينة. وأكمل رواية عن زيارته للمدينة وردت فى 
مؤرخة المؤرخ المسيحى العريى سعيد بن البطريق الذى يعرف أيضا باسم أوتيخا 
وناأناءلافنا5(”*) وقد كتب فى القرن الحادى عشر الميلادى/ الخامس الهجرى, وحفظ لنا 
مأثورات قُصد بها أن توضح كيف أن عمر بن الخطاب قد ضمن وضع المسيحيين فى 
المدينة المقدسة. ووفقا لروايته , فإنه صفرونيوس رحب بالخليفة عمر فى المدينة وأعطى 
الناس الأمان على أنفسهم وممتلكاتهم مع ضمان حرية العقيدة . وعندما حان وقت 
الصلاة اقترح البطريرك عليه أن يصلى فى كنيسة الضريح المقدسء ولكن عمر بن الخطاب 
رفض لأنه قال إنه لى فعل هذا ٠‏ فإن المسلمين سيتخذونها مسجدا وسوف يخسرها 


ع( النص من الطبرى ؛ ج؟ ٠ص 1١.6‏ 5 (المترجم) 


133 


المسيحيون . ثم أصدر مرسوما يمنع فيه المسلمين من الصلاة فى أجزاء الكنيسة , 
ونتيجة لهذا بقيت الكنيسة بأيدى النصارى منذ ذلك الحين. ثم طلب عمر موضعا لبناء 
مسجد وأخذه البطريرك بيده إلى الصخرة التى كان يقوم عليها معيد هيرود . ومع 
الواضح أن الرواية قد صيغت لبيان أن مكانة المسيحيين فى القدس كانت قائمة على 
أساس من سلطة عمر بن الخطاب نفسه والتى لايمكن لأحد أن يشكك فيها . 

وفى الموروث العربى أن عمر بن الخطاب كان يرشده «كعب الأحبار» ؛ وهو يهودى 
عتنق الدين الإسلامى ويقال إنه قدم الكثير من القصص والمأثورات عن اليهود فى 
الديانة الجديدة*). وفى إجابة عن سؤال الخليفة, اقترح كعب أن الصخرة » التى تقوم 
فى وسط الساحة ؛ يجب أن تكون قبلة صلاتهم فى ذلك اليوم؛ ولكن عمر بن الخطاب 
قد رفض هذا وأوضح أن الله قد احتفظ بدور القبلة للكعبة فى مكة. فقد كان الخليفة 
واعيًا تمامًا أن الموقع علامة على مكان المعبد اليهودى الذى كان الرومان قد دمروه بعد 
التمرد اليهودى سنة ١‏ ميلادية وترك ليكون مكانًا للقمامة فى العصور البيزنطية . 
ويدأ ينظف المكان بنفسه ثم تبعه الناس فى ذلك. وربما يكون قد أمر بإقامة مكان 
يسيط للصلاة. ومن المؤكد أنه حينما زار الحاج المسيحى الأوربى أركولف انءنة 
مبنى قبة الصخرة فى سنة 140م: وجد مكانًا أساسيًا للعبادة هناك. وكان لهذا السبب 
أنه يشار إلى قبة الصخرة أحيانا على سبيل الخطأ بأتها مسجد عمرا*". 

ويحلول سنة ٠184م‏ كانت بلاد الشام بأسرهاء باستثناء مدينة أى مدينتين على 
الساحل قد دخلت تحت الحكم الإسلامى كان الحد الشمالى للحكم الإسلامى قد أرسى 


فى أنطاكية, ومدينة 5ناط:لا© القديمة ومنبج . ونم وضع الحاميات وانضم إليهم 


(ه) هذه صياغة غير صحيحة من جانب المؤلف ؛ فالحقيقة أن المأثورات التى نقلت عن كعب الأخبار والتى . 
تعرف بالإسرائيليات قد تسربت إلى بعض كتب التفسير والحديث ولكنها لم تدخل فى صلب الديانة 
الإسلامية التى حددها القرآن الكريم: وربما كانت ثقافة المؤلف هى التى جعلته يخلط الأمور على هذا 
النح . (المترجم) ٠‏ 

(*») هذا الإصرار على مسائة المعبد اليهودى تحت قبة الصخرة يثير العجب . (المترجم) 
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. الأهالى المحليين لكى يخبروا المسلمين عن أى قوات بيزتطية تقترب . وعلى أية حال , 
كان البيزنطيون الذين أنهكتهم الهزيمة ‏ فضلاً عن موت هرقل فى فبراير ١14م,‏ 
والصراعات على العرش التى أعقبته » غير قادرين على شن أى هجوم مضاد. 

وقد فتح اتمام غزى يلاد الشام الطريق أمام جيوش المسلمين لكى تعبر نهر الفرات 
وتبدأ فتح الجزيرة . وقد استخدم مصطلح «الجزيرة» منذ القرن السابع الميلادى 
ليصف الأرض بين دجلة والفرات فى سوريا والعراق حاليًا. وكانت حدود الجزيرة من 
الشمال جبال طوروس جنوب شرق الأناضول ؛ وكانت تلك الحدود بشكل ما على 
امتداد الحدود التركية الحديثة. والأرض فى معظمها سهول مسطحة مفتوحة وصحراء. 
وقد لاحظ مؤرخ حديث أن : « الجزيرة تشبه البحر المتوسط إلى حد ما » عبارة عن 
محيط من الاستبس ترصعها مجموعات من وديان الأنهار والتلال وقد استقرت بشكل 
متفاوت على شواطئهاء!؟*). وهناك وحدة.طبيعية فى هذه المنطقة كما أن الاتصالات 
سريعة وبسهلة ؛ ولكن فى وقت الفتح الإسلامى كانت مقسمة بين البيزنطيين فى الغرب 
والساسانيين فى الشرقء مع الحسدود قرب مدينة نصيبين القديمة , بما يحاذى 
الحدود العراقية - السورية الحديثة بقدر أى بآخر. هذا التقسيم حدد الطريق الذى تم 
فتحها من خلاله, إن استولت قوات المسلمين القادمة من بلاد الشام على الأراضى 
الواقعة على الجانب البيزنطى من الحدود ٠‏ على حين استولت القوات القادمة من 
العراق على الأراضى التى كانت تحت حكم الساسانيين فيما قبل والواقعة على 
الجانب الشرقى. 

وكانت هناك فى وديان الأنهار عدة مدن قديمة كانت أشهرها مدينة الرها. وكانت 
الرها أحد مراكز المسيحية الباكرة . ففى القزن الميلادى الأول يقال إن ملكها آنذاك 
الملك أبجار :قومة كان أول ملك فى العالم يعتنق المسيحية . وكانت كاتدرائيتها 
الكبيرة: التى لم يبق منها شىء الآن؛ أحد المبانى الأكثر فخامة فى العالم المسيحى 
الشرقى . كما كانت مركرًا سياسيًا مهما » وكان هرقل قد اتخذها قاعدة له فى المراحل 
الأخيرة من حملته فى بلاد الشام. 
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كان فتح الجزيرة مرحلة مهمة فى تقوية الحكم الإسلامى فى منطقة الهلال الخصيب . 
فلو أنها بقيت بأيدى البيزنطيين لشكلت تهديدًا رئيسيًا للشام والعراق. وعلى الرغم من 
أهميتها الاستراتيجية وعراقة مدنها » فإن فتح الجزيرة قد سجل بأسلوب موجز تماما 
فى المصادر العربية , وتّيِدى مثل هذه الروايات اهتمامًا أكثر بشروط الاستسلام من 
اهتمامها بمجرى المعارك والحملات العسكرية!**). ومعظمها تتفق على أن الفتح كان 
تحت قيادة عياض بن غنم الذى أمره الخليفة عمر بن الخطاب بقيادة قوة من عرب 
الشام عبر نهر الفرات . ووفقًا لإحدى الروايات لم يكن معه سوى خمسة آلاف رجل(, 
ولكن على الرغم من هذه الأعداد الصغيرة لم يواجه سوى القليل من المقاومة الجدية. 
ويبدو أن انسحاب البيزنطيين ترك الأهالى المحليين أمام خيار الاستسلام بشروط سهلة 
نسبية قدمها لهم العرب. وحتى فى آمد وديار بكر التى كانت أسوار مدينتها القوية 
تمثل أحد أمجاد العمارة العسكرية فى العصور القديمة والعصور الوسطىء يبدى أنه لم 
تكن هناك مقاومة على الإطلاقء ويصدق الأمر نفسه على القلعة الكبيرة التى كان 
البيزنطيون قد بنوها فى القرن السادس الميلادى فى دارا لدفع الفرس وهجماتهه!"". 
ويبدى أن الرها قد استسلمت بسرعة بشرط أن يحتفظ المسيحيون بكاتدرائيتهم ولكنهم 
اتفقوا على ألا يبنوا أية كنائس جديدة وألا يساعدوا أعداء المسلمين. كذلك سقطت 
مدينة الرقة على نهر الفرات بعد مقاومة قصيرة . ولايمكن التأكد من الطريق الذى سار 
فيه جيش عياض وهى يجوب هذه الأنحاء ويقبل استسلام المدن الصغيرة ٠‏ ولكن يبدو 
أنه ريما أنهى رحلته بالإغارة على امتداد الطريق القديم الذى كان يؤدى إلى أرمينيا 
قبل أن يتوقف عند تبليس . ثم عاد إلى بلاد الشام؛ حيث وافته المنية. 

كانت الجيوش التى فتحت بلاد الشام قد تم تجنيدها من الحجاز. وعلى أية حال 
فلم ينتج عن هذا تدفق مهاجرين جدد من شبه الجزيرة العربية. وكانت قريش وحلفاؤها 
من النخبة المسلمة يعرفون بلاد الشام جيدا وأرادوا السيطرة على مواردها . ولم 
يكونوا يريدون تقاسمها مع جماهير البدى الفقراء . وقد تشجع هؤلاء على الانتقال إلى 
العراق بدلاً من ذلك. ويمكن أن يقال فى لغة الجيش البريطانى إن بلاد الشام كانت 
للضباط؛ وأن العراق كانت للرتب الأخرى. ولم يؤسسوا مدنا جديدة على نحى ما حدث 
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فيما بعد فى العراق ومصر . ذلك أن كل المدن التى كانت مهمة تحت الحكم الإسلامى 
كانت مهمة فى العصور الرومانية (على الرغم من أن بعض المدن, مثل سكيثويوليس» 
التى كانت مهمة فى العصر الرومانى, تدهورت واختلفت بالقعل فى الفترة الإسلامية) . 
وفى إحدى المراحل يبدى أنه كان هناك مشروع لتأسيس مدينة جديدة فى الجابية 
بمرتفعات الجولان» التى كانت أرض مخيمات الصيف للفساسنة . وكان فى هذا المكان 
أن جاء الخليفة عمر بن الخطاب لمقابلة قادة الجيش المنتصر أثناء زيارته لبلاد الشام. 
ولكن الجابية بقيت كما هى ؛ أرض مخيمات صيفية : ولم يتم بناء أى مسجد هناك » 
ولا أى قصر للحكم , كما لم يتم منح أى خطط للقبائل . وبدلاً من ذلك؛ يبدو أن 
المسلمين قد فضلوا الاستقرار فى المدن الموجودة. وقد رأينا كيف أن مساكن حمص 
قد أبيحت لسكناهم . وفى قنسرين وحلب كانت الضواحى البدوية الحقيقية قد بنيت 
خارج أسوار المدينتين القديمتين . 

ومن ناحية أخرى كان هذا ممكثًا بسبب أن قسما من النخبة البيزنطية كانوا قد 
هريوا إلى القسطنطينية , أو مناطق أبعد منها غربّاء مما ترك فراعًا فى المدن . 
فبعد سقوط دمشق غادر الكثير من الناس المدينة للانضمام إلى هرقل!", وتمكن المسلمون 
البارزون من الإقامة بالمدينة: فقد كان عمرى بن العاص يمتلك عدة منازل وضياع فى 
دمشق وفلسطين . وقد افترض الصلح الذى عقده عمر بن الخطاب مع مواطنى بيت 
المقدس أن هناك عناصر من البيزنطيين سيرحلون : سواء طواعية أم غصبًا . ويبدو 
أيضا كما لى أن مناطق كثيرة فى الشام قد عانت نقص السكان بسبب الوياء والحرب 
كما أن الفاتحين المسلمين طردوا الكثير من السكان الروم خارج المدن الساحليةل”. 
وكانت هناك صعوية فى العثور على الرجال اللازمين للحاميات فى المدن الموانئ على 
ساحل البحر المتوسط. وقد اضطر معاوية لتسكين اليهود فى طرابلس,ء لأنه لم يكن 
هناك مسلم يمكن إقناعه بالإقامة فيها . كما استقر المسلمون فى القرى حول طبرية 
وفى بعض الأحيان كانوا يمنحون الأراضى المهجورة بشرط استزراعها . وليس هناك 
دليل على حدوث هجرات من نوع الهجرات التى شهدها العراق . 
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ويمكن أن نعرف شينًا عن العلاقة اليومية بين القبائل العربية وسكان القرى والمدن 
من خلال مجموعة من البرديات ثنائية اللغة, اليونانية والعربية » عثر عليها فى بلدة 
نصَانًا القديمة بالنجف!"'). ويعض هذه الوثائق تحمل أوامر للسكان المسيحيين فى 
البلدة بأن يقدموا لبدو المنطقة المؤن من القمح وزيت الزيتون ‏ والأموال أحيانًا . ويبدى 
أن الدفع كان لشيوخ القبائل مباشرة ؛ إذ لم تكن هناك إدارة معقدة . ويبدى أن مسألة 
جمع المؤن وتقسيم الأعباء قد تركت لتقدير السكان المحليين. وتكشف الوثائق التى 
يرجع تاريخها إلى عامى 7174- 11/0مء أى بعد جيل من الفتح ؛ عن أن الاحتلال العربى 
كان بسيطا وغير رسمى بشكل ما. 


كانت ثمة نتيجة أخرى لنموذج الاستقرار العربى فى بلاد الشام . ففى العراق 
ومصر كان المسلمون الذين توطنوا فى المدن يعتمدون على الدولة مياشرة فى معاشهم . 
وغاليًا ما كانت تلك وسيلتهم الوحيدة لكسب عيشهم . أما فى الشام؛ على النقيض , 
فكان كثير من أبناء النخبة الجديدة لهم من الممتلكات ما يمكنهم من العيش على 
عوائدها . وفى غضون جيل كان أبناء النخبة المسلمة فى بلاد الشام يتجهون إلى حياة 
الرفاهية؛ ويبنون منازل فاخرة فى الريفء يبدو أنها لم تكن معروفة حقًا فى العراق 
ا 

إذن» فلى لم يكن ثمة تدفق ضخم لهجرات العرب لبلاد الشام بحيث يزيحون 
الحضارة اليونانية الرومانية جانبًا » فما الذى كان سيتغير بالفعل نتيجة الفتوح 
الإسلامية؟ كانت قمة جهاز الحكم تحت سيطرة المسلمين المتحدثين بالعربية» وهو 
المستوى الأكثر وضوحا , بيد أن النظرية المتأنية تكشف عن أن هذا التغيير لم يكن 
دراميًا على ما قد يبدو للوهلة الأولى. فعلى مدى نصف القرن الأول استمرت الإدارة 
تستخدم اللغة اليونانية , وكان عدد كبير من الموظفين من المسيحيين المحليين. 
وكانت هناك ديانة نخبة جديدة بيد أنه يبدى أن تأثيرها على البيئة القائمة كان قليلاً . 
ففى العراق فى المدن الجديدة الكوفة والبصرة , كان المسجد يقوم فى قلب المدينة. 
الإسلامية ؛ وفى دمشق فى الوقت نفسه كان على المسلمين أن يقنعوا بنصيبهم الذى 
كان نصف الكنيسة الكاتدرائية بمركز المدينة باعتباره بديلاً مؤقنًا . 
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وهناك قليل من الأدلة : أيضاء على تغلغل البدى فى الريف. ويبدى أن الانطباع السائد 
بأنه نجم عن الفتح العربى قدوم جحافل من البدى الذين دخلوا البلاد ونهبوا المناطق 
المستقرة انطباع خاطئ فى عمومه. على الرغم من أنه ريما كانت هناك حوادث عنف 
وتدمير فى سياق الغزوات . وفى هذه المناطق الهامشية الهشة مثل مناطق الاستبس 
الشامية شرق حمص ؛ وشرق الأردن والنقب جنوب فلسطين , وهى مناطق حيث كانت 
تتغير الحدود بين الأراضى المزروعة ومراعى البدى » وتتبدل بحسب التغيرات السياسية 
والثقافية . يوحى الدليل بأن القرن الأول من الحكم الإسلامى شهد توسعًا فى الزراعة 
المستقرة . ولم يحدث حتى سنة 0.0لام: عندما تمت الإطاحة بالأمويين الذين ارتكز 
حكمهم على بلاد الشام على أيدى العباسيين الذين كانت قاعدتهم فى العراق» 
أن تراجعت حدود مناطق الاستقرار وتوسعت مناطق البدى . 

وعلى أية حال , فإن الفتح الإسلامى لبلاد الشام كانت له آثار عميقة على تاريخ 
المنطقة فى المدى الطويل. فقد أنهى ما كاد يقرب من ألف سنة من حكم الناطقين 
باليونانية والروابط القائمة مع عالم البحر المتوسط. ومنذ هذه النقطة فصاعدا » لم تعد 
العلاقات الأهم مع روما أى القسطنطينية وإنما مع مكة والمدينة» وفيما يعد مع بغداد أى 
القاهرة . ولم يكن ممكنا ظهور الإسلام باعتباره الدين السائد واللفة العربية لغة عالمية 
تقريبًا بدون الفتح . هذه التغيرات العميقة فى اللغة والثقافة ريما تكون قد استغرقت 
بعض الوقت بيد أنها لم تكن لتحدث بدون الفتوح العسكرية التى جرت فى ثلاثينيات 
القرن السايع الميلادى . 
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أخيرا » يلوح فى الأفق خط رفيع » صلب .. ويستغرق الأمر عشرين يومًا من 
الركوب عبر الصحراء من مقر القيادة الإسلامية فى المدينة» وهى أيام من حرارة 
القيظ والريح القاسية وليالى البرد القارص المؤلمة يمضيها المرء تحت عياءة أى يسير 
متثاقلاً تحت النجوم . وهذه الصحراء ليست هى كثيان الرمل والواحات التى تحف بها 
أشجار النخيل والتى تسكن الخيال الشعبى؛ وإنما هى فضاء قاس مرير من الصخور 
والأحجار والحصباء , والتلال المنخفضة المتماوجة وتجد ف أحيانا أشجارا معقدة 
وشوكية . ثم يأتى خط الأفق الذى يهيج الشوق إليه والذى يبين أن نهاية الرحلة قد 
لاحت فى الأفق . وعلى مدى اليوم التالى أى اليومين التاليين » يتسع عرض الخط, 
ويمكن للمسافر المرهق أن يبدأ فى تمييز أشكال الأشجار وريما البيوت فى الأراضى 
المستقرة , لأن هذه هى أرض السواد أى السهول الطميية فى وسط العراق . وهى 
مسطحة على امتداد اليصر , وهى أرض النخيل وحقول الغلال التى تخصبها مياه 
نهرى دجلة والفرات . وعلى مدى القرون كانت هذه المنطقة واحدة من أغنى المناطق 
وأكثرها إنتاجًا فى العالم. 

وعلى مدى أربعمائة سنة قبل الفتح الإسلامى كان العراق جزءًا لايتجزأ من 
الإمبراطورية الساسانية!'). وكان اسم «الساسانيين» يطلق على السلالة الحاكمة التى 
كانت قد أحيت إمبراطورية إيران وحكمتها فى القرن الثالث الميلادى . وإلى جانب 
الامبراطورية البيزنطية كانت الإمبراطورية الساسسبانية إحدى القوتين العظميين 
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فى العالم القديم , ولكن كلا من الدولتين كان لها نظام إمبراطورى يختلف تمامًا عن 
نظام الأخرى. ويمكن , مع المخاطرة بالوقوع فى التبسيط المخلء أن نجادل بأنه بينما 
كانت الإمبراطورية البيزنطية محكومة بجهاز إدارى وجيش مستعد, كانت المملكة 
الساسانية محكومة بأرستقراطية محارية. وعندما قام الإمبراطور جستنيان بإصدار 
الأوامر برسم صورته هو وزوجته تيودورا بالفسيفساء على حوائط كنيسة راقناء جاءت 
صورتهما واقفين هادئين, أنيقين» ويرتديان ملابس مدنية خالصة. وعندما أمر الملك 
الساسانى كسرى الثانى (خسرو) برسم صورته بالحفر على الحجر فى الكهف الطبيعى 
فى تقى بستان كانت صورة رجل فعل , صياد عظيم قوى ؛ يمتطى حصانًا وهى يكامل 
سلاحه أى يستعرض مهاراته فى الرمى بالقوس. 

كان الملك الساسانى يحكم باعتباره ملك الملوك «شاهنشاهه , مما يعكس حقيقة 
أن الإمبراطورية كانت تتباهى بعدد من العائلات الأرستقراطية العريقة والشهيرة مثل 
الساسانيين أنفسهم ؛ وكانت إمبراطوريتهم تضم إيران الحديثة كلهاء والعراق غريا 
ومعظم أفغانستان وتركمانستان شرقا. وكانت للملوك عاصمة هى طيسفون (المدائن) 
فى سهول العراق ٠‏ إلى الجنوب الشرقى من بغداد الحديثة مباشرة » ولكن يبدى أنهم 
كانوا يمضون الكثير من وقتهم فى الترحال بين الضياع الريفية , جيئة وذهابا 
على امتداد الطرق التى تشق جيال زاجروس من سهول ما بين النهرين حتى 
مرتفعات إيران. 

وبينما كانت الطبقات العليا فى بيزنطة تميل إلى الحياة فى المدن, فإن أبناء هذه 
الطبقات فى الإمبراطورية الفارسية كانوا متمركزين أكثر فى ضياعهم وقصورهم 
الريفية . ويبدو أن المدن, أيضًا كانت تبدى مختلفة عن مدن العالم البيزنطى. فأولاً كانت 
فى معظمها مبنية من الآجر أو من الأحجار المصقولة , ونادرا ما كانت شوارعها مستقيمة 
ولم يكن بها إطلاقًا مجالس مدن لإنفاق الأموال على تجميلها . وكان نموذج الاستيطان 
الحضرى فى العراق وإيران تحت الحكم الساسانى هى البلدة الريقية ‏ وربما كانت لها 
قلعة ومركز للمدينة تحيط به الأسوار؛ يعرف باسم شهرستان يقوم بوظيفة السوق ومركز 
الصناعة ولكنه يخلى من أية مظاهر للعظمة الحضرية أو الحكم الذاتى. 


46م 


كانت النسبة الغالبة من سكان الإمبراطورية البيزنطية يدينون بالمسيحية ؛ على 
حين كانت ديانة الامبراطورية الساسانية هى الزرداشتية('). ويؤمن الزرادشتيون 
بوجود قوتين عظميين تناضلان من أجل السيادة على العالم؛ إله خيّر يسمى أهرمزد 
وإله شرير اسمه أهريمن . وكانت العبادة متمركزة فى معايد النار, لأن الاعتقاد كان 
سائدا بأن النار عنصر مقدس يجب أن تبقى نقية وغير ملوثة. وكان يتولى رعاية معابد 
الثار فريق من الكهنة عرفوا باسم السحرة : وربما كان الرجال الحكماء الثلاثة الذين 
جاعوا لزيارة المسيح فى طفولته كانوا من الكهنة الزرادشتيين (المجوس) . وكان الكهنة 
السحرة (المجوس) يلقون المساندة من الملوك الساسانيين وكانت معابد الثار تُمنح 
ضياعًا واسعة لكى تنفق منها على مستلزماتها . وعلى حين كانت الكنائس الرئيسية 
فى المسيحية البيزنطية فى المراكز السكانية وكانت يقصد بها أن تضم عددًا كبيرًا من 
المتعبدين الذين كانوا يتجمعون معًا للاشتراك فى العبادة, كانت أهم معابد النار فيما 
يبدى قد بنيت فى أماكن ريفية نائية , كما أن الغرف الصغيرة ذات القباب التى كانت 
فيها النار المقدسة ١‏ لوتع ادكه مصممة لتسع أعدادا كبيرة من المتعبدين . 
والانطباع الذى تتركه ؛ أنها ديانة نخبة راسخة » آمنة بثروتها وبنيتها الهيراركية 
ولكنها لا تد تتمتع سوى بقدر قليل من الجاذبية الشعبية . ولم يكن هناك رهبان زرداشتيون 
يمكن مقارنتهم بِالشُسّاك البطوليين فى العالم المسيحى ٠وفى‏ حدود علمنا , لم يكن 
هناك مبشرون زرادشتيون عظام كان يمكن لكلماتهم أن تحرك الناس نحو التدين 
العاطفى العميق . وكان هذا يصدق على العراق بوجه خاصء حيث كان هناك عدد 
كبير من السكان النصارى واليهود . ولم يكن بالعراق أى معبد نار رئيسى ويبدى أن 
الديانة الزرادشتية كانت مقصورة على الإداريين والجنود الفرس. 

كانت المسيحية قد انتشرت انتشارا واسعًا فى الإمبراطورية الساسانية . 
فالعراق» أغنى أجزاء الامبراطورية وأكثرها سكائًا » ريما كان أكثر سكانه مسيحيين : 
على الرغم من أنه كان هناك عدد لابأس به من اليهود أيضا(). وكان معظم المسيحيين 
من النساطرة , أى الكنيسة السريانية الشرقية » الذين كانت السلطات البيزنطية 
تعتبرهم من الهراطقة . وكان فى هذا بعض الفائدة للكنائس تحت الحكم الساسانى 
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لأنه كان يعنى أنها لم تكن موصومة بالعلاقات مع الإميراطورية البيزنطية . وتبقى 
الحقيقة , مع هذا . أن قسما كبيرًا من سكان الإمبراطورية الفارسية لم يدخلوا فى 
ديانة الأرستقراطية الفارسية الحاكمة وأنه لم يكن ممكنا أن تكون هناك رابطة مشتركة 
فى مواجهة ما جاء به الإسلام. 

كان معظم الدخل الذى قامت عليه فخامة الملكية الفارسية يأتى من الأراضى 
الزراعية الغنية فى العراق!). فقد كان هناك أعضاء من الأسرة الملكية والعائلات 
الأرستقراطية الكبرى يمتلكون ضياعًا شاسعة منتجة يزرعها عدد كبير من الفلاحين 
الذين كانوا فى ظل ظروف تشبه حياة الأقنان!'). وكانت هناك هوة شاسعة اجتماعية 
واقتصادية بين الأرستقراطية والناس الذين كانوا يفلحون أراضيهم . ومن الناحية 
النظرية على الأقل , كان التزاوج بين الطبقات ممنوعًا بشكل صارم . وكانت الطبقات 
العليا معفاة من ضريبة الرأس الكريهة , التى كان التجار والفلاحون مجبرين على 
دفعها للشاه الساسانى . وكان أبناء الأرستقراطية يلبسون التيجان , والأحزمة الذهبية 
وأربطة الأيدى والقبعات المخروطية الطويلة التى تعرف باسم «القلنسوة». وكان رستم , 
القائد الفارسى الذى قاد الجيش ضد الغزاة العرب» ينحدر من هذه الخلفية» ويقال إن 
قلنسوته كانت تساوى مائة ألف درهم فضى. وتلى الطبقة الأرستقراطية الكبرى 
مجموعة كبيرة من الدهاقين . وكان هؤلاء من صغار ملاك الأراضى الذين قامت عليهم 
الإدارة الساسانية والنظام الضريبى. 

كانت الأرستقراطية تتحدث اللغة الفارسية ولكن معظم السكان كانوا يتحدثون 
الآرامية . فقد كان الآراميون!!) هم الفلاحين والمزارعين الذين جعلوا الأرض على هذا 
القدر من الانتاجية. وربما كان بعض الآراميين يطمحون إلى الوصول إلى مكانة الدهاقين, 
بيد أن الدخول فى الأرستقراطية كان مستحيلاً . وعادة ما لم يكونوا يخدمون فى 
الجيش , الذى كان فى معظمه مجندًا من الفرس ومن أناس مثل الأرمن الذين كان لهم 
تراث حربى قوى. أما الفلاحون الآراميون المحتقرون فلم يكن من المحتمل أن يخاطروا 
بحياتهم للدفاع عن سادتهم. 


148 


وهناك وصف مثير للجيش الفارسى فى بداية القرن السابع الميلادى فى كتاب 
الاستراتيجية 5118169100 الذى يُتسب إلى الإمبراطور البيزنطى موريس 66نءناالة 
)1١5-585(‏ وهو يبدأ بالتاكيد على أن الفرس أذلاء يطيعون حكامهم بدافع الخوف . 
وهى فكرة نجدها أيضا فى المصادر العربية. كما أنهم وطنيون يتحملون المشاق 
العظيمة فى سبيل أرض آبائهم . وفى الحرب يفضلون الأسلوب المنظم على الشجاعة 
المندفعة. ويفضلون أن يعسكروا داخل التحصينات و «عندما يقترب وقت المعركة 
يحيطون أنفسهم بخندق وسياج من مواد حادة». وفى مواجهة الرماح يحبون اختيار 
أرض منكسرة ويستخدمون النشاب لكسر هجوم العدو. ويحبون تأجيل المعركة , 
لاسيما إذا عرفوا أن خصومهم جاهزون للقتال. ويزعجهم هجوم تشكيلات المشاة جيدة 
التنظيم وهم أنفسهم لا يستخدمون الرماح والدروع . ويكون الهجوم فعالاً ضدهم لأنهم 
«مدريون على القتال السريع ولايعرفون كيف يستديرون فجأة لمطاردة من يهاجمونهم 
مثلما يفعل الإسكيثيون البدو». وهم مكشوفون أيضا أمام الهجوم على أجنحة جيشهم 
وعلى المؤخرة والهجمات الليلية الفجائية عليهم مؤثرة «لأنهم يقيمون خيامهم بلا تمييز 
ودونما نظام داخل تحصيناتهم »("). والوصف مثير لأنه يتناسب تماما مع روايات المعارك 
فى المصادر العربية . ولاسيما التاكيد على التحصينات والحرب الدفاعية وتوخى الأمان 
بشكل عام . هذه الأساليب المتحفظة جعلت الفرس فى وضع أدنى أمام العرب الأكثر 
حركة ومغامرة . 

كذلك كانت الحرب العظمى بين البيزنطيين والفرس التى دمرت الإمبراطورية 
البيزنطية بهذا الشكل فى العقود الثلاثة الأولى من القرن السابع الميلادى كارثة أيضا 
على الساسانيين(). ففى البداية كادت الجيوش الفارسية أن تحقق النصر الكامل. وفى 
سنة 6١م‏ كان الجيش الفارسى قد وصل إلى البسفور قبالة القسطنطينية » وفى سنة 
9م دخلت القوات الفارسية وأكملت فتح مصر. ثم بدأ المد ينحسر فى مارس سنة 
4م عندما أبحر الإمبراطور هرقل إلى البحر الأسود وبدأ غزى أرمينيا وأذرييجان . 
وعندئذ تم الالتفاف حول الفرس وأجبروا على الانسحاب بجيشهم من الأناضول لمواجهة 
الإميراطور» الذى كان يهاجم آنذاك من الشمال. وفى سنة 71م زحف عبر شمال 
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غرب إيران» قبل أن ينزل إلى سهول شمال العراق ويهزم الجيش الفارسى فى نينوى 
1١(‏ ديسمبر 177م) . وكانت أعظم كارثة عسكرية عانت منها الإمبراطورية الساسانية 
على الإطلاق. وكان كسرى قد تراجع إلى العاصمة (المدائن) طيسفون تاركا قصره 
فى دستجرد لكى ينهبها الرومان . وهناك بدأ يبحث عن كبش فداء يلومه على الانقلاب 
الهائل فى حظوظه . ويبدى أنه كان قد قرر إعدام أهم قادته العسكريين «شهر براز»» 
ولكن قبل أن يتمكن من التصرف حدث انقلاب . وتم اغتيال كسرى فى بواكير 
سنة 124م: واعتلى العرش ابنه » الذى كان وافق على اغتيال أبيه؛ العرش تحت لقب 
قباذ الثانى . 

وفى الحال بدأ قباذ التفاوض على الصلح مع هرقل على أن يتم إطلاق سراح كل 
الأسرى وتعود الحدود إلى ما كانت عليه قبل الحرب. وريما كان يمكن أن تسير الأمور 
على ما يرام لى لم يمت الملك الجديد فى أثناء السنة نفسها » يسبب الوياء على ما يرجح. 
وقد خلفه ابنه القاصر أردشير الثالث: ولكن القائد شهربراز » رفض قبول هذا واستولى 
على العرش فى يونيى سنة 79م وكانت هذه المرة الأولى فى مدى أربعة قرون التى 
يحاول فيها رجل لم يكن من أبناء الأسرة الساسانية الجلوس على العرش » وكانت 
هناك مقاومة كبيرة. وبعد شهرين بالضبط ؛ تم اغتياله هو أيضا , ولأن كسرى لم يكن 
قد خلف أى أبناء فإن العرش كان من نصيب ابنته » بوران» التى كان من الواضح أنها 
حاكم كفء ولكنها ماتت لأسباب طبيعية ؛ بعد سنة واحدة . ثم تلى ذلك تتابع مُحيّر 
على العرش لحكام من ذوى العمر القصير » حتى اعتلى العرش فى نهاية الأمر يزدجرد 
الثالث » حفيد كسرى العظيم؛ فى سنة 1177م. 

وتفاصيل هذه المكائد ليست مهمة بحد ذاتها. ولكن تأثيرها العام كان حاسما 
على أية حال. فقد تم تخريب الإمبراطورية الساسانية على يد جيش غازى كما تم 
تدمير أية فكرة عن أنها لا تقهر. ويوحى الدليل الأثرى بأن أماكن الاستقرار فى الجزء 
الأغنى من العراق بات مهجورة من جراء الحرب7). وفضلاً عن ذلك فإن بيت ساسان » 
الذى كان الدعامة الأساسية وسيب الوجود 0'8186 881500 للدولة » قد تمزق يسبب 
. التنازع والاغتيال. ومن الراجح أن يزدجردء ل كانت أمامه فسحة من الوقت ٠‏ لكان قد 
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أعاد السيطرة والهيبة الملكية"). ولكن سنة ارتقائه العرش كانت سنة وفاة النبى 
محمد: وكانت القبائل تنتهز فرصة الفوضى لكى تخترق الأراضى المستقرة فى العراق» 
وكان خالد بن الوليد؛ القائد المسلم؛ فى طريقه إلى هناك. وفى هذه الظروف ‏ ليس 
هناك ما يدعى للدهشة فى أن الفرس هزموا أمام العرب ؛ ولكن المدهش أنهم قاتلوا 
بمثل هذه العزيمة. 

وفى كثير من الأحيان تكون الحدود بين الأراضى الزراعية والصحراء ودقيقة : 
فأنت تستطيع بالفعل أن تقف بإحدى قدميك على أحد جانبى الحدود وبالقدم الأخرى 
على الجانب الآخر من الحدود البيئية . بيد أن الحدود لم تكن حاجرًا يحول دون الحركة 
والتواصل الإنسانى. وكانت للقبائل العربية التى تجوب الصحراء على امتداد الضفة 
الغربية لنهر الفرات تراث طويل من التفاعل مع سكان أرض السواد المستقرين الذين 
كان معظمهم من الناطقين بالآرامية(''). هذه العلاقات ريما كانت سلمية - أى تبادل 
اللحم والجلود التى كان البدى ينتجونها مقابل الغلال والنبيذ والمنسوجات الفاخرة من 
الأراضى المستقرة . كما كان يمكن أن تكون علاقات عنيفة؛ عندما يقوم البدى بطلب 
الإتاوات وفرضها , ويستغلون حركيتهم ومهاراتهم العسكرية لإرهاب القرويين. كذلك 
كان بعض البدى يقومون بالخدمة العسكرية للحكومة الساسانية ؛ أى ببساطة أكثر , 
يتقبلون المنح من السلطات حتى لا يستخدموا قوتهم العسكرية ضد التساس 
المستقرين . 

وكان بنى شيبان واحدة من هذه القبائل » ويبدى أنهم كان متمركزين قى الأراضى 
الصحراوية شرق بلدة الحيرة العربية القديمة . وكان بعض شيوخ القبيلة يمتلكون 
القصور فى المدينة. ومثل الكثير من القبائل كان بنو شيبان بعيدين عن الاتحاد 


(*) التاريخ ٠‏ باعتباره علمًا , لايتعامل مع «لو» . فالاحتمالات تدخل فيما يمكن حدرثه فى المستقبل ولايمكن أن 
نعول عليها فيما حدث بالفعل . ومهمة المؤرخ أن يتعامل مع ما حدث بالفعل من منطلق تفسير الماذا» 
حدث ما حدث . فإذا كان هدف الكتاب ٠‏ حسب عنوانه. محاولة فهم تأثير الفتوح الإسلامية على حياتنا 
الآن. فإن هذا لايتأتى من خلال الافتراض بأثر رجعى. (المترجم) 
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وتنافست الأنساب المختلفة من أجل زعامتهم . وعندما توفى النيى؛ واجه الزعماء 
القدامى التحدى من جانب زعيم ناشئ هو المثنى بن حارثة » الذى كان من أحد البطون 
الصغيرة فى القبيلة. وكان المثنى يحاول أن يبنى سمعته بقيادة من يتبعه للاغارة على 
الأراضى المستقرة ؛ ومن خلال تأسيس نفسه جامعًا ناجحًا للأسلاب والغنائم ؛ تمكن 
من اجتذاب المؤيدين الذين قبلوه زعيما قبلا كبيرًا . وعلى مدى بعض السنوات قبل 
وصول الجيش المسلم الأول فى سنة 77م كان يشن غاراته على أراضى الحدود؛ ولم 
يستقر أو يقوم بالفتح ولكنه كان يؤكد حق البدى فى الحصول على الإتاوة . 

وربما لم يكن المثنى رجلاً ذا قناعة دينية عميقة: وربما لم تكن لديه مثل هذه 
القناعة على الإطلاق » ولكن الظروف جعلت منه واحدا من أوائل القادة المسلمين فى 
العراق. وكان اليطن السائد من بطون بنى شيبان قد اتبعوا المتنبئة سجاح وقاوموا 
الجيش الإسلامى فى حروب الردة. وتمكن المثنى من اغتنام فرصته . فعندما اقتربت 
الجيوش الإسلامية تحت قيادة خالد بن الوليد من العراق» انضم إليهم مع أتباعه » على 
حين عارضهم شيوخ بنى شيبان القدامى وتم تهميشهم واستيعادهم. وكان هناك 
أعضاء من القبيلة نقسها من أوائل مؤيدى المسلمين فى فتح العراق ومن أكثر أعدائهم 
ضراوة فى الوقت نقسه. وقد تفاعلت السياسات القبلية مع الدافع الدينى بعدة 
طرق مركبة ومتنوعة وغاليًا ما انتهز القادة المسلمون المنافسات المحلية لاجتذاب 
مؤيدين جدد لقضيتهم. 

وقد تم دفع خالد بن الوليد , الذى كان أرستقراطيًا مكيًا وقائدًا عسكريًا لا يبارى» 
إلى أراضى الحدود فى العراق استمرارا طبيعيًا لعمله فى إخماد حركات الردة بشمال 
شرق شبه الجزيرة العربية. ومنذ وقت وفاة النبى » كان لابد أن يخضع جميع البدو 
العرب للحكم الإسلامى ولم تكن قبائل منطقة الفرات استثناء فى ذلك. 

ومن المحتمل أن يكون خالد قد وصل إلى حدود العراق فى ربيع سنة 1115م 
أو أوائل الصيف!''). وكانت القوة الإسلامية التى جاء يها صغيرة تماما , وربما 
حوالى ألف رجل('').؛ ولكنهم كانوا مجموعة جيدة التنظيم تحت قيادة حسنة . ويبدى أنه 


132 


قد تجول على امتداد الحدود؛ ولاشك فى أنه قمع أية مقاومة واجهها بين البدى وهزم 
الحاميات الفارسية فى حصون الحدود('"). ثم وصل مدينة الحيرة القديمة . وكانت 
الحيرة مدينة صغيرة وقدّر أحد المصادر العربية اللاحقة عدد الذكور من سكانها بستة 
آلاف(؟'), أى حوالى ثلاثين ألفا إجمالاً . ولم تكن مدينة مدمجة وليست هناك أية إشارة 
إلى أنها كانت مدينة مسورة ؛ وإنما كانت مستوطنة ممتدة » حيث كان الشيوخ العرب 
يعيشون فى قصور محصنة متنائرة بين أشجار النخيل. 

وكشفت الحفريات عن واحد من هذه القصور سنة ١191م‏ على يد بعثة من 
أوكسفورد(''). وكان المبنى محاطًا بسور من الآجر المحروق وكان من طابقين » 
والطابق الأدنى به أقبية بلا نوافذ . وفى الداخل: الذى كان مشيدا من الطين؛ كان 
هناك فناء تحيط به الحجرات. وكشف الأثريون عن عدد من اللوحات الزخرفية عليها 
نماذجء إما تجريدية أى نباتية » توحى بأن السكان عاشوا عيشة طيبة على نحو ما . 
وكان معظم سكان المدينة من العرب, والكثيرون منهم يرتبطون بروابط عائلية مع 
البدو فى الصحراء المجاورة . وكان كثير من هؤلاء العرب أيضا من المسيحيين وكانت 
هناك أديرة وكنائس شهيرة فيما بين البيوت. وكانت المدينة كرسى الأسقفية 
النسطورية. وقد اكتشف الأثريون بقايا كنيستين مبنيتين على طراز البازيليكا من 
الآجرء لأنه. كما هى الحال فى معظم أنحاء بلاد النهرين» لم تكن هناك حجارة جيدة 
للبناء. وكانت الأجزاء الداخلية مزينة ويها ملصقات دينية من الجص » لم يبق منها 
سوى شذرات صغيرة. 

وكان لابد من قدر قليل من القتال لإقناع السكان بالاستسلام ؛ وكان أعيان 
العرب يحصنون أنفسهم فى قصورهم وكانوا يحدقون من فوق شرفاتهم على حين 
كانت قوات المسلمين تجوب المساحات الخالية بينها(!'). ثم بدأت المفاوضات . وكان 
أعيان العرب مستعدين لعقد الصلح فى مقابل الجزية ووعد بعدم التعرض للبيع 
(الكنائس) والقصور'"). وكانت الجزية التى دفعت هى أول جزية تُرسل من العراق إلى 
المدينة ؛ وكانت تلك مجرد البداية لشلال من الثروة التى انسابت من أرض السواد إلى 
عواصم الخلافة , المدينة. ودمشق ثم بغداد فيما بعد. 
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ولم يسترح خالد بفتح الحيرة ولكنه واصل مسيره شمالاً إلى الأنبارء وهى مدينة 
عربية أخرى على حواف الصحراء ؛ ثم غربا إلى الواحة المدينة عين تمر . وفى كل من 
هذه المدن واجه مقاومة من القوات الفارسية ومن جانب العرب المحليين أيضاء الذين 
كان كثير منهم؛ مثل أهل الحيرة. مسيحيين . 

ويقال إن كثير من الأسرى تم أسرهم فى هذه الغارات الأولى . وكالعادة تم 
الاحتفاظ بهم عبيدا لبعض الوقت , وغاليًا ما كان يتم إرغامهم على القيام بالأعمال 
اليدوية الشاقة ؛ ولدينا معلومات عن رجل تم إجباره على العمل حفارا للقبور . وتم 
تحرير الكثير منهم فيما بعد وصاروا موالى للقبائل العربية ودخلوا فى زمرة المسلمين. 
ومن بين أولئك الذين يقال إنهم أسروا فى ذلك الوقت كان نصير ٠‏ والذى قيض لابنه 
موسى بن نصير أن يقود الفتح الإسلامى لإسبانيا فى سنة 91717). وكانت هذه هى 
الطريقة التى كسب بها المسلمون الكثير من الناس الذين فتحوا بلادهم وضموهم إلى 
قواتهم العسكرية للقيام بالمزيد من الفتوح. 

وحتى ذلك الوقت كانت هجمات خالد بن الوليد على العراق أكثر قليلاً من حروب 
الردة. وكان هدفه أن يضمن ولاء القبائل العربية للحكومة المسلمة فى المدينة . وقد 
أكدت هزائم قوات الحدود الفارسية والجزية التى تم الحصول عليها جدارته قائداً 
عسكريًا . ومع هذا » فإنه لم يكن قد توغل بعيدًا فى الأراضى المستقلة . كما لم يكن 
قد واجه القوة الكاملة للجيش الفارسى. ولم يكن ليفعل هذا أبدًا لأن الأوامر التى 
وصلته من الخليفة أبويكر الصديق فى المدينة كانت تأمره أن يقود قوة عبر الصحراء 
للمساعدة فى الفتح الإسلامى لبلاد الشام؛ حيث كانت المقاومة قوية على غير ما هى 
متوقع : وفى هذه المرحلة؛ كانت الأولوية ما تزال لبلاد الشام على العراق لدى القيادة 
الإسلامية . ويبدى أنه أطاع الأوامر فى الحال. 

وقد أدى رحيل خالد بن الوليد إلى ترك القوات الإسلامية الباقية على امتداد 
الحدود العراقية بلا قائد . ولوهلة يبدى المثنى وقد تولى القيادة . ولكن عندما صار عمر 
بن الخطاب خليفة قرر أن يرسل جيشًا آخر إلى مناطق الحدود العراقية لتأكيد 
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استمرار ولاء القبائل العربية هناك . ولم تكن تلك قوة كبيرة » إذ كان عددها على 
الأكثر خمسة ألاف وربما أقل من ذلك كثيرًا . ويبدو أن التجنيد كان صعبًا, ولدينا معلومات 
عن أن التجنيد كان صعبًا ولدينا معلومات بأن الرجال لم يحبوا الذهاب إلى هناك 
بسبب سلطة الفرس؛ وقوتهم وعظمتهم ومجدهم وانتصاراتهم على الأمم الأخرى!"". 
وكان كثير منهم مجندين من الأنصار فى المدينة» ولم يشتهروا بمهاراتهم العسكرية, 
وكان يقودهم رجل اسمه عبيدء من قبيلة ثقيف بالطائف , المدينة الصغيرة على التلال 
القريبة من مكة . وربما يكون قد حدث أواخر سنة 1174م , أن واجه أبى عبيدء الذى كان 
قد تقابل مع المثنى ورجاله » قوة فارسية واشتبك معها فى معركة صارت تعرف باسم 
موقعة الجسر('). وكان يتولى قيادة القوات الفارسية رستم, الذى كان قد تم تعيينه 
حديئًا قائدًا عامًا . وقيل إنهم كانوا مسلحين بشكل جيد ٠‏ وخيولهم مكسوة بالزرد 
(التجافيف) , والفرسان يحملون الرايات الدالة عليهم (الشعر) » ومعهم عدد من الفيلة!"). 
وجلبوا معهم راية عظيمة من جلد النمر كانت لملوك الفرس طولها أربعين مترا وعرضها 
ستة أمتار9'"). وكانت بين الجيشين قناة للرى عليها جسر قديم اعتاد أفل الحيرة 
القريبة أن يعبروه للوصول إلى حقولهم . وعلى الرغم من النصيحة » صمم أبوعبيد 
الذى تصوره المصادر عنيدًا يتملكه الخوف من الاتهام بالجبن؛ على العبور للقاء العدو. 
ويبدى أن القيلة أخافت خيول المسلمين ورماة السهام الفرس ألحقوا ضررًا بليقًا 
بصفوف المسلمين. وكما هو معتاد فى حروب الفتوحء نزل المسلمون عن خيولهم ويدأوا 
القتال المتلاحم بالسيوف , ويقال إن أبا عبيد نفسه حاول أن يهاجم أحد الأفيال إما 
بطعنه بالرمح فى بطنه أى قطع خرطومه ؛ ولكن الفيل رد بأن داسه بأقدامه وسحقه 
حتى مات. وكان موت قائد المسلمين قد أدى إلى إشاعة الاضطراب بيتهم . وحدث فى 
هذه اللحظة أن قرر واحد منهم أن يقطع الجسر حتى يوقف المسلمين عن القرار ويجعلهم 
يصمدون فى أماكنهم؛ أ هكذا قال('"). ونتيجة لهذا هلك كثير من المسلمين غرقا وهم ٠‏ 
يخاولقة السباحة عبر القناة طلبا للسلامة . ولم يبق سوى عدد قليل من الناجين أعاد . 
المثنى تجميعهم وتقهقروا إلى الصحراء. 
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كانت وقعة الجسر أسوأ هزيمة تكيدها المسلمون فى حروب الفتح الأولى. 
' وكان يمكن أن تكون علامة على نهاية حملتهم على العراق: الذى كان سيبقى إلى حد 
كبير أرضا مسيحية يسكنها الناطقون بالآرامية تحت الحكم الفارسى. وكون هذا لم 
يحدث يرجع إلى سببين - الفوضى بين صفوف الفرسء وتصميم الخليفة الجديد : 
عمر بن الخطاب ؛ على الثأر لهذه الهزيمة. 

ففى أعقاب الهزيمة مباشرة , كان الناجون من الجنود المسلمين. تحت قيادة 
المثنى» الذى جرح جرح بليغا فى معركة الجسر ومات بعد وقت قصير , قد قنعوا بما 
كان العرب يفعلونه غالبًا من قبلء أى الإغارة على امتداد حافة الصحراء عندما تكون 
السلطة الفارسية ضعيفة بحيث تعجز عن منعهم . وكان رد عمر بن الخطاب المباشر 
أن استدعى التعزيزات . وعلى أية حال , كانت القوة البشرية قد بدأت تصير مشكلة . 
إذ كانت قبائل الحجاز التى شكلت قلب القوة الإسلامية الباكرة قد توزعت حينذاك على 
نطاق واسعء معظمها فى الشامء؛ كما أن الهزيمة كانت قد استتزفت المزيد من 
صفوفهم. ولكن عمر بن الخطاب لم يكن يريد الاعتماد على رجال من تلك القبائل التى 
كانت منذ سنة أ إثنتين فقط, قد تحدت الزعامة الإسلامية فى حروب الردة . ولهذا 
اتجه بدلا من ذلك إلى رجال القبائل الذين كانوا محايدين بدرجة أو أخرى فى تلك 
الحروب التى كانت قد انتهت لتوها. فإلى الجنوب من الحجاز » تجاه حدود اليمن؛ تقع 
منطقة جيلية تسمى السراة . وجاءت غالبية القوات الجديدة من قرى ومضارب الخيام 
فى هذه المنطقة يقودها زعيم قبلى اسمه جرير بن عبدالله البجلى . وكانت لجرير 
ميزات إسلامية طيبة إذ كان قد اعتنق الإسلام قبل سنوات قليلة من وفاة النبى ومنذ 
ذلك الحين فصاعدًا صار واحدا من الصحابة . ومن ناحية أخرى ؛ كان زعيما قيليًا , 
فخورًا بنسبه القديم ومكانته الاجتماعية العالية. ولم يكن يرى سبيًا يجعل قدوم الإسلام 
يقوض السلطة والهيبة لرجل فى وضعه . 

ومنذ البداية كانت العلاقة بينه وبين المثنى صعبة ٠‏ أى منافسة انعكست فى 
المصادر التاريخية حيث حاول مؤيدى كل منهما المبالفة فى إنجازاتهم بطلهه!؛"). 
وكانت هناك أخطار جديدة تلوح فى الأفق» فعلى مدى فترة من الزمان كانت القوات 
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مسلمة مقيدة فى حدود الإغارات المتقطعة , إذ إن الملك الفارسى الشاب يزدجرد الثالث: 
كان قد صار قويًآ بما يكفى لتأكيد سلطته وتعبئة قواته للتخلص من أوائك البدو المزعجين 
إلى الأبد(*"). ويقول الأرمنى سيبيوسء أقرب الكتاب إلى الأحداث (فقد كان سيبيوس 
يكتب فى خمسينيات القرن السابع الميلادى» أى أكثر قليلاً من عشر سنوات بعدها) إن 
عدد الجيش الفارسى وصل إلى حوالى ثمانين ألف رجل , وربما كانت لديه معلومات 
جيدة من الداخل لأن عددًا من الأمراء الأرمن جاءوا بفرقهم العسكرية التى تراوحت 
أعدادها ما بين ألف وثلاثة آلاف رجل للانضمام إلى الجيش الامبراطورى. 

وردًا على ذلك بدأ عمر بن الخطاب يعد جيشًا آخر. ولكى يحل مشكلة القيادة, 
اختار رجلاً كان من النخبة الإسلامية الباكرة وهو سعد بن أبى وقاص . وكان من 
قريش بمكة ولكنه كان أيضًا من أوائل الذين دخلوا الإسلام » وكان واحدًا من الصحابة 
المبجلين الذين قاتلوا إلى جانب النبى فى انتصاره الأول فى غزوة بدر سنة 1784م . 
وقد اشتهر فى الموروث الإسلامى بأنه شخص حاد الطبع إلى حد ما . فعندما كان أعداء 
النبى فى مكة يسيئون إليه قبل الهجرة. ضرب سعد بن أبى وقاص واحدًا منهم بعظمة 
فك جمل وأسال دمه . وفيما بعد حظى بسمعة طيبة باعتباره أول من أطلق سهما فى 
سبيل الإسلام(''). ولم يكن بوسع المثنى أى جرير الذى وصل منذ فترة قصيرة سوى 
الامتثال لقيادته . وعلى أية حال ؛ فإن الجيش الذى جاء به لم يكن كبيرآ . فقد جند 
قسما كبيرًا منه من الحجاز واليمن ومناطق أخرى من شبه الجزيرة العربية » وريما 
كان قوامه أريعة ألاف رجل عندما غادر المدينة فى خريف سنة 77م جاءوا من عشر 
جماعات قبلية مختلفة!""). وأمر عمر بن الخطاب أيضا بانضمام فرق من يلاد الشام 
إلى هذه الفرق المقاتلة فى العراق , بما فيهاء على ما يبدىء بعض أولئك الذين كانوا قد 
غادروا العراق من قبل متوجهين إلى الشام مع خالد بن الوليد. وفى وقت المجابهة بين 
المسلمين والجيش الفارسى الرئيسى ٠‏ ريما كانت قوات سعد بن أبى وقاص تتراوح بين 
ستة آلاف واثنى عشر ألف رجل7"). وهى أصغر كثيرا من عدد الفرس : وحسيما 
يلاحظ أهم متخصص حديث فى الفتوح , «ومع أهمية معركة القادسية فإنها تبدى 
كأنها كانت صداما بين جيشين صغيرين إلى حد ماء!""). 
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وتقع بلدة القادسية الصغيرة بين بساتين النخيل على حافة الأراضى المستقرة 
فى العراق. وفى السنوات اللاحقة كان الحجاج يتجمعون فى هذا المكان قبل الانطلاق 
على الطريق الصحراوى الطويل إلى المدينتين المقدستين مكة والمدينة؛ وكانت نقطة 
طبيعية لوصول جيش سمد بن أبى وقاص وتجمعه . وفى هذه البقعة تحدد 
مون الهوا ف 

وقد شكلت قصة معركة القادسية الأساس الذى قامت عليه أساطير عظيمة!"). 
ذلك أن ذكرى انتصار جيش عربى صغير فقير سيىء التجهيز على قوة الجيش 
الإمبراطورى الفارسى كانت إلهامًا للعرب على امتداد العصور. وفى بغدادء أثناء حكم 
صدام حسين ؛ كان الحى الواقع على امتداد نهر دجلة والذى تسكنه معظم الوزارات 
الحكومية يسمى حى القادسية . وعندما أصدر صدام حسين صكوكًا سنة 934١م‏ 
لتمويل الحرب ضد إيران ؛ أسماها صكوك القادسية . وعلى نحو أقل تناسيًا » كانت 
وسائل الإعلام الرسمية غالبا ما تطلق على حرب الخليج الثانية سنة 7١٠٠م‏ «قادسية 
صدام» » وفى جميع الأحوال كان ثمة جهد واع يبذل للنقر داخل الذاكرة الشعبية عن 
زمن كانت فيه الجيوش العربية منتصرة على الخصوم بأعدادهم الهائلة . 

وعلى الرغم من الأهمية الهائلة للمعركة ومكانتها المبجلة فإن ما نعرفه عن المجرى 
الفعلى للصراع قليل بشكل لافت للنظرء ومن الواضح أن كثيرا من التفاصيل تمت 
صياغتها. بل إن العام الذى وقعت فيه المعركة غير مؤكد بالمرة . والمصادر العربية 
تتناقض بشكل نمطى حول هذه التواريخ » فهى تقترح تواريخ ما بين سنة ه١31‏ 
وسنة 0714"), ومعظم المؤرخين يتفقون على سنة 1157م . ومن ناحية أخرى, فإن 
البحث الحديث فى المصادر الأرمنية يقترح أن ربما تكون هذه المعركة الحاسمة قد . 
جرت فى عيد الميلاد الأرثوذكس (٠يناير)‏ سنة 92174'"). ويغطى وصف المعركة حوالى 
مائة وستين صفحة فى تاريخ الطبرى: وعلى الرغم من أنه حافل بالأحداث والتفاصيل , 
فإنه لا يقدم صورة كلية واضحة. وتوضح المصادر الأرمنية أن الفرس عانوا من هزيمة 
كارثية» ولكن الأمراء الأرمن؛ بطبيعة الحالء حاربوا بشجاعة عظيمة: ولقى اثنان من 
أهمهم حتفهما , مع الكثير من أعيان الفرس. 
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وتبدأ الروايات العربية بتجنيد الجيش وإرساله من المدينة» مع الاهتمام بالأسماء 
والأنساب القبلية لأولئك الذين شاركوا. ويعد وصول الجيش إلى الحدود العراقية هناك 
روايات عن سفارات متبادلة بين العرب وكسرى القرس يزدجرد الثالث. وتخبرنا 
المصادر عن مجادلات ومشاورات فى مجالس حرب فيما بين المسلمين ؛ وتم التوضيح 
مرارًا وتكرارا أنهم لا يجب أن يتوغلوا فى أعماق الأراضى الزراعية وقنوات أرض 
السواد وإنما ينيفى أن يحاريوا على أطراقف الصحراء » حتى إذا ما ساءت الأمور 
أمكنهم الهرب فى البرية: ويذلك أكدوا على حرج موقف المسلمين . 

ونسمع أيضا عن المجادلات فيما بين الفرس. وعندما وصلت القوات الفارسية على 
حافة الصحراء ويدأت فى الإغارة على المناطق المستقرة؛ أرسل ملاك الأراضى المحليون 
رسائل إلى الملك الجديد الشاب يزدجرد الثالث فى عاصمته طيسفون (المدائن) 
يطلبون النجدة والحماية. وأصدر الملك أوامره إلى رستم بقيادة حملة ضدهم . وكان 
رستم واحدًا من أهم مؤيدى يزدجرد فى الصراع على العرش. وكان قَائْدًا محنكًا وكان 
الحاكم الفعلى على العراق("). وفى بعض الأحيان تصفه المصادر العربية بأنه أرمنى » 
ولا شك فى أن الجيش الذى كان تحت قيادته قد ضم بعض الفرق الأرمنية تحت قيادة 
أمرائها. وثمة مصادر أخرى تقول إنه جاء من همذان أو الرىء ويبدى كما لى أن سلطته 
كانت قاعدتها ميديا وسط غرب إيرانء على حين كان يزدجرد الثالث يلقى المساندة أولا. 
من جانب أعيان فارس, التى تقع إلى الجنوب. وربما كانت المنافسات الإقليمية قد 
قوضت المجهود الحريى الفارسى . وترسم المصادر العربية صورة لرستم باعتباره 
رجلاً حكيما » ذا خبرة وذا ميول تشاؤمية بشكل عاء9 '). وفى الملحمة الفارسية العظمى, 
الشاهنامة للفردوسى, التى أتم نظمها حوالى سنة ١٠٠٠م‏ يرد وصفه بأنه «رجل داهية, 
ذكى؛ ومحارب قدير . وكان عالم فلك واسع المعرفة اهتم بنصائح الكهنة» كما أن 
الفردوسى يقدم لنا نص خطاب طويل صيغ شعرًا يقال إن رستم كتبه إلى أخيه قبل 
المعركة, يتنبا بالهزيمة ونهاية السلالة الساسانية!؟). 
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هذا البيت سوف يخسر كل دلائل السيادة 

والمجد الملكى والنصر 

فالشمس تنظر إلى أسفل من عليائها 

وترى يوم هزيمتنا يقترب 

فأمامنا الحرب وصراع بلانهاية 

بحيث أن قلبى الموجوع يائس من الحياة 

إننى أرى ما سيكون » واختار الطريق 

طريق الصمت طلما لم يعد هناك ما أقول 

ولكنى سأبكى من أجل الفرس», ومن أجل 

بيت ساسان الذى ستدمره هذه الحرب 

واأسفاه على تاجهم العظيم وعرشهم» 

لأن العظمة الملكية والفخامة كتب عليها السقوط الآن. 

وينهى قصيدته الطويلة برثاء نفسه على موته الوشيك وتحذير ونصيحة بالولاء 
للملكية الفارسية المحكومة عليها بالموت. 

إن قبرى فى ميدان معركة القادسية 

وسيكون تاجى دمى؛ وسيكون كفنى درعى 

هذه إرادة السماء ؛ ولعل موتى لا يسبب 

لقلبك الحزن والأسى أكثر ثما فى أحكام السماء 

راقب الملك دائما . ولعكن على استعداد 

أن تضحى بحياتك من أجل أن يحيا 
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ووفقا للمصادر العربية » فإنه حثُ الملك الشاب يزدجرد ألا يحارب العرب 
إلا إذا دعت الضرورة القصوى. وكان وحده من بين الفرس الذى اعترف بالقدرات 
العسكرية والالتزام الدينى لدى البدى الذين يزدريهم الفرس وأدرك أن النصر 

والروايات عن السفارات التى أرسلت إلى الفُرس والمجادلات التى نشبت من بين 
أكثر الأجزاء إثارة فى سرديات الفتح, ليس لأنها تمثل تسجيلاً دقيقًا لما حدث فعلاً 
ولكن بسبب النظرة الثاقبة التى تقدمها لنا عن مواقف المسلمين الأوائل من الفتع . 
وإحدى أكثر الروايات اكتمالاً" ') تبدأ بسعد بن أبى وقاص وهو يخبر مجموعة من 
مستشاريه أنه سوف يرسلهم فى سفارة إلى الفرس. ورد أحدهم أن هذا يظهر قدرا 
كبدرأ جدا من الاحترام وأنه يجب إرسال رجل واحدء وهكذا تم إرسال المتحدث ؛ ربعى 
بن عامر التميمى وحده . ووضعته السلطات الفارسية تحت الحراسة وأخذوه لمقابلة 
رستم. وقبل إحضاره لمقابلة القائد, اتفق الفرس على أنهم يجب أن يرهبوا هذا البدو 
ويخيفوه . وانطلقوا فى بيان ثروة البلاط الفارسى ورقيّه . فقد تم عرض الأشياء الثمينة 
(الزبرج) » وأخرجت الأرائك والسجاد . وكان رستم نفسه جالسًا على عرش ذهبى » 
وكان مزينا بالأنماط والوسائط مطرزة بخيوط الذهب . وتبرز المصادر التناقض بين 
هذا وحالة ربعى الذى جاء على فرس مشعث مغير("'). وكان سيفه لامعا ولكنه كان فى 
غمد من القماش المشعث . وكان رمحه مريوطا بأوتار الجمل. وكانت معه درع حمراء 
مصنوعة من جلد البقر «على وجهها أديم أحمر مثل الرغيف»!*). 

وبدلاً من ترويعه , كان البدوى جريئًا غير هياب . وكان مظهره مستفرًا عن عمد . 
فقد كان كما تقول المصادر «العرب شعرة» ولم يكن يفعل شيئًا لتحسين صورته . 
وكانت عباءته غطاء راحلته وصنع فيه ثقباء وكان يربطه إلى وسطه بحبال من القصب . 
وكان غطاء رأسه عبارة عن حبل من حزام سرج راحلته لفه مثل عصابة الرأس. 


ع( الطبرى ؛ ج" . ص ٠٠١‏ . (المترجم) 
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وفوق رأسه كانت توجد أربع خصلات من الشعر ؛ كانت تبرز مثل قرون الماعز. أما 
سلوكه فكان فى مثل خشونة مظهره ء ويدلاً من أن يترجل من فوق فرسه حسيما أمر, 
قاد فزسه حتى وطأ السجاد » وعندما نزل مزق وبسادتين لاستخدامهما فى ربط حصانه . 
وعندما طلب منه أن يضع أسلحته » رفض فى عنادء قائلا إن الفرس قد دعوه وعليهم 
أن يقبلوه كما هو أى يذهب عائدا . وعندما أحضروه فى النهاية فى حضرة رستم كان 
سلوكه مدمراً فى كبريائه : فقد استخدم رمحه فى إحداث حفر وخدوش فى السجاد 
والوسائد بحيث لم يبق فيها ما لم يتضرر . وعندما سألوه عن السبب فيما فعل؛ أجاب 
«إنا لانستحب القعود على زينتكم هذهء!*). 

ثم ساله رستم ما الذى جاء به إلى هناك وأجاب ربعى : 

«... الله ابتعثنا , والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله , 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ‏ ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام؛ فأرسلنا بدينه إلى 
خلقه لندعوهم إليه. فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه » وتركناه وأرضه يليها 
دونناء ومن أبى قاتلناه أبدًا » حتى نفضى إلى موعود الله!**). 

وعندما ساله رستم عن موعود اللهء أجاب «الجنة لمن مات على قتال من أبى, 
والظفر لمن بقىءل***). فساله رستم ما إذا كان رئيس المسلمين وأجاب ربعى بأن 
«المسلمين كالجسد بعضهم من بعض ٠‏ يجير أدناهم على أعلاهمء!****), 

ثم طلب رستم وقتا للتشاور مع رفاقه ويعد تردد أجابهم ربعى بمهلة أيام ثلاثة, 
لأن هذا كان الوقت الذى سمح به النبى . وعندما ذهب هذا الزائر الفظ؛ ويقى رستم 
وحده مع النبلاء الفرس: أعرب عن إعجابه يما قاله ربعى. وخاف الفرس من أن يكون 


(*) الطبرى: ج؟ . ص١5‏ . (المترجم) 
(*«») الطبرىء ج؟ ؛: ص١5‏ . (المترجم) 
(د»ه) الطبرىء ج؟ , ص؟1ه . (المترجم) 
(+»»») نفسه. ج7؟. ص55ه . (المترجم) 
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رستم يفكر فى التخلى عن ديانته بناء على نصيحة هذا الجلف. فأجاب بأنهم لا يجب 
أن ينظروا إلى ثيابه وإنما أنظر إلى الرأى والكلام والسيرةق!*). 
إلى نياية و ا ى 2 

فتوجه الأعيان وتفحصوا أسلحة ربعى وانتقدوا نوعيتها , ولكنه أظهر لهم أنهم 
كانوا يقصدون العمل عندما أخرجوا سيفه من غمده «كأنه شعلة من نار»(*). وعندما 
جاء أمر الرمى بالنشاب «... ثم رمى تسا ورموا حجفته (أى ترسه)؛ فخرق ترسهم 
وسلمت حجفته » وعاد ربعى إلى معسكر المسلمين ليمنح الفرس وقتا يتديرون أمرهم 1 

واستمر الفرس يتجادلون فيما بينهم حول الرد المناسب » وطلب رستم عودة ربعى 
فى اليوم التالى. ويدلاً منه أرسل المسلمون رجلاً آخرء لإظهار فكرة أنهم متساوون 
جميعًا ومتحدون . وركب هو أيضا على السجاد الثمين كما قدم لهم بجسارة الاختيارات 
الثلاثة «الإسلام وننصرف عنكم , أو الجزاء ونمنعكم إذا احتجتم ؛ أو المنابذة»(*) 
كانت هذه الخيارات الثلاثة قد صارت العرض المعتاد فى المفاوضات بين المسلمين 
وخصومهم .واقترح رستم هدنة . ووافق العربى على هدنة أيام ثلاثة فقط «تيدأً 
من أمسء(*). 

وعلى الجانب الفارسى استمرت المجادلات وطلب رستم إرسال رجل ثالث . وكان 
هذا الرجل هو المغيرة بن شعبة ؛ وكان شخصا أكثر أهمية من الاثنين السابقين ورجلاً 
قدّر له أن يلعب دورا رئيسيًا فى فتح العراق والاستقرار به . ومرة أخرى أراد الفرس 
ترويع زائرهم؛ وكانوا فى ثيابهم المطرزة بالذهب ويلبسون التيجان . وأمامهم كانت 
سجادة طولها قدر رمية قوسء ولم يكن ممكنًا لأحد أن يقترب منهم دون أن يمشى 
فوقها . ومثلما يحتمل أن يكون الفرس قد خمنواء فإن المغير لم يتأثر وأبدى احتقاره 
بالقفز على كرسى العرش إلى جوار رستم. وأزاحه الفرس بعنف ,٠‏ ورد على ذلك بخطبة 
قصيرة عن المساواة ؛ وكان حديثه بواسطة مترجم ٠‏ عربى من الحيرة . وكانت حجته 
أن المسلمين يعاملون أحدهم الآخر باعتباره أنهم متساوون وقد راعه أنهم لا يفعلون 
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ذلك: ليصل إلى نتيجة مؤداها «... علمت أن أمركم مضمحل ٠,‏ وأنكم مغلويون ٠‏ وأن 
ملكًا لا يقوم على هذه السيرة , ولا على هذه العقول»!*) وقد أدى هذا أيضا إلى جدل 
بين الفرس: إذ قال «السفلة» إن المفيرة على صواب ولكن منلاك الأراضى (الدهاقين) 
قالوا إنه كان يقول ما كان عبيدهم يقولونه دائما ولعنوا أسلافهم لأنهم لم يأخذوا 
العرن مََحْد الحد. 

وألقى رستم مزحة محاولاً أن يلطف الخلافات أمام المغيرة . ثم جرى نزاع أكثر 
رسمية. فقد ألقى كل من رستم والمغيرة خطبة قصيرة عن طريق المترجم!*") الذى كان 
يقف بينهما. وبدأ رستم بالتاكيد على مجد الفرس وهيبتهم. ولو أنهم هزموا مؤقنًاء فإن 
الله سيعيد إليهم مجدهم. واستمر فى حديثه قائلا إن العرب عاشوا دائمًا عيشة العوز 
والحاجة وعندما دهمتهم المجاعة والقحط كانوا يسعون للحصول على المساعدة على 
الحدود. وأنه كان يعرف أن ذلك ما كانوا يفعلونه آنذاك , ولذلك فإنه سيعطى كلا منهم 
حملاً من التمر وثوبين حتى يمكنهم الرحيل؛ وليست لديه الرغبة فى قتل أى منهم 
أى اتخاذهم أسرى. 

ورفض المفيرة بصراحة هذا العرض المتفضل المتعالى . وقال إن كل ما فيه 
الفرس من نعيم يرجع إلى الله وأنهم لم يحمدوه بما يكفى. وموقف العرب أنذاك لم يكن 
بسبب الجوع أو العوز وإنما لأن الله قد أرسل إليهم نبيَا . ومضى ليؤكد الوضع الدينى 
مثلما فعل الاثنان اللذان سبقاه. وعندما وصل إلى عبارة «... وإن احتجت أن نمنعك 
فكن لنا عبدًا تؤدى الجزية عن يد صاغر , وإلاً فالسيف إن أبيت...»!**) فقد رستم 
أعصابه وأقسم بالشمس الا يبز فجر اليوم التالى قبل أن يكون قد قتلهم جميعًا . 
وهكذاء توقفت المفاوضات . وبعد أن رحل المغيرة ٠‏ أخبر رستم قومه من الفرس أن 
أحدًا لا يمكن أن يصمد أمام قوم بمثل هذه الأمانة والذكاء والإخلاص للهدف. 


(*) الطبرى: ج؟ . ص؟07 . (المترجم) 
(*»*) الطيرى» ج" » ص"07 . (المترجم) 
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وقد مال المؤرخون المحدثون إلى عدم الاعتداد بمثل هذه القطع الموضوعة فى 
النصوص العربية ؛ وعلى أية حال ؛ فقد تم تدوينها بعد زمن طويل: كما أنها حافلة 
بالموضوعات المجازية والتقليدية , ولايمكن أن تكون بقصد رواية الحوادث والخطب 
الحقيقية . هذه الرواية وصلت عن طريق اثنين على الأقل من الإخباريين الأوائل قبل أن 
يجمعها سيف بن عمر("), (ت بعد 47) وثمة احتمالات أن يكون قد تم تأليفها فى 
شكلها الحالى فى غضون مائة سنة بعد الأحداث التى تروى أخبارها . وريما تكون قد 
زيدت عندما كانت قوات المسلمين ما تزال تمد حدود العالم الإسلامى نى إسبانيا 
ووسط آسيا. وبالمعنى الحقيقى تكون هذه الرواية وثيقة أصلية عن عقلية الفتع, 
فإذا كان نريد فهم الوضع العقلى للفاتحين العرب الأوائل » فيجب أن نلتفت إلى مثل 
هذه الوثائق. 

والنقطة الأساسية التى يسعى النص لتوصيلها , أن المسلمين كانت تلهمهم معرفة 
أن الله وتعاليم رسوله يؤازرهم . وإلى هنا فالأمر يمكن أن نتوقعه . أما ما هى أكثر 
إثارة للدهشة فهو الوعى والانتباه إلى التقسيمات الثقافية بينهم وبين الفرس. فالقرس 
يلبسون ثيايًا غالية ويعيشون بين السجاد والرياش الفاخرة . والعرب فقراء فى أسمال 
بالية. والجزء الوحيد فى عدة العرب الذى ليس قديمًا ووضيعا أنصال سيوفهم اللامعة . 
ويحتقر العرب ثروة خصومهم . وهناك أيضًا الإحساس القوى بأن العرب اعتقدوا أنهم 
كانوا يعيشون فى مجتمع أكثر مساواة على النقيض من المجتمع الفارسى الطبقى 
التراتبى »وأن هذا كان مصدرا مهما للقوة بالنسبة لهم . وأخيرًاء هناك موضوع 
اعتراف الفرس بالقوة والتفوق الأخلاقى لدى العرب . ففى هذه الحال يتشاجر رستم 
مع رجال بلاطه بينما يعترف بهذا ويبقون على جهلهم وازدرائهم. للعرب . 

وبينما كان العرب ينتظرون المواجهة, يقال إنهم شنوا الغارات فى أرض السواد , 
وعادوا ومعهم الحيوانات التى استخدموها لطعامهم. وفى إحدى الحالات كان هناك 
عرس لبعض أبناء الطبقة العليا من الفرس, وكمنوا له, فقتلوا الرجال وسبوا النساء. 
وتم إظهار العرب أيضا فى صورة الخبراء المهرة فى التجسس , يتسللون فى معسكر 
خصومهم, يقطعون حبال خيامهم ويسرقون مطاياهم لنشر الذعر بين أفراد العدو. 
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للغاية ومن المستحيل أن نحصل على صورة كلية. فهناك العديد من الحكايات العربية 
القصيرة غير المترابطة تحدثنا عن شجاعة أحد الرجال » أو موت رجل آخرء ومن حين 
لآخر عن جين رجل ثالث. وثمة موضوعات بعينها تتسم بالاتساق : حقيقة أن القتال 
استمر عدة أيام وليالى؛ وحقيقة أن الفرس استخدموا الفيلة فى المراحل الأولى من 
الصراع ولكنها لم تكن فعالة إلى درجة كبيرة . ويبدو كما لى أن أشد القتال ضراوة 
جرى على الأقدام ونزل الفرسان عن خيولهم للاشتراك فيه. وثمة رواية عربية قصيرة 
تركز على أهمية رماة السهام فى تحقيق نصرهم!"*). وقد استدعى أحد الجنود فى 
الجيش الفارسى إلى ذاكرته ما حدث بقوله : «شاركت فى معركة القادسية عندما كنت 
لا أزال من الصابئة (وقد اعتنق الإسلام فيما بعد) . عندما أطلق العرب سهامهم 
تجاهنا بدأنا نصيح «دوك» دوك» التى تعنى المغزل . وقد استمرت هذه «المفازل» 
تمطرنا بالسهام حتى غلينا . وكان الرامى منا يرمى سهمًا من قوسه ولكنه لم يكن 
يفعل شيئًا سوى الاشتباك بثوب واحد من العرب على حين كان السهم من جانبهم 
يمزق عباءة من الزرد والدرع المزدوج الذى تضعه» وريما كانت القوة المتفوقة للرماة 
العرب عاملاً مهما فى نجاح قوات المسلمين هناك . 

ويتضح من المصادر الإسلامية وغير الإسلامية على السواء أن الفرس عانوا من 
هزيمة كارثية وأن الكثير من القادة الفرسء بما فيهم رستم نفسه.؛ قتلوا » وتجعله 
الشاهنامة يموت ويقة بطوابة اق اشكا نا مره مخ منعه من أى اضر 
ولكن المصادر العريية لا تعرف شيئًا عن هذا » وتلاحظ فى إيجاز أن «... فوجد بدنه 
مملوءًا ضربًا وطعنا فلم يُعلم من قاتله...!*). ويعد القادسية . صار وسط العراق 
مفتوحًا أمام الفاتحين المسلمين . 


(*) البلاذرى ٠‏ فتوح البلدان ٠‏ (مكتبة الهلال: بيروت 1941م): صه0؟ . (المترجم) 
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وفى أعقاب المعركة طاردت القوات الإسلامية الفرس الهاربين عبر القنوات 
وحدائق النخيل فى أرض السواد. وكان يمكن أن يؤدى عبور الممرات المائية إلى حدوث 
مشكلات ؛ ولكن بعض النصر فى القادسية , قام ملاك الأرض الفرس المحليون 
يتصرف حكيم عندما قدموا المساعدة للمسلمين؛ مثل بيستام . دهقان بورص » الذى 
ددن حانددا عائما عبر القنوات وأرسل معلومات عن تحركات القوات الفارسية . وقد 
أدى تفكك القيادة الفارسية إلى ترك الكثير من السكان المحليين بلا بديل سوى وضع 
شروط الصلح مع العرب بقدر ما يمكنهم. 

وقد اشتبكت قوات الطليعة فى جيش المسلمين مع بقايا القوات الفارسية فى بابل 
وهناك, بالقرب من استحكامات عاصمة حمورابى ونبوخذ نصر التى طال هجرها 
«فهزموهم فى أسرع من لفت الرداءء!" '). وقد تبعثر القادة الناجون من الفرس أنذاك 
لمحاولة تنسيق المقاومة فى الأقاليم. فذهب فيزوران إلى مدينة نهاوند الصغيرة فى جبال 
زاجروس «ويها كنوز كسرى» , وبدأ يجمع جيشًا . أما الهرمزان فقد فر جنويًا إلى 
ولاية خوزستان الغنية حيث أخذ يجمع الضرائب لتمويل المقاومة . وفر آخرون على 
طول الطريق الرئيسى المؤدى إلى العاصمة طيسفون (المداكن)!؟؟). 

وعلى امتداد الطريق كانت هناك مناوشات واشتباكات فردية. ويصف سيف بن 
عمر أحد هذه الاشتباكات بين شهريار ؛ قائه قوات المؤخرة فى الجيش الفارسى , 
وبدوى يسمى نائل وقد اقترب كل منهما على صهوة جواده: 

«... ومع كل واحد منهم الرمح؛ وكلاهما وثيق الخلق» إلا أن الشهريار مثل الجمل, 
فلما رأى نائلاً ألقى الرمح ليعتنقه , وانتضيا سيفيهما فاجتلدا, ثم اعتنقا فخرا عن 
دابتيهما » فوقع على نائل كأنه بيت» فضغطه بفخذه , وأخذ الخنجر وأراغ حلّ أزرار 
درعه ٠‏ فوقعت إبهامه فى فم نائل . فحطم عظمهماء ورأى منه فتورًاء فثاوره فجلد به 
الأرض ٠‏ ثم قعد على صدره ؛ وأخذ خنجره فكشف درعه عن بطنه ٠‏ فطعنه فى بطنه 
وجنبه حتى مات فأخذ فرسه وسواريه وسلبه,!*). 


0808 الطيرى. اج 5 ص١‏ 7 - ص؟ 17 / (المترجم) 
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بعد هذا الانتصار كاف سعد بن أبى وقاص نائل بن جشعم الأعرجى بأن أعطاه 
معدات الفارسى المقتول «... عزمت عليك يا تائل بن جشعم لما لبست سواريّه وقباءه 
ودرعه. ولتركين برذونه ...!*). وكان السواران جزءًا مهما من تجهيزات النبلاء 
الفرس(؛) وحذر سعد بن أبى وقاص ألا يرتديهما سوى وهو ذاهب إلى المعركة . 
وهذه القصة تقدم تفاصيل غنية ومشهدًا قتاليًا جيدًا , وهى تكرر الموضوعين اللذين 
رأيناهما فى الشاهنامة : تفوق التجهيزات العسكرية لدى الفرس ورفض العرب لأساليبهم 
المرفهة الناعمة . 

لم يكن الفرس الذين يشبهون الجمال فى بنيتهم الجسدية يمثلون الأخطار 
الوحيدة عير أرض السواد. وفى نقطة ما واجه المسلمون كتيبة من الجنود كانت الملكة 
بوران قد جندتهم وكانت قد أقسمت أن ملك فارس ل ينتهى طالما بقيت على قيد الحياة . 
وكان معهم أسد أليف. اسمه المُقرّطء كان من ممتلكات كسرى فارس. ويبدو أن الأسد 
خاض المعركة من أجلهم ولكن أحد الجنود العرب ذبحه بعد أن قفز من فوق حصانه 
وقتله . وبعد هذه الخسارة انهارت مقاومة الفرس”"*). وقد مر المسلمون أيضا بأعداد 
كبيرة من الفلاحين الفرس الذين يعيشون فى القرى القائمة على امتداد نهر دجلة . 
وكان كثير منهم قد استخدموا لحفر خنادق حماية للجيش الفارسى, ولكن يبدو أنهم 
كانوا غير مسلحين ولاتسمح حالتهم بالمقاومة. أما شيرزاد؛ الذى كان أحد الدهاقين 
الفرس الذين انحازوا إلى جانب المسلمين» فقد أقنع سعد بن أبى وقاص بالا يؤذيهم 
لأنهم ليسوا سوى «علوج أهل فارس» ولن يكونوا مصدر أى خطر على الإطلاق ؛ ويقال 
إن مائة ألف منهم سجلوا أسماءهم,؛ حتى يمكن جمع الضرائب منهم؛ وأطلق سراحهم . 
وطالما كانوا يدفعون ضرائيهم ولا يقومون بأى عمل عدائى » فلا يتعرض لهم المسلمون 
بسوء ومن المؤكد أنهم لم يبذلوا أى جهد لتحويلهم إلى الإسلام : فقد كانت الأرستقراطية 
الفارسية والجيش الفارسى هم العدو. 


ع( الطبرى» 0 ص 17١‏ د ص؟؟1 , (المترجم) 
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كان الهدف الاستراتيجى التالى العاصمة الساسانية طيسفون (المدائن) » على 
مسافة مائة وستين كيلو متراء أى مسيرة ثلاثة أو أريعة أيامء عبر أرض السواد نحو 
الشمال الشرقى . ومن هناك كان الملك يزدجرد الثالث قد حاول أن يوجه المعركة. 

كانت العاصمة الفارسية , التى تعرف عمومًا لدى المؤرخين الغربيين باسمهما 
المتأغرق 60 ؟ طيس فون مجموعة ممتدة من المدن» وهى حقيقة تنعكس فى 
الاسم العربى «المدائن» . ويمتد الموقع فى غير نظام على نهر دجلة الذى يوفر المياه 
مانحة الحياة كما يجلب الفيضانات المميتة للمدائن ؛ وكان النهر فى بعض الأوقات 
يغير مجراه بشكل درامى وهى يشق طريقه عبر الأراضى المسطحة فى السواد؛ بحيث 
يحفر مركز المدينة ويعزل كل ضاحية عن الأخرى . وليست لدينا أية أوصاف تفصيلية 
عن المدينة فى ذلك الوقت كما أن الحفائر الأثرية كانت متفرقة . وأول استيطان كبير 
على ما يبدى كانت مدينة سلوقيا على الضفة الغربية لدجلة . ومنذ سنة ١7٠١‏ ق.م 
صارت طيسفون العاصمة الشتوية للمولك البارثيين فى إيران. ويعد أن استولى 
الساسانيون على المدينة فى سنة 1174م , ظلوا يستخدمونها عاصمة لهم ؛ على الرغم 
من أنه فى الواقع كان الملوك يقيمون غالبا فى ضياع ريفية على التلال. وفى سنة 5١‏ 
ميلادية تقريبًا ؛ وضع أردشير الأول؛ المؤسس الفعلى للسلالة الساسانية » أساس 
مدينة دائرية محصنة على الضفة الغربية للنهرء ولكن فى منتصف القرن الخامس 
الميلادى غير النهر مجراه؛ بحيث قطع المدينة المدورة إلى اثنتين. وفى وقت وصول 
المسلمين. كان الجزء الرئيسى من المدينة قائمًا على الضفة الشرقية» على الرغم من أنه 
كان لا يزال هناك منطقة سكنية كبيرة على الضفة الغربية. وعلى الضفة الشرقية كانت 
توجد قصور وحدائق ومناطق سكنية حيث بيوت الطبقة العليا التى كشفت عنها 
الحقريات , ولكن لايبدى أنه كانت هناك أية استحكامات . أما المنازل المبنية من الطوب 
اللبن فقد تحللت مرة أخرى فى سهل بلاد النهرين والمبنى الكبير الوحيد الذى نجا من 
عوادى الزمن جزء من القصر الكبير المعروف باسم إيوان كسرى. وهذا هى ما تبقى 
من قاعة ضخمة:؛ ربما يكون خسرو الثانى (158-051م) قد بناها بمقياس فاق أى 
قصر آخر بناه الساسانيون أو خلفاؤهم المسلمون. وقد بقى مصدرًا للإبهار للأجيال 
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التالية بل إنه فى حالته المشوهة المحزنة لا يزال يكشف عن شيء من القوة والعظمة 
التى كان عليها الملوك الكبار. 

وعلى الرغم من حقيقة أن طيسفون كانت العاصمة الفعلية للعاصمة الفارسية , 
فإنها كانت من عدة وجوه مدينة غير فارسية تمامًا . ويرجح أن الغالبية الساحقة من 
سكان المنطقة من الناطقين باللغة الآرامية » وكانت بها كنائس مسيحية ومعابد يهودية, 
ويبدى أنها لم تكن تضم أى معابد نار . 

وبسرعة وصل المسلمون إلى أقسام المدينة الواقعة على الضفة الغربية لنهر دجلة 
وكان هذا الجزء من المدينة محميًا بالمتاريس الترابية والحراس وغيرها من أنواع 
التجهيزات العسكرية . ويدأ المسلمون يقصفون المدينة بالمجانيق والعرادات التى قيل 
إنقوؤاد بناها ياوامن من سعد بن أبن ومناعن : وريما تكون الإفسازة إلى الات 
الحصار تحمل مفارقة - فليس هناك تأكيد لهذه الحقيقة فى نصوص أخرى . ومع ذلك 
تبقى هذه الإشارة أحد الأمثلة الباكرة عن استخدام المسلمين لآلات القصف ضد 
التحصينات . وهى تشهد أيضا مرة أخرى بالقوة الاستراتيجية للمسلمين . وقدرتهم 
على تجنيد القوات المحلية والإفادة من مواهبهم على نحى جيد. 

واستمر الفرس يدافعون عن أنفسهم وراء أسوارهم وقاموا بهجوم مفاجئ واحد 
غيل ناجح :على الأقل فى محاولة كسس الحضان :وفناك ينا روانات عن أن يزدهود 
الثالث, الذى كان لا يزال فى القسم الرئيسى من المدينة على الضفة الشرقية للنهر, 
أرسل رسالة يعرض الصلح على أساس أن يكون نهر دجلة خط الحدود بين العرب 
والامبراطورية الفارسية » ويتملك الفرس كافة الأراضى الواقعة شرق النهر. ويقال إن 
المفاوض العربى أجاب بأنه لن يكون هناك صلح أبدا حتى يستطيع العرب أن «حتى 
نأكل عسل أفريذين بأترج كوثى»!*) - وهو ما يعنى حتى يتموا فتح أراضى العراق 
وإيران جميعا(*') (إفريذين بين الرى ونيسابور شمال شرق إيران ٠‏ وكوثه بالعراق). 


(ه) الطبرى: ج؟ ٠‏ ص" . (المترجم) 
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وفى اليوم التالى عندما اقترب العرب من الأسوار مرة أخرى ويدأوا القصف بالمجانيق » 
كان هناك صمت رهيب ٠‏ ولم يظهر أحد على شرفات الأسوار . وبقى رجل واحد فسر 
لهم ما حدث بأن ثقة العرب فى أنفسهم ورفضهم الصلح جعلت الفرس يهجرون المدينة 
ويخلونها إلى الضفة الشرقية للنهر . وحينذاك تحرك سعد بن أبى وقاص برجاله إلى 
داخل الدائرة المحصنة لكى يستخدمها قاعدة لهم. 

وفى ذلك الحين كان نهر دجلة, سريع الجريان المراوغ ٠‏ يفصل بينهم وبين الجزء 
الرئيسى من المدينة . ولم يكن هناك جسر وكان الناس عادة ما يعبرون النهر بالقوارب» 
ولكن القرس كانوا قد حركوا جميع القوارب إلى الضفة الشرقية من النهر. وهكذا 
صار عبور النهر ومهاجمة الموقع الحصين اقتراحًا يصعب تنفيذه تماما » ولكن سعد 
حث رجاله على المحاولة . مشيرًا إلى أن الأرض كلها وراءهم آمنة باتجاه الغرب , 
بحيث يمكنهم أن ينجوا بأنفسهم إذا ساءت الأمور . وأرشد بعض الأهالى المحليين 
العرب إلى مكان فيه قاع النهر راسخ ويمكن عبوره على ظهور الخيل . ويقال إن مقدمة 
الجيش كانت مؤلفة من ستين رجلاً » تطوعوا للعبور أولاً لتأمين الأرصفة حتى يمكن 
للجيش كله أن يعبر فى أمان . وقسموا خيولهم إلى سرية من الخيول الذكور وأخرى 
من الإناث » لكى يجعلوها أسهل قياداء حسبما قيل , ونزلوا يخوضون فى النهر: 
واستعد ستمائة رجل آخر للحاق بهم. 

وفى الوقت نفسه رأى الفرس ما يجرى فساقوا خيولهم أيضا للخوض فى الماء. 
ونشيت معركة وسط مجرى النهر. وصاح القائد العربى فى رجاله «الرماح الرماح, 
أشرعوها وتوخوا العيون»!*). ثم قاتلوا يدا بيد حتى تراجع الفرس إلى الضفة البعيدة. 
والتحم المسلمون معهم على الشاطئ ؛ وقتلوا كثيرا منهم: وملكوا الأرصفة على النهر. 
وتبعتهم بقية القوات عن قرب بحيث لا يكون لدى العدى الوقت لإعادة تجميعهم: وركبوا 
بين الأمواج ؛ وكانت مياه دجلة الداكنة تقذف الزيد الأبيض . واستمر الرجال يتحدثون 


'(*) الطبرى: ج؟ ٠‏ ص؟ . (المترجم) 
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مع يعضهم اليعض وهم يسبحون لعيور النهرء فى مجموعات متماسكة , يثرثرون 
كما لو كانوا يسيرون فوق أرض جافة . وفاجاوا الفرس على نحو لم يظنوا أنه ممكن('*). 
ونرى المصادر العربية تؤكد على صلابة العرب واستعدادهم للمخاطرة بشكل تتجنبه 
الجيوش التقليدية . 


وفيما بعد تداول الجنود قصص العبور فيما بينهم. ووفقا لإحدى القصص عبر 
المسلمون جميعا فى أمان » عدا رجلاً واحدا «... زال عن ظهر فرس له شقراء؛ كأنى 
أنظر إليها تنفض أعرافها عريا والغريق طافء فثنى القعقعاع بن عمرى عنان فرسه 
إليه. فأخذ بيده فجرًه حتى عبر ؛ فقال البارفى - وكان من أشد الناس: أعجرٌ الأخوات 
أن يلدن مثلك يا قعقاع وكان للقعقاع فيهم خؤولة(:"). 

كذلك كانوا يتذكرون الحوادث التافهة . فقد قيل إن أحدًا لم يفقد شيئًا سوى رجل 
واحد , كان له قدح مربوطة بخيط متهرئ فانقطع » وطفا بعيدًا فوق سطح الماء. ولاحظ 
الرجل الذى كان يسبح بجانيه إن هذا أمر الله . ولكن صاحب القدح قال : «والله إنى 
لعلى جديلة ما كان الله ليسلبنى قدحى من بين أهل العسكر. فلما عبروا إذا رجل ممن 
صاحبه ؛ وقال للذى كان يعاومه: ألم أقل لك؟»!*) كانت مثل هذه الحكايات ؛ بغض 
النظر عن أنها قصص جيدة. مناسبة أمام المسلمين ليتذكروا كيف كان الله يرعى 
أسلافهم. 

وفى الوقت نفسه بالمدينة نفسها استعد الفرس التخلى عن عاصمتهم . وحتى قيل 
أن يعبر العرب النهرء كان يزدجرد قد أرسل أهل بيته بعيدًا . ثم رحل هو نفسه؛ على 
الطريق المؤدى إلى إيران» ليلحق ببقية أهل بيته فى حلوان . وقد سافر فى أرض ضربها 
الوياء والمجاعة . وهو الوياء نفسه الذى تسبب فى مثل هذا الخراب فى بلاد الشاء"). 


(*) الطيرى ؛ ج4. ص؟١‏ . (المترجم) 
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وييدو أن الرجال الذين تركهم قد فقدوا إرادة المقاومة . فسرعان ما كانوا يحملون ما 
غلا ثمنه وخف حمله من أشيائهم ويقدر ما أمكنهم حمله من الكنوز على ظهور خيولهم 
ويغالهم . وتم إخلاء السكان والأطفال الفرس أيضا. وعلى أية حال , فإنهم تركوا 
وراءهم كميات هائلة من الثياب وكل أصناف الأشياء الثمينة , وكذلك جميع قطعان 
الماشية والأغنام والطعام والشراب الذى كانوا قد جمعوه لمقاومة الحصار الذى لم 


يحدث أبدا. 


ويبدى أن الجيوش العربية قد واجهت قليلاً من المقاومة عندما دخلت المدينة شبه 
المهجورة . وكانت هناك بعض المقاومة الضعيقة حول القصر الأبيض , ولكن سرعان ما 
تم التغلب عليها . ثم جعلها سعد بن أبى وقاص مقر قيادته » وأمر بأن يتحول إيوان 
كسرى العظيم إلى مسجد للمسلمين . وكانت المساجد الأولى تحتاج إلى القليل جدًا من 
الأثاث . ربما محراب وجهته مكة, ومنبر لخطبة الجمعة(”*). ولابد أن الإيوان الضخم 
كان مكانًا فخمًا للصلاة ‏ على خلاف المساجد البسيطة التى بناها المسلمون فى المدن 
الجديدة مثل الكوفة والبصرة فى السنوات التالية. وربما كان هذا التحويل الباكر لقطعة 
مهمة من العمارة إلى مسجد هو الذى ضمن بقاعها . إذ لم يتم الحفاظ على الإيوان 
الكبير فقط دون أن يمسسه سوء وإنما تركت التماثيل فى مكانها ؛ على الرغم من أن 
المسلمين كانوا يصلون فى الساحة التى تطل عليها(؟*). 

ثم بدأ تقسيم الغنائم . وتصق المصادر 0 بقدر كبير من الاستمتا ع كيف تم 
تقسيم كنوز أكاسرة الفرس بين الفاتحين!'*). وتؤكد القصص على موضوعين : 
التناقض بين البساطة الخشنة والأبهة والثراء الذى 9 به البلاط الفارسى والاهتمام 
المدقق والأمانة التى تم بها توزيع الغنائم. 

وهناك قصص عن استرداد شارات الملك الفارسية . ووفقًا لإحدى الروايات » 
كانت قوات المقدمة فى جيش المسلمين تطارد الفرس المتقهقرين على امتداد الطريق 
إلى الجبال. وعندما وصلوا إلى الجسر الذى يعبر قناة النهروان » تجمع الهاربون 
وتزاحموا للعبور وتم دفع أحد البغال فى الماء. وبذل الفرس جهدًا كبيرا وهم يناضلون 
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لإخراجه من الماء ولاحظ القائد العربى ذلك «... فقال زهرة : إنى أقسم بالله إن لهذا 
البغل لشأنًا ؛ ما كلب القوم عليه ولا صبروا للسيوف بهذا الموقف الضنك إلا لشىء بعد 
ما أرادوا تركه ,(*), وترجل العرب للاشتباك مع العدى , وعندما تم القضاء عليهم أمر 
القائد رجاله بإخراج البغل من الماء بكامل حمولته . ولم يحدث حتى عادت الجماعة إلى 
نقطة التجمع المركزية فى المدائن أن فتحوا ما كان على البغل من متاع «... وإذا الذى 
عليه كسرى؛ ثيابه وخرزاته ووشاحه ودرعه التى كان فيها الجوهر , وكان يجلس فيها 
للمباهاةل”*0”). وفى رواية أخرىء تم الإمساك ببغلين يحملان سلتين » إحداهما بها 
تاج الملك؛ وكان لايحمله إلا إسطوانتان و«... وإذا على الآخر سفطان فيهما ثياب 
كسرى التى كان يلبس من الديباج المنسوج بالذهب المنظوم بالجوهر وغير الديباج 
منسوجًا منظوما»!”*). وفى رواية ثالثة » وجد العرب أيضا سيوف كسرى «... ومغفره 
وساقاه, وساعداه ؛ ودرع هرقل . ودرع خاقان ودرع داهر ودرع بهرام...» ودروع 
الأعداء الآخرين لملوك فارس والتى كان يحتقظ بها على سبيل التذكار(/6)(**). 

وهناك مجموعة أخرى من القصص تتناول السجادة الكبيرة التى كانت تزين 
القصر الملكى وكانت هذه السجادة تسمى «القطف» أو «يهار كسرى» (أى ربيع الملك) 
بالفارسية . وكان بساطًا ضخمًا حوالى ثلاثين مترًا مربعًا . وكان البلاط الفارسى 
يحتفظ به للاستخدام فى الشتاءء عندما يجتمعون للشراب » وكان يمكنهم الجلوس عليه 
ويتخيلون أنهم فى حديقة تتفتح فيها كل الزهور. وكانت أرضيته ملونة بالذهب, وكان 
«... وشيه بفصوص ء, وثمره يجوهرء وورقه بحرير وماء الذهب » وكانت العرب تسميه 
القطف ...,(58)(»**) وثار السؤال حينذاك عما يجب فعله بهذا الشىء الفاخر . ولى كان 
الموقف مختلفًا » فربما كان قد استخدم لتزيين قصر الحاكم الجديد مثلما كان يزين قصر 
الحاكم القديم؛ والواقع أن بعض الناس اقترحوا أن يعطوه للخليقة عمر بن الخطاب . 


ع( الطبرى 0 ج1 ل ص/١ ٠.‏ (المترجم) 
(**) الطبرى. ج؛ . ص7١-‏ ص8١‏ . (المترجم) 
(**») نفسه , ج5. ص"؟ . (المترجم) 
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ولكن المسلمين الأوائل كانوا صارمين بشأن عدالة توزيع الغنائم . ولم يكن هناك بديل . 
وتم إرساله إلى الخليفة جزءًا من الخمس . وهناك تم تقطيعه فى عدد كبير من القطع 
المختلفة. وأخذ على بن أبى طالب ابن عم النبى الذى لم يشارك بنفسه فى الفتوح, 
قطعة باعها بعشرين'ألف درهم ؛ ولاشك فى أن عددًا آخر من النخبة أخذوا 
فع تب 8/01 

وبعد فتح المدينة جربت القوات البدوية الخشنة بنفسها عظمة الملكية الفارسية . 
ولم يكن رجال القبائل يعرقون بالكاد ماذا يفعلون بمظاهر الرفاهية التى جاعت إليهم. 
فقد ظن العرب أن الكافور الثمين الذى كان يُعطر البلاط هو الملح , لأنهم لم يكونوا قد 
رأوه قطء فاستخدموه فى طهى طعامهد!"'). 

وفى الوقت نفسه كان الحكم الفارسى يواجه تحديًا فى الريف كذلك . وتحكى 
إحدى القصص عن أحد رجال الفرسان الفرس من المدائن كان فى قرية مملوكة له 
عندما بلغته الأنباء بأن العرب غزوا البلاد وهروب الفرس . وفى البداية لم يعن تلك 
الأنباء اهتماما , لأنه كان رجلا واثقًّا من نفسه تمامًا , وواصل أعماله حتى وصل إلى 
منزل حيث وجد «بعض أعلاج له» يحزمون متاعهم ويستعدون للرحيل. وعندما سألهم 
أخيروه أن «الزنابير» طردتهم من بيوتهم. وتمثلت استجابته المباشرة فى محاولة حل 
المشكلة ؛ وطلب قوسا وقطعا من الطين ؛ وبدأ يقذفها صوب الحشرات مما جعلها تلوث 
الحوائط . ولابد أنه قدر فى الحال أن هناك ما هو أكثر مما تراه العين» وأدرك أن 
عبيده يهربون من سيطرته, ففقد أعصابه . وأمر واحدا منهم أن يسرج له مطية . ولم 


() ما أخذه على والصحابة كان حسب قانون الفئ سورة الأنفال , آية 4١‏ <إ وَاعَلَمُوا أَنْما غنمتم من شىء فَأَنْ 
اران يوم الى الجمعان والله على كل شىء قُدِيرٌ 4 الذى يقسم الغنائم إلى خمسة أنصبة. ولم يكن الأمر 
مجرد توزيع على أفراد النخية كما قد يوحى النص الذى كتبه المؤلف , وعلى أية حالء فإن المؤلف يعرف 
ما يكتبه جيدًا وهو على ألفة واضحة بالمصادر التاريخية العربية؛ وعلى بينة من التاريخ الإسلامى الباكر. 
(المترجم) 
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يمض بعيدًا عندما قابله جندى عربى غرس رمحه فيه حتى مات(''). ومن الواضح أن 
هزيمة الجيوش الفارسية كانت تعنى أن الطبقة الحاكمة الفارسية لم تعد تحظى 
بالاحترام وأن الفلاحين لم يعودوا يطيعون سادتهم. فقد كان النظام القديم يعانى 
سكرات الموت. 

ويينما تراجعت القوات الفارسية صوب الجبال » تحرك جيش المسلمين الذى كان 
قوامه حوالى اثنى عشر ألفًا صاعدا الطريق وراء هذه القوات . وعندما وصل الفرس 
إلى جلولاء » قرروا التوقف . وكانت جلولاء مفترق طرق : فوراعها يوجد فرس 
أذربيجان , والشمال الغربى يمضى فى طريق ٠‏ على حين تمضى ميديا وفارس فى 
طريق آخر. وإذا كان لهم أن يتوقفوا فقد كان ذلك هو المكان المناسب . وواصل الملك 
تحركه عبر جبال زاجروس, تاركًا الرجال والمال مع قائده مهراز ‏ على حين تجنب هو 
نفسه مواجهة العدى شخصيا . واتخذ الفرس موقفًا دفاعيًا فى جلولاء . وكما يحدث 
غالبا » يبدو أنهم فضلوا اتخاذ أسلوب دفاعى جامد فى الحرب. وحصنوا أنقسهم مع 
القيام بهجمات من حين لآخر ‏ على النقيض من أسلوب العرب الذى اتسم بقدر أكبر 
من الحركية . وفى جلولاء بنوا مكانًا من المتاريس والتحصينات الترابية على قمتها 
«حسك من الخشب» ذى القمم المدببة» ثم استبدلوه فيما بعد بقضبان من الحديد 
المدبب!''). ولم يبن المسلمون أية تحصينات ولكنهم شنوا هجمات متكررة على خصومهم. 
ووفقًا لإحدى الروايات تصدعت التحصينات عندما خرج الفرس للهجوم وفتحوا ثغرات 
فى الدفاعات لكى تسمح بعودة خيّالتهم إلى الداخل مرة أخرى(''). ويسرعة كانت 
جماعة من العرب قد وطدوا أنفسهم داخل الحجاز وفتحوا الطريق لغيرهم حتى يلحقوا 
بهم. وكان النصر كاملاً والمذبحة مرعية. 

وكانت هناك غنائم أخذوها وقّسموها . وبين أكثر الغنائم إثارة للانتباه كان تمثال 
«... ناقة من ذهب أو فضة موشحة بالدر والياقوت مثل الجفرة إذا وضعت على الأرض , 
وإذا عليها رجل من ذهب موشح كذلك»!؟')!*). وكانت هناك أيضا غنائم من النوع 


(*) الطبرى؛ ج؛ ٠‏ ص؟؟ . (المترجم) 
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الآدمى. وتذكر أحد الجنود العرب كيف أنه دخل خيمة فارسية كان بها مرافق (وسائد) 
وتياب «... وإذا فرش على إنسان فأنبشه. فإذا امرأة كالغزال قى حُسن الشمس , 
فأخذتها وثيابهاء فأديت الثياب» وطلبت فى الجارية حتى صارت إلى فاتخذتها أم 
ولد:(*'02*). هكذا كانت متعة النصر , ولم يكن ثمة ما يحرم الاستمتاع بها . 


وقد أمّن النصر فى جلولاء السيطرة العربية على أرض السواد . وتوغلت القوات 
الإسلامية شمالاً بعد قرقيسيا على نهر الفرات وتكريت على نهر دجلة . وكان السؤال 
الكبير هو ما إذا كان ينبغى أن يمضوا إلى أبعد من ذلك . عبر ممرات جبال زاجروس 
إلى الهضبة الإيرانية وما وراءها. 

وفى الوقت نفسه بينما كان يجرى غزو السوادء كانت القوات العربية تتوغل للمرة 
الأولى فى جنوب العراق. وجرت الأنشطة العسكرية هناك وفق النموذج الذى كان فى 
الشمال تقريبا » فقد بدأت بغارات من جانب القبائل المحلية التى حاولت انتهاز فرصة 
ضعف الدفاعات الساسانية . وفى الحال أرسل عمر بن الخطاب , قائدًا هى عتبة بن 
غزوان ٠‏ من المدينة بالتعزيزات , وربما كانوا عدة مئات قليلة من الرجال!"), لكى 
يضمن أن أية مكاسب تم تحقيقها تكون تحت سيطرة القيادة الإسلامية. ونعرف أيضا 
أن الحملة كانت جزءًا من استراتيجية إسلامية أوهسع فى مداها , لشغل انتباه الفرس 
فى جنوب العراق وفارس عن مساعدة مواطنيهم فى الشمال!''). وكان أول فتح كبير 
يحرزوه مديتة أبله . وكانت فى ذلك الوقت ميناء على رأس الخليج . ولا نعرف سوى 
القليل من المعلومات وتفاصيل الفتح باستثناء أن العرب وجدوا نوعًا جديدًا من الخبز 
يصنع من الدقيق الأبيض هناك. 

ومن هذه القاعدة خرجت الحملات العسكرية لشتح اليلدات والقرى القربية. 
وكالعادة لدينا تفاصيل كثيرة ولكن ليست لدينا صورة شاملة. وكانت المقاومة الفارسية 
مقصورة على الحاميات المحلية والدهاقين ولم تكن هناك أية محاولة لشن حملة كبيرة 
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ضد الغزاة. ويينما كانت النواحى المختلفة تدخل تحت سيطرة المسلمين؛ كان يتم جمع 
الضرائب وتوزيعها فيما بين الجيوش الغازية. وكان عدد قليل جدًا من البدو يستطيعون 
القراءة والكتابة وعهدت مهمة حفظ الحسابات إلى شخص يدعى زياد على الرغم من 
أنه كان صبيًا . وكان يمنح راتبا أساسيًا قدره درهمان فى اليوم مقابل ذلك : وكانت 
تلك بداية حياة إدارية لامعة وكبر الصبى زياد ليكون واحدًا من مؤسسى الجهاز 
الحكومى الإسلامى. 

وبعد وفاة عُتبة وهو عائد من الحج , خلفه المغيرة بن شعبة . وقد رأينا بالفعل 
المغيرة الرجل الذى جرؤ على الجلوس مع رستم على عرشه . وقد اختاره عمر بن 
الخطاب ليقود المسلمين فى جنوب العراق ؛ لأنه لم يكن يدويا ولكنه كان من مناطق 
الحضر فى الحجاز. وعلى الرغم من أنه كان قد اعتنق الإسلام قبل عامين فقط من وفاة 
النبى» فإنه كان يعد من الصحابة . وكان المغيرة قائدًا صلبا داهية ولكن حياته العملية 
لم تليث أن تعرضت لفضيحة كادت تودى بحياته . 

فقد يدأ علاقة مع امرأة اسمها أم جميل , كانت متزوجة من رجل من قبيلة ثقيف 
وعرف رجال أآخرون من أبناء القبيلة بالعلاقة وعقدوا العزم على الحفاظ على شرف 
قريبهم. وانتظروا حتى ذهب لزيارتها وزحفوا ليروا ماذا حدث . وشاهدوا المغيرة وأم 
جميل وكلاهما عار من شابه وهو راقد فوقها . وتسللوا وذهبوا يخبرون الخليقة عمر بن 
الخطاب. وقام بدوره ليعين أبى موسى الأشعرى الذى عرف بصلاحه لكى يذهب ويتولى 
القيادة فى البصرة ويرسل المغيرة بن شعبة إليه فى المدينة لكى يتم التحقيق معه . 
وعندما وصل واجهه عمر بالشهود الأربعة . وكان الأول متأكدا مما رآه«... فشهد عليه 
أنه رآه بين رجلى أم جميل وهى يدخله ويخرجه كا ميل فى المكحلة:!*). وشهد الاثنان 
الآخران الشهادة نفسها . وعندئذ تحول عمر إلى الشاهد الرابع . الشاب زياد الذى 
كان قائمًا بالفعل على حسابات الجيش . وكان الخليقة يأمل ألا تؤدى هذه الشهادة إلى 


ع( الطبر جا ءصالا. 
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رجم أحد الصحابة حتى الموت . وقد أظهر زياد موهبة ديلوماسية وسرعة بديهة 
خدمته تمامًا بقية حياته , إذ قال : «رأيته جالسًا بين رجلى إمرأة : فرأيت قدمين 
مخضوبتين تخفقان ٠‏ واستين مكشوفتين ؛ وسمعت حفزانًا شديدًا . قال هل رأيت 
كالميل فى المكحلة ؟ قال : لا . قال : فهل تعرف المرأة ؟ قال : لا . ولكن أشيهها ؛ قال : 
فتنح, وأمر بالثلاثة فجنّدوا الحدَ , وقرأ : ط للا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَإِذ لم يأتوا 
بالشهداء فأولك عند الله هم الكَاذبُونَ 14" فقال المفيرة اشفنى من الأعبد. فقال 
اسكتء أسكت الله نأمتك أما والله لو تمت الشهادة لرجمتك بأحجارك,(*)(09, 
وغاليًا ما كرر الفقهاء المسلمون القصة , لأن الخليفة العظيم عمرء أهم المشرعين 
بالنسبة للسنة بعد النبى نقفسه. هو الذى جعل الإدانة بالزنا قى هذه الحال أمرًا 
إشكاليًا للغاية فى الواقع. 


وعندها تقرر أن يتولى أبو موسى الأشعرىء التقى الكفء , قيادة التقدم 
الإسلامى فى الجنوبء وكان هى قائد الجيوش الإسلامية التى فتحت خوزستان. وبعد 
أن عبرت هذه الجيوش الأرض المروية حول نهر الفرات الأدنى» حيث تأسست مدينة 
البصرة بعد فترة وجيزة» كان من الطبيعى أن تتقدم صوب خوزستان وتدخلها . وتقع 
خوزستان ٠‏ التى اشتق اسمها من شعب الخوز القديم الذى اختفى منذ زمن طويل , 
بين الركن الشمالى الشرقى من الخليج وجبال زاجروس الجنوبية . وكانت تلك أرض 
العلاميين القدامى ؛ والهيكل الآشورى الهائل على تل الزنبيل (شوجا زنبيل) » والذى 
كان عمره قد بلغ ألفى سنة بالفعل وقت الفتح الإسلامى؛ والذى لا يزال باقيًا ليشهد 
على قوتهم وثرائهم . وكانت الأرض فى كثير من أجزاء المنطقة من عدة وجوه استمرارا 
لسهل ما بين النهرين» ولكن عندما ترتفع الأرض ببطء تجاه سفوح التلال» يتغير 
الانبساط اللانهائى لأرض العراق ليتحول إلى تلال منحدرة وتبدى للعيان تتوءعات الصخور . 


(+) سورة النور : آية ١"‏ . 
(**) الطبرى . ج؛ ٠.‏ ص؟الا . 
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وفى أيامنا هذه » فإن خوزستان , بعاصمتها غير المحبوية , الأهواز » مركز صناعة 
المنطقة واحدة من أكثر المناطق ازدهارًا فى الشرق الأوسط. 

وتروى خوزستان , ليس فحسب من نهرى دجلة والفرات ٠‏ اللذين يفيضان 
ويتوقفان عبر السهول الواقعة إلى الغرب» وإنما هناك أيضا عدد من الأنهار الصغيرة » 
أهمها قارون؛ الذى يسير فى مجرى متعرج ملتى عبر التخوم فى جبال زاجروس 
الجنوبية حتى يصل إلى السهل . وتوفر الثلوج الذائبة على الجبال ما يكفى من الماء 
لرى الزراعات . وفى السفح أسفل الجيال المنحدرة تشق الأنهار مجاريها بعمق فى 
التلال المنحدرة ؛ وكان لا بد من بناء سدود كبيرة لرفع مستوى المياه لملء قنوات الرى. 
ويعض هذه السدودء مثل السد والقنطرة اللذين بناهما الساسانيون فى تُسثَّر » تركت 
من آثارها ما يكفى لبيان المعدل الضخم لنشاط الرى هناك . 

ويبدو أن رخاء خوزستان قد تزايد إلى درجة كبيرة فى العصور الساسانية. إذ 
إن المدن مثل تسْثّر وجنديسابور, والأهواز قد أنشئت أو تم توسيعها . وكان الأرذ 
والسكر ينموان بشكل جيد هناك ولكن المنطقة استمرت شهرتها من زراعة الكتان 
والقطن فى المحل الأول . كما كانت هناك جماعة مسيحية كبيرة وتم تأسيس عدد من 
الأسقفيات . وكان أن تقدمت القوات العربية فى هذه المنطقة المزدهرة المأهولة بالسكان 
فى المرحلة التالية. 


ومثل تاريخ فتح العراق, لا يتسم مسار فتح خوزستان بالوضوح التام » كما أن 
القصص الكثيرة حول مختلف المواجهات وا معارك تزيد من الفوضى بدلاً من أن تحد 
منها. وعلى أية حال » هناك اختلافان . أولهما أننا يمكن أن نحصل على فكرة واضحة 
كثيرا عن البيئة المادية للفتوح . ذلك أن مدن وبلدات العراق فى القرن السابع لاتعنى 
شيئًا بالنسبة لنا أكثر من الأسماء التى تحملها إلا قليلاً . حقًا , لدينا فكرة ما عن 
طبوغرافية طيسفون (المدائن) ويعض الحقائر المتناثرة فى الحيرة » ولكن بلدات مثل 
أوبللا والقادسية قد اختفت تماما » وابتلعت فى طمى وسط العراق أو اكتسحتها المياه 
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فى المجارى المائية دائمة التغير . وفى خوزستان ؛ حيث تحفر الأنهار فى الصخر 
بدرجة أعمق , هناك قدر أكبر كثيرًا من الاستمرارية ويمكن أن نستخدم الطبوغرافية 
الحديثة لتساعدنا فى تقسير المصادر القديمة . ولدينا أيضا مصدر محلّى كتب بعد أحداث 
الفتح بوقت قصير . وهى بمثابة نوع من الضبط للروايات العربية الكثيرة المرتكبة . 
وقد كتبت المؤرخة المسماة «تاريخ خوزستان» باللغة السوريانية: لغة الكنيسة الشرقية , 
ألفها كاتب مسيحى مجهول!”'). ومعظم المؤرخة موجز للغاية ولكن المؤلف» أى أحد 
المؤلفين» يفرد مكانًا لوصف فت بلاده على أيدى هؤلاء الغزاة الجدد . ويوفر المصدر 
صونًا آخر , يؤكد الكثير من الأحداث الواردة فى المصادر العربية, وهكذا يمكننا أن 
نتأكد بشكل معقول من الخطوط الرئيسية لتاريخ فتح هذه المنطقة. 

وكان قد كم إسناد مهمة الدفاع عن خوزستان إلى القائد الهرمزان » الذى كان قد 
ذهب إلى المقاطعة بعد سقوط المدائن . وقد قاد مقاومة حازمة بروح عالية » وكان يعقد 
المعاهدات حين يكون ذلك مناسبًا له. ولكنه كان أيضا يتحدى العرب عندما كان يشعر 
أنه قوى بما يكفى لمواجهتهم. 

ويبدأ كاتب المؤرخة ليبين كيفية استيلاء الغزاة على معظم المدن الحصينة بسرعة 
شديدة؛ بما فى ذلك مدينة جنديسابور الرئيسية. وكانت جنديسابور مدينة بها أسقفية 
وعدد كبير من السكان المسيحيين . واشتهرت بكونها موطن عائلة بختشيوع من 
الأطباء. الذين خدموا أجيالاً من الخلفاء. ومن المحزن , أن فكرة قيام مدرسة طبية 
مزدهرة فى فى هذه المدينة . التى كانت تسلية للمؤرخين منذ القرن التاسع عشر , قد 
تم التخلى عنها يفعل النظرة القاحصة للبحث الحديث : ومن المؤكد أن الجماعة 
المسيحية فى هذا المكان قد أخرجت عائلات من الأطباء. بيد أنه لم تكن هناك أكاديمية 
منظمة. وموقعها مهجور الآنء ولكن التصوير الجوى يُظهر أثارا لمدينة مستديرة ومدينة 
مربعة على السواءء ذلك أن الأساسات الساسانية تطغى على كل منهما الأخرى. ولم 
تكن هناك أية دفاعات طبيعية ويبدى أن المسلمين واجهوا صعوية قليلة فى الاستيلاء 
على المدينة. 
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ويقدم فتح المدينة فى سياق واحدة من تلك الحكايات الأخلاقية التى تسعى إلى 
بيان فضائل المسلمين الأوائل . ووفقًا لهذه القصة('") التى تقول إن المدينة قأومت 
بضراوة «... فلم يفجأ المسلمين إلا وأبوابها تفتح؛ ثم خرج السرحء وخرجت الأسواق » 
وانبث أهلهاء فأرسل المسلمون: أن ما لكم ؟ قالوا : رميتم إلينا بالأمان فقبلناه ؛ 
وأقررنا لكم بالجزاء على أن تمنعونا . فقالوا : ما فعلنا . فقالوا : ما كذبنا . فسال 
المسلمون فيما بينهم ؛ قإذا عبد يدعى مكنفًا كان أصله منهاء هو الذى كتب لهم . 
فقالوا : إنما هى عبدء فقالوا إِنَا لانعرف حركم من عبدكم » قد جاء أمان فنحن عليه قد 
قبلناه ‏ ولم نيدل » فإن شئتم فاغدروا : فأمسكوا عنهم. وكتبوا إلى عمرء فكتب إليهم 
إن الله عظّم الوفاء. فلا تكونون أوفياء حتى تفواء ما دمتم فى شك أجيزوهم, وفوا لهم. 
فوفوا لهم, وانصرفوا عنهمء/*). والمبدأ الأخلاقى واضح : حتى الوعد الذى يبذله عبد 
ينبغى احترامه. 

ويستمر المؤلف المسيحى ليقول إنه سرعان ما لم يصمد سوى السوس (سوسا) 
وتُسَثّر. وكان سوسا أحد مواطن الحكام الأخمينيين العظام فى إيران القديمة؛ وكانت 
قصورها تنافس قصور برسيوليس فى الحجم والعظمة . وقد نهبها الإسكندر الأكبر , 
ونهب ثرواتها الرائعة » وفيها رتب حفل الزفاف الشهيرء حيث تزوج عشرة آلاف من 
الإغريق والفرس على نحو أسطورى. وفيما بعدء فى العصور الساسانية صارت مركرًا 
مسيحيًا مهمًاء ونتيجة لهذا دمرها الملك الساسانى سابور الثانى (9.؟5-/191م) 
الذى انتهج سياسة نشطة ضد المسيحيين . ويمرور الزمن تعافت بالقدر الكافى لأن 
تبدى قدرا من المقاومة تجاه الفتح الإسلامى: وفيما بعد بنى يها المسلمون واحدا من 
أوائل المساجد المعمرة فى إيران. واليوم» تتحكم فى الموقع قلعة ‏ لم يشيدها أحد حكام 
العصور الوسطىء وإنما أقامتها بعثة أثرية فى نهاية القرن التاسع عشر لحماية 
أفرادها من هجمات البدى. وعلى أية حال فإنه بالنسبة للمسلمين الأوائل كانت أهم 
ملامح المدينة جدارة بالملاحظة لا التراث الأخمينى بها أنها كانت محل قبر النبى دانيال . 


152 


وقد استولى المسلمون على المدينة بعد أيام قليلة وقتلوا جميع النبلاء الفرس بها. وفى 
المصادر العربية يوصف سقوط المدينة باعتباره نوعآ من المعجزة(”"). ومن الواضح أن 
الرهبان النصارى والقساوسة كانوا قد ظهروا على شرفات الأسوار يسخرون من 
المسلمين قائلين إن أحدًا لايمكنه أن يستولى على سوسا ما لم يكن المسيح الدجال 
بينهم. واستمروا فى القول إنه إن لم يكن المسيح الدجال بينهم , فعلي المهاجمين ألا 
يتعبوا أنفسهم وعليهم أن ينصرفوا فى الحال . وفى نوبة غضب وإحباط » قام أحد 
القادة المسلمين متسلقا إحدى البوابات وفتحها. وفى الحال انقطعت السلاسل , 
واتكسرت الأقفال . وانفتحت البواية على مصراعيها. ولم يكن بوسع السكان أن 
يستجدوا الصلح. 

كما أنهم استولوا على «بيت مار دانيال» وأخذوا الكنز الذى كان محفوظًا هناك 
يأمر من الملوك الفرس منذ أيام داريوس وقيرس , وهى مثال آخر على فتح كنون 
الأحجار الثمينة التى غاليًا ما كان يصاحب القتوح الإسلامية . كما أنهم فتحوا الكفن 
الفضى وحملوا معهم الجسد المحنط فى داخله : «وقيل ... هذا جسد دانيال فى هذه 
المديتة» قال : وما لنا بذلك ...» وكان دانيال يحظى بتبجيل كثير ويقال إن الإمبراطور 
هرقل كان قد حاول أن يأخذ جسده ليضمه إلى مجموعته الكبيرة من الذخائر المقدسة 
فى القسطنطينية. ولايظهر دانيال فى صفحات القرآن الكريم, بخلاف شخصيات العهد 
القديم الأخرى ويبدى أن ردة الفعل الأولى من جانب المسلمين كانت تتجه إلى تدمير 
هذه العبادة, فقد أمر الخليفة عمر بن الخطاب بدفن الجثمان أسفل مجرى النهر . 
وكان المسلمون قد نزعوا الخاتم المنقوش, الذى كان يحمل صورة رجل بين أسدين عن 
الجسدء وأمر عمر بن الخطاب بإعادته('"). ولكن سرعان ما صار دانيال شخصية 
مبجلة لدى المسلمين أيضا. ويدأ المسلمون يزورون الموضع ومقبرة دانيال لا تزال 
موجودة فى قلب المدينة» وهى قبة بيضاء عالية تطل على النهر. وهذا مثال باكر جدًا 
على الكيفية التى هدل بها الإسلام عبادة كانت موجودة قبله وصبغها بالصبفة 
الإسلامية. 
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ومع سقوط السوس (سوسا) , لم يتبق سوى تسمتر. وكانت المدينة تقع على نتوء 
صخرى إلى جوار النهر وكانت تحميها قلعة , لا تزال بقاياها قائمة . وكان على النهر 
سد وجسره وكلاهما من المشروعات الهندسية الضخمة يقال إن الأسرى الرومان الذين 
كان قد تم أسرهم بعد أن هزم الملك سابور الأول قاليريانوس سنة ١٠56م‏ هم الذين 
بنوهما . وهما معروفان حتى يومنا هذا باسم بندى قيصرء أى سد قيصر , واعتبرهما 
الكتاب العرب بمثابة إحدى عجائب الدنيا ؛ ولا يزال الكثير منهما باقيًا . وخلف السد 
تم حفر نفقين فى الصخر الذى قامت المدينة عليه لتوصيل المياه لرى المزيد من الحقول 
فى الجنوب . وتصف مؤرخة خوزستان هذا السد وصفا تفصيليا : «شوشترا (تستر) 
هذه واسعة وقوية جدًا » بسيب الأنهار العظيمة والقنوات التى تحيط يها من كل جانب 
مثل الخنادق المائية . وكانت إحدى هذه القنوات تسمى أردشيرجان باسم الملك 
الساسانى أردشير الذى حفرها . وقناة أخرىء كانت تعيرها سميت «سميرام» ياأسم 
الملكة وثالثة اسمها داريجان على إسم داريوس . وأكبر هذه القنوات كانت عبارة عن 
سيل جارف تفيض نازلة من الجبال الشمالية». 

وقرر الهرمزان أن تكون وقفته الأخيرة هناء وحسبما تروى المؤرخة الخوزستانية , 
صمدت سر على مدى سنتين . وفى النهاية كانت الخيانة لا القوة العسكرية هى التى 
أدت إلى سقوط المدينة؛ ذلك أن رجلين لهما منزلان على أسوار المدينة تآمرا مع العرب: 
فى مقابل ثلث الغنائم وأتاحا لهم الدخول إلى المدينة!؟"). ووفقًا لهذا الاتفاق تم حفر 
الأنفاق تحت أسوار المدينة وتمكن العرب من الدخول إلى الأسوار من خلالها . وتقهقر 
الفرمزان إلى القلعة وتم أسره حيًا . ولكن واحدا من الأساقفة المحليين قتل «قتل ومعه 
عدد من الطلاب والقساووسة والشمامسة» . 


وقصة فتح خوزستان بها مقطع ختامى غريب يتمثل فى الروايات عن مصير 
الهُرمزان!*'). ومثلما كان الحال مع رستم الحكيم المتشائم , القائد المهزوم فى 
القادسية . تم تفصيل شخصية الهرمزان لتوضيح نقاط بعينها عن الفروق بين العربى 
والفارسى, بين المسلم وغير المسلم وما يربط بين الاثنين . فبعد استسلامه فى تُستر تم 
إحضاره إلى المدينة لكى يمثل أمام الخليفة. وقبل أن يدخل المدينة برفقة القوة التى 
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تحرسه ؛ ألبسوه ثيابه الفاخرة الموشاة بالقصب والذهب وتاجًا مرصعا بالياقوت . ثم 
اقتادوه فى الشوارع بحيث يتمكن الجميع من رؤيته . وعلى أية حال , فإنهم عندما 
وصلوا إلى بيت عمر بن الخطابء وجدوا أنه لم يكن هناكء ولذلك ذهبوا يبحثون عنه فى 
المسجد ولكنهم لم يجدوه هناك أيضًا . وأخيرًا مروا بمجموعة من الصبية يلعبون فى 
الطريق؛ أخبروهم أن الخليفة نائم فى ركن من المسجد وعباعته مطوية تحت رأسه 
بمثابة وبسادة. 

وعندما عادوا إلى المسجد وجدوه على الحال التى ذكرها الصبية : وكان قد انتهى 
لتوه من استقبال وفد من الكوفة, وعندما غادروا ٠‏ تمدد بساطة لكى يغفى قليلاً . ولم 
يكن بالمسجد أحد سواه . وجلسوا على مسافة قصيرة منه. وسأل الهرمزان أين حرسه 
ومن يقومون على خدمته ولكنهم أخبروه أنه ليس لديه حرس أو خدام «... قال: فينبيغى 
له أن يكون نبيًا » فقالوا : بل يعمل عمل الأنبياء. وكثّر الناس؛ فاستيقظ عمر بالجلبة , 
فاستوى جالسا , ثم نظر إلى الهرمزان , فقال : الهرمزان ؟ قالوا : نعم فتأمله, وتأمل 
ما عليه . وقال : أعوذ بالله من النارء وأستعين الله ... فقال الوفد : هذا ملك الأهواز 
فكلمه » فقال : لاء حتى لايبقى عليه من حليته شىء؛ فرمى عنه بكل شىء عليه إلا شيئا 
لشكرة: والبسدوة كوا صفنقا :1 

وساأل عمر بن الخطاب الهرمزان عن رأيه فى تحول الأحداث على هذا النحو, 
وأجابه الفارسى بقوله: «... يا عمر إنا وإياكم فى الجاهلية كان الله قد خلَّى بيننا 
وبينكم » فغلبناكم إِذْ لم يكن معنا ولا معكم » فلما كان معكم غلبتمونا . فقال عمر: إنما 
غلبتمونا فى الجاهلية باجتماعكم وتفرقناء!*). وكان عمر بن الخطاب ميالاً إلى إعدامه 
انتقامًا للمسلمين الذين قتلهم. وطلب الهُرمزان بعض الماء ولما أعطى الماء قال إنه 
يخشى أن يُقتل وهى يشرب . وأجاب الخليفة بأنه لن يقتل قبل أن يشرب الماء , وعندها ' 
«... فقال : لاحاجة لى فى الماء. إنما أردت أن أستأمن به » فقال له عمر : إنى قاتلك » 
قال : قد أمنتني؛ فقال : كذبت . فقال أنس!*): صدق يا أمير المؤمنين قد آمنته ٠‏ قال: 


(*) الطبرى؛ ج؛ ٠‏ ص/47- ص86 . (المترجم) 
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ويحك يا أنس ٠‏ أنا أؤمن قاتل مجزأة والبراء» وفى النهاية؛ اعتنق الإسلام ‏ وسمح له 
بالحياة فى المدينة ومنح معاشا طيبًا . وربما تكون حيلة الهُرمزان موضوعًا فولكلوريًا 
تم تطعيمه بالأحداث التاريخية , ولكنها تفى بالغرض منها لبيان التناقض بين التفاخر 
والرفاهية القارسية والبساطة الإسلامية: وأمانة المسلمين ودمج عناصر النخبة 
الفارسية فى التراتبية الإسلامية. 


وكان هناك ملمح لافت للنظر فى فتح العراق, وهى ملمح قد ساعد المسلمين بالتأكيد. 
تمثل فى انتقال أعداد كبيرة من القوات الفارسية إلى الجانب العريى وقد رحب العرب 
بضم هؤلاء فى جيوشهم ودفعوا لهم الرواتب . ومن بين هؤلاء كان الحمراء'"), وكان 
بعضهم قد انضموا إلى المسلمين قبل معركة القادسية وشاركوا فى تقسيم الغنائم التى 
كان قد تم أخذها من رفاق السلاح القدامى("". وانضم آخرون إليهم فيما بعد 
وحاريبوا فى صفوف الجيش فى جلولاء. ومن بينهم كان أربعة آلاف رجل من جبال 
الديلم » فى الركن الجنوبى الشرقى من بحر قزوين» ويبدو أنهم كانوا وحدة نخبة من 
الجند فى جيش الشاهنشاه . واستقر كثير منهم فيما يعد بمدينة الكوفة الإسلامية 
الجديدة . حيث كان لهم حى خاص بهه2). 

وثمة طائفة أخرى من الذين انضموا إلى المسلمين كانوا هم الأساورة(؟"), وهم 
جماعة مؤلفة من ثلاثمائة من الخيالة ثقيلى التسليح . وكثير منهم من أصول 
أرستقراطية . وكان يزدجرد الثالث قد أرسلهم أمامه باعتبارهم طليعة حرسه عندما 
غادر العراق فى طريقه إلى إيران ولكن» ربما بسبب عدم ثقتهم فى قيادته؛ انتقلوا إلى 
الجانب المسلم واستقروا فى البصرة(*). وشأتهم شأن الحمراء فى الكوفة حصلوا على 
مكانة متميزة فى القوات المسلمة . 

كان المسلمون آنذاك قد فتحوا بلادًا شاسعة غنية . كان عددهم صغيرًا » ربما لم 
يكن يزيد على خمسين ألف رجل . وسط سكان عددهم أكثر بكثير . وكانت المسالة 
التى واجهتهم كيف سيحتفظون بها ويستغلون مواردهم . ففى أعقاب النصر الذى تحقق 
فى العراق . استقر المسلمون فى مدينتين بنيتا بهذا القصد , وهما الكوفة والبصرة . 
وتخيرنا المصادر أن عمر بن الخطاب أمر المسلمين ألا يتفرقوا فى المدن الصغيرة 


156 


وريف العراق , ولا يعودوا إلى حياة البداوة فى الصحراء القريبة. ويدلاً من ذلك كان 
عليهم أن يتجمعوا سنويًا فى المدن المشيدة حديئًا » التى كانت موطنًا وقواعد عسكرية 
بالنسبة لهم . 

ونحن نعرف عن تأسيس الكوفة معلومات أكثر بكثير مما نعرفه عن تأسيس 
البصرة وقد روى سيف بن عمر رواية كاملة عمًا فعلوه ولماذا فعلوه . فبعد سقوط 
العاصمة الفارسية المدائن مباشرة؛ كان جيش المسلمين قد استقرء أو بالأحرى عسكر, 
هناك ؛ على حين خرجت الحملات شرقًا إلى حلوان عند سفوح جبال زاجروس وشمالاً 
من القادسية على نهر الفرات. وقيل إن المناخ فى العاصمة الفارسية القديمة لم يكن 
صحيا . وتخبرنا المصادر أن عمر بن الخطاب لاحظ أن العرب العائدين من هناك يبدون 
منهكين. وعلاوة على ذلك: كانت أوزانهم تزيد وعضلاتهم ترتخى. وسأل أحد العرب حين 
وصل إلى الموقع: «هل تصلح بها الإبل؟ قالوا: لاء إن بها البعوضء قال: قال عمر: إن العرب 
لا تصلح بأرض لا تصلح بها الإبل ... قال : فخرج عمّار بالناس نزل الكوفة!*). 


وأرسلوا رجلين للبحث عن موضع على حواف الصحراء. وأخذ كل منهما يبحث 
منفصلاً على امتداد الفرات من الأنبار جنويا حتى تلاقيا فى مكان يسمى الكوفة!**, 
قرب الحيرة شمالاً. وهناك وجدا ثلاثة أديرة مسيحية صغيرة , وأكواخ من القصب 
فيما بينها ...«٠‏ فأعجبتهما البقعة . فنزلا فصليا , وقال كل واحد منهما: اللهم رب 
السماء وما أظلت , ورب الأرض وما أقلت , والريح وما ذرت , والنجوم وما هوت, 
والبحار وما جرت ؛ والشياطين وما أضلت ؛ والخصاص وما أجنت , بارك لنا فى هذه 
الكوفة , واجعله منزل ثبات»!***). 


(*) الطبرى: ج؛ ؛ ص١‏ . (المترجم) 

(») الكوفة هى الارض التى يختلط بها الحصباء والرمل؛ الطبرى؛ ج؟ ٠‏ ص!؟ . (المترجم) 

(»*») النص من الطبرى؛ ج؛ ٠‏ ص١!؛‏ . وقد تغاضيت عن النص الذى أورده المؤلف لأنه يختلف كثيرا عن 
التص الأصلى؛ إذ إن الترجمة الحرفية لكلام المؤلف هى: «... وتلى أحدهما قصيدة تلفت النظر بسيب ما 
يبدو أنه أيقونتها الوثنية». وكما يبدو من نص الطبرى . ليست هناك قصيدة . كما أنه ليس هناك ما يمت 
إلى الوثنية بصلة . (المترجم) 
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وجاء سعد من المدائن » ومن الواضح أنه قرر أن هذا سيكون مكان بناء المدينة, 
وقد شرح مزاياها لعمر بن الخطاب على هذا النحى : «إنى قد نزلت بكوفة منزلاً بين 
الحيرة والفرات بريًا بحريا » ينبت الحلى والنصى (نوع من العشب الصالح للرعى) , 
وخيرت المسلمين بالمدائن» فمن أعجبه المقام فيها تركته كالمسلمة؛ فبقى أقوام من 
الأفناء . وأكثرهم بنى عيسء*). 

هذه؛ على الأقل؛ قصة كيفية اختيار المكان حسبما ورد ذكره فى تاريخ الطبرى. 
وربما لا يكون الكلام قد نُطق على الصورة التى ورد بها أبدًا ولكن الدوافع مقنعة . 
وربما كانت المدائن غير صحية بالنسية للبدو وحيواناتهم وقد وفرت الكوفة لهم مراعى 
أفضل كثيرا. ومن المحتمل أنه كانت هناك اعتبارات أخرى كذلك. وكان أحد هذه 
الاعتبارات الحاجة إلى الحفاظ على الاتصالات الجيدة مع المدينة المنورة , ولكن ربما 
كان أهم الاعتبارات الإبقاء على المسلمين معًا » بحيث يمكن التعامل معهم والحفاظ 
على فعاليتهم العسكرية, بدلاً من رؤيتهم يتبعثرون ويفقدون تماسكهم . 

وقد اختار معظم المسلمين فى المدائن الانتقال إلى الموضع الجديدء وافترض أحد 
الباحثين أن السكان الذكور البالغين فى المرحلة الأولى من نمو المدينة كانوا حوالى 
عشرين ألفاء وهى ما يبدى معقولاً(””. على الرغم من أن هذا الرقم سرعان ما تم 
ابتلاعه فى خضم موجات المهاجرين الجدد من شبه الجزيرة العريية » الذين كان 
يحدوهم الأمل فى الحصول على نصيب من العمل. ويقال إنهم جليوا معهم أبواب 
دورهم لتركيبها فى مساكنهم الجديدة, مع ما جلبوه من بقية ممتلكاتهم . وتم بناء 
البيوت الأولى من الأقصاب المحلية ولكن بعد أن دمرت إحدى الحرائق الكثير من هذه 
المنازل » طلبوا الإذن من عمر بن الخطاب لكى يبنوا بالطوب اللبن . وأذن لهم بذلك 
شريطة أن لايبنى أحدهم بيتا يضم أكثر من ثلاث حجرات وألا تكون المبانى شديدة 
الارتفاع : ومرة أخرى نرى التأكيد على التواضع والمساواة بين المسلمين . 


6 الطبرى, اج دص"25 . (المترجم) 
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وتم تخطيط المدينة الجديدة يقدر من العناية على يد رجل يدعى أب الهيّاج ؛ الذى 
يبدى أنه كان أول مخططى المدن المسلمين . فقد خرجت الطرق من النقطة المركزية , 
وتوطن الرجال فى جماعاتهم القبلية على امتداد هذه الطرق بحيث تم توطين الرجال 
من مختلف القبائل فى المنطقة نفسهاء فى البداية على الأقل. ولا بد أن هذه الطريقة 
قد عززت التضامن القبلى وزادت من المنافسات القبلية . ويقال إن عمر بن الخطاب 
هو الذى قرر عرض الشوارع: عشرون مترًا للطرق الرئيسية . وعرض الشوارع 
الجانبية خمسة عشر مترا أو عشرة أمتار ؛ أما الحارات الأصفر فكان عرضها ثلاثة 
أمتار ونصف ولايجب أن يكون عرض أى ممر أقل من ذلك9*). كانت هذه مدينة تم 
تخطيطها بوضوح ولم تكن كتلة متشابكة من الحارات حيث يستقر الناس ويبنون 
حسب هواهم . 

وفى المنتتصف كان هناك ما يمكن وصفه بأنه مركز المدينة. وكان أول مبنى تم 
تشييده المسجد الذى يقع فى وسط ميدان مفتوح . وتم استدعاء أحد رماة السهام 
الأقوياء فى المركز ليطلق السهام فى كل اتجاه : وسمح للناس بأن يبنوا بيوتهم بعد 
الأماكن التى سقطت فيها السهام. وتركت المنطقة الداخلية من الميدان لتكون ساحة 
يتقابل فيها الناس . 


ويبدى أن المسجد نفسه كان مربع الشكلء وكان طول كل ضلع من أضلاعه مائة 
متر فى كل اتجاء!؛*). ويقال إن الممسجد فى مرحلته الأولى لم تكن له حوائط على 
الجوانب وكانت هناك تغطية جزئية فى أحد الجوانب . وربما كان قد بنى على هيئة 
بسيطة للغاية من القصب أو الطوب اللين . وإذا ما جلست بداخله أمكنك أن ترى دير 
هند المسيحى المجاور . وعلى مسافة أبعد كانت البوابة التى تؤدى إلى الجسر المصنوع 
من القوارب عبر النهر(**). ويعد بناء قصر الوالى بوقت قصير سرقت الخزانة فقرر 
سعد أن يمد المسجد حتى القصر بحيث يكون الحائط بينهما مشتركا . وحقيقة أن 
المسجد كان يرتاده الناس ليلاً ونهارًا كانت بمثابة أفضل حماية ضد السرقة . هذا 
المسجد الجديد ريما كان أكثر متانة. ففى أحد أطرافه كانت توجد مساحة مسقوفة 
طولها حوالى مائة متر «سماؤها كأسمية الكنائس الرومية» . ويقترض أن المقصود 
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بهذا الدعامات الأفقية المفتوحة تسندها أعمدة من الرخاءل!*) ويقال إن الأعمدة جاءت 
من كنائس مسيحية7!*). ولم يحدث حتى ولاية زياد » فى زمن معاوية بن أبى سفيان 
أول الخلفاء الأمويين» أن تم بناء أسوار حول المسجد . وقد عملت أعمدة جديدة 
ارتفاعها خمسة عشر مترًا من الأحجار المجلوبة من الأهواز بمراكز من الرصاص 
ومثيتات من الحديد . 

وإذا كان المسجد يمثل البساطة بحد ذاته » فإن القصر كان مبنى أشد تعقيدًا 
وصار موضومًا لنزاع شديد . ويحكى سيف بن عمر القصة التى نقلها عنه الطبرى[0"). 
ووفقا لروايته بنى القلعة لسعد فارسى من همذان اسمه «روزيه بن جمهر» » وقد بنيت 
من الآجر المأخوذ من قصر قديم لملوك الحيرة قبل الإسلام . ولأن القصر يقع فى مركز 
المدينة» التى كانت تعج بالضجة الشديدة والهياج » فإن سعد أمر بصنع باب خشبى 
يغلق عليه. وعندما سمع الخليفة عمر بن الخطاب بذلك؛ أرسل رجلاً ليحرق الباب: 
مويخًا سعد لأنه وضع حاجرً! بينه وبين المسلمين العاديين, مما يحول بينهم والدخول 
وقتما يشاؤون . والقصة جزء من أدب الجدل الهجومى ضد الحكام الذين حاولوا فصل 
أنفسهم عن عامة المؤمنين أو فوقهم. وريما تكون قصة أن قصر سعد كان مبنيًا من 
الطوب المستعمل حقيقية على أية حال(1"). 

كان مسجد الكوفة البدائى يقع فى الموقع نفسه الذى يقوم فيه مسجد المدينة 
الحديث. كان هذا هو المكان الذى تم فيه اغتيال الخليفة على بن أبى طالب سنة ١111م‏ 
ومنذ زمن طويل كان محل تبجيل الشيعة, ولذلك لم يكن ممكنًا القيام بأية حفائر أثرية . 
وعلى أية حال . كانت هناك حفريات للكشف عن القصر فى خمسينيات وستينيات 
القرن العشرين. وتم التحقق من ثلاث مراحل فى البناء » كلها فوق بعضها مرحلة 
باكرة ؛ مرحلة أموية . ومرحلة عباسية . ويحلول القرن التاسع الميلادى / الثالث 
الهجرى ٠‏ مجر المبنى أساسًا وشغله من وضعوا أيديهم عليه. وقد تمت إزالة المرحلة 
الأولى حتى الأرض عندما بنى المبنى الأموى الثانى. وكل تلك البقايا خارج أسوار 
القصر لها شرفات محصنة مريعة صغيرة تبرز على مسافات منتظمة . هل كانت هذه 
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أساسات قصر سعدء حسبما ظن الأثرى الذى كشف عنه أو المبنى الذى بناه زياد بعد 
جيل فى بداية الفترة الأموية» حسبما اعتقد المؤرخ الرئيسى للمدينة ؟ من المستحيل 
الإجابة على هذا السؤال . 

وعلى أية حالء يمكننا أن نكون متأكدين من أنه فى غضون جيل من تأسيس 
المدينة. كانت تضم اثنين من المبانى العامة؛ الجامع والقصرء اشتركا فى حائط بينهما. 
العمارة قبل الإسلام وكان له أن يستمر على مدى عدة قرون. وثمة عنصر ثالث أضيف 
إلى هذا المجمع الرسمى هو الأسواق!:*) . ومن الواضح أنه كانت بالكوفة أسواق منذ 
البداية الأولى: وعلى كل حالء؛ كان على أفراد القوات العربية الظافرة إنفاق نصيبهم 
من الدراهم التى أخذوها من الغنائم فى مكان ما. وفى مرحلة باكرة كانوا يتقاضون 
الرواتب أيضا كما كانوا ينفقون رواتبهم هذه على الضروريات وعلى مواد الرفاهية 
المفتوحة حول المسجد والقصر . ولا يبد أنه كانت هناك أعمال بناء حتى أواخر الفترة 
الأموية, ا ع وقيل هذاء ريما كانت نوما من الأكواع 
الأسواق ؛ فى قلب المدينة كطلزانا ليه والقصرء اق 1 الأساسى 5 
الإسلامية التالية. 


كذلك أسس المسلمون العاملون فى جنوب العراق مدينة على أطراف الصحراء 
بالبصرة والروايات المتعلقة بالاستيطان الباكر فى البصرة مشوشة للغاية» على الرغم 
من 1 حواية 0 بوضوح إلى أبى موسى الأشعزى ٠‏ قائد القوات التى 
الجيش الك فح المتو كان أصغر كثيرا(ا يعرف الموضع الذى قامت عليه مدية 
البصرة الأولى حاليًا باسم الزبير ويقع على مسافة حوالى عشرين كيلو مترا من المدينة 
الحديثة. وكانت على بعد مسافة من ضفة النهر وتطلب الأمر حفر قنوات ت لجلب المياهة 
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سوه 


إلى المدينة . وعلى الرغم من أن موقع المدينة معروف جيدًا والكثير من أجزائها شبه 
صحراوى , فلم تنشر عنها أية حفريات أثرية ولم يتم أى مسح جاد لها. ولى كانت 
الظروف أكثر سلمية مما هى عليه وأنا أكتب , لكانت فرصة مدهشة لدارسى المدن 
الإسلامية الباكرة لكى يستكشفوا عمارة هذه المستوطنات العسكرية الأولى . 

وفى هذه المدن الجديدة تطورت الإدارة المالية الإسلامية بشكل ناضج جدا على 
نحى سريع!'*). فكان السكان يعيشون على أموال العطاء التى كانت تمنح لهم نقدًا . 
وفى البداية كان هذا قد تمثل فى الرواتب العينية؛ الغلال. والزيت وغيرها (أى الرزق) ' 
ولكن هذه انتهت تدريجيًا وحلت النقود محلها . وتم إدخال أسماء أوائك الذين يستحقون 
الرواتب فى سجلات عرفت باسم الدواوين . وكانت إدارة هذا النظام معقدة للغاية . 
ففى البصرةء على سبيل المثال يقال إنه كان هناك ثمانون ألف رجل عند نهاية خلافة 
معاوية بن أبى سفيان؛ كان مخصصا لكل منهم مائتى درهم فى السنة على الأقل. 
وكان هذا يتطلب جباية ستة عشر مليون درهم وتوزيعها , وهى مهمة ضخمة تتطلب 
عاملين مهرة. وكان المسلمون مضطرين إلى استخدام محاسبين وموظفين كانوا يعملون 
فى خدمة الساسانيين المهزومين » وجلبوا معهم التقاليد الفارسية القديمة للإدارة المالية 
والممارسة البيروقراطية. 

وقد لعبت كلا المدينتين الجديدتين, الكوفة والبصرة , دورًا مهمًا للغاية فى تاريخ 
العالم المسلم الباكرء أولاً باعتبارهما قاعدتين عسكريتين كان يتم إرسال الجيوش 
منهما لفتح إيران والشرق ويعد ذلك باعتبارهما مركزين ثقافيين . وكانت الكوفة مهمة 
من التاحية السياسية آيضنا ٠‏ ومركرًا رئيسيًالمقاومة الخلفاء الأمويين فى دمشق ومركذ 
حركة مساندة عائلة النبى وهى الحركة التى قيض لها أن تتحول إلى المذهب الشيعى . 
وقد أدى تأسيس بغدادء على مسافة كيل مترات قليلة فقط إلى الشمالء إلى إنزال 
ضربة قاصمة برخاء المدينة . ويحلول القرن الثالث الهجرى/التاسع الميلادى كانت 
تعانى من الاضمحلال الكاملء ولم يق المدينة حية سوى مكانة المسجد القديم بوصفه 
مزارا :اها التصدرة ؛ فكانت على النقيض من الكوفة بعيدة بما يكفى لأن تنجو من 
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جاذبية بغداد وتبقى ميناء مهما على رأس الخليج . وعلى الرغم من أن مركز المدينة قد 
تحول ؛ فإن الأساسات التى وضعها أبوموسى الأشعرى قد نجت من عوادى الزمن 
عبر العصور وهى الآن ثانى أكبر مدينة بالعراق . 

وفى الوقت نفسه تقريبًا ٠‏ كانت هناك قوة من الكوفة تسير صاعدة نهر دجلة تجاه 
الجزيرة » وتقبل استسلام المدن والقرى على امتداد ضفتى النهر وفى السهول 
المجاورة. وعندما وصلوا إلى الموقع الذى تقوم فيه مدينة الموصل الآن وجدوا قلعة , 
وبعض الكنائس المسيحية وعددا قليلاً من البيوت ومستوطنة من اليهود . ويعد غزى هذا 
المجتمع الصغير مباشرة » شرع العرب فى بناء مدينة جديدة فى الموقع» كانت هى 
أساس مدينة الموصل الحديثة. وتم توزيع خرائط الأرض على العرب لبناء المنازل ونمت 
المدينة يسرعة لتصير واحدة من المراكز الحضرية الرئيسية فى العراق9؟". 

ومن الصعب تمامًا أن نتاكد من التتابع الزمنى للأحداث , بيد أننا يمكن أن نكون 
واثقين بشكل معقول من أنه بنهاية سنة ٠6م‏ كانت قوات المسلمين قد سيطرت على 
الأراضى الزراعية فى العراق من تكريت فى الشمال حتى الخليج فى الجنوب وشرقا 
حتى سفوح التلال فى جبال زاجروس . وظل الاستقرار الإسلامى مبعثرًا إلى حد بعيد 
كما كان مركزًا بدرجة كبيرة فى مدن الحاميات التى كانت قد تأسست منذ وقت قريب 
فى الكوفة والبصرة وعلى نطاق أصغر فى الموصل. وكانت هناك حامية تحفظ العاصمة 
الفارسية القديمة المدائن (طيسفون) وربما هناك حاميات أخرى لانعرف عنها شيئا . 
كانت أعداد الفاتحين قليلة للغاية لاتكفى أن يخضعوا هذه البلاد الكبيرة المأهولة 
ويحافظوا عليها . وكان العشرون ألفا من الذكور البالغين الذين استقروا بالكوفة فى 
البداية محاطين بعدد من السكان فى الريف المحيط يعتقد أنهم وصلوا إلى نصف 
مليون نسمة!*؟*). وعلى الرغم من أن عدد العرب قد ذاب فى أعداد المهاجرين الجدد. 
فإنهم كانوا دائمًا أقلية صغيرة جدًا ولم يكن ممكًا . فى الجيل الأول أن يشكلوا 
أكثر من عشرة بالمائة من المجموع الكلى . ولا بد أن مشكلاتهم كانت مركبة بطبيعة 
الأرض التى كانت تتخللها قنوات الرى. ومن المؤكد أنه لم يكن ممكدئًا فتح الأرض 
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والحفاظ عليها لو واجه المسلمون مقاومة شعبية حاسمة . وعلى أية حال ٠‏ فإن المقاومة 
الجادة الوحيدة جاءت من قبل الجيش الملكى الفارسى . ولأسباب ليست واضحة كلية ' 
فشل هذا الجيش مرارًا أن يصمد فى مواجهة القوات العربية. ففى ميادين المعارك فى 
القادسية وجلولاء . وفى مدن مثل المدائن وتستر ٠‏ لقيت القوات الساسانية هزائم 
قاصمة. ومع انهيار الجيش الفارسى, كان العرب جاهزين لوضع شروط سهلة مع بقية 
السكان - إذ إنهم لم يرتكبوا مذابح ضد سكان المدن والقرويين ‏ ولم يستولوا على 
منازلهم أى أراضيهم, ولم يتدخلوا فى دياناتهم أو عاداتهم؛ بل إنهم لم يستقروا بينهم. 
وطلبوا فقط دفع الضرائب , وألا يساعد السكان أعداءهم . ولايمكن التحقق مما إذا 
كانت الضرائي أكثر أو أقل مما كانت عليه تحت الإدارة السابقة» ولكننا يمكن أن تكون 


واثقين من أن غالبية الناس فى العراق كانوا يعتقدون إنها صفقة جيدة. 
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(5غ) .(258 .مرشة) انظ ,مسطامواح8 

(9غ2) .2421 .م1 ,طكلءة؟ ,وطق 

(غغ) .2411 .مرا ركان ة؟ ,أموطة 

(؟) نائل بن جشعم وعرفجه التميمى : 

.الت ملائال .18215 ,2422-4 .مم ,ا رككالوة؟ ,فطق 

(3غ) .186 .م ,وق ,لإجمرملة 

(29) .2425 .م ,ا رطكاء'ة1 ,أبقطج7 

(4غ) .2429-30 .مم ,ا ,كار ة1 ,وطق 
ويقترح جوينيول تعريف أفريدون ولكنه ليس مؤكدا . والمعنى العام للملاحظات واضح تمامًا على أى حال. 

(3غ) .2433-4 .مم ,ا رطعالتة؟ ,همع 

(60) .2438 .م ,ا رطاكاة 1 ,هطق 

(١ه2451.)0 ١‏ ,] للكاك'12 ,مقطة؟ .52 .م .263 .م ,لان ,أمناطنواو8 

(؟ه) .2441,2451 .مم ,| ,طعا 'ة؟ بطم 

(9؟ه) .2450-56 .صم ,ا ,كاك :1 ,وطق 

(ده) .2445 .م ,ا رطكلاتة؟ ,أنقطة 

(كه) .2446 .م ,ا رطان ,أقطور 

(097) .2446-7 .مما رطلك'ق؟ ,أمقطع7 ١‏ 

(هه) .2453 .م١‏ ,تاكاك'ة؟ ,تومه 
التقاليد الفارسية فى نسج السجاد قديمة جد جدا ولكن ليس هناك أثر من السجاد باق من هذه الفترة 
ويرجع تاريخ أقدم سجاد فارس إلى القرن الخامس عشر وأكثر القطع اكتمالاً مثل سجادة أردبيل ترجع 
إلى القرن السادس عشر ومثل هذه الأوصاف توضح أن مثل هذه الأعمال الفنية كان موروثة عن تراث 
استمر ألف سنة. 

(5ه) .2453-4 .مم ,ا رطلق'ة؟ ,أمقطق 

لفل .2445 .0 ,ا رطكال'ة1 ,أنقطة؟ :64 .م ,رطناناط بأمساطمواج8 

(16) .2442-3 ,مم١‏ رطعالوتة 1 ,وطق 
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00 .2457 .مرا .طكا'ة1 ,هطو 
قله 259 .م,١‏ ,طكاتة! ,قطة 1 
(54) .2463 .مرا رطتلائة! ,أهطة1 
(2462.)56 .مم ,ا رطعال'ة1 ,أنقهطع 1 
(83) .5ع طاماناه قطأا 651108165 ,213 .م ر5أقعناومه© عأممقاذا لإاندع ,معرمه0] 
(51) .4:15-16 ,رمقرهكا ./ا6 .341 ,م ,أن" ,أكناطلذاق8 
لينف .245 .م انان .نم8613 
)١(‏ عن هذا النص انظر : 
,63556551062 أقعءأامق ومرماوالا 3 :مقأذأ2ناطكا أه أوعناوصمهء 116" ,مموواطه8 .لا .0 
. 14-39 : (2004) 7 165لنا5 مووأءام لمق أقاحة:0 أو اممناء5 وطا أه متأعاان8 
لقف .2567-8 .مم ,ا رطكال'ة؟ ,وماق 1 
(؟/) .2464-6 ,مم ,ا رطلكل'ة؟ ,أنقطة1. 
(؟/ا) .2567 .م ,ا رطكا'ة1 رمقطة 1 
[انفة .2554-5 ,مم ,ارطكاء'8؟ ,رمقطة 7 لمة عاأءأممعطت ممأذاد ناا 
الفة ,2560 .م ,ا ,عاك '18 ,أمقطة؟ :2557-9 .مم ,ا ربطكانك'ة؟ قو86 1 
يقدم تنويعا مع قليل من الاختلاف . 
(97) عن الحمراء انظر : 
.لإأعأعه5 تاودنلا بزايوع مز ورم ألاه5 لأصضوعة5 ,أمعكاع2 .لا :197-8 .مم ,وق ,لإممرهاا 
. 116-20 .جرم ,(1995 بموموطووأ/ما) وتاناانا؟ لممة مأمعلزمرة' أه عمأواره 1116 
(//9). 2261 .م ,ا رطكا'ة؟ ,أبوطة 1 
إليية .7 .م روق؟ا ,لإممروانا :280 .م .طننات؟ , موق 1 
(9/) .114-15.80 .مم ,5010165 لأصققة5 ,ألعاة2 : 198 .م ,روذَ؟! ,لإرمعواا 56 
)4١(‏ .280 .م ,نانك ,ساطلة)88 
الذي .مرا رطكاة'ة1 ,ه1136 
0 ,229 .م ,كأقعنانم0© عنتحصقاذا بإايقع ,000081 
)5م .2488 .مرا ,رطعالكة! ,أقطة 1 
(85) عن المسجد انظر : 
وااأنا وا هل ععمووونلقم توأبكاءام ,أنةزنا لا :2488-94 .مم ,ا ,طعا,'ة؟ ,أيقطة1 5866 
.96-100 .مم ,(1986 ,رونمق6) عرباوألمةأذا 
(مه) .2494 .م,ا رطكات'ة1 ,هطق 
1م 2490-91 .مم,! رطالنة! ,أمقطة] 


يه 


(/اى) .2492 .م ,ا رطكالئة! ,أمقطج] 
زحم) .2491-5 .مم ,1 رطكالكة؟ ,أومة 1 
(45) .102-3 .مم ,ععمةوذنةلا ,أنوزم 

يرفض رواية سيف دون إعطاء أسباب مقتعة والحقيقة أننا لانعرف . 
(-5) .108-111 .م ,عمعموودتقلا ,أأوزم 
(91) .230 .م ,5أ065ا2000) عتتصقاذا لإاققع تقمده0 مم5 ,قلطا 00 
(39) .60-74 .مم ,(2001 ,000028 ا) قطمألة0 عطأ أه ععأصممق ع١‏ ,لإلمممع؟! .لا م5 
(97) عن أصل الموصل وتطورها الباكر انظر .332 .م ,تأناأنا؟! ,أءناط0ا82 

.63-71 .مم ,5عأناع 300 عرأملمع ,ممعواطم8 

(ة) .175 .م ,ذا ,لإممرواا 
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فتح مصر 


كانت فتوح الشام والعراق قد أعقبت فتح شبه الجزيرة العربية بشكل طبيعى. 
ففى بلاد الشام؛ وفى العراق بدرجة أقل: كتان هناك عرب بالفعل» من المستقرين والبدو 
على السواءء إما تم دمجهم فى جيوش المسلمين أى تم إخضاعهم. وكان منطقيا ٠‏ بل 
حتميًا أن تتحرك الجيوش الإسلامية من هناك لغزى الشعوب غير العربية بالمنطقة . 

أما مصر فكانت مختلفة تماما(!). ففى العالم الحديث نفكر فى مصر باعتيارها 
بلدا عربيّاء وهى من عدة وجوه مركز سياسى وثقافى فى العالم العربى . وفى بداية 
القرن السايع الميلادى لم تكن هذه هى الحال على الإطلاق . فلم يكن هناك على ما 
يبدى استقرار عربى كبيرء ولم تكن هناك قبائل عربية تجوب الصحراء وكان هناك عدد 
قليل من التجار العرب يمارسون العمل فى المدن. ومن المؤكد أن المسلمين الأوائل كانوا 
يعرفونها ولكن يبد أن اتصالاتهم معها كانت قليلة . 

وقصة الفتح موسعة فى المصادر العربية بكم هائل من التفاصيل المربكة('). 
وقد أنتجت مصر فى القرنين الثانى والثالث الهجريين/الثامن والتاسع الميلاديين 
مدرستها الخاصة فى الكتابة التاريخية وكانت منفصلة تماما عن التقاليد العراقية التى 
نعتمد عليها فى تاريخ فتوح الهلال الخصيب وإيران. فالمؤرخ الكبير الطبرى الذى 
استقر فى بغداد, والذى كرس مئات الصفحات لجمع قصص القتوح فى بلاد الشام » 
والعراق وإيران » يخصص لفتح مصر أقل من عشرين صفحة('). وقد تطورت فى مصر 
تقاليد محلية قوية فى كتابة التاريخ: على أية حال. وقد تم جمع قصص الفتح الإسلامى 
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للبلاد وتدوينها على يدى المؤرخ عبد الرحمن بن عبد الحكم (5١6م‏ تقريبا - ١/اهم)‏ 
فى منتصف القرن التاسع الميلادى/الثالث الهجرى/'). وهى ابن لعائلة عربية كان 
أجدادها قد جاءوا مع الفتح » وسعى إلى تسجيل وحفظ ذكرى الأعمال العظيمة فى 
ذلك الزمان . فقد كتب فى وقت كانت فيه الأرستقراطية العربية القديمة فى مصر قد 
استبدلت بنخبة عسكرية من الأتراك الذين تم إحضارهم من الشرق ٠‏ وتحمل تقاريره 
أريج الحنين إلى الأيام التى كانت فيها عائلته , والعائلات التى تشبهها , تحكم البلاد. 
وقد استقى معلوماته من مؤلفات متنوعة , مفقودة الآنء كان تم تأليفها فى القرن الثامن 
وبداية القرن التاسع الميلاديين (الثانى والثالث بعد الهجرة) بمصر(". وريما كانت هذه 
المصادر نفسها قد قامت على أساس من التراث الشفوى المحلى وتعكس ذاكرة اجتماعية 
إسلامية باكرة حقيقية عن الفتوح . ومن المفيد أن نعتبر هذه الننصوص مجموعة منفصلة من 
الأدب المكتوب وسوف أشير إلى هذه المادة باعتبارها الكتابة المصرية - العربية. 

وفى الوقت نفسه . فإن القتح الإسلامى مسجل فى مؤرخة مسيحية معاصرة 
كتبها يوحنا أسقف نقيوس , وهى مدينة صغيرة على الحواف الغربية للدلتا(0)1*), 
وكان يوحنا معاصرا قريبا من الأحداث التى يصفها ٠‏ ولذلك فإن روايته انعكاس للمواقف 
فى ذلك الوقت. كما أنه يمدنا ببعض التواريخ الواضحة التى تساعدنا فى الحد من الفوضى 
المريكة للسرديات العربية ووضعها فى إطار زمنى تتابعى . وعلى أية حالء فإن المؤرخة 
لاتخلى من المشكلات الخاصة بها . فالأصل القبطى مفقود منذ رمن طويل ولا يوجد سوى 
فى مخطوط وحيد مترجم إلى اللغة الجعيزية (وهى اللغة الطقوسية القديمة الكنيسة الحبشية) 
كتب فى القرن الثانى عشر الميلادى (السادس الهجرى) . ومن الواضح أن الترجمة 
مشوشة فى بعض الأماكن ومن الصعب معرفة مدى دقتها فى نقل الأصل. وهناك ثغرات 
أيضًا فى نقاط حاسمة ؛ مثل استسلام حصن بابليون. وعلى أية حال ٠‏ فإن يوحنا 
يقدم بالفعل سردا متماسكًا كما يوفر لنا تحقيقًا مفيدا للتراث المصرى العربى. 


(») كانت نقيوس (التى اندثرت فى العصر القاطمى) تقع فى نطاق مركز كفر الزيات بمحافظة الغريية حاليا . 
انظر : عمر صاير عبد الجليل ٠‏ تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي - رؤية قبطية للفتح الإسلامى (دار عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ‏ ١٠٠٠م).‏ (المترجم) 
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وفى العصر الحديث تمت تغطية تاريخ فتح مصر فى كتاب الفريد بتلر 
اقم أه موعلا براعاط1 3514| 16 300 املزوغ أه أدعناوممك© طوعةق 156 مق ععاأنا8 .م 


(*)0)”موغ) ومتممه 


وبأسلويه الجزل الرنان الذى ينتمى إلى العصر القيكتورى المتأخر, يقدم بثلر 
صورة باهرة عن الأحداث المثيرة المرتبكة . كان بتلر شديد الحماسة للأقباط وأحس 
بأنه قادر على إصدار أحكام أخلاقية كاسحة ضد أعدائهم , وأولئك الذين يطعنون 
عليهم بطريقة يتردد المؤرخون المحدثون كشيرًا فى اتباعها . كما كان باحمًا عظيمًاء 
على أية حال؛ ومع أنه كتب قبل أن يصير النص الأصلى لابن عبد الحكم متاحا » 
فإن الكثير من أفكاره واستنتاجاته صمدت لاختبار الزمن. 


كانت مصر أرض الفراعنة ٠‏ الذين تُسيطر آثارهم ومعابدهم على كثير من المشهد 
فى مصرء وأدهشت أهرامهم العجيبة الغامضة المسلمين آنذاك مثلما تدهشنا الآن. ولم 
يكن أى رحالة أى غاز لم ينبهر بآثار العظمة القديمة . وقد عرف المسلمون مصر من 
خلال قصة يوسف , التى أعاد القرآن الكريم حكايتها ؛ أو بالأحرى علق عليها!*, 
. وكانت الأهرام بالنسبة لهم مخازن الغلال التى بناها يوهسف!**"). 


(ه) ترجمه إلى العربية محمد فريد أبى حديد بعنوان فتح العرب لمصر (المترجم) 
(+») هذا كلام يفتقر إلى الدقة لآن صلات عرب شبه الجزيرة بمصر قديمة ووثيقة على نحو ما تخيرنا المصادر 
التأريخية . والبحوث الأثرية , لاسيما فى إقليم الحجاز كما أن من الثايت أن عددً! من العرب زاروا 
مصر قبل الإسلام لأغراض التجارة والعمل , كما ذكر المؤلف نفسه. (المترجم) 
(*+») الناظر فى المصادر التاريخية العربية لن يجد بسهولة ما يؤيد ما ذهب إليه المؤلف ببساطة ؛ فقد تحدثت 
هذه المصادر عن الأهرام بوصفها قبورًا لملوك مصر القديمة؛ كما تحدثت عن وصفها من الداخل بعد 
أن نجح البعض فى ثقبها عند زيارة الخليفة المأمون بن هارون الرشيد لمصر : انظر المقريزى ؛ 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » (طبعة سلسلة الذخائر - قصور الثقافة - , رقم  )0١‏ ج١‏ » 
ص١١١-ص؟7؟1‏ , حيث لا يرد ذكر لمسألة مخازن الغلال التى بناها يوسف عليه السلام . ولكن هتاك 
روايات أخرى عن أنها كانت مخازن الغلال التى يناها يوسف ؛ إلا أن المؤرخين المسلمين لم يعتدوا يها 
كثيرا . (المترجم) 
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ولكن فى الوقت الذى عبرت فيه جيوش المسلمين الحدود المصرية للهرة الأولى, 
كانت قد مضت تقريبًا ألف سنة منذ خلع الإسكندر الأكبر آخر الفراعنة (الفترة الزمنية 
نفسها التى تقصلنا عن معركة هاستنجز والفتح النورمانى لانجلترا)"). وفى الفترة 
الواقعة بينهما كانت البلاد تحت حكم خلفاء الإسكندرء البطالمة . وكانت قد صارت 
ولاية غنية وقيمة من ولايات الإمبراطورية الرومانية» تمد العاصمة بالكثير من الغلال . 
ومصر فى أيامنا هذه مستورد رئيسى للطعام. حيث إن موارد نهر اليل لايمكنها 
إطعام سبعين مليوثًا من السكان . وفى العصور الرومانية , على أية حال. ربما لم يكن 
هناك أكثر من خمسة ملايين نسمة يعيشون فى المنطقة : وفى أواخر الفترة الرومانية , 
ونتيجة لأحد الأوبئة » ربما لم يكن العدد يزيد على ثلاثة ملايين("). وإِذْ كانت الأراضى 
الخصبة على امتداد النهر تحت إدارة سليمة: يرويها الفيضان السنوى ويجدد خصويتها, 
فإنها كانت تنتج فائضا منتظما . 

وعلى الرغج من أن هذه المنفعة كانت لصالح الأجانب , فإن الكثير من الأشياء فى 
مصر بقيت دونما تغيير . فقد كان الأباطرة المؤلهون قد تواموا بسهولة داخل مجمع 
الآلهة المصرى والواقع أن مصر صدرت الآلهة مثل أوزيرس مع الغلال إلى روما. وكان 
قدوم المسيحية بمثابة بداية الانقصال الحقيقى عن الماضى القديم. 

كان القرتان الرابع والخامس الميلاديان نوعًا من العصر الذهبى للمسيحية 
المصرية(:'). فقد صار بطاركة الإسكندرية آنذاك بمثابة كبار موظفى الإمبراطورية 
الشرقية» يجنون الثروات الطائلة ويمارسون نفودًا هائلاً. وكان الأتبا باخوم (ت 47آم) 
هو الذى قاد حركة تنسيس الأديرة الجماعية الكبيرة ٠‏ التى كانت هى الأولى فى العالم 
المسيحى؛ وكان فى مصر أكثر من أية منطقة أخرى فى العالم المسيحى الباكر أن تطورت 
الديرية لأول مرة . وقد عاش الماك من أمثال الأنبا أنطونيى (ت 05 "م) فى الصحراء 
الموحشة التى تحف بوادى النيل وضرب مثالاً للزهد المسيحى فى كل مكان . 

وإذا كان ذلك وقتمًا للبداية والأمل بالنسبة للمسيحيين » فإنه كان نهاية عصر 
الوثنية المصرية القديمة والثقافة التى واكبتها أيضًا . وفى الإسكندرية المتأغرقة تم نهب 
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السرابيوم الشهير بأمر من البطريرك ثيوفيلوس ذنا1اامه756 (5-540١4م)‏ وتحول 
إلى كنيسة مكرّسة ليوحنا المعمدان على حين صار المعبد والسرابيوم فى كانويوس 
كنيسة مكرسة للقديسين سيريل ويوحنا . وهرب آخر المثقفين الوثنيين خوفًا على 
حياتهم ؛ على حين لجأ الرهبان إلى وضع أيديهم على أطلال العظمة القديمة. 
والأسطورة التى تزعم أن العرب أحرقوا مكتبة الإسكندرية؛ وأحرقوا معها الموروث 
العظيم ؛ للتعليم الكلاسيكى, لها تاريخ طويل ولا تزال لعبة بأيدى أولئك الراغبين فى 
الحط من قيمة الإسلام الباكر. والحقيقة الحزينة هى أن مكتبة البطالمة العظيمة يحتمل 
أن تكون قد دُمرت فى سنة 44 ق.م عندما أحرق يوليوس قيصر الأسطول فى ميناء 
الإسكندرية وانتشر اللهب . ويرجح أن مكتبات المعبد التى جاءت يعدها قد نالها الدمار 
أى تفرقت شذرًا على أيدى المسيحيين فى القرن الرابع الميلادى!١").‏ 


تقاليد مصر الفرعونية قى سبيلها إلى النهاية أخيرًا. وكان آخر نقش هيروغليفى مؤرخ» 
يسجل مهرجان الاحتفال بمولد إبزيس قد نقشس يوم 35> أغسطس سنة 5م على 
جدران معبد فيله يأُسوان(١).‏ وقبل فتح العرب للبلاد بزمن طويل؛ كانت معرفة الخط 
القديم, الذى كان قد سجّل أعمال الفراعنة » وقساوستهم ووزرائهم » قد توارى فى 
غياهي النسيان ويقى كذلك: حتى بالنسيبة للمصريين » طوال العصور الوسطى. 

ولم يكن فقدان الموروثات الوثنية يعنى أن الكتابة والتسجيل قد اختفيا من مصر. 
إذ كانت الإدارة الإمبراطورية تعمل باللغة اليونانية » كما كان حالها فى شتى أنحاء 
الإمبراطورية الشرقية . وإلى جانبها لجأت الكنيسة إلى اتخاذ تنويعة من الأبجدية اليونانية 
لكتابة اللغة المصرية الوطنية الشفوية . وصارت «اللغة القبطية» الوسيلة التى تم بها 
حفظ الأدب الكنسى النامى وتراث مصرء كما أعطت اسمها للكنيسة المحلية . 

لم يكن رسوخ المسيحية ديانة رسمية وحيدة فى مصر ء واعتناق غالبية السكان 
لها . يعنى نهاية الصراع الأيديولوجى, لأن الانشقاق المونوقيزيتى (مذهب الطبيعة 
الواحدة) الذى كان قد قسّم الكنيسة فى بلاد الشام على هذا النحو, اندلع على تحو 
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أشد حدة وضراوة فى مصر. إذ رفضت القالبية العظمى من الأساقفة والرهبان 
الطبيعتين) باعتباره دين الدولة فى الإمبراطورية الرومانية الشرقية (البيزنطية) . ومنذ 
ذلك الحين فصاعدا ٠‏ كان هناك صدع صريح وعنيف غالبًا بين بطاركة الإسكندرية 
الذين تعينهم الإمبراطورية ويقية الكنيسة المصرية. وأخذت المعارضة , التى يمكن 
تسميتها الكئيسة القبطية فى ذلك الحين؛ تنتخب بطاركتها وأساقفتها. وفى المدن 
الصغيرة والقرى على امتداد وادى النيل » وفى الأديرة الكثيرة المتناثرة على طول 
الحواف الصحراوية » كانت الكنيسة الإمبراطورية بالإسكندرية تُعتبر كنيسة أجنبية 
غربية , ظالمة بل هرطقية . ومن المحتمل أنه لم يكن هناك سوى قلة قليلة من الناس 
يمكن أن يحتشدوا لمساندتها إذا ما هاجمتها قوة خارجية . 

وكما كان الحال فى مناطق أخرى من الشرق الأوسط , كان الحكم البيزنطى قد 
اهتز من جراء سلسلة من الكوارث منذ منتصف القرن السادس الميلادى فصاعدا . 
ففى سنة ١م‏ كانت مصر أول يلد فى حوض البحر المتوسط يحل يها الوياء الذى 
تسبب فى مثل هذا الخراب فى جميع أرجاء المنطقة. وكان أول انتشار له متبوعًا 
بموجات أخرى؛ وقد افترض البعض أن السكان قد انخفض عددهم إلى حوالى ثلاثة 
ملايين نتيجة لهذال''). وصارت مصر أرضا شبه خالية. كذلك كانت للحروب الفارسية 
الكبيرى التى بدأت سنة ”١٠م‏ , أثرها على مصر . ففى البداية كانت الحملات 
محدودة بشمال بلاد الشام والأناضول ولكن بعد سقوط بيت المقدس بأيدى الفرس 
الهاربين من الغزاة . وفى سنة 17١1م‏ دخل جيش فارسى مصر عن طريق الساحل من 
فلسطين. واستولوا على بلوزيوم (قرب بورسعيد حاليا) » ونهبوا الأديرة ثم توجهوا 
جتويا إلى رأس الدلتا . وليست هناك تقارير عن مقاومة من جانب الحصن الرومانى 
فى بابليون » الذى كان يحرس هذه النقطة الاستراتيجية المهمة » ثم توجهت الجيوش 
الفارسية صوب الشمال الغريبى على طول الحافة الغربية للدلتا إلى الإسكندرية . وهناك 
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المدينة كانت بحالة جيدة . ويخبرنا مصدر سورى معاصر أن المدينة «كانت قد بناها 
الإسكندر حسب نصيحة أستاذه أرسطى ؛ مدينة تحيط بها الأسوار؛ وتطوقها مياه 
النيل . ولها بوابات كبيرة:!؟'). وتم الدفاع عن هذه الأسوار بهمة ومكث الجيش 
الفارسى لحصار المدينة. كما أنهم انتهزوا الفرصة لنهب الأديرة وسلبها بالضواحى 
المحيطة بالمدينة. وربما كان السكان قد تدهورت معنوياتهم بسبب قطع إمدادات الغذاء 
التى كان ترد إليهم من بقية أنحاء مصر وعدم وجود أمل فى المساعدة من القسطنطينية » 
بيد أن لدينا أيضا قصة عن الخيانة من جانب أحد السكان. ففى النهاية يبدو أن 
الفرس دخلوا المدينة عن طريق الميناء والبوابات المائية التى كان الدفاع عنها أقل منه 
على البوابات الأرضية » وفى سنة 1194م كانوا قد أعلنوا أنفسهم سادة على الإسكندرية . 
ثم سارت الجيوش الفارسية إلى الجنوب ونهبت الكثير من الأديرة حتى إخضاع 
وادى النيل كله إلى أسوان. 

ويبدى أن الغزى الفارسى الأول لمصر , وفلسطين كان مدمرًا للغاية , للأرواح 
والممتلكات على السواء . وخاصة بالنسبة للكنائس ومحتوياتها » ولكنهم ما إن أرسوا 
سيطرتهم : يبدى أن حكمهم كان أخف وطأة : ومن المؤكد أنه ليس هناك مؤشرات على 
أنهم بذلوا أى جهد لإجبار الناس على اعتناق الزرادشتية » أى حتى لتشجيع الناس 
على اعتناقها . ولابد أن الفرس قد بقوا أقلية منفصلة وأجنبية دون أن تكون لهم جذور 
ثابتة فى البلاد. 

وقليل ما نعرفه عن الإحدى عشرة سنة من الحكم الفارسى غير أنه انتهى نهاية 
سلمية تماما. ففى يوليو سنة 11م, تقابل الإمبراطور هرقل الذى كان فى ذلك الوقت 
قد غزا فارس ونهب طيسفون (المدائن) مع القائد الفارسى شاهبراز فى أرابيسوس 
989 جنوب شرق تركيا الحالية ووافق على الانسحاب السلمى لما تبقى من 
القوات الفارسية فى مصر . 

ولم يكن استئناف الحكم البيزنطى بداية فترة من السلم والانسجام . فكما كان 
يحدث غاليًا فى هذه الفترة , كان السبب الحقيقى فى الصراع كامئا فى العداوة بين 
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المذاهب والطوائف المسيحية . وفى هذه الحال بين الأغلبية القبطية المونوقيزيتية والأقلية 
الخلقدونية (الملكانية) التى كانت تتمتع بدعم حكومة القسطنطينية . وفى حالة مصر 
تقاقمت الأمور بسبب المنافسة الشخصية القوية. فقد كان البطريرك القبطى بنيامين 
سليل عائلة من ملاك الأراضى الأثرياء') وفى عيد الميلاد سنة ١؟5م,‏ فى أثناء 
الاحتلال الفارسىء كان قد دخل أحد الأديرة قرب الاسكندرية وسرعان ما تميز بتدينه 
وعلمه . ووفقا لما كتبه كاتب سيرته المعجب به؛ كان «وسيمًا فصيحاء هادنًا مبجلاً فى 
كلامه»!''). وانتقل بسرعة إلى المدينة مساعد! رئيسيًا للبطريرك أندرونيكوس, وقبل أن 
يموت سنة 177 عين ينيامين » الذى يحتمل أن عمره آنذاك كان خمسة وثلاثين عامًا » 
خليفة له. وفى البيئة اللطيفة نسبيًا تحت الحكم الفارسى,؛ انطلق البطريرك الجديد فى 
العمل على إصلاح الكنيسة , وقام بجولة تفتيشية فى بابليون وحلوان: وكان يلقى 
الترحيب فى كل مكان بالهتاف من الناس. 

وقد أنهى إعادة فرض الحكم البيزنطى هذه الفترة من التسامح . فمئما كان 
الحال ببلاد الشام كان هرقل قد عقد العزم على إعادة توحيد الكنيسة فى مصر تحت 
السلطة الإمبراطورية. ولتحقيق هذا عين رجلاً يسمى كيروس 5د6[© , الذى عرفته 
المصادر العربية باسم المقوقس لأسباب غير واضحة بالمرة!*). وكان مثل الكثيرين من 
مؤيدى هرقل قد جاء من منطقة القوقاز حيث كان فيما سبق أسقف فاسيس 2508815 . 
وعلى خلاف بنيامين لم تكن له جذور فى مصر ولا أية خبرة بالبلاد . وكان قد تم تعيينه 
آنذاك بطريرك كنيسة الاسكندرية وأيضا واليا مدنيا على مصرء نائبًا فعليًا للإمبراطور. 
وعند وصول كيروس فى خريف سنة ١111م‏ هرب بنيامين من المدينة » ويقال إن ملاكًا 
زاره فى المنام لتحذيره . وقبل هروبه جمع الإكليروس والعلمانيين من رعايا الكنيسة, 
وحثهم على التمسك بكنيستهم , وكتب إلى جميع الأساقفة ؛ ينصحهم بالهرب إلى 


(*) ريما كان اسم «المقوقس» مشتقًا من إسم منطقة القوقاز بنطقها اليونانى "0800851005" كاوكاسوس , 
وإذا قلبت الكاف قافًا . على عادة العرب وتم وضع الميم فى البداية لتسهيل النطق يبد الشبه قريبا للفاية. 
ومن ناحية أخرى جرت عادة العرب على نسبة الناس إلى قبائلهم أو بلادهم. (المترجم) 
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الجيال والصحارى للاختباء من الغضب الآتى. ثم غادر المدينة ليلاً ‏ واتجه فى البداية 
غريًا إلى مدينة سانت ميناس (مارمينا) ثم على امتداد الجانب الغربى من الدلتا , 
ليشق طريقه أخيرًا إلى دير صغير بالقرب من قوص فى صعيد مصر » اشتهر على مر 
القرون باعتباره المكان الذى لجا إليه("), 


ووصل كيروس مسلحًا بالثقل الكامل للسلطة الإمبراطورية وعهد إليه بمهمة توحيد 
الخلقدونيين الديوفيزيتيين والأقباط المونوفيزيتيين فى الصيغة اللاهوتية المونوثيليتية 
المخزية التى وضعها الإمبراطور فى محاولة لإيجاد أرضية وسطى بين الإثنين . ويقدر 
ما يمكننا أن نحكى كان كيروس رجلاً حازمًا ولكنه بلا جاذبية . كانت القيادة لا 
الإقناع من خصاله الطبيعية . وعقد مجلسًا فى الإسكندرية ولكن الاجتماع فشل . 
وشعر الخلقدونيون أنه قد تم التسليم بأكثر مما ينبغى وأن دعمهم كان تذمرًا فحسب ؛ 
أما الأقباطء فقد رفضوا هذه الصيغة تماما . فبالنسبة لهم لم تكن الصيغة توفيقًا على 
الإطلاق » وإنما هى مجرد محاولة لفرض المذاهب الكريهة لمجمع خلقدونية. كان الصدع 
بين الطبقة الحاكمة والعسكرية الناطقة باليونانية فى الإسكندرية وأغلبية السكان 
الأقياط , عميقًا بحيث لايمكن إصلاحه كما كان دائمًا . 


كانت الحاميات البيزنطية متمركزة فى جميع أنحاء البلاد وسعى كيرس إلى 
فرض السلطة الإمبراطورية بالقوة . وترسم المصادر القبطية - سير البطاركة 
والقديسين - صورة حية للاضطهادات الوحشية والمنظمة , التى قام فيها كيروس بدور 
أولئك البطاركة الذين كانوا يوجهون الاضطهاد فى القرن الثالث الميلادى. وكان حلول 
الحكم المسيحى محل الفرس لايمثل ميزة للكنيسة القبطية . وحسب تعبير بتلر «لقد 
أعقب الضرب بالسياط التأديب بالعقارب:!''). وقد زادت القصص عن قسوة كيروس 
والسلطات الإميراطورية: والمقاومة البطولية التى أبداها الأقباط . واستشهد مينا أخو 
بنيامين ‏ وكان العذاب الذى قاساه من أجل عقيدته يتم تذكره بحب . فقد عَذّب بالنار 
أولاً حتى سقط شحمه من جانبيه على الأرض». ثم خُلعت أسنانه . ويعدها تم وضعه 
فى غرارة مليئة بالرمال . وكان يُعرض عليه فى كل مرحلة إنقاذ حياته إذا ما قبل 
قرارات مجمع خلقدونية؛ وكان يرفض فى كل مرحلة . وأخيرًا أخذوه مسافة سبع 
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رميات بالقوس إلى البحر وأغرقوه. ولم يكن ثمة شك لدى كاتب سيرة بنيامين فيمن 
يكون المنتصرون . «لم يكونوا هم المنتصرين على ميناء بطل العقيدة » ولكن مينا تغلب 
عليهم بالصير المسيحىء!:"). 

وقيل إن الاضطهادات قد استمرت على مدى عشر سنوات. وسواء كان الاضطهاد 
قاسيًا صارمًا حسبما تزعم سير الشهداء المسيحيين أم لا » فإننا لانعرف الحقيقة , 
ولكن الروايات تكشف عن مناخ من الخوف والعداوة العميقة المتمكنة تجاه السلطات 
الإمبراطورية. وكان كثير من القبط يظنون أن أى شىء سيكون أفضل من ذلك . 

على هذه الخلفية؛ التى تمت فى إدارة تمت إقامتها منذ وقت قريب للغاية من 
جديد للدولة البيزتطية وفى الانقسام الحاد بين الروم والقبط؛ بدأ الفتح الإسلامى لمصر. 
وبينما حاول كيروس ٠‏ بقدر قليل من النجاح؛ أن يفرض إرادته على مصر , كانت 
الفتوح الإسلامية تحث الخطى فى يلاد الشام . ولا بد أن يكون القلق قد انتاب 
السلطات فى الإسكندرية بشكل خطير ويحلول سنة 1775م » عندما كانت غزة ومعظم 
الساحل الفلسطينى فى أيديهم, كانت ردود الفعل مختلطة تجاه هذا الخطر الجديد . 
فقد كان كيروس مستعدً! لتقديم الجزية إلى المسلمين فى مقابل معاهدة عدم اعتداء , 
بل إنه اقترح تحالف زواج بين ابنة الإمبراطور إيودوكيا 5000113 وعمرى بن العاص, 
قائد قوات المسلمين فى جنوب فلسطين ويعدها لابد من تعميد عمرى مثل برابرة كثيرين 
آخرين فى التاريخ البيزنطى «لأن عمرى وجيشه كانت لديهم ثقة كبيرة فى كيروس 
ويعاملونه بتقدير»!'") أو ريما تكون الجزية قد دفعت بالفعل فى الفترة ما بين فقدان 
بلاد الشام والغزى الإسلامى لمصر. وفى سنة 1175م أوربا فى سنة ١٠14م‏ تغيرت سياسة 
هرقل. فقد شجب المعاهدة التى عقدها كيروس واستبدل البطريرك / الوالى برجل 
عسكرى صدرت إليه التعليمات بتنظيم دفاع أكثر ققوة. وتم إرسال كيروس منقيًا 
إلى جزيرة قبرص والقسطنطينية , واحتج فى جلسة استماع عامة بأئه إذا كانت خطته 
قد مضت قدما وجمع الضرائب للعرب بفرض ضريبة على التجارة: لبقوا فى سلام . 
ويبدى أن عدم دفع الجزية كان بمثابة الزناد المباشر الذى أطلق الغزو 
الإسلامى(”"). 
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وتبدأ الروايات المصرية - العربية عن الفتح بأسطورة حول عمرى بن العاص وفو 
يكتشف ثروة مصر بنفسه . فقبل أن يبدأ الفتح الإسلامى, كان قد جاء إلى مصر مع 
مجموعة من قريش للتجارة فى بيت المقدس. وتناويوا فى رعى إبلهم على التلال المحيطة 
بالمدينة. وذات يوم عندما جاء دور عمرى فى الرعى؛ من بأحد القساوسة , وهى يتجول 
فى التلال. وكان الجو قائظا وكان القسيس على شفا حفرة من الموت عطشًا ٠‏ واسقاه 
عمرى من قربته ثم رقد القسيس واستغرق فى النوم. وبينما كان راقدا هناك» برزت حية 
ضخمة من حجر قريب حيث كان راقدا . ورأى عمرى الحية فضريها بسهم قتلها , 
وعندما استيقظ الشماس . سأل عما حدث »؛ وعندما شرح له عمرى ما حدث » وقد 
انبهر لأن هذا الرجل أنقذ حياته مرتين» من الموت عطشا ومن الحية . وسأل عمرى عما 
يفعل وشرح له عمرى أنه يتاجر ؛ على أمل أن يحصل على ما يكفى من المال لشراء 
جمل ثالث يضمه إلى الجمئين الموجودين معه . وسأل الشماس عمرى كم دية الرجل 
التى يقدمونها فى قومه لإنقاذ حياة رجل آخر » فأخبره أنها مائة بعير, وأجاب بأنهم 
لا يملكون الجمال فى بلاده ولكن كم قيمتها بالدنانير ؟ وكانت الإجابة ألف دينار. 

وشرح الشماس الوضع بأته غريب عن البلاد وأنه جاء ليصلى فى كنيسة 
الضريح المقدس ولكى يقضى شهرا فى البرية وفاء لقسم كان قد قطعه على نفسه. 
وكان فى سبيله إلى العودة إلى وطنه , ودعا عمرى أن يأتى معه, على وعد بأنه يعطيه 
ضعف الدية حينما يصل إلى دياره . 

وهكذا ترك عمرو رفاقه وذهب إلى مصرء وأدهمشه حجم مدينة الإسكندرية 
ورخاءها وعمائرهاء حيث جاء به الشماس إليها . وكافأه الشماس حسبما وعده , ثم 
عين له مرشدا لكى يعيده إلى رفاقه فى بيت المقدسء وقد بات مدركًا للثروة التى يمكن 
لمصر والاسكندرية أن تقدمها . 

وسنكون على حق إذا ما تشككنا فى تفاصيل هذه القصة , ولكنها توضح أن 
عمرى بن العاص, ريما كان الوحيد بين القادة المسلمين الأوائل, الذى يعرف شيئًا عن 
مصر وعن الفرص التى توفرها . ويبدو أنه كان قد استشار الخليفة عمر بن الخطاب 
شخصياء وريما كان ذلك عندما جاء إلى الجابية فى زيارته لبلاد الشام؛ حول خطة 
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لغزو مصر . ووافق عمر بن الخطاب على المشروع . على الرغم من وجود مؤشرات تدل 
على أنه كانت تساوره الشكوك فى المشروع . وانطلق عمرى بن العاص بقوة تتراوح ما 
بين ثلاثة آلاف وخمسمائة رجل وأريعة آلاف رجل , اختارهم من القبائل , ولا سيما من 
قبيلة عك , التى كان أبناؤها يعيشون فى اليمن؛ بقرى سهل تهامة على امتداد شواطئ 
البحر الأحمر . ولم يكن هؤلاء من سكان الخيام مثل البدى فى مناطق الاستبس فى 
بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية , ولكنهم كانوا قومًا من الناس يعيشون فى أكواخ 
من القصب أو الأشجار على الشاطئ ؛ أو فى البيوت الحجرية بالقرى الجبلية » والذين 
انوا مؤرعون الحقول: :.وكانو) عاداة من التاحئة المسدية أصعر قاة واكك كحافة من 
بدى الاستبس , ولكنهم يضاهونهم فى الخشونة والصلابة . كما أنهم كانوا معتادين 
على الحياة المستقرة , إن لم يكن فى المدن ففى القرى على الأقل ولم يكونوا يجلبون 
معهم الأغنام والماشية التى تحتاج إلى المرعى؛ ومن عدة نواح ربما يكونوا قد وجدوا 
المدن والقرى فى الدلتا ووادى النيل بيئة مألوفة . على الرغم من أنه لم يكن هناك شىء 
فى موطنهم يمكن مقارنته بفخامة الإسكندرية. 

لقد كانت تلك مهمة جسورة إلى أبعد الحدود. وكان على هذا الجيش الضئيل أن 
يعبر سيناء ثم» أرض الدلتا غير ال مألوفة » وأن يهزم الجيش البيزنطى المحلى ويستولى 
على عدد من المدن جيدة التحصين . وكانوا بعيدين عن النجدة إذا ما ساعت الأمور. 
ووفقا لقصة معروفة جيدًا , غير الخليفة رأيه وكتب إلى عمرى بن العاص ٠‏ قائلا إنه إذا 
كان قد دخل مصر بالفعل فليواصل سيره ولكن إذا لم يكن قد عبر الحدود فعلاً فيجب 
عليه أن يتخلى عن المشروع . وخمن عمرى محتويات الخطاب ورفض أن يفتحه حتى 
وصل العريش التى هى بداية الأراضى المصرية!''2» فى يوم ١7‏ ديسمير سنة 7159.(!"). 
وكان بوسعه حينذاك أن يزعم أنه حصل على موافقة الخليفة على ما يفعل . 

وقد سار الجيش الصغير على الطريق القديم بحذاء ساحل مصر. ولكن بتلر يلاحظ 
«أنه كان الطريق السريع العتيق إلى مصر , الطريق الذى كان قد شهد فيما قبل 
التاريخ مرور أوائل البشر الذين استقروا بمصرء ومرّ به ابراهيم ويعقوب ويوسف, 
كما مر به قمبيزء والإسكندر وكليوياتراء والعائلة المقدسة, وأخيرًا الغزاة الفرس»*"). 
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وكانت أول مدينة هى الفرما , بيلوزيوم القديمة , التى تقع بالقرب من الساحل 
شرق بور سعيد الحالية مباشرة . وموقعها مهجور الآن ؛ ولكنها كانت مدينة مهمة فى 
العصور الفرعونية والرومانية . وتوضح الرسوم الباقية على خريطة 1/2030 مدينة ذات 
شوارع على جانبيها الأعمدة ؛ يحيط بها سور فيه أبراج . ولابد أن البيزنطيين فى 
مصر كانوا قد عرفوا بفتح العرب فلسطين فى وقت سابق , حتى لى كانت معرفتهم قد 
جاعت عن طريق اللاجئين الذين وصلوا من هناكء ولكن يبدى أنه لم تكن بالفرما حامية 
قوية. فقد حاصرها العرب لمدة شهر قبل الاستيلاء عليهاء بيد أنه ليست فى حوزتنا أية 
تفاصيل عن الصراع . 


ويبدى أن بعض القبط على الأقل رأوا فى وصول العرب فرصة للإطاحة بالبيزنطيين 
المكروهين . وكان بتلر يستبعد بقوة فكرة أن الأقباط ساعدوا المسلمين على الإطلاق 
ويقول إن الفكرة لا توجد سوى فى مصادر متأخرة جدا(! ", ولكن عاطفته تجاه الأقباط 
وعدم وجود أية طبعة لكتاب ابن عبد الحكم تسببت فى تضليل أحكامه . (إذ إن ابن 
عبد الحكم:؛ الذى عكس بالتأكيد مفاهيم القرن الثامن الميلادى / الثانى الهجرى 
السائدة بين العرب ٠‏ يميز تمييزًا حادًا بين الأقباط والروم . فبينما كان الروم هم أعداء 
المسلمين الرئيسيينء ولم يكن ممكنًا الاتفاق معهم على حل وسط , لعب الأقباط دور 
أكثر غموضا) . ويقول بتلر إنه حينما وصل العرب كتب بنيامين إلى أتباعه يقول إن 
الحكم البيزنطى قد انتهى وأمرهم بالذهاب لمقايلة عموى بن العاص . ونتيجة لهذا كان 
قبط الفرما أعوانًا نشطاء لعمرى فى أثناء الحصار(). 

ثم سار المسلمون على الجانب الشرقى من الدلتا » ومن المحتمل أنهم بقوا فى 
الصحراء بدلاً من أن تعطلهم القنوات والقرى فى المناطق المستقرة . وعند بلبيس أبدى 
البيزنطيون بعض المقاومة واستغرق إخضاع المدينة شهرًا . ثم واصلوا زحفهم إلى أم 
دنين » ويحتمل أنها كانت تقع على ضفاف النيل شمال القاهرة الحالية. ووفقًا للتراث 
المصرى , كان البيزنطيون قد حصنوا أنفسهم فى خنادق ببوابات ويعثروا 
حسك الحديد فى المساحات المفتوحة . كان القتال صعبًا وكان النصر بطيئًا2'). 
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ويعد النصر وذَّع عمرو بن العاص بعض المكافآت المتواضعة على أتباعه : دينارًا وجبة 
وبُرنُسًا وعمامة وزوجين من الأحذية . كانت الجبّة والبرنس ملابس مصرية نمطية : 
لقد كان اليمنيون قد بدءوا يتخذون عادات البلاد(؟'), 

وما حدث بعد الانتصار الذى تم إحرازه بصعوية فى أم دنين ليس واضحا . 
ولابد أن الهدف الرئيسى للمسلمين كان حصن بابليون الكبيرء الذى كانت الحامية 
البيزنطية تحافظ عليه يقوة . ولكن ريما كان عمرو بن العاص قد أحس أن هذا يفوق 
قوته حتى يرد إليه المدد من شبه الجزيرة العربية. وعند هذه النقطة يتولى مصدر 
مسيحى ؛ فو يوحنا النقيوسى, رواية القصة (لأن الصفحة التى قد تكون وصفت 
التوغل العربى الأولى ربما فقدت) . وحسب روايته؛ قرر عمرى أن يتجاوز الحصن حتى 
تصله الإمدادات من شبه الجزيرة العربية وأن يتحرك جنويًا صوب واحة الفيوم الخصيبة. 
ومن أم دنين عبر نهر النيل وسار مرورً بالأفرام وأطلال منف (ممفيس) العاصمة 
المصرية القديمة» من خلال حدائق النخيل وحقول وادى النيل حتى مدخل الفيوم . 
والفيوم واحة كبيرة على مسافة حوالى سبعين كيلو مترًا جنوب شرق القاهرة!"). 
وكانت مشهورة فى العصر الرومانى بإنتاجها من الغلال ‏ ولابد أنها كانت هدفًا مغريًا 
لعمرو بن العاص ورجاله حينما كانوا فى انتظار الإمدادات . 

وحملة عمرى ين العاص على الفيوم ليست مسجلة فى أى مصدر عربى» ولكن 
يوحنا النقيوسى وصفها وتحدث عنها!**). ودافعت الحامية المحلية عن الفيوم ويبدى أن 


(*) تقع القيوم جنوب غرب القاهرة ٠‏ وربما يكون هذا خطأ مطبعيًاء أو سهوًا من المؤلف. (المترجم) 

(»*) يرى بعض الباحثين أن رواية يوحنا النقيوسى عن أمتلاك المسلمين الفيوم بعد معركة أم دنين غير 
صحيحة؛ كما أنها تناقضض ما ورد فى المصادر العربية (ابن عبد الحكم. ص/78-557؟ ؛ البلاذرى ؛ فتوح 
البلدان» ص4؟” ؛ الخطط المقريزية» ج١‏ . ص48١)‏ من أن المسلمين ظلوا حوالى سنة يجهلون وجود 
الفيوم أصلاء وعندما عرفوا مكانها أرسل عمرى بن العاص حملة استولت عليها صلمًا . وتبدى هذه الرواية 
معقولة أكثر من رواية يوحنا , لاسيما وأن جيش عمرو كان صغيرًا وبقى ينتظر الإمدادات ؛ ولم يكن 
ليغامر بالابتعاد عن بابليون فى مغامرة عسكرية غير مالوفة . انظر عمر صابر عبد الجليل , تاريخ مصر 
ليوحنا النقيوسي - رؤية قبطية للفتح الإسلامى ؛ (دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية , 
القاهرة سنة ١٠٠٠؟م).‏ ص194 , هامش رقم " . (المترجم) 
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العرب كانوا عاجزين عن التوغل بعيداء وقنعوا بالاستيلاء على بعض الأغنام والماعز 
من الأرض المرتفعة على حافة المنطقة المزروعة . واستولوا بالفعل على مدينة البهنسا 
الصغيرة ؛ على أية حال » ونهبوها , وذبحوا كل سكانها من الرجال والنساء والأطفال 
(حسب رواية يوحنا النقيوسى) . وتعرضت تحركات عمرى للتكدير بسبب قائد الميلشيا 
البيزنطية المحلية المسمى يوحناء ومعه خمسون رجلاًء ولكن عمرى بن العاص اكتشف 
وجودهم. وحاولت القوات البيزنطية الهرب إلى حصنهم فى أبويط؛ فكانوا يسيرون ليلا 
ويختبئون فى الحدائق ويساتين النخيل نهارا . وخانهم رجل من الأهالى وشى بهم فتم 
تطويقهم وقتلوا جميعا . وأغرق يوحنا فى النهر . ويبدى أن عمرى بن العاص سمع 
حينئذ بوصول الإمدادات المرتقبة وشق طريقه شمالاً عائدًا إلى حصن بابليون ليفرض 
عليه الحصار. 


ويبدى أن الغارة على الفيوم ومصرع يوحنا قد تسببت فى بث الذعر فى أوساط 
الروم: فقد كانت الغارات على امتداد الحواف الصحراوية للدلتا شيئًا , ولكن التوغل 
فى وادى النيل كان شيئًا أخطر كثيرا . وتم انتشال جسد يوحنا من النهر بشبكة وتم 
تحنيطه وإرساله إلى القسطنطينية فى الحال . ويقال إن الإمبراطور هرقل قد انتايه 
غضب شديد من الذى حدث وهرع قائد القوات البيزنطية فى مصر ٠‏ تيودور , 
إلى الفيوم ليرى ما الذى يمكنه أن يفعله . وثمة قائد آخر اسمه ليونتيوس 16001105 
تم إرساله إلى الفيوم لإرساء الدفاعات . ووفقًا لرواية يوحنا النقيوسى «كان شخصا 
بديئًا وغير عارف بأمور الحرب». ويعد أن ترك نصف قواته فى الفيوم عاد إلى بابليون. 
وتم إنقاذ الفيوم » ولكن بشكل مؤقت . 

وفى الوقت نفسه , كانت تعزيزات جيش المسلمين تقترب على امتداد الجاني 
الشرقى للدلتا » مثلما كان عمرى قد فعل بالضبط . وعندما عاد من الفيوم تعين عليه 
أن يعبر النهر ثانية لكى يقابلهم. وكانت لحظة خطيرة , ولكن القادة البيزنطيين أخفقوا 
فى الإفادة من هذه الفرصة ونجح عمرو بن العاص فى الانضمام إلى القادمين الجدد. 
وقيل إن الجيش الجديد كان عدده حوالى اثنى عشر ألف رجل(''), تحت قيادة 
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الزبير بن العوام . وكان الزبير واحدا من أوائل الصحابة وكانت له هيبة عظيمة 
باعتباره من أوائل من اعتنقوا الإسلام ؛ بيد أن هذه كانت حملة عمرى بن العاص ولم 
يكن هناك شك فى أنه سيبقى فى موقع المسئولية . ويوصف بأنه متوسط القامة , 
حسن الطلعة ؛ له بشرة شاحبة ؛ ورأسه دقيقة ويغطى جسده شعر كثيف. وكان 
شجاعا(*), بل كان مندفعًا » فى المعركة , ولكن عمرى بن العاص كان بمثابة العقل 
المدبر للعملية برمتها » وظل القائد الأعلى!"). 

عسكرت جيوش المسلمين التى توحدت عند مدينة أون القديمة (عين شمس حاليًا), 
وهى الآن إحدى ضواحى القاهرة الكبرىء ولكنها كانت حينذاك على حواف الصحراء . 
وكانت للمدينة أهمية كبيرة فى الزمن القديم ولكنها كانت فى ذلك الحين مهجورة إلى 
حد كبير: «عندما جاء العرب ٠‏ كان القليل من العظمة القديمة باقيا وراء بعض الأسوار 
المتهدمة . وتماثيل أبى الهول نصف المدفونة؛ والمسلة الوحيدة التى تقف حتى اليوم 
بمثابة تذكرة بالعالم الذى اختفى»("). كان الموقع على أرض مرتفعة وتتوفر به المياه . 
واتخذه عمرو بن العاص قاعدة له . ولأنه كان يعرف أنه يفتقر إلى المعدات أى الخبرة 
التقنية اللازمة للحصار ٠‏ فقد حاول أن يستدرج الروم خارج حصنهم ويشتيك معهم فى 
معركة بالريف المفتوح . وتقدمت القوة البيزنطية الرئيسية تحت قيادة تيودور تجاه عين 
شمس عبر الأراضى المنبسطة فيما بين نهر النيل وتلال المقطم, حيث تقوم القاهرة 
الحديثة الآن. وربما كان الجيشان قد تقابلا فى شهر يولي سنة ٠18م.‏ وقد اشتبكت 
قوات عمرى الرئيسية مع البيزنطيين: ولكنه أرسل تجريدة صغيرة من الفرسان من 
حوالى خمسمائة رجل عبر التلال فى ظلام الليل حيث يمكنهم أن يكمنوا للعدى من 
المؤخرة. وقد نجحت الخطة؛ فبينما كانت القوات الرئيسية مشتبكة شنت قوات الكمين 
هجومها وتخبط الجيش البيزنطى فى الفوضى . ونجح البعض فى الوصول بأمان إلى 


(*) قال ابن عبد الحكم (فتوح مصر والمغرب, تحقيق عبد المنعم عامر. سلسلة الذخائر , رقم 44 الهيئة العامة 
لقصور الثقافة 3 صهة) إن الزبير بن العوام كان ...«١‏ أبيض 0 حسن القامة؛ ليس بالطويل, قليل شعر 
اللحية, أقلب» كثير شعر الحسد...». (المترجم) 
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أسوار بابليون , ولكن كثيرين هلكوا أثناء محاولتهم الهرب عن طريق البر وعن 
طريق النهر(؟"). 

كان الهدف الثانى للغزاة حصن بابليون تقونه ةالص كان احا هبكما 
من نتاج الهندسة العسكرية الرومانية*'), وربما كان قد بنى حوالى سنة ١٠١٠م‏ على 
يدى الإمبراطور تراجان ردًا على التمرد اليهودى فى الإسكندرية . ويقع فى منطقة 
حاسمة على رأس الدلتا حيث تتسبب جزيرة الروضة فى ضيق مجرى النيل بحيث 
يمكن عبوره على جسر من القوارب. أما اسم بابيلون ٠‏ الذى يبدى أنها كانت معروفة به 
فى الأزمنة القديمة » فقد تسبب فى ظهور عدد من الأساطير حول تأسيسه على يدى 
نبوخذ نصر أو اللاجئين الذين جاءوا فيما بعد أو المستعمرين من بابل (بابيلون) 
الأصلية فى العراق . وقد عرفه العرب باسم قصر الشمع ؛ بيد أن اسمه القديم استمر 
مؤحواا فى أوريا العصور الوسطى . حيث كان سلطان مصر يُعرف غالبًا باسم 
سلطان بابيلون «مالإطة8 014 501080 على سبييل الخلط . كان الحصن مثلث الشكل 
تقريبًا » وكانت الأسوار الكبيرة من الآجر والحجارة بارتفاع اثنى عشر مترا وسمكها 
حوالى ثلاثة أمتار , تمتد بحذاء ضفة النهر تجاه الغرب وعبر الحدائق والمجمعات 
الديرية إلى الشرق والشمال . وإلى الجنوب كانت هناك بوابة على جانبيها برجان على 
شكل حرف « ؛ تعرف باسم البوابة الحجرية » تفضى إلى ال ميناء الرومانى “كان 
هناك برجان ضخمان آخران يطلان على ضفة النهر قطرهما ثلاثون مترًا . وكانت 
مساحته خمسة هكتارات: ويضم حوالى عشر كتنائس أى أديرة داخل أسواره وعددا 
كبيرًاً من السكان المدنيين» إلى جانب الحامية العسكرية . وريما كان عمره يزيد على 
ستة قرون زمن الفتوح الإسلامية , بيد أنه لم يكن قد فقد شيئًا من قوته . وقبل القرن 
العشرين ظلت التحصينات متماسكة بالفعل , وتضم داخل أسوارها الكنائس القبطية 
ومعبد) يهوديًا . ومنذ ذلك الحين ٠‏ على أية حال تهدم الكثير من نسيج المكان ولم تبق 
سوى أآثار من عظمته القديمة . 

وكان عند بداية سبتمبر سنة ٠184م‏ تقريبًا أن بدأ عمرى بن العاص هجومه على 
الحصن. وقد افترض البعض أنه كانت هناك حامية مؤلفة من خمسة آلاف أى ستة 
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آلاف رجل فى الحصن تتوقر لديهم المؤن الكافية بحيث يمكنهم الصمود أمام الحصار. 
ولم يكن باستطاعة العرب أمام الأسوار القوية سوى أن يحشدوا بعض آلات الحصار 
البدائية وحاولوا أن يصعدوا إلى الشرفات مستخدمين السلالم . ولو كان هناك أمل 
بوصول نجدة أو مساندة واسعة من الناس فى الريف المحيط بالحصن . فريما كان قد 
صمد . ولكن لم يحضر أى جيش بيزنطى للنجدة وأكدت سياسة القهر التى اتبعها 
كيروس ضد القبط أنهم كانوا يتطلعون إلى مصيره دونما مبالاة أى حتى عداوة. 

وفى الوقت نقسه , كان المدافعون لا يزالون صامدين داخل حصن بابليون . 
وليست هناك رواية متماسكة عن الحصار ولانعرف سوى حكايات قليلة منمقة » قصد 
بها بيان تطهرية المسلمين العسكرية . وفى إحدى هذه الحكايات فوجئ الزيير بن 
العوام وعبادة بن الصامت بالعدو أثناء صلاتهما , ولكنهما وثبا على فرسيهما وساقا 
المهاجمين الذين تقهقروا إلى الحصن. وفى أثناء تقهقر البيزنطيين ألقوا أحزمتهم 
الثمينة وزينتهم الفاخرة على أمل أن يتوقف العربيان لكى يلتقطاها . وعلى أية حال 
أبدى المسلمان احتقارهما المعتاد للثروة » وطاردا أعدائهما حتى أسوار المدينة» حيث 
جرح أحدهما بحجر ألقى من شرفات الحصن . ثم عاد البطلان إلى صلاتهما ٠‏ تاركين 
الغنائم الثمينة بلا مساس. 

وفى مارس سنة ١15م‏ وردت الأنباء بموت الإميراطور هرقل ونشوب أزمة حكم 
فى الإمبراطورية . ولابد أن هذا الحدث أحبط المدافعين ورفع معنويات العربء الذين 
كانوا لا يزالون فيما يبدو ينظرون إلى الإمبراطور المسن نظرة خشية معينة. ولأنه لم 
تكن هناك نجدة فى المستقبل المنظورء فإن النهاية لم تكن لتتأخر. وفى يوم عيد الفصح, 
الأثنين 4 أبريل سنة ١14م,‏ استسلم البيزنطيون فى النهاية وسلموا الحصن الكبير 
إلى المسلمين ورحلواء وأخذوا معهم بعض ذهبهم ولكنهم تركوا معداتهم العسكرية 
الثمينة"). 

ووفقًا لإحدى الروايات ٠‏ كان الزبير بن العوام هى الذى استولى على المدينة فى 
نهاية المطاف . فقد أحضر السلالم لكى يتسلق الأسوار وصاح «الله أكبر» , 
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وعند سماع التكبيرة كانت هناك هجمة جماعية وتخلى الأمل عن المهاجمين فاستسلمو!!""). 
وفى ظاهرها تبدى حكاية تقليدية » تشبه على نحو يثير الشك الرواية التى تتحدث عن 
كيفية هجوم خالد بن الوليد على أسوار دمشق ٠‏ ومن المؤكد من ناحية أخرى أن المسلمين 
فى مصر أخذوها على محمل الجد . وتم الاحتفاظ بالسلم الذى تسلقه الزبير بن العوام 
أثرًا مباركًا. ويسجل البلاذرى الذى كتب فى النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى/ 
الثالث الهجرى أن الزيير بنى بيئًا . ورثه ابنه فيما بعد , ثم أحفاده كان السلم لا يزال 
محفوظًا فيه فى أيام البلاذرى!). وهناك مصدر لاحق يقول إنه بقى حتى دمرته حريق 
بالدار سنة ١٠٠٠م‏ أى بعد أكثر من ثلاثة قرون ونصف21"). 

وحقائق القصة مهمة أيضًا لأن استسلام بابليون كان ضربة كارثية للسلطة 
البيزنطية فى مصر «ومصدر حزن بالغ بالنسبة للروم» حسب تعبير المؤرخ القبطى 
المعاصر يوحنا النقيوسى. ولم يكن يساوره شك فى الأسباب : «... لأنهم لم يكرموا 
الام الخلاص اسيدنا ومخلصنا يسوع المسيح الذى وهب الحياة لمن يؤمن به». وكانوا 
قد صبوا اضطهادهم على الأرثوذكس بوجه خاص (وكان يعنى بهم رفاقه القبط 
بطبيعة الحال) . ويبدى أن قادة القبط كانوا محبوسين فى الحصن طوال مدة الحصار. 
وفى يوم أحد عيد الفصح أطلق سراح السجناء ولكن «... لم يتركهم أعداء المسيح هؤلاء 
دون أذى ٠‏ بل أساءوا إليهم وقطعوا أيديهم!:). 

ويحتمل أن الوثيقة المعروفة باسم معاهدة مصر بين المسلمين والسلطات البيزنطية 
قد تم وضعها فى هذا الوقت, على الرغم من أن السياق المضبوط لهذه الوثيقة يبقى 
غير واضد!!؛). وهى من عدة وجوه شبيهة بالعهد الذى وضعه عمر بن الخطاب لبيت 
المقدس ومن المفترض أنها صيغت على منوالها . وهى تبدأ بعبارة عامة تؤمن للناس 
ملتهم . وأملاكهم» وصلباتهم وأراضيهم ومجارى مائهم . وسيكون عليهم دفع الجزية 
كل سنة حين تنتهى زيادة التهرء أى بعد الفيضان9'*). وإذا قصر النيل عن حد الوفاء . 
يتم تخفيض الجزية بقدر نقصانه. وإذا لم يوافق أحد ما على هذا العهدء لا يكون مَزْما 
بدفع الجزية ولكنه لن يكون تحت الحماية. ويمكن للنوبيين والروم الذين يريدون التمتع 
بالشروط نفسها أن يفعلوا هذا ومن لم يشا منهم عليه أن يرحل . وهتاك المزيد من 


219 


العبارات التى تتعلق بالنوبيين بصفة خاصة : إذ لم يكن لهم أن يستقروا فى مساكن 
الرعية » ولكن أولئك الذين كانوا قد قبلوا المعاهدة سيكون عليهم تقديم عدد كبير من 
العبيد ومن الخيول . وشهد على المعاهدة الزبير بن العوام وابنه عبدالله واينه محمد 
وكتبها وردان!*). 

هذه رواية واحدة عن الصلح من بين عدة روايات بينها اختلافات طفيفة عن شروط 
الصلح مع أهل مصرا'*). وفى كثير من هذه الروايات قُدرت قيمة الجزية بدينارين 
للرجل البالغ مع استثناء الفقراء. وذكر البعض إنه كان على المصريين أيضا تقديم 
المؤن للمسلمين9؟؟). فقد كان على كان «ذى أرض» تقديم ثلاثة أرادب من القمح 
(تساوى مائتين وعشرة كيلو جرامات من القمح)؛ وقسطين من الزيت ؛ وقسطين من 
العسل ؛ وقسطين من الخل (كان القسط المصرى يساوى 5١1,؟‏ لتر) . كما كان لهم 
أن يحصلوا على الملابس: فقد كان مقررًا لكل مسلم أن يحصل سنويًا على جبة من 
الصوف وبرنس أو عمامة؛ وزوج من السراويل وزوج من الأحذية . وريما كان السبب 
فى ذلك أن الكثير من عرب الجنوب هؤلاء قد وصلوا غير مستعدين لبرد الشتاء 
فى مصر(**). 


(*) أورد الطيرى (ج4 ٠‏ ص6١٠)‏ نص الصلح كما يلى : 
«بسم الله الرحمن الرحيم» . هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أتفسهم وملّتهم 
وأموالهم وكنائسهم وصلبهم؛ ويرهم ويحرهم. لايدخل عليهم شىء من ذلك ولاينتقص ولايساكنهم النوب. 
وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح؛ وانتهت زيادة تهرهم خمسين ألف ألف , 
وعليهم ما جنى لصوتهم (أى لصوصهم) ٠‏ فإن أبى أحد منهم أن يجيب رفع عنهم من الجزاء بقدرهم, 
وذمتنا ممن أبى بريئة » وإن نقص نهرهم من غايته إذا انتهى رقع عنهم بقدر ذلك . ومن دخل فى صلحهم 
من الروم والثُوب فله مثل ما لهم؛ وعليه مثل ما عليهم ٠‏ ومن أبى واختار الذهاب قهو آمن حتى يبلغ مأمنه, 
أى يخرج من سلطاننا. عليهم ما عليهم أثلائا فى كل ثلث جباية ثلث ما عليهم. على ما فى هذا الكتاب عهد 
الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين ٠‏ وعلى النوية الذين استجابوا أن يعينوا 
بكذا وكذا رأساء وكذا وكذا فرسًا , على ألا يُغْروا ولايُمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة . شهد الزيير 
وعبدالله ومحمد ابناه . وكتب وردان وحضر». (المترجم) 

(+*) النص الكامل فى البلاذرى » فتوح البلدان ‏ ص١7‏ . 
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وإذ صار حصن بابليون فى أيدى المسلمين . سارع عمرو بن العاص للإعداد 
للهجوم المحتوم على الإسكندرية. كان ذلك قبل أربعة أشهر فقط من الفيضان الذى 
كان سيجعل الحركة غاية فى الصعوية . ورّممت أسوار الحصن وأعيدت إلى حالتها. 
ثم أمر بإعادة إقامة جسر القوارب عبر النيل . وحسب قصة حفظها التراث العربى 
بحب بنت يمامة عشّها فى خيمة عمرى قبل فكها للتوجه فى الحملة على الإسكندرية . 
فأمر بأن يتركوها فى سلام مكانهاء وقال: «لقد تحرم منا بمتحرّم»!*). وزيد فى القصة 
لتجميلها بتعيين حراسة على الخيمة (الفسطاط) حتى لاتنزعج اليمامة(؟*). 

ووفقا للتراث المصرى لقيت الحملة مساعدة كبيرة فى هذه المرحلة من جانب الأقباط 
الذين ذهبوا مع الجيش «... وقد أصلحوا لهم الطرق» وأقاموا لهم الجسور والأسواق , 
وصار لهم القبط أعوانا على ما أرادوا من قتال الروم ...»(**)(4). 

وكما هى العادة فإن المجرى الفعلى للحملة مرتيك . ويبدى أن الهدف الرئيسى كان 
نقيوسء موطن الأسقف - المؤرخ يوحنا النقيوسى. وكانت قلعة قوية على الضفة 
القربية للنيل بالقرب من منوف الحالية . وكان القائد الرومانى تيودور قد غادر تاركًا 
أحد مساعديه ؛ وهو دومنتيانوس 209068413005 , قائدً! للحامية والأسطول النهرى » 
ولكنه أصيب بالذّعْر عند اقتراب الجيش العربىء وهرب بالسفن إلى الإسكندرية . 
وعندما وجد أفراد الحامية أن قائدهم قد هرب» رموا أسلحتهم وحاولى الهروب بالقوارب» 
ولكن أرباب المراكب كانوا قد فروا إلى قراهم . وقبض العرب على الجنود الذين كانوا 
يقفون إلى جوار الماء وأعمل السيف فيهم جميعًا باستثناء رجل واحد اسمه زكرياء قيل 
إنه تم الإبقاء على حياته بسبب شجاعته . ودخل المسلمون المدينة بلا مقاومة يوم ١١‏ مايو 
سنة ١184م‏ » ويروى يوحنا النقيوسى أن المسلمين «... ذبحوا كل من وجدوه فى الطرقات 
والكنائس من الرجال والنساء والأطفال ولم تأخذهم شفقة بأحد»!":). 


(المترجم) 
(عء) النص من ابن عبد الحكم ٠‏ فتوح مصر والمغرب (تحقيق شارلز تورى) ٠‏ ص"7 . (المترجم) 
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وحينذاك طارد المسلمون الجيش الرومانى تحت قيادة ثيودور أثناء تقهقره شمالاً 
تجاه الإسكندرية . ولم يكن الأمر سهلا على الدوام بالنسبة للعرب. ففى إحدى النقاط, 
أحاطت القوات الرومانية بقائد قوات المقدمة فى جيش المسلمين ٠‏ شريك بن سُمى!*, 
وتعرض لخطر شديد . وأمر واحدًا من رجاله , كان له فرس أشقر «... وكان لا يُجارى 
سرعة...» » أن يسرع إلى عمرى ؛ على مسافة >١1‏ كيلى مترًا بمؤخرة الجيش فى 
منطقة «ترنوط» ٠‏ لكى يخبره بالخطر . وانطلق الرومان لمطاردة الرسول ولكنهم لم 
يتمكنوا من اللحاق به . وعندما سمع عمرى بن العاص الرسالة التى جاء بها رسول 
شريك » تقدم بما أمكنه من سرعة وتقهقر العدو, لأنه لم يكن على استعداد للقائه فى 
المعركة . ويعد ذلك. عرف المكان دائما باسم «دكوم شريك» . 

واستمرت القوات العربية فى تقدمها . وكانت هناك مواجهة وحشية أخرى عند 
الكريون فى الدلتا . ويبدو أنه فى ذلك المكان حارب الروم والقبط ممًا وجاءتهم 
التعزيزات من جميع المدن والقرى المحيطة!**07*). وقد استئصلت قوات تيودور بعد 
معركة قاسية لدرجة أن«... عمرو بن العاص صلى يومئذ صلاة الخوف ....(1؛) 
وفى هذه المعركة جرح ابن عمرو جرحًا بليغا وهو يحارب فى طليعة الجيش. 
وفى النهاية أجبر تيودور ومن بقى من قواته على التقهقر إلى الإسكندرية. 

وحينئئذ اقتريت القوات العربية من المدينة . ويقدم لنا بتلر وصفًا معبرًا عن 
عواطفه الخاصة يتخيل فيه ما كان يجب أن يشاهدوء(:*) : 

«لا بد أن كثيرا من الجنود فى ذلك الجيش العربى كانوا قد شاهدوا مدنًا جميلة 
فى فلسطينء مثل الرهاء ودمشق , والقدس!'", بل يمكن أن يكون بعضهم قد حملقوا 


(») كتيه المؤلف /إ2/#الاا51 0 5031116 . وقد أثيت الصيغة من اين عبد الحكمء فتوح مصر والمغرب. ص]/ . 
(المترجم) 

(**) يقول نص البلاذرى (فتوح البلدان » ص8١؟)‏ : «... وكان من دون الإسكندرية من الروم والقبط قد 
تجمعوا له , وقالوا : فغزوه بالفسطاط قيل أن يبلغنا ويروم الإسكندرية فلقيهم بالكريون فهزمهم وقتل منهم 
مقتلة عظيمة » وكان فيهم من أهل سخاء ويلهيت. والخيس , وسلطيس وغيرهم قوم رفدوهم وأعانوهم». 
(المترجم) 


فى روائع أنطاكية ذائعة الصيت أو عجائي بالميرا ؛ بيد أن شيئا لم يكن يجعلهم 
مستعدين للفخامة الخارقة للمدينة التى كانت تتراءعى أمامهم آنذاك: وهم يمرون بين 
البساتين والأعناب والأديرة التى تكثر فى ضواحيها . كانت الإسكندرية» حتى فى 
القرن السابع » أرقى مدينة فى الدنيا: ويمكن أن نستثنى قرطاج وروما القديمتين » إذ 
لم ينتج فن البناء مثيلاً لها من قبل أى من بعد. وعلى مرّ القرون اللاحقة لتثير حماسة 
الرّحالة . وكانت القباب والواجهات المثلثة تومض من وراء الأسوار ومن فوقها , ومعها 
الأعمدة والمسلات والتماثيل , والمعابد والقصور . وإلى اليسار [ حيث كان العرب 
يقتربون من الجنوب الشرقى] كان المشهد محدودا بالسرابيوم المتعالى بأسقفه المطلية 
اللامعة , والقلعة التى يقف عليها عمودا دقلديانوس شامحًا : وإلى اليمين كانت 
كاتدرائية مرقص تبدى للعيان؛ ويعيدًا فى الغرب كانت تلك المسلات العظيمة المعروفة 
باسم مسلات كليوياترا(”*), التى كان عمرها آنذاك يزيد على ألفى سنة؛ أى ضعف عمر 
بناء المدينة. وكان الفضاء فيما بينها يمتلئ بالخطوط العامة للعمارة الباهرة : 
وفى الخلفية » يقف الأثر المذهل المعروف باسم فاروس ٠‏ الذى يعتبر بحق إحدى عجائب 
الدنيا السبع . وحتى أولئك المحاريون أنصاف البرايرة القادمون من الصحراء!*) 
قد تحركوا بشكل غريب من جراء الفخامة والعظمة». 

وعلى أية حال ٠‏ يوحى الدليل الأثرى بأن بعضًا من مجد الاسكندرية كان قد ولى 
منذ زمن طويل0”*). كان المنار (فاروس) لا يزال متماسكاء يضىء مدخل الميناء, 
والشارع الرئيسى فى المدينة ما زال يجرى على امتداد الطريق الكانوبى 68ام0800 دالا 
القديم ولكن معظم الجزء الشرقى من المدينة القديمة كان مهجورًا خاويًا. وعلاوة على 
ذلك ٠‏ كان الميناء الجتوبى المهم على بحيرة مريوط قد بات خرابًا من جراء القتال بين 
مؤيدى الإميراطور فوكاس ومنافسه هرقل فيما بين سنة 48١1م‏ وسنة ١6٠1م‏ » وهى 
القتال الذى دمر أنظمة القنوات . وفى أعقاب هذا الدمارء تم التخلى عن الكثير من 


(*) هذا الوصف العنصرى ليس المؤلف مسئولاً عنه لأنه ينقل نصًا عن بتلر فى كتابه الشهير والملىء بالانحيازات. 
(المترجم) 
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الجزء الجنوبى من المدينة أيضا. وعندما أمر الخليفة المتوكل العباسى (411-811م) 
ببناء مجموعة جديدة من أسوار المدينة فى القرن التاسع ؛ كانت تضم فقط حوالى ثلث 
المدينة القديمة . لقد أدت الزلازل » والدمار الذى حاق بالمدينة من جراء إغارة الفرنج 
الصليبيين على المدينة سنة 570١م*),‏ وإعادة بناء المدينة بأوامر من محمد على فى 
مطلع القرن التاسع عشرء إلى طمس معظم معالم الإسكندرية القديمة والوسيطة , 
وعلى أية حالء فإن الأدلة الأثرية المتناثرة توحى بالفعل أن المدينة التى فتحها العرب 
كانت قد انكمشت داخل أسوارها القديمة وأن مناطق كثيرة فيها كانت مهجورة . 
وربما كانت التحصينات , التى يرجع تاريخها إلى أيام عز المدينة زمن البطالمة » أطول 
مما يلزم بالنسبة لعدد السكان بحيث لايمكن أن تدافع عن المدينة بكفاءة. 

وعلى الرغم من هذه المشكلات » ريما كانت مدينة الاسكندرية قد صمدت على 
مدى عدة أشهر أو حتى عدة سنوات . خاصة إذا وصلتها الإمدادات عن طريق اليحر, 
بيد أن هذا لم يكن ليحدث. فقد كانت الإمبراطورية يأسرها والإسكندرية خاصة 
ممزقة أشلاء بسبب التنافس والفيرة والضغائن . وعن تفاصيل هذه المنافسات 
والضغائن نعتمد تمامًا على رواية يوحنا النقيوسىء لأن الكُتّابِ العرب لايخبرونا بشىء 
عن هذه الصراعات. 

كان الإمبراطور هرقل قد مات يوم ١١‏ فيراير سنة ١184م‏ » أى قبل شهرين من 
استسلام بابليون . وكان قد رتّبِ أن يتم اقتسام السلطة الإمبراطورية بين ولديه , 
قنسطنطين وهرقل . ولم يقدر لهذا المشروع أن يرى النور أبدا . وقام قنسطنطين 
بهجوم فعال . فقد استدعى كيروس ثانية من المنفى ودعاه هو وقائد القوات العسكرية 
فى مصر إلى اجتماع » ووافق فى الاجتماع على إرسال المزيد من القوات إلى مصر. 


(*) هذه إشارة إلى الغارة التى قام بها بطرس لوزنيان ملك قبرص الصليبى من سلالة لوزنيان على 
الإسكندرية حيث مارست قواته الصليبية التى جاءت من قبرص ويعض الأوربيين؛ أعمالاً وحشية وغادرت 
يعد أيام قليلة هربًا من قوات الجيش المملوكى التى اقتربت من الإسكندرية؛ ورمت بعض حمواتها فى مياه 
البحر المتوسط تخففًا لضمان سرعة أكبر فى الهروب. (المترجم) 
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وكانت الاستعدادات للحملة تجرى على قدم وساق عندما مات قنسطنطين فجأة يوم 4" 
مايى . وحينئذ انتقلت السلطة إلى أخيه الأصغر غير الشقيق هرقل وأمه الطموح 
مارتينا 1/3:4158 . ويبدى أن الحكومة الجديدة كانت قد عقدت العزم على الصلح مع 
المسلمين وتم إرسال كيروس إلى الإسكندرية مرة أخرى ؛ ليس لتقوية المقاومة وإنما 
للبحث فى ماهية الشروط التى يمكن التفاوض بشأنها . وريما يكون الحكام الجدد 
بالقسطنطينية قد شعروا بأتهم فى حاجة إلى كافة مواردهم العسكرية للحفاظ على 
مكانهم فى العاصمة. وربما كان كيروس يأمل فى أن يستطيع إعادة بناء ترتيبات 
الجزية التى كان قد وضعها قبل سنة 175م. وعلى أية حالء فإن البيزنطيين غالبا ما 
كانوا يدفعون الإتاوات للبرابرة لكى يبقوا خارج ممتلكاتهم , وريما ظنوا أن تكون هذه 
المجموعة الصغيرة من المغيرين على استعداد لقبول الشروط. 

فى الوقت نفسه كانت ثمة منازعات مريرة فى الإسكندرية بين اثنين من المتنافسين 
على موقع القائد العسكرى: دومنتيانوس 2006812005 , الرجل الذى كان قد سلم 
الفيوم أولاً ثم نقيوس» وميناس 888735 الذى قيل إنه كان أكثر شعبية . وكان يساند 
كلاً من الرجلين أحد حزبى السيرك!”). فقد كان الزرق يؤيدون دومنتيانوس على حين 
كان الخضر يؤيدون ميناس وكانت فرق السيرك المتنافسة , التى تسمى بأسماء الألوان 
تؤيد فى الأصل سائقى عريات السباق التى تجرها الخيول . وكانت يؤرة مهمة للولاء 
والصراع فى أواخر العصور القديمة بيد أنه لم تبق أى من هذه الفرق بعد الفتح 


(*) كانت أحزاب الملعب أو السيرك من ضمن ما ورثته الإمبراطورية البيزنطية عن الإمبراطورية الرومانية 
القديمة , وكانت فى البداية أربعة حسب ألوان العناصر الأساسية فى الحياة, ثم بقى منها حزيان فقط: 
الخضر والزرق. وكانت أحزاب الملعب (السيرك 01501005) تتمتع بقوة سياسية ضخمة مما جعل الدولة تعين 
عددا كبيرًا من الموظفين على رأس كل حزب منهما؛ ويتولى انتخاب هؤلاء الموظفين عدد من الأثرياء الذين 
ينفقون على مؤسسات التدريب والسباق فضلاً عن ألعاب الديبة والكلاب والألعاب البهاوانية التى كانت 
تجرى أثناء الاستراحة فى سياق العربات . وكان الحزبان يشكلان خليطا غريبًا من الانتماءات السياسية 
والاجتماعية والدينية ؛ فضلاً عن الرياضة . وكثيرا ما أثار النزاع بينهما اضطرابات عنيفة فى العاصمة 
أشهرها ما عرف ياسم ثورة دنيكا» التى كادت تطيح بالامبراطور جستنيان الأول (لالاه-6دم). 
(المترجم) 
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الإسلامى. وكان باستطاعة القائدين استدعاء مؤيديهما . وفعلاً ذلك, للخروج إلى 
الشوارع. وليس واضحا ما إذا كانت هذه العداوة أكثر من عداوة شخصية : إذ يتحدث 
يوحنا النقيوسى عن توترات دينية ولكنه لايقدم المزيد من التفسير . وربما كانت أيضا 
اختلافا فى السياسة : فقد وافق دومنتيانوس مع مارتينا وكيروس حول الوصول إلى 
اتفاق مع العرب. 

ولا يذكر يوحنا أى قتال خطير ولكن التراث المصرى - العريى يصف حصارا 
يدب فيه الحيوية من حين لآخر بخروج أفراد الحامية للهجوم أو بالاشتباكات الفردية. 
ومن الواضح أنه كانت هناك بعض المناوشات خارج أسوار المدينة, ولكن » لم يكن 
هناك هجوم عام فيما يبدى . وعندما حانت النهاية, كانت من خلال المفاوضات بدلاً من 
العمل العسكرى. 

عاد كيروس إلى الإسكندرية صياح يوم الصليب المقدس ١4‏ سبتمير ١154م‏ . 
وتوقف أولا عند دير تابنسى 7866551 بالقرب من الميناء حيث كانت شظية من صليب 
الصلبوتء أرسلت بناء على أوامر الإمبراطور هرقل. محفوظة فيه. ثم أخذها كيروس 
فى موكب خلال الشوارع إلى كنيسة قيساريون الشهيرة . ويخبرنا يوحنا النقيوسى 
كيف غطى الناس الطريق بالسجاد وأنشدوا الترانيم تشريقًا له. وكانت الحشود كبيرة 
جدًا لدرجة أن الناس داسوا بعضهم بعضا("). ومن المثير أن المؤرخ القبطى يسجل 
الترحيب الشعبى الذى لقيه العدو الأكبر لكنيسته . وقد ألقى موعظة فى موضوع 
صليب الصلبوت ولكن فى نهاية صلاته قام أحد الشمامسة بترتيل خاطئ ؛ آملاً أن 
يفرح البطريرك بإشارة مباشرة لعودته . وهر الناس رؤوسهم بسبب الخروج غير 
المناسب عن المألوف وتنبأوا بحكمتهم بأن كيروس لن يرى عيد الفصح ثانية بالمدينة ؛ 
أى هكذا قيل لنا . 

وفى أكتوير غادر كيروس المدينة فى هدوء وذهب للتفاوض مع عمرى بن العاص 
فى الفسطاط . وكان ذلك وقت فيضان نهر النيل» وكان عمرى قد عاد من حملته فى 
مصر الوسطى إلى قاعدته. ووفقا لرواية يوحنا النقيوسى رحب عمرى بالبطريرك قائلا: 
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«أحسنت عملاً بقدومك إلينا» » وأجابه كيروس بأن «الرب سلم هذه الأرض إليكم : فلا 
تكن عداوة بينكم وبين روما» . ووفقًا لرواية مؤرخة سوريانية » شرح كيروس أنه لم يكن 
هو المسئول عن نقض المعاهدة وعدم دفع الجزية و«توسل إلى المسلمين بلسان فصيح 
لكى يقبلوا الذهب الذى قدمه لهم؛ ولكن عمرى بن العاص أجابه «الآن وقد ملكنا البلاد » 
لن نتخلى عنها»"*). وشعر كيروس أنه لا يملك بديلاً سوى القبول بالأمر الواقع وتم فى 
النهاية الاتفاق على الصلح يوم 18 نوفمبر ١15م‏ . وتعين على أهل الإسكندرية أن 
يدفعوا الجزية . وكان على الجيش البيزنطى أن يغادر المدينة بممتلكاته وخزائنه ويعود 
إلى القسطنطينية عن طريق البحر. وتقررت هدنة لمدة أحد عشر شهرًا لتنفيذ هذه 
الترتيبات . وفى الوقت نفسه , كان للمسلمين أن يحتفظوا بمائة وخمسين جنديا » 
وخمسين مدنيًا » رهائن ؛ لكى يضمنوا تطبيق شروط الإتفاقية. 

وعاد كيروس بعد ذلك إلى الإسكندرية لتسويق اتفاقيته لدى القائد العسكرى 
تيودور ولكى يُبلغ الإمبراطور . وجاء أهل المدينة جميعا لدفع الجزية إليه ولكنه لم يجرؤ 
على أن يشرح لهم ما كان قد فعله . ولم يحدث حتى ظهور القوات العربية لجمع الدفعة 
الأولى من الجزية أن أدرك أهل الإسكندرية أن الصلح قد تم . وعندما رأى السكندريون 
القوات الإسلامية جمعوا أسلحتهم استعدادًا للمعركة , ولكن القادة العسكريين أعلنوا 
أن المدينة قد استسلمت . وكان رد الفعل الشعبى المباشر عدائَيًا للغاية وهددوا 
البطريرك بالرجم بالحجارة. وعند هذه النقطة ظهر كيروس واضحا : فقد تساقطت دموع 
الحزن من مقلتيه وهى يحث الناس على قبول الشروط ٠‏ قائلاً إنه عقد المعاهدة لكى 
ينقذهم وأطفالهم وأخيرا كسبهم إلى جانبه؛ وتم جمع الأموال ودقعها يوم ٠١‏ ديسمبر 
سنة ١181م‏ » الذى صادف يوم رأس السنة الهجرية سنة ١اه‏ . 

ويعد سقوط الإسكندرية , كانت هناك مقاومة قليلة . ويبدى أن عمروى بن العاص 
كان قد قاد بالفعل جيشًا فى مصر الوسطى . وكانت هناك بعض المقاومة من الحاكم 
المحلى فى أنتينوبوليس ولكن الجيوش الإسلامية لم تواجه أية معارضة فى أى مكان 
آخر. وفى أثناء فترة الهدنة التى أعقبت استسلام الإسكندرية » زارت الجيوش الإسلامية 
المدن الصغيرة شمال الدلتا. ومرة أخرى , كانت هناك مقاومة هزيلة ولكن لم توجد أية 
يما زانية قوية: 


وفى الوقت نفسه , كانت الإسكندرية تتواعم مع الموقف الجديد. فقد أبحر كثير من 
الروم» بما فيهم القسم الأساسى من الجيش على ما يفترض , متوجهين إلى 
القسطنطينية من المناطق التى ما زالت بأيدى البيزنطيين . ومات كيروس نفسه ميتة 
هادئة لأسباب طبيعية . كان هذا مقياسا لكون الأمور طبيعية فقد تم انتخاب خليفة 
البطريرك الخلقدونى فى موعده . وفى الوقت نفسه عاد البطريرك القبطى بنيامين إلى 
الظهور من مخبئه وتمكن من العودة إلى المدينة. وأبحرت آخر القوات البيزنطية تحت 
قيادة تيودور إلى قبرص يوم ١1‏ سبتمبرء وتم المشهد الأخير عندما دخل عمروى المدينة 
رسميا دونما مقاومة فى يوم 74 سبتمبر , بعد نهاية هدنة الأحد عشر شهرً . 
لقد انتهت فترة طولها ألف سنة من الحكم اليونانى - الروماني©). 
ومن عدة وجوه كان الحكم الإسلامى استمرارا لما جرى من قيل . ونحن نعرف 
من أوراق البردى الإدارية التى تخبرنا بالكثير عن الحياة اليومية فى مصر أن جباة 
الضرائب أنفسهم كانوا يجمعون الضرائب نفسها تحت الحكم البيزنطى وتحت الحكم 
الإسلامى على السواء وأتهم استمروا فى استخدام اللفة اليونانية لغة للحكم . 
وقد استمر هذا الوضع نصف قرن آخر قبل أن تصير اللغة العربية لغة الإدارة. 
وعلى أية حال » لم يكن الفتح الإسلامى يعنى تغييرات رئيسية من عدة جوانب . 
ومن أوضح الأمور أن الأوامر آنذاك كانت تأتى من المدينة المنورة لا من القسطنطينية 
وأن الولاة كانوا من المسلمين الناطقين بالعربية» وليسوا من المسيحيين المتحدثين 
باليونانية . وكان المؤشر على هذا التغيير هو تحول وجهة صادرات الغلال . إِذْ كانت 
الغلال من مصر تعول روما فى البداية؛ ثم القسطنطينية . ويعد الفتح كانت تعول 
المدينة ومكة . وكان أحد المشروعات الأولى التى نفذتها الحكومة الجديدة إعادة فتح 
(ه) هذه صياغة فضفاضة جدا ؛ بل غير حقيقية من الناحية التاريخية . إذ لم تكن مصر تحت حكم أسرة 
البطالمة أرضًا محتلة وإنما كانت دولة إقليمية مستقلة وقوية؛ ولم تسقط تحت الاحتلال سوى بعد مصرع 


كليوياترا السابعة إثر هزيمتها هى وأنطونيوس فى معركة أكتيوم البحرية سنة 54 ق.م ٠‏ فصارت «ولاية 
رومانية» ٠‏ واستاثر يها أوغسطس أول حكام الإمبراطورية الرومانية . (المترجم) 
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القناة القديمة التى كانت تجرى من نهر النيل عند موقع القاهرة حاليًا إلى البحر 
الأحمر. وعندها بات من الممكن شحن الغلال بالسفن مباشرة إلى عاصمة الخلافة 
الجديدة من حقول مصر الخصيبة. 

وتقول القصة إن عمرى بن العاص كان ينوى أن يجعل الإسكندرية عاصمته. 
وهو تحرك كان سيبدو طبيعيًا ٠‏ ولكن الخليفة عمر بن الخطاب منعه من فعل هذا ٠‏ لأنه 
خشى من النفوذ المسيحى الهللينى') فى المدينة . وبدلاً من ذلك استقر الوالى وجيش 
الفتح إلى الشمال مباشرة من حصن بابليون فى المكان الذى صار نواة القاهرة 
القديمة . وتزعم الموروثات المصرية - العربية أن الخليفة عمر بن الخطاب اتخذ القرار» 
لأنه لم يكن يريد أن تكون جيوش المسلمين معزولة عن شبه الجزيرة العربية بالماء, 
مثلما فعل فى الكوفة والبصرة . كما كانت الفسطاط أيضا فى موقع استراتيجى حاكم 
على رأس الدلتا » لا تبعد سوى عدة كيلومترات قليلة عن منف عاصمة الفراعنة . وهنا 
(فى القفسطاط) تم بناء أول مسجد. وعلى الرغم من أن معظم نسيجه المعمارى بنى 
فيما بعد فإن المسجد لا يزال معروفًا باسم مسجد عمروى بن العاص ويشغل الموضع 
الذى بناه فوقه . وحول المسجد بنى العرب خططهم حيث أقاموا خيامهم وينوا مساكنهم. 
وأسماء القبائل المختلفة التى استقرت هناك محفوظة بشكل محبب فى المصادر 
التاريخية المصرية - العربية» وعلى مدى قرنين من الزمان على الأقل ظلت تحتفظ 
بأسماء الأجداد الذين كانوا قد وفدوا مع الفتح وهى ما كان يعنى ليس فحسي الهيبة 
الاجتماعية وإنما الحق فى نصيب من عوائد الضرائب أيضا . ويظهر من القائمة أن 
الغالبية الساحقة من الذين استقروا كانوا من عرب الجنوب» من مناطق الاستقرار فى 


(*) ربما يكون من الاصح القول بأنه هيلينستى لأنه من المعروف أنه فترة ما بعد الاسكندر الأكبر تعرف عادة 
باسم العصر الهيلينستى لاختلاط العناصر الهيللينية (أى اليونانية) بالعناصر الآسيوية . وعلى أية حال, 
فإئئا لانوافق على هذا التقسيم الذى يجعل الحضارة الأوربية الحضارة المرجعية فى العالم على مدى 
العصور. فضلاً عن أنه تقسيم فضفاض يتجافل الاختلافات الثقافية الواضحة بين الجماعات البشرية 
المختلفة. (المترجم) 
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اليمن وحضرموت وجنوب شبه الجزيرة العربية . وصار المكان الذى استقروا به يعرف 
باسم القسطاط , إما مشتقًا من واحد من الأسماء العربية العديدة للخيمة أى تحريف 
للكلمة اليونانية فسَائٌن 60558100 التى تعنى الخندق . كانت الفسطاط , مقارتة 
بالمدينة الإسلامية الجديدة فى العراق؛ أى الكوفة ‏ التى يبدى أنها كانت قد بنيت 
بشوارع واسعة ومركز حضرى مفتوح, أكثر عشوائية وتداخلاً . فقد استقرت مختلف 
القبائل والعائلات حيثما شاءوا وتطورت الشوارع عن الممرات الملتوية التى كانوا 
يسلكونها للذهاب إلى النيل طلبًا للماء أو فى طريقهم إلى المسجد أو السوق . وكانت 
المدينة منتشرة على مساحة واسعة تمتد حوالى خمسة كيل مترات من الشمال إلى 
الجنوب على امتداد ضفاف نهر النيل وعرضها كيلو متر واحد على الأقل من الغرب 
إلى الشرق . وتوطن الناس فى جماعات عرقية , كل منها ما بين ثلاثمائة وثلاثمائة 
وخمسين رجلاً خُصصت لهم «خطة» يبنون فيها منازلهم . وكانت الفسطاط الأولى » 
حسب كلام مؤرخها الأعظم : «خليط متلاحم من شلاثين أى أربعين مستوطنة قبلية 
(أى من عدة قبائل) تضم عدة مئات من الخيام والأكواخ المصنوعة من الأقصاب أو 
الطين . وقد بنيت متقارية إلى بعضها البعض وتفصل بين كل مستوطنة وأخرى 
مساحات فسيحة من الأرض غير المأهولة»!"). وقد أكد البحث الأثرى الحديث أن 
معظم الموقع كان مفتوحا وغير مبنى زمن الفتح الإسلامى وأن بناء المساكن الدائمة من 
الطوبي الآجر كان قد بدأ فى وقت باكر للغاية!"*). 

وكان مقدرًا لهذا الاستيطان العشوائى فى الفسطاط أن يحظى بمستقبل مجيد. 
فمنذ زمن تأسيسها على يدى عمرى بن العاص سنة ١145م‏ حتى يومنا هذا » ظلت هذه 
المدينة على رأس الدلتا عاصمة لمصر . حقا إن مركز القوة قد انتقل تدريجيًا نحو 
الشمال, من خلال الحى الرسمى الذى بنى فى القرن التاسع الميلادى (الثالث الهجرى) 
على الحدود الشمالية للفسطاط (أى العسكر والقطائع) حتى مدينة القاهرة ذات 
الأسوار التى أسسها القاطميون سنة 19م » ولكن على الرغم من هذه الهجرة البطيئة 
إلى الشمالء بقيت الفسطاط مركرًا للسكان والتجارة حتى عام ١1١١م‏ » عندما أحرقت 
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أجزاء كبيرة منها زمن الحروب الصليبية خوفًا من الغزو*). ومنذ ذلك الحين بقى معظم 
موقع الفسطاط خرابًا ٠‏ حيث تغطى أكوام الحطام المنخفضة بقايا المنازل والمساجد 
والحمامات . بيد أن حصن بابليون القديم ظل مركرًا لديانة الأقباط وثقافتهم, ولا يزال 
المسلمون يصلون فى المسجد الل بعل اسم عمروين الداض#مسيلوة بامقيارة 
أقدم مساجد مصر. 


وقد أنهى تأسيس الفسطاط دور الإسكندرية بوصقها العاصمة. فعلى مدى ألف 
سنة تقريبا كانت مصر تحكم من هذه المدينة البحر متوسطية بواسطة تخبة من 
الناطقين باليونانية . وكان الإتصال بروما والقسطنطينية عن طريق البحر المتوسط 
سهلاً ويحدث كثيرًا . وفى أثناء الهدنة فيما بين مفاوضات استسلام المدينة ووصول 
الحامية العربية » رحل عدد كبير من أفراد هذه النخبة . وصارت الإسكندرية ثفرًا أو 
مدينة حدودية . ففى أواخر سنة 05م ء نزلت قوة بيزنطية تحت قيادة من يدعى 
مانويل الإسكندرية واستولت عليها بسهولة . ومن هناك انطلقوا يعيثون فى الدلتا 
فسادًاء ولكنهم فشلوا فى اغتنام الفرصة ومهاجمة الفسطاط . فقد أعيد تعيين عمرى بن 
العاص ؛ الذى كان قد خلع من منصب الوالى آنذاك » على وجه السرعة ليقود الجنود 
الذين تولى قيادتهم من قبل بهذا القدر من النجاح فى الفتح الأول. وأرغم البيزتطيون 
على التقهقر إلى الإسكندرية مجددا. وفى صيف 1475م فرض الحصار على المدينة. 
ويقول البعض إن المهاجمين المسلمين هدموا أسوار المدينة بآلات الحصارء ويقول 
آخرون إن السبب فى سقوطها يرجع إلى خيانة أحد حراس البوابات. ويستحيل إثبات 
صحة أى من هاتين الروايتين. وعلى أية حال, فالواضح أن المدينة قد أخذت عنوة : 
وهرب بعض الجنود البيزنطيين بحرًا على متن السفن ٠‏ على حين لقى كثير غيرهم: ومن 


ع( أحرقها شاور أحد الوزيرين المشتبكين فى صراع على السلطة بعد أن استنجد بقوات ثور الدين محمود 
فى مواجهة غريمه ضرغام والفرتج ٠ ٠‏ ثم غدر بالمسلمين واستتجد بالقرنج ثم خاف منهم وأحرق الفسطاط 
التى ظلت الثار مشتعلة بها خمسين يومًا . وقد قتله صلاح الدين الأيوبى قى أحد شوارع القاهرة. 
(المترجم) 
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بينهم مانويل نفسه. مصرعهم فى القتال. وهذه المرة كان مجئ العرب مقروئًا بإحراق 
أجزاء كثيرة من المدينة وذيح أعداد كبيرة من أهلها حتى أوقف عمرى بن العاص القتل 
فى مكان عرف منذ ذلك الحين باسم مسجد الرحمة. 

وقد أكد الفتح الثانى وضعية الفسطاط بوصفها العاصمة كما حسم مصير 
الإسكندرية التى صارت حينئذ مدينة إقليمية. ومن بعض الجوانب كانت تلك عودة إلى 
نموذج أكثر قدما: فقد خلفت الفسطاط منف العاصمة الفرعونية. 

لقد ظل الاستيطان العربى محدودًا للغاية. ومن غير المحتمل أن يكون العدد قد 
اد عن أربعين ألف رجل9'*) مع عائلاتهم . ولنقل إنها كانت هجرة قوامها مائة ألف 
نسمة('"). ويعد تأمين البلاد عرف العرب كيف يديرون مواردها لصالحهم » ولم تكن 
لديهم نية أى رغبة فى تشجيع المزيد من الهجرات: إذ كان هذا سيعنى توزيع الموارد 
بأتصية أقل. كما أنهم لم يرغبوا فى تشجيع الأقباط على اعتناق الإسلام ؛ لأنهم كانوا 
سيطلبون نصيبهم أيضًا(*). وعلى مدى معظم القرن الذي أعقب الفتح كان الاستقرار 
العربى محصورًا فى الفسطاط, وحامية الإسكندرية وحامية أخرى فى أسوان للدفاع 
عن مصر العليا ضد الهجمات من النوبة. ويقيت الأغلبية الغالبة من السكان قبطية 
مسيحية كما أن الوظائف الدنيا فى الإدارة كان يشغلها إلى حد كبير العائلات 
والمجموعات نفسها التى كانت تخدم الإدارية الإمبراطورية البيزنطية والفارسية من قبل . 
وكانت الوظائف العسكرية والوظائف العليا فى الإدارة من العرب فحسب . 

وقد لقى الأبطال الرئيسيون فى دراما فتح مصر مصائر مختلفة . وكان كيروس 
أول من ذهب , ومات لأسباب طبيعية فى فترة الهدنة ما بين معاهدة الاستسلام 


(*) هنا نجد المؤلف ٠‏ على الرغم من اتساع أفقه العلمى ومنهجه المدهش فى الدراسة؛ يركن إلى التفسير 
الأحادى للظاهرة التاريخية. فهى يتحدث عن أمرين مختلفين ؛ ومع ذلك ينسبهما إلى سيب واحد هو 
المكاسب المادية. وقد نسى عقد الذمة الذى كتبه عمرى لأقباط مصر ٠‏ وحفظ لهم حرية العقيدة ٠‏ وكان ذلك 
السيب الجوفرى فى بقاء الأقباط غالبية السكان حتى منتصف القرن الهجرى الثالث / التاسع الميلادى. 
وعلى أية حال ٠‏ فإننى لا أستطيع الموافقة على ما ذهب إليه. (المترجم) 
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والاحتلال العربى النهائى . وإِذْ كتب بتلر بصورة تخيلية اعتمادًا على يوحنا النقيوسى, 
أعاد بناء تاريخ الشهور الأخيرة فى حياة كيروس : 

«كان كيروس آنذاك رجلاً منكسرًا فى ذهنه وبدنه. فقد تلاشت جميع أحلامه 
الطموح : وذهيت آماله الشخصية فى السلامة [ بسبب غضب الإمبراطور مما فعله ] . 
وعندما شعر بالظلال تتجمع حول حياته صحا ضميره وأحس بجرائمه وإخفاقاته 
على السواء . وإِذّ تمزق بفعل الندم الذى لاينقع ٠‏ فقد انتابه أسى بسبب خياتته لمصر 
وذرف دموعًا بلا توقف . وكان غارقًا فى الكابة والقنوط لدرجة أنه سقط فريسة سهلة 
للدوسنتاريا التى أمسكت به يوم أحد السعف وفى يوم الثلاثاء الذى يليه. ١؟‏ مارس 
سنة 1847م مات:!"). 


وفى الحقيقة , ربما كان كيروس محقا فى الموافقة على دفع الجزية واللعب على 
الوقت بدلاً من المخاطرة بهزيمة عسكرية على أيدى العرب. ولى أنهم اتبعوا سياسته ٠‏ 
فريما كان تاريخ مصر مختلفا لغاية. 

ولم تكن السنوات الأخيرة فى حياة البطريرك القبطى بنيامين لتختلف كثير)(!"). 
ولدينا بعض التفاصيل فى السيرة القريبة من المعاصرة والموالية جدا للبطريرك . 
فعندما احتل عمرو بن العاص الإسكندرية أقنعه نييل قبطى إسمه سانوتيوس 5د أنالاة5 
أن يرسل إعلان أمان لبنيامين ويدعوه للعودة إلى الإسكندرية . وعندما وصل » بعد 
ثلاثة عشر عاما من الاختفاء , عامله عمرى بحب واحترام وقال : «فى جميع البلاد التى 
فتحتها لم أ رجلاً للرب مثل هذا». ثم أصدر له تعليمات بأن يستأئف السيطرة على 
الكنيسة القبطية ويشرع فى مصالحة أولئك الأقباط الذين كانوا قد هجروا العقيدة فى 
أثناء حكم كيروسء وفيهم عدد من الأساقفة. ورتب لإعادة بناء أديرة وادى النطرون 
إلتى كانت قد دمرت على أيدى الخلقدونيين بما فى ذلك البيت الكبير للأنبا مكاريوس , 
الذى لا يزال موجودًا حتى اليوم «لقد نمت الأعمال الطيبة للأرثوذكس (الأقباط) 
وتزايدت وفرح الشعب بها مثل صغار العجول عندما تفك قيودها وتنطلق لكى تتغذى 
على لبن أمهاء!""). وعندما عاد بنيامين إلى الإسكندرية مرة أخرى؛ وجلس بين رعيته » 
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وطد نفسه فى دير سان متراس ٠‏ لآن جميع الرهبان هناك كانوا مصريين ولم يسمحوا 
بأن يلوثه الخلقدونيون المكروهون . 

وأرسى بنيامين أيضا علاقات طيبة مع عمرى بن العاص . فبعد سقوط الإسكندرية 
بفترة قصيرة ؛ استعد عمرو للإنطلاق بحملته إلى ليبيا. وطلب من بنيامين طلبًا : «إذا 
صليت من أجلى حتى ذهب إلى الغرب والمدن الخمس وأتملكها مثلما تملكت مصر 
وأرجع بالسلامة وبسرعة فإننى سأفعل كل ما تطلبه منى». ويقدم لنا ساويرس بن 
المقفع كاتب سيرة بنيامين صورة مذهلة للبطريرك الذى يصلى من أجل نجاح القائد 
المسلم ضد سكان برقة النصارى(*)(5). 

وقد عاش بنيامين ما يقرب من عشرين سنة بعد سقوط مصر بأيدى المسلمين, 
ومات عن عمر مديد معزدا مكرمًا سنة ١1ام‏ .وتم دفئه فى دير الأنيا مكاريوس, 
حيث لا يزال يحظى بالتبجيل باعتباره من القديسين . ولا يمكن أن يكون هناك 
شك فى أنه لعب دورًا رئيسيًا فى بقاء الكنيسة القبطية فى أثناء فترة الانتقال 
إلى الحكم العريى. 

وعاش عمرو بن العاص بعد بنيامين ثلاث سنوات أخرى, ولكنه لم يستمر حاكمًا 
على مصر. ففى سنة 140م خلعه الخليفة الجديد عثمان بن عفان ٠‏ الذى كان يحاول أن 
يمركز حكومة الخلافة » وعين محله عبدالله بن سعد بن أبى السرح » الذى لم تربطه 
مثل هذه العلاقات الوثقى مع الجيش الفاتح » وكان يمكن الاعتماد عليه فى إرسال 
المزيد من الدخل إلى المدينة المنورة . ولكن عمرى بن العاص لم يكن قد انتهى أمره بعد. 


(*) تدخل كتابات ساويرس بن المقفع فى كتاب «سير البطاركة» ضمن ذلك النوع من الأدب التاريخى المعروف 
باسم دسير القديسين ل[118910003011»: وهى كتايات لا تسجل التاريخ كما حدث ؛ وإنما تقولبه فى قوالب 
مسيحية نموذجية تصور القديس فى الصورة التى ينبغى أن يكون عليهاء لا فى صورته التاريخية 
الحقيقية؛ ومن هنا يكتنف الشك هذه الكتابات كثيرا . ومن ناحية أخرى. فإن المصادر التاريخية الأخرى 
لا تتحدث عن طلب عمرى بن العاص ؛ وهو واحد من الصحابة . من اليطريرك المسيحى أن يصلى من أجله 
وهو يحارب تحت رأية الجهاد فى سبيل الله . والمدهش أن المؤلف يأخذ رواية ساويرس على علاتها مع أنه 
يشكك فى الروايات الواردة لدى المؤرخين المسلمين باستمرار. (المترجم) 
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ِذْ لعب دورًا مهما باعتباره مستشار قريبه معاوية بن أبى سفيان ؛ أول الخلفاء 
الأمويين» فى الصراع الذى أعقب مقتل عثمان بن عفان سنة 07م. وفى 10م عينه 
معاوية قائدًا لجيش ينتزع مصر من منافسه على بن أبى طالب. وعلى الرغم من أنه 
كان لا يزال قادرًا على جذب التأييد من الفاتحين الأحياء وأولادهم. وفى معركة قاسية 
بالقرب من الفسطاط فى صيف سنة 1608م هزم مؤيدى على بن أبى طالب » ودخل 
العاصمة التى كان قد أسسها ظافرًا . ويقى واليّا حتى بلغ حوالى السبعين من عمره 
وتوفى لأسباب طبيعية فى بواكير سنة 114م » ودفن عند سفح جبل المقطم ؛ الذى 
يرتفع إلى الشرق من الفسطاط , ولكن المسلمين الأوائل لم يكونوا يهتمون بتحديد 
أماكن دفن موتاهم ولم يتم التعرف على قبره أبدًا . 

وتغطى المصادر التاريخية عمرى بن العاص سمعة طيبة. وعن كفاه قائدا 
عسكريا وسياسيًا لايمكن أن يكون هناك شك - ذلك أن النتائج تتحدث عن نقسها- 
ولكنه كان أيضا يشتهر بالسلوك المستقيم والعدالة. وفى التراث المصرى- العربى» 
يُشار إليه ليس باعتباره فاتحًا فحسب وإنما بوصفه رجلاً لم يرع مصالح الجنود 
وعائلاتهم فى الجيش الفاتح على حساب الحكومة المركزية فى المدينة أى فى دمشق. 
وقد تم تصويره على فراش الموت رجلاً حكيمًا ورعًا تقيًا » رجلاً من الذين أوصى عليهم 
النبى نفسه (من المبشرين بالجنة)( .)١‏ كما أن صورته جيدة أيضا فى المصادر القبطية 
المسيحية. وقد رأينا بالفعل كيف أن كاتب سيرة بنيامين يصف العلاقات الطيبة التى 
كانت تجمع عمرى بن العاص ببطله. بل إن ما يذهل أكثر هى شهادة يوحنا النقيوسى . 
ولم يكن يوحنا معجيًا بالحكم الإسلامى وكان قاسيا فى إدانة ما رأى أنه اضطهاد 
أى إساءة معاملة؛ ولكنه يقول عن عمرى بن العاص: «لقد استخرج الضرائب التى كانت 
قد تقررت , ولكنه لم يئخذ أيّا من أملاك الكنائس , ولم يرتكب أى فعل من أقعال 
السلب والنهب, وحافظ عليها طوال أيامه.("). 

ومن بين جميع الفتوح الإسلامية الباكرة» كان فتح مصر هو الأسرع والأكمل. 
ففى غضون عامين كانت البلاد قد خضعت تماما للحكم العربى. بل إن ما يلفت الانتياه 
أكثر , أنها بقيت تحت الحكم الإسلامى منذ ذلك الحين. ونادرًا ما يحدث فى التاريخ أن 
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يحدث مثل هذا التغير السياسى الضخم بمثل هذه السرعة وأن يستمر على هذا 
المدى الطويل. 

ويينما خضعت البلاد للحكم العربى - الإسلامى » لم تصبح فى هذه المرحلة أرضا 
عربية أى مسلمة. فعلى مدى عدة قرون, كان الناطقون بالعربية والمسلمون أقلية» فى 
البداية أقلية صغيرة للغاية أخذت تنمى ببطء . وإذا ما اقترحنا أن العدد الكلى للسكان 
العرب كان مائة ألف نسمة من بين إجمالى السكان البالغ عددهم ثلائثة ملايين نسمة 
يمكن أن تكون لدينا فكرة عن كيف كانت هذه الأقلية» بنسبة واحد إلى ثلاثين صغير7(5). 
وعلى أية حالء فإنه من الأمور المتناقضة أن حقيقة كون الفاتحين قلة قليلة ربما تكون 
بالفعل قد جعلت الحكم أكثر سهولة . إذ إنهم فى البداية لم يمارسوا ضغطًا لايمكن 
احتماله على المواردء كما أنهم لم يحرموا الأهالى من أرضهم أو منازلهم ؛ وعاشوا 
على عوائد الضرائب وينوا مدينة جديدة يعيشون فيها. كذلك فإنهم لم يتدخلوا فى . 
الممارسات الدينية أى مباتى المسيحيين . وقد استمرت الإدارة إلى حد كبير دونما 
تغيير. ومن المؤكد أنه بعد مائة سنة» كانت الضرائب تبدى مرهقة للغاية ونسمع عن 
ثورات قبطية عنيفة » ولكن فى ذلك الوقت كان الحكم الإسلامى قد رسخ تمامًا بحيث 
لايمكن الإطاحة به. 


وقد جاء المسلمون لحكم مصر بسبب نجاحهم العسكرى. فقد هزموا الجيش 
البيزنطى فى عدة معارك واستولوا على قواعده فى بابيلون والإسكندرية . وليس من 
الواضح تمامًا السبب فى أن أداء القوات البيزنطية كان سيئًا إلى هذا الحد. ومن 
المؤكد أن السبب لم يكن التفوق العددى أو الأساليب التكنولوجية التى أتاحت للمسلمين 
أن ينتتصروا . وريما كان جزء من المشكلة يتمثل فى التناقض الذى تحب المصادر 
التاريخية العربية أن تبرزه بين الجنود المسلمين بصلابتهم وزهدهم والبيزنطيين المترفين 
المدللين » ومن المثير أن نلاحظ أن يوحنا النقيوسى يعلق على الوزن الزائد ليوحنا الذى 
جعله غير لائق للقتال وفشل فى الدفاع عن الفيوم. 

كان هناك أيضًا فشل فى القيادة على الجانب البيزنطى. وأحد الأسرار الثابتة 
المتعلقة بالفتح الإسلامى يتمثل فى السياسات التى اتبعها كيروس تجاه العرب. 
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فقد أمضى السنوات العشر التى سيقت قدوم المسلمين فى محاولة مستمرة وقاسية 
لفرض السلطة الإمبراطورية على الأرض والكنيسة فى مصر. ومع هذا توضح شهادة 
كل من المصادر الإسلامية والمسيحية أنه يئس بسرعة من الدفاع عن الأرض ضد المسلمين 
وأخذ يستعد لشروط الاستسلام . ووصف يوحنا النقيوسى لتسليمه الإسكندرية سرًا 
مثال ناطق على هذا. ومن الصعب تفسير هذا الموقف . وبالنسبة لبتلرء الذى كان يكتب 
بإحساس عميق بالشجاعة الأخلاقية » كان كيروس متآمرًا خائئًا » يعمل على خيانة 
الإمبراطورية لكى يبنى سلطة اليطريركية!''). «فقد لعب دور خبيقًا خائئا» فى الأحداث 
«وينبغى أن يبقى ذنب الخيانة المتعمدة للإمبراطورية الرومانية وصمة لاتّمحى على 
ذكراه»!"). وريما كان قد فقد أعصابه ببساطة ‏ بيد أنه من الممكن أيضنا أن يكون 
قد تصور نفسه سيكون نائيًا للخلفاء مثلما كان نائيًا عن الأباطرة فى حكم البلاد. 
وسواء كانت سياسات كيروس نتاجًا لعدم الكفاءة أى السياسة الواقعية 
المشوشة المرتبكة » فمن الواضح أنها كانت عاملاً مهما إن لم تكن عامل الحسم 
فى مجرى الأحداث. 

ويكمن جزء من تفسير سرعة الفتح فى البناء السياسى لمصر. فمنذ العصور 
الفرعونية كانت إدارة البلاد مركزية بدرجة كبيرة. وفى أواخر العصور القديمة , كانت 
أمور الدفاع فى أيدى الحاكم وجيشه . ولم يكن لدى معظم السكان سلاح ولم يكونوا 
مدربين عسكريًا . ولم يكن هناك سادة شبه مستقلين لهم أتباعهم من العسكريين الذين 
يمكنهم أن يواصلوا المقاومة على أساس محلى . وهذا تناقض واضح مع إيران » حيث 
كان السادة والأمراء المحليون يحافظون على ثقافاتهم المحلية وعلى درجة من الاستقلال 

بعد هزيمة الحكومة الساسانية المركزية بوقت طويل. 

ويبقى موقف الأقباط ؛ الذين كانوا الغالبية العظمى من السكان » موضع جدل 
ونقاش . هل ساعدوا المسلمين , أم أنهم لم يساعدوهم؟ وبالنسبة لبتلر كانت المسالة 
واضحة : إنهم لم يساعدوهم وهو يدين مرارًا وتكرارا بشكل عنيد أى كاتب يقترح أنهم 
ريما كانوا قد ساعدوهم. كان بلتر حجة فى الثقافة القبطية ومن الواضح أنه كان قد 
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عقد العزم على تبرئتهم من أية تهمة بخيانة المسيحية"). وإذا عدنا القهقرى إلى 
المناقشات التى جرت فى أواخر القرن التاسع عشر تبدو الصورة أقل وضوحًا . 
فالتراث المصرى العربى يشير مرارًا إلى أن الأقباط ساعدوا المسلمين , ولكن دائما فى 
الإمداد والتموين , ولم يحدث أبدا أن كانوا جنودًا محاربين. ويقال إن البطريرك 
القبطى بنيامين قد حث أتباعه على إقامة علاقات ودية مع عمرى بن العاص بمجرد أن 
بدأ الغزى . وهذا دليل مثير . ويبدى أنه لم يكن هناك سبب جيد يفسر لنا سبب ذكر 
المصادر التاريخية المصرية العربية هذا الأمر , لاسيما وأنه من المرجح أن يكون 
تدوينها قد تم للمرة الأولى فى القرن الثامن الميلادى/الثانى الهجرى ؛ فى وقت كانت 
العلاقات فيه متدهورة بين المسلمين والقبط!*). ومن الصعب أن نرى لماذا تنسب المصادر 
التاريخية العربية فضلاً للقبط فى بعض الإنجازات العسكرية التى أحرزها العرب ما لم 
تكن جزءًا قديمًا وأصيلا من القصة. هذه الإشارات كلها هى الأكثر دلالة لأنه لا يبدو أن 
هناك نظيرًا لها فى أى مكان آخر: إِذْ إن قصص الفتح فى بلاد الشام ؛ مثلا ؛ لا تقدم 
أية أمثلة محددة على أن المسيحيين المونوفيزيتيين» الذين كانت علاقتهم بالسلطات 
البيزنطية لا تختلف كثيرا عن علاقة القبط بهاء قد ساعدوا المسلمين. 

وشهادة يوحنا النقيوسى أكثر وضوحا . ولم يكن يوحنا مبررًا للحكم الإسلامى. 
فبالنسبة له كان الإسلام «عقيدة الوحش»0'). ومع هذا فإنه يسجل أن أنتينوى فى 
مصر الوسطى كان سكانها » الذى كانت غالبيتهم حتما من القبط . خضعوا للمسلمين 
ودفعوا لهم الجزية. وأعملوا السيف فى جميع البيزنطيين الذين واجهوهم(”"). والحقيقة 
أن القبطء يقال إنهم ساعدوا المسلمين فى عدد من المناسبات , ولكن هذا لم يكن 


(+) الحقيقة أن هذه صياغة غريبة تمامًا للموضوع ؛ فالمعروف جيدا أن الدولة البيزنطية «المسيحية» أذاقت 
الأقباط «المسيحيين» الأمرين ومارسست عليهم كل أنواع القهر والاضطهاد ٠‏ وكان كيروس أداة قاسية فظلة 
فى فرض سياسة الإمبراطورية مما تسبب فى هرب بنيامين . وقد أشار المؤلف إلى هذا كثيرًا فى كتابه . 
وهنا لايمكن أن تكون مساعدة الأقباط للمسلمين «خيانة للمسيحية». وإنما هى عمل له جوانيه السياسية 
المتمظة فى الرغبة فى التخلص من الحاكم البيزتطى الظالم. (المترجم) 
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نموذجًا عامًا » وقد عانوا مثل البيزنطيين من السلب والنهب الذى مارسه المسلمون ومن 
آثار الضرائب الباهظة والاعتباطيةة*). ويبدى أن الحقيقة هى أن استجابات القبط 
اختلفت وريما كانت مرتبكة : ذلك أن بعضهم فى بعض الأوقات رحبوا بشكل واضح 
بالفاتحين وتعاونوا معهم. وفى أوقات أخرىء كانوا يحاربون إلى جانب الروم. ولابد أن 
كثيرًا من المصريين فى القرى والمدن الصغيرة بوادى النيل والدلتا شعروا ببساطة 
أنهم غيروا جماعة من الحكام الأجانب المستغلين بجماعة أخرى . 


(*) ربما يكون الأصح القول بأن العلاقة المتدهورة كانت بين الحكومة من ناحية: وبين سكان مصر من 
المسلمين والقبط بسبب السياسة الضريبية الجائزة من ناحية أخرى . فقد ثار القبط كما ثار المسلمون 
الذين استقروا بمصر ضسد هذه السياسة. (المترجم) 
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.34-44 .مم ,(1971 ,مملمه1) 
(55) .214-15 .مم ,فاط مطمها8 
(54) .'21أولام" ,أناوقلا 
(857) .73 .م ,لانائناط ,لمككلدا-اه لطم رطا 


(7؟) طقكم ,تعاأنا8 رطناتط ,هقلق -ا لطم ص6ا ي188 .م بعأاعأممعطت ,تالكالا أه مطمل 
.7--286 .مم ,أ5 0000106 


(4غ) .220 .م ,اباط ,ناطامولة8 
(59) .74 .م ,لأنااناع ,مععلقا-لق عم مما 
(0ه) ,2291-2 .م بأوعباوده© طوءخ .عواان8 
ووصف الدينة قائم فى أساسه على المصادر العربية . .368-400 .هم ,.0أمأ 
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)01) الاستخدام الحر لكلمة «فلسطين» لوصف سوريا الكبرى فى أدبيات البحث العلمى أواخر القرن 
التاسع عشر . 
برزها! ها 200 ولاك أه ممتاملرعوع0 ق :دممعاذهل/ا عطا ,علدنا علتادعاح6 ,51138096 ١6‏ .0 
.(500,1890ه !) 1500 1٠0‏ 650 .0.هة لمأ لمقا 
(01) كما يلاحظ بتلر أن هذه المسلات كانت فى انتظار التخريب البريطاني والإنجليزى: لإزالتها من مصر 
واحدة الآن على نهر التيمس . وواحدة فى نيويورك ... ارتفاعها حوالى 14 قدما . سوف تساعد على 
رؤية قيمتها من مسافة قصيرة بدون الأسوار . 
(؟ه) ما ااا أوبه 601 ج مامأ وأرلمقاعام أمواعمةق أه ممتلقدمماكمة؟؟" ,عوأبواد0ه5 .الا 
(1998 ,ورأق0) قزق .8-8 .لع ,عباوأصقاذا عزوهاههة طق 'ل أقموتتقممعاما وناوه1ا00 
.368-66 .مم 
)5ه( .192-3 ,«مرواءأمهرطت ,نأكاالة أه محامل 
(مه) قاعأممتاهت ضوارلزه هط أن “هروه موصصممء' عطأا أه مملاءنمأودمعم 5لموالامت 566 
.577-8 .مم ,لصقاذا ومتأوهة5 مأ مهن األة] 
للم .م , أ8أ5ن) اذ , >أةأطنكا 
[فن) تحيلاتك واأءؤأة 1الا نج ااا باك عطوعج وتقاتمق عصنائل لملأنامبة تأوأدم6" ,لباق لزة6 8-2 
.60 ب,قنالأمقاذا عأوهامفاعة'0 لقمه نأ معام عناوأاه© مز ,عقتامقع اطهاذا'ل د5عااأنه! وها 
436-60 .مم ,(1998 ,ممأ 6) 0نق الا 6 .8-60 
(مه) .102 .م ,طابط رممكلدنا-اج لمث مطا 
(65) وضعت تقديرى على أساس افتراض أن كثيرا من الناس كانوا عزابًا وتزوجوا نساء من الأهالى ولكن 
طبعا كل هذه الأرقام قايلة للتأمل . 
)6١(‏ .361 .م ,أوعناوده0 طوقمة ,ععأأنا8 
زلقة يناقش إعادة بنيامين لمنصبه . ,439-446 .مم ,.0أطا 
فق 500 .م 'رمأمسوزمع8 أ0 عأنا' ,5نماميح5 
(30) .496-7 .مم ,.لأطا 
يله 180-82 .مم ,طنابم ,ممقتدتا-ات لطم رطأ 
)0ث3) ,200 .م فاع أممتط0 ,دكلاالة أه مطامل 


(17) رقم ثلاثة ملايين هى الرقم المتحفظ من جائب كايجى ورقم ٠٠١ ,...١‏ تكبير مبالغ فيه لرقم ٠.٠٠١‏ 
رجل الذى قدمه اين عبدالحكم ؛ فتوح . ص١١١‏ باعتياره أقصى رقم فى الديوان فى العصر الأموى 
الباكر (انظر ما سبق) . 


ف .3057 .مم ,أوعلاومه0 قم ررواأن8 
(54) .534 .م ,لاطا 

(وك) .2 .م بفاءأممعطت ,ناأكاألاا أه مطامل 
(7) .184 .م ,.وتطا 
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(ه) 


فتح إيران 


ترتفع جبال راجروس شاهقة فى سلسلة من الثنيات من السهول المسطحة فى 
بلاد ما بين النهرين(). وسفوح التلال خضراء ودودة فى الربيع» وقد استخدمها الحكام 
المتتابعون للأراضى السهلية فى العراق ليجدوا بعض البرودة وليهربوا من حرارة الجى 
فى السهول. وكان الملوك الساساتيون يحبون بناء قصورهم فيهاء وفيما بعد كان خلفاء 
العباسيين فى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين/الثانى والثالث الهجريين يحبون المجئ 
إليها للصيد . والجبال الأعلى جرداء تمامًا ويوجد بها الجليد فى الشتاءء بحيث يغلق 
معظم المسالك بين العراق وإيران. وهناك سهول خصيبة صغيرة فى ثنايا الجبال ولكن 
الكثير من الأرض لايصلح سوى لاستخدام قبائل الرعاة الرحل» وكان معظمهم من 
الناطقين باللغة الكردية زمن الفتح. وهم أسلاف أولئك الأكراد الذين لا يزالون يسكنون 
الجبال شمال غرب إيران وجنوب شرق تركيا . 

وتجرى حواف جبال زاجروس موازية لحافة السهل. لتشكل عقبات كبيرة: الواحدة 
تلى الأخرى . وبعيدا عن ممرات الرعاة , لايوجد سوى طريقين كبيرين عبر الجبال. 
وكان أهمهما «طريق خراسان الكبير»» وهى عبارة عن سلسلة الوديان والممرات التى 
تخرج من حلوان فى السهول العراقية . عبر القصور والحدائق الساسانية فى «قصرى 
شيرين» و«الدسكرة», والقوس المنحوت فى الصخر عند «طاقى بستان»». بيركته التى 
تملؤها مياه الربيع والتماثيل المجسمة للملك الساسانى وهو يمارس الصيد. ومن هناك 
يلتوى الطريق صاعدا من خلال الشعب الضيقة فى السهل إلى بيسيطون. وهناء 
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وقبل ألف سنة من مرور الجيوش العربية من هذا الطريق ,. كان داريوس قد نصب 
نقشًا ثلاثى اللغة » فى موضع شاهق يطل على الطريق الواقع فى السهل البعيد أسفل 
الجبال. ولم يكن من المحتمل أنه يوسع أى شخص فى ذلك الوقت أن يفهم اللفات 


القديمة, والفارسية القديمة, والعيلامية, المنحوتة بالخط المسمارى القديم» ولكن ريما . 


كان بوسعهم أن يروا صورة الملك الذى كان جالسا بتاجه على حين كان خصومه المقهورون 
يمرون أمامه ليستعرضهم . وكان ذلك طريق عبره الملوك العظماء على مدى القرون, 
تاركين بصمتهم على الشريان الرئيسى للإمبراطورية الساسانية. وخلف سهل بيسيطون, 
يلتف الطريق صاعدا الممر الصعب فوق أسد أباد قبل أن يصل الهضبة . وهنا تنبسط 
الأرض وتتقلص الجبال ويصل المسافر مدينة همدان القديمة. 

ويقع الطريق الآخر الذى يصل بين السهل والهضبة بعيدًا فى الجنوب. وكان يمر 
من خلال الأرض المنبسطة الخصيبة فى خوزستان حول رأس الخليج, عابرًا نهر الطاب 
على الجسر الساسانى الطويل عند أراجان » قبل أن ينحرف عبر الجبال إلى بيشابور 
عاصمة الملك شابور الأول وإصطخر ؛ العاصمة القديمة لفارس . وكان هذا الطريق 
أطول من الطريق الشمالى؛ شديد الحرارة فى الصيف , ولكنه كان يجرى فى أرض 
تتوفر بها المياه ونادرًا ما كانت تسده الثلوج . ويطبيعة الحال كان المسافر أ الغازى 
القادم من شبه الجزيرة يستطيع أن يعبر الخليج أيضا بالقوارب ليصل إلى ميناء 
صغير مثل جنابه على الساحق بحرارته الحارقة؛ ثم يشق طريقه صاعدا خلال الجبال. 
وكان من خلال هذه الطرق جميمًا أن توغل الغزاة العرب فى داخل إيران. 

وليس بالهضبة الإيرانية نفسها سوى القليل من العقبات التى تعوق تحركات 
الجيوش. فالوسط تشغله سلسلة من الصحراوات الملحية التى يستحيل عبورها بالفعل» 
ولكن هناك سهولاً منبسطة فى الشمال وفى الجنوب على السواء بين سلاسل الجبال. 
وتوجد المياه والعشب اللازم للحيوانات ؛ خصوصا فى فصل الربيع ؛ وكانت الجيوش 
العربية قادرة على الحركة خلال هذه الأرض وتقطع مسافات طويلة بسرعة مدهشة . 
وقد ساعدهم هذا على تحقيق السيادة على مناطق شاسعة من الهضبة الإيرانية فى 
فترة وجيزة من الزمن؛ هى فترة السنوات الثمانى ما بين 47م حتى سنة ٠15م.‏ 
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وكان معنى هذا أن معظم الفتح بقى سطحيًا . ققد فرضوا سيطرتهم على معظم الطرق 
الرئيسية والمدن الأساسية وربما كان بها جباة ضرائب عرب تحميهم قوة عسكرية 
صغيرة . وعلى أية حال كان الاستقرار العريى الكبير الوحيد فى القرن السابع فى 
مرى على الحدود الشمالية الشرقية. وكثير من المناطق الجبلية لم تمسها الفتوح فعليًا , 
لأن سادتها رتبوا ببساطة أن يدفعوا الجزية للمسئولين المسلمين. 

وربما كانت الهزيمة النهائية التى لقيتها القوات الفارسية فى سهول العراق نهاية 
القتال. ولابد أنه كان هناك منطق معين لدى القوات الإسلامية جعلها تتوقف وتتقوى 
لفترة من الزمن؛ وثمة إيحاءات فى المصادر بأن هذا الخيار كانت قد تمت مناقشته فى 
القيادة المسلمة. فقد كان العراق جِرْءًا لايتجزأ من الإمبراطورية الساسانية ٠‏ على أية 
حالء ولم يكن أى ملك يحترم نفسه ليستطيع ببساطة أن يتخلى عنه للعدو . وقد صمم 
الإمبراطور يزدجرد الثالث: الذى صار آنذاك عازمًا على يناء السلطة بعد الفوضى 
السياسية التى كانت قد أعقبت موت كسرى الثانى سنة 48؟17م: على استعادة السيطرة 
على الأراضى الغنية فى سهول بلاد ما بين النهرين. وكان قد هرب بعيدًا إلى الشرق 
فرارًا من الغزاة . ولكنه كان آنذاك قد بدأ يحاول حشد الدعم لمنعهم من الوصول إلى 
الهضبة الإيرانية. وتم إرسال الخطابات إلى جميع الأقاليم فى غرب إيران وشمالها 
وصدرت الأوامر إلى القوات بالتجمع فى مدينة نهاوند . على الطريق الجانبى الخارج 
من الطريق السريع فى جبال زاجروس. وكانت نهاوند بلدة قروية صغيرة ولكنها قديمة 
اشتهرت بإنتاج الزعفران وإنتاج العطور. وريما يكون قد تم اختيار الموقع بسبب 
السهول المفتوحة والمراعى الجيدة التى جعلت منها مكائًا مناسيًا لتجميع عدد كبير 
من القوات . 

وتبدأ قصص حملة نهاوند(") سنة 1817م بسلسلة من الخطابات وجهها الخليفة 
عمر بن الخطاب إلى الكوفة والبصرة , يأمر بضرورة تجميع الجيوش. كان أكثر المجندين 
حماسة من أولئك الذين كانوا قد وصلوا حديئًا من شبه الجزيرة العربية ولم تواتهم 
الفرصة لكى يميزوا أنفسهم فى القتال الذى جرى قبل وصولهم أو يحصلوا على الغنائم؛ 
وكانت هذه الحملة الجديدة ستمنحهم الفرصة لتعويض الوقت الضائء9). 
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وتجمعت الجيوش الإسلامية على طريق خراسان القديم ورعت خيولهم فى مرج 
القلعة حيث احتفظ الخلفاء العباسيون فيما بعد بمزرعة خيولهم. ثم واصلوا السير تجاه 
الجيش الفارسى فى نهاوند » على مسيرة حوالى مائة كيلى متر » دون أن يواجهوا أية 
مقاومة!'). وفى الوقت نفسه صدرت الأوامر لقوة أخرى بأن تتمركز على الحدود بين 
أقاليم فارس وإصفهان لمنع الساسانيين من إرسال التعزيزات من الجنوب!"). 

ووفقًا للمصادر العربية الرئيسية ‏ وجد الغزاة الجيش الفارسى متجمعا على 
الجانب القريب من واد ضيق شديد الانحدار ؛ ثبت فيما أنه كان قاتلاً بالنسبة لكثير 
منهم. ويقال إن الجيش العربى كان عدده ثلاثين ألف رجل » وهو ما يبدو معقولاً » وأن 
الجيش الفارسى كان عدده ثلاثة أو أربعة أمثال هذا العدد » وهى مبالغة نمطية اتسمت 
بها المؤرخات العربيةل). ومثل القوات العربية» تضخمت قوات الجيش الفارسى بسبب 
المتطوعين من جميع المناطق المجاورة ممن فاتتهم معركة القادسية والقتال فى العراق 
والذين كانت تحدوههم الرغبة أنذاك فى إثبات جدارتهم. وكان قد تم تجميع الجيش 
بالطريقة التقليدية, وقائده الفيرزبان فى المنتصف وجناحان على كل جانب . وحسبما 
ورد فى روايات أخرى عن المعارك: نعرف أن القوات الفارسية كانت مربوطة أو مقيدة 
بالسلاسل معًا حتى لايهريوا(). وأنهم نثروا نباتات شائكة على الأرض خلفهم؛ لكى 
يمنعوا الخيالة من الهرب أيضا. وكان المؤرخون العرب يحبون بيان التناقض بين 
القوات الإسلامية , التى تلهمها الحماسة الدينية . وخصومهم المستعبدين, المجبرين 
على القتال . وليست هناك مصادر إيرانية تقدم وجهة نظرها . 

توقف الجيش العريى ونصبت الخيمة التى استخدمت مركرًا للقيادة . وكان 
الفرس قد حصنوا أنفسهم وراء الخنادق . وحاولت الجيوش الإسلامية أن تعصف بهم 
ولكنها لم تحرز نجاحا كبيرًاء ولم يكن الفرس المنظمون يخرجون من موقعهم الحصينة 
سوي عندما يكون ذلك متاسبا لهم. ويعد عدة أيام؛ اجتمع القادة المسلمون فى مجلس 
حرب . ومرة أخرى يتم تصوير المسلمين نمطيًا على أنهم يتصرفون بالاتفاق بعد 
مشاورات هادئة . ريما فى تناقض ضمنى مع بناء القيادة الاستبدادى لدى خصومهم. 
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وفى النهاية تقرر أن يتقدم الفرسان العرب ويهينوا خصومهم ويتظاهروا بأنهم يهاجمون 
الخنادق . ثم ثم انسحبوا وأغروهم تدريجيًا بالخروج من مواقعهم المجهزة بحئًا عن 
الغنائم. وفى الوقت نفسه كان الجيش الإسلامى الرئيسى تحت السيطرة . وعلى الرغم 
من الاحتجاجات التى صدرت عن أفراد الجيش القلقين» أبقاهم القائد النعمان بن 
مقرن فى الخلف حتى انقضى النهار وأوشك الظلام على بسط ردائه » زاعمًا أن هذا 
كان الوقت المفضل لدى النبى فى غزواته . وقام بجولة للتفتيش على القوات راكبا 
حصانه البنى الممتلىئ» ليتوقف عند كل راية لكى يحث رجاله . وأخبرهم أنهم لايحاريون 
من أجل الأرض والغنائم التى رأوها حولهم وإنما يحاربون فى سبيل دينهم وشرفهم ٠‏ 
كما أنه أكرهم برفاقهم هناك فى الكوفة ؛ الذين سيعانون معاناة قاسية إذا ما نالتهم 
الهزيمة. واختتم قائلا: «... فإنكم بين خيرين منتظرين ؛ إحدى الحسنيين ؛ من بين 


شهيد حى مرزوق » أى فتح قريب وظفر يسير...[ة)(). 


وعندما هاجموا العدو فى النهاية جاءهم النصر سريعًا . وكما هى العادة. حارب 
معظم الجيش راجلاً وسيوفهم مسلولة. وسرعان ما امتصت الأرض الدماء الفارسية » 
ويدأت الخيول تنزلق: ووقع النعمان القائد المسلم من فوق فرسه وقُتل. وعلى الرغم من 
هذا واصل المسلمون تقدمهم . وأخذ الفرس يهريون . وفى الظلام الدامس ضلّ كثير 
منهم طريقهم وسقطوا فى الأخدود ليلقوا حتفهم . وعندما أخذ الكاتب الموسوعى 
العربى العظيم ابن حوقل يجمع القاموس الجغرافى الذى ألفه فى أوائل القرن الثالث 
عشر الميلادى/السابع الهجرى؛ أى بعد ستمائة سنة من الواقعة؛ كان المجرى الماثى 
لا يزال يحمل ذكرى المكان الذى تم فيه تدمير الجيش الفارسى لتنفتح الهضبة الإيرانية 
أمام الفتح الإسلامى . 
وحاول الناجون من الفرس ٠‏ وفيهم القيرزان » الهرب فوق الجبال إلى همدان 
ولكن تقدمهم على امتداد الممرات الجبلية تأخر لأن الطريق كان مليئًا بقوافل من 


البغال والحمير التى تحمل العسل. وحاول الفرزيان نفسه أن يتجنب مطارديه بأن ترك 
المسار وتسلق الجبل على قدميه؛ ولكن المسلمين سرعان ما تعقبوه ومات وهى يدافع 


عن نقسة("). 


وجاء استسلام المدينة بسرعة عقب النصر العسكرى. فبعد المعركة مباشرة أحاط 
الغزاة بمدينة نهاوند الصغيرة نفسها . ومكثوا هناك فترة قصيرة من الوقت فقط عندما 
قدم الهربذ. الكاهن الزرادشتى الرئيسى فى المدينة (صاحب بيت النار) » إلى معسكر 
المسلمين لكى يبدأ المفاوضات . وكانت معه هدية يقدمهاء كمية كبيرة من المجوهرات 
كان الملك قد تركها هناك تحسبًا للطوارئ. وعرض تقديمها فى مقايل الأمان للسكان . 
وتم قبول هذا وانتقلت المدينة إلى الحكم الإسلامى دونما مزيد من الصراء(). 
ووفقًا لإحدى الروايات(''), كان الكنز يحتوى على سفطين من الجواهر النادرة. 
وعندما تلقى الخليقة عمر بن الخطاب خبر هذاء أمر حسب سياسته المعتادة أن تباع 
الجواهر نقدا ويسم عائدها بين المسلمين . وبناء على ذلك بيعت محتويات السقطين 
إلى واحد من التجار ٠‏ وهو شاب من قريش اسمه عمرى بن حريث «... فاشتراهما 
بأعطية الذرية والمقاتلة..!*) أى بالأموال التى كانت عطاء له ولعائلته . ولما أخذ 
السفطين » ذهب عمرى إلى الكوفة وياع أحد السفطين بثمن يعادل ما دفعه فى الاثنين 
أصلاء واحتفظ بالسفط الثانى لنفسه «... فكان ذلك أول لهوة مال اتخذه...»!*) ويمكننا 
أن نرى هنا عملية تسييل الأموال؛ أى تحويل الكنز إلى نقود لدفع عطاء الجنود» وكيف 
كان أبناء النخبة المسلمين, حتى الذين لا ضمير لهم؛ يمكنهم بذكاء أن يستغلوا العملية 
لتكوين ثروة. 
كان الناجون من الجيش الفارسى قد فروا خلال الجبال إلى همدان يطاردهم 
جيش عربى قوامه حوالى اثنى عشر ألفا . وكانت همدان مكافاة أكبر كثيرا من نهاوند١).‏ 
وكانت مدينة بالغة القدم؛ وكان الجغرافيون الكلاسيكيون مثل إكياتنا 21388مع5. 


(*) البلائرى؛ فتوح اليلدان» ص58 . (المترجم) 


230 


يعرفونها كما كانت عاصمة ميديا. وهى مدينة مكشوفة , على أرض عالية , تقع عند 
النهاية الشرقية للطريق الرئيسى الذى يمر من خلال ممرات جبال زاجروس وكانت 
مركرًا سياسيًا مهما منذ تأسيسها فى القرن الثامن قبل الميلاد فيما يزعمون . وفى 
وسط المدينة يقع حصن قديم على قمة أحد التلال . وعندما تم تأسيس المدينة قيل إنه 
كانت لها سبعة خطوط من الأسوار لكل منها لون مختلفء وأن السورين الداخليين كانا 
مصفحين بالفضة والذهب("). وليست هناك إشارة إلى أن هذه الثروة المتباهية ظلت 
موجودة حتى الفتح الإسلامى: حين كانت أسوار القلعة مبنية على ما يبدو من الطين 
العادى. كما كانت همذان مشهورة بأنها مقر إقامة إستر الزوجة اليهودية لملك الفرس 
(510-443 قمم) التى يحمل اسمها أحد أسفار العهد القديم المزيفة (الأبوكريفا) : 
ولا يزال الزوار يشاهدون قبرها . وربما كانت المدينة متدهورة فى ذلك الوقت : إذ إن 
الجغرافى العربى ابن حوقل , الذى كتب بعد ثلاثمائة سنة من الأحداث, يقول إنها 
قد أعيد بناؤها منذ الفتح الإسلامى . 

وحدث أن برهنت التحصينات على أنها قليلة الجدوى . وكان قائد الحامية 
روه الذى كان قد أخفق بالفعل فى الحفاظ على حلوان فى مواجهة الغزاة . 
أما الآن فقد 0 

وتلى ذلك جمع الغنائم وتقسيمها . وكالعادة تناقش المصادر العربية هذا الأمر 
بتفصيل كبير - فقد أخذ ا آلاف درهمء ؛ على حين أخذ كل جندى من 
المشاة ألفى درهم. . كذلك رُفعت الأنصبة لأولئك الرجال الذين بقوا فى المؤخرة بمرج 
القلعة وغيرها من النقاط على امتداد الطريق. وتم الاحتفاظ بالخُمس للحكومة وأرسل 
إلى الخليفة عمر بن الخطاب فى المدينة. وكما هو الحال دائما » يجب أخذ المبالغ المالية 
بقدر كبير من التحفظ وربما كان التاكيد على عدالة توزيع الأنصية على الجميع انعكاسًا 
لحماسة المؤرخين اللاحقين لإيجاد أمثلة على الممارسة الكاملة فى العصر الإسلامى 
الباكر أكثر من حماستهم لأية حقيقة تاريخية. . 
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كان الهدف التالى للجيوش العربية إصبهان(!''. لأنها كما قال أحد الفرس الذين 
أسلموا للخليفة عمر بن الخطاب وهى يستشيره «... أن عمر بن الخطاب شاور الهرمزان, 
فقال: ما ترى؟ أبدأ بفارس أم بأذربيجان ‏ أم بإصبهان ؟ فقال: إن فارس وأذربيجان 
الجناحان » وإصبهان الرأس . فإن قطعت أحد الجناحين قام الجناح الآخر » فإن 
قطعت الرأس وقع الجناحان» فابداً بالرأس..!'') ومنذ القرن السادس عشر كانت 
إصبهان تشتهر بمساجدها المشيدة بالقرميد؛ وقصورها وحدائقها ؛ ولكن إصفهان 
التى فتحها المسلمون كانت مكانا مختلفًا للغاية. فقد كانت فى الأساس سهلاً كثير 
المياه بين الجوانب الش.رقية من جبال زاجروس والصحراء الكبرى فى وسط إيران. 
وكانت هناك فى السهل عدة قرى وبيت نار على نتوء صخرى منعزل. وكانت إحدى 
القرى تسمى اليهودية وهى مستوطنة غير حصينة يسكنها اليهود » قيض لها أن تكون 
فيما بعد نواة المدينة فى العصور الوسطى والحديثة . وعلى أية حالء كانت المستوطنة 
الوحيدة المحصنة هى مدينة جى المستديرة, التى تقع على ضفاف نهر زياند! رود على 
بعد حوالى أربعة كيلو مترات من المدينة الحالية. وقالت أسطورة محلية إن جى بناها 
الإسكندر الأكبر ولكن الأسوار أعيد بناؤها فى العصور الساسانية ٠‏ وكان لها أريع 
بوابات ومائة وأربعة برج مستدير . ووفقًا لمصدر محلى , لم تكن جى مدينة مسكونة 
حقا وإنما كانت حصنا ومكانْ لإيواء السكان من قرى المتطقة['). ولا بد أن التحصينات 
كانت مبهرة » على الرغم من أنه لم يبق شىء فى الموقع باستثناء دعامات الجسر الذى 
بثاه الساسانيون عبر النهر. 

ومرة أخرى . لم يتم اختبار التحصينات أبدًا . فقد قاد القائد المحلى قواته 
خارجا لمقابلة العرب المتقدمين . وقيل إنه جرت مبارزة فردية بينه وبين قائد القوات 
العربية قبل أن يعقد الفرس اتفاقًا , سمح للسكان بمقتضاه أن يبقوا فى منازلهم 
ويحتفظوا بممتلكاتهم فى مقابل دفع الجزية . وقد ورد نص المعاهدة فى المصادر. 
وأخذ شكل الاتفاق الشخصى بين القائد العريى والحاكم الفارسى . وكانت الشروط 
المهمة الأخرى الوحيدة هى أن المسلمين العابرين يجب أن ينالوا ضيافة يوم ومطية 
للمرحلة التالية من الرحلة. 
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وغادر ثلاثون من أتصار النظام الساسانى المدينة ليذهبوا باتجاه الشرق إلى 
كرمان وينضموا إلى المقاومة , ولكن الأغلبية الكبرى قبلوا الحكم الجديد(''). ويبدى أن 
الاحتلال كان وقعه خفيفا . فلم يكن هناك عنف أى نهب. وكان إزعاج المجتمع المحلى 
محدودا ؛ فلم يكن هناك استيطان إسلامى واسع النطاق ولم يتم بناء مسجد كبير على 
مدى القرن ونصف القرن التالى. 

وفى بعض الأحيان كان العرب يلقون الترحيب من السكان المحليين. وفى مدينة كم 
الصغيرة , التى اشتهرت فيما بعد بوصفها واحدة من المزارات العظمى فى إيران, 
رحب الحاكم المحلى يزدانفر , بالمستوطنين العرب» وأعطاهم قرية لسكانهم وزودهم 
بالأراضى والحيوانات , والبذور لكى يبدأوا الزراعة . وكان سبب هذا الكرم أن أهل قم 
كانوا يعانون من إغارات الديلم القادمين من الجبال فى الشمال وكان يزدانفر يأمل فى 
أن يقوم العرب بالدفاع عن الجماعة التى سكنوا بينها ضد أعمال السلب والنهب التى 
يقوم بها أولئك المغيرون. ويبدى أنه فى الجيل الأول نفع هذ الاجراء وكانت العلاقات 
منسجمة بين الجانيين. وفيما بعد , عندما زادت أعداد المهاجرين العربء كان هناك 
توتر حول ملكية الأرض وحقوق المياه مما أدى إلى اندلاع العنفء ولكن «الفتح» 
الأولى للمنطقة كان سلميًا إلى حد كبير), 

وإندفعت الجيوش الإسلامية على امتداد الطريق الذى كان يؤدى إلى خراسان 
والشرق. ويعد هزيمة جيش من الديلم وغيرهم من أهل الجبال كانوا يحاولون عرقلة 
تقدمه فى واج الروذ اتجه إلى الرى. وتقع الرى إلى الجنوب مباشرة من طهران الحديثة, 
التى لم تكن أكثر من قرية مغمورة حتى تم اتخاذها عاصمة لإيران على يد أسرة قجر 
أواخر القرن الثامن عشر الميلادى. وقد عرف الإغريق القدامى الرى باسم 858985 . 
وكانت قائمة بالفعل عندما مر يها الإسكندر الأكبر فى مطاردته لدارا الثشالث , 
وأعيد بناؤها لتكون مدينة مقدونّية على يد سيليوكوس تيكاتور حوالى سنة ٠٠١‏ قم . 
وقد أسماها يوروبيوس 6005لا على اسم مسقط رأسه فى مقدونياء ولكن كما يحدث غاليًا, 
كان الاسم القديم هى الذى لصق بها. وفى سنة ٠٠"ق.م‏ تقريبًا استولى عليها البارثيون 
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وصارت مقر الإقامة الصيفى للملوك . ويصفها إسيدور الخركسى 283:32 أه 6:مل1ذا 
بأنها أعظم مدينة فى ميدياء وكان موقعها الاستراتيجى يعنى أنها استمرت فى 
الازدهار تحت حكم الملوك الساسائيين. 


كانت الرى ذات أهمية استراتيجية هائلة . فإلى الجنوب تقع الصحراء الكبرى فى 
وسط إيران. وإلى الشمال سلسلة جبال البُرز ترتفع بصورة مفاجئة من السهول. 
وكانت المياه النازلة من تلك الجبال هى التى خلقت نهرين صغيرين وكانت تروى المدينة 
قبل أن تتبدد فى الهامش الصحراوى إلى الجنوب. وكان على أى جيش يريد أن يمر 
من غرب إيران إلى خراسان والشرق أن يستخدم هذا الحزام الضيق من الأرض 
الخصيبة وفيرة المياه ويمر بمدينة الرى. وجاء سيافوش ؛ حاكم هذا المكان المهم؛ من 
واحدة من أكبر العائلات الأرستقراطية فى إيرانء المهرانيين » الذين توارثوا موقع 
سادة الرى0'). فقد كان حقفيد بهرام شويين العظيم؛ الذى كان واحدًا من أكثر القادة 
احتراما فى الجيش الساسانى وحاول اغتصاب العرش من الشاب كسرى الثانى فى 
سنة ١5دم‏ . وفشل التمرد واستعاد كسرى عرشه بمساعدة عسكرية بيزنطية. 
وقتل بهرام ولكن من الواضح أن عائلته استمرت فى سيطرتها على الرى. 


ولا بد أن الجيوش العربية وجدت مدينة مسورة , بها بيوت من الآجر أو الطين 
تتحكم فيها قلعة على نتوء صخرى تطل على الموقع. وربما كانوا يتوقعون أن من 
الضرورى شن هجوم كبير أى فرض حصار عليها . وقد حدث أن أتاحت لهم المنافسات 
فيما بين الفرس فرصة. فقد كانت سيادة عائلة مهران على الرى مرفوضة من عائلة 
الزينابى المنافسة وجاء زعيم عائلة زينابى لمقابلة الجيوش العربية عند قرية على الطريق 
الرئيسى من قزوين إلى غرب المدينة. وقدم عرضا بأن يقود بعض الخيالة إلى داخل 
الأسوار عن طريق خلفى. وشن المسلمون هجوما ليليًا . وفى البداية ثبت الفرس ولكن. 
الخيالة داخل المدينة هاجموهم من الخلف حينئذ » وهم يصيحون «الله أكبر» . وانهارت 
المقاومة وتملك الغزاة المدينة يسرعة . ومن الواضح أنه كانت هناك كمية كبيرة من 
الغنائم , وقيل إن كم الغنائم التى أخذت من الرى كان كبيرًا ويعادل ما أخذ من 
العاصمة الإمبراطورية المدائن . ولم ينتج عن الغزى العربى احتلال عربى بقدر ما نتج 
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عنه إعادة توزيع المواقع بين النخبة الفارسية. فقد خسرت عائلة مهران سلطتها 
وتعرض الحى الذى تسكنه فى المدينة, والذى عرف فيما بعد باسم «المدينة العتيقة» 
للخراب . وفى الوقت نفسه تم تعيين الزينابى واليّا » بل منح رتبة المرزبان الفارسية . 
وأعطى الأوامر ببناء مركز جديد للمدينة » وسيطرت عائلته , بما فيها ولداه شهرام , 
وفرخان» على المدينة قعلاًل:"). 


واستمرت الجيوش العربية فى تقدمها على طول طريق خراسان إلى مدينة سكام 
الجبلية الصغيرة » التى اشتهرت بخصوية تريتها وامتياز فاكهتهاء واستسلمت صلحا 
فى قومس. 

وبينما كان الجيش العربى معسكرًا فى بسطام ٠‏ بدأ قائده سويد بن مقرن يطرح 
عروضا دبلوماسية على حكام المناطق الجبلية فى الشمال. ومن جيلان فى الغرب» عبر 
طبرستإان ودوبند فى الوسط إلى جوجان فى الشرق؛ تتحكم سلاسل الجيال فى 
الشواطئ الجنوبية لبحر قزوين » وتصل الجبال أقصى ارتفاع لها عند قمة دموند . 
وتختلف الجبال تماما عن معظم أراضى إيران . فعلى النقيض من المنحدرات المفتوحة 
المكشوفة وقمم جبال زاجروس الجرداء ؛ فإن الغابات غالبًا ما تغطى قمم سلاسل جبال 
الُرز . والمنحدرات الشمالية رطبة وهى اليوم مناسبة لنمى الأرز والشاى . والطرق عبر 
الجبال قليلة وضيقة . ولم تكن منطقة تُغرى أى قائد عربى بالهجوم عليها : فقد تجنيوا 
دائمًا الممرات الجبلية الضيقة والوديان المنحدرة. 

ويدأ سويد الاتصال بحاكم جرجان . وتقع أراضى جرجان إلى الجنوب الشرقى 
من بحر قزوين. وفى هذا المكان تتقايل الجبال مع سهول وسط آسيا الممتدة بلا حدود . 
وكانت دائما منطقة حدود ومكان التقاء الشعوب الإيرانية المستقرة فى الجنوب والغرب 
والشعوب الناطقة بالتركية من البدى فى الشمال الشرقى: وعلى مدى معظم القرن العشرين 
كانت هى الحدود بين إيران وأراضى الاتحاد السوقييتى. واليوم تمتد حدود إيران 
وتركستان عبر هذه المنطقة. وقد بنى الملك الساسانى العظيم كسرى الأول (١4-015/ادم)‏ 
سورًا طويلاً . دعمه يحصون على مسافات منتظمة يمتد من ساحل بحر قزوين مسافة 
مائة كيلو متر بامتداد الحدود الصحراوية. 
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كانت جرجان البعيدة على الدوام جزءًا شبه منزوع من الإمبراطورية الساسانية , 
ويحكمها أمراء وراثيون يحملون لقب صول. وكان الصول فى ذلك الوقت هو رزيان : 
الذى دخل فى مفاوضات مع سويد. وتقابل الاثنان على حدود الولاية وتناقشا فى تقدير 
قيمة الجزية التى ينيغى دفعها . وسمح لجماعة من الترك بالإعفاء من الضرائب لقاء 
الدفاع عن الحدود , وربما كانت تلك هى المرة الأولى فى تاريخ طويل لاحق شهد 
استخدام المسلمين للأتراك جنودًا . ويعكس نص المعاهدة(") الوضع غير العادى للولاية. 
وكانت الجزية واجبة على كافة البالغين ما لم يطلب المسلمون مساعدة عسكرية والتى 
ستكون , فى هذه الحال ؛ بديلاً عن الدفع . وتم السماح للأهالى بالاحتفاظ بممتلكاتهم 
وديانتهم الزرادشتية وقواتينهم طالما أنهم لا يسببون أذى لأى من المسلمين الذين 
اختاروا الإقامة هناك. كان هذا غزوًا بالاسم فحسب. إذ ظل الحاكم التقليدى مسئولاً , 
وكان يدفع الجزية آنذاك إلى المسلمين بدلاً من الملك الساسانى: بيد أنه لا يوجد مؤشر 
على استيطان المسلمين أو الاحتلال العسكرى الإسلامى. 

وفى الوقت نفسه , بدأ حاكم طبرستان ؛ فى الغربء المفاوضات لترتيب موقفه . 
كانت طبرستان أشد مناعة من جرجان وكانت الجبال تغطيها بأسرهاء باستثناء شريط 
ضيق من الأرض بامتداد شاطئ بحر قزوين . وقد اشترطت المعاهدة التى عقدها 
سويد مع الحاكم المحلى أن عليه أن يكيح جماح اللصوص والعصابات من مهاجمة 
المناطق المجاورة وأنه يجب أن يدفع خمسمائة ألف درهم من الدراهم المسكوكة محليًا 
فى السنة. وكان عليه ألا يؤوى الهاربين أى يقوم بأى خيانة. ولن يقوم المسلمون بزيارة 
البلاد سوى بإذن من الحاكم. 

ولم يزر طبرستان أى جيش مسلم, وفقًا للمعاهدة على الأقل؛ وكانت الجزية تدفع 
جملة عن المنطقة كلهاء بدلاً من أن تكون ضريبة رأس . ويبدى كما لو أن كافة جوانب 
الحكم ؛ بما فيها جباية الضرائب وسك العملة, ظلت بيدى الحاكم المحلى. ومنح حاكم 
جيلان المجاورة فى الغرب شروطًا مماثلة . وكان «الفتح العربى» فى هذه المناطق 
سريعا للغاية لأنه كان يساوى القليل جدًا فى الشروط الحقيقية : فربما كان الحكام 
يدفعون ضريبة أقل حتى مما كانوا يدفعونها فى العصور الساسانية . وكانت الحقيقة 
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أن هذه المناطق بقيت خارج السيطرة الإسلامية حتى القرن الثامن الميلادى/الثانى 
الهجرى. وظل الطريق الشرقى من الرى غير آمن واضطرت القوات الإسلامية الذاهبة 
إلى خراسان إلى استخدام الطريق المؤدية إلى جنوب الصحراء الكبرى ثم يتجه شمالاً 
عبر سستان . 

وفى الوقت نفسه كان المزيد من الجيوش الإسلامية تتحرك داخل أذربيجان وكانت 
أذربيجان الولاية الشاسعة إلى الشمال الشرقى من الهضبة الإيرانية . كانت هذه 
أرضمًا تتناقض فيها البيئات بقوة. فقى بعض المناطق السفلى بحذاء ساحل قزوين 
كانت الأرض دافئة وتتوفر بها المياه بصورة نسبية . ويعيدًا فى الجنوب والغرب كانت 
الأرض شاسعة ومفتوحة بها جبال عالية. وكانت هذه أرضًا يطيب فيها المرعى صيفا , 
ومن المرجح أن معظمها كانت سكنًا للقبائل الكردية , الذين كانوا يقضون شتاءهم فى 
سهول إيران الشمالية أى مناطق مُغن الإستبسية بجوار بحر قزوين ويمضون صيفهم 
فى مراعى الأراضى المرتفعة . وكانت هناك مدن قليلة مهمة متناثرة فى الفضاء 
الشاسع . ولابد أن الغنائم كانت ضيئلة للغاية أيضًا , وليس فيها شيئًا من إغراءات 
المدن الغنية فى العراق أى فارس . 

وقد انطلقت القوات الأولى من نحلوان تحت قيادة بكير بن عبدالله الليثى("). 
ويبدو محتملاً أنهم وجدوا الذهاب عسيرً » ويعد فتح همذان كان النعمان قد تلقى 
الأوامر بإرسال قوات من جيشه لدعمهم. وقد اختار النعمان أن يتأخر بعد أن أمن 
الرى. ومرة أخرى؛ لقى العرب المساعدة بفضل تعاون شخص مهم من النخبة الإيرانية, 
كان أسفندياذ أخو رستم الذى كان قد تولى قيادة الجيوش الفارسية فى هزيمتها 
الكارثية بالقادسية هو ذلك الشخص . وريما كانت العائلة قد جاءت من هذه المنطقة, 
وقاد اسفندياذ جيوش أذربيجان فى محاولة بلا طائل لوقف تقدم النعمان فى نهاوند . 
وقد أسره بكير فى بداية حملة أذربيجان ووافق على أن يكون وسيطًا بين القائد العربى 
والسكان المحليين . وحذر بكير بأنه إن لم يعقد الصلح مع الأهالى: فإنهم سيتفرقون 
فى القوقاز وشرق الأناضول. حيث سيكون من المستحيل تقريبًا اقتلاعهم. ومرة أخرى 
كانت الديلوماسية هى التى ضمنت نجاح جيوش المسلمين. والتفاصيل نادرة جدا 
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ولكن يبدى كما لى كان هناك قليل من القتال وأن معظم الناس اتفقوا على دفع الجزية 
مقابل السماح لهم بالاحتفاظ بمملكاتهم وعاداتهم وديانتهم . وليس هناك ذكر لأى 
حصار , كما لا يبدو أنه تمت إقامة حاميات عسكرية عريية. 


وتحركت الجيوش العربية بحذاء الشاطئ الغربى لبحر قزوين إلى المدينة التى 
يسميها العرب «ياب الأبواب» ؛ التى تسمى الآن الدربتد . وهناك تنحدر السلسلة 
الرئيسية لجبال القوقاز تجاه ساحل البحر. وعند هذه النقطة كان الساسانيون قد 
أسسوا موقعًا حصيئًا. ولا تزال الأسوار الطويلة الحجرية القوية تمتد من البحر إلى 
الجبال. ومثل جرجان : كانت هذه أرضًا حدودية. وفيما وراء الأسوار كانت هناك أرض 
يسكنها البدو. وهى السهول الشاسعة فيما يعرف الآن بجذوب الروسيا. 

كان قائد الحامية الساسانية رجلاً يدعى شهريراز . وكان واعيًا تمامًا لأصوله 
الأرستقراطية ومن الواضح أنه لم يكن يتعاطف مع أهل القوقاز والأرمن الذين كانوا 
يحيطون به . ولأنه كان يعرف أن الحكم الساسائى قد انهار فى الأماكن الأخرى فقد 
سعى إلى الارتباط مع القادة العرب؛ ودخل فى سلسلة من المفاوضات تم الاتفاق فيها 
على إعفائه هو ورجاله من دفع الجزية فى مقابل الخدمة العسكرية فى جيش الحدود. 
وبيهذه الطريقة لم تتم هزيمة العناصر الباقية من الجيش الساسانى وإنما أدخلوا فى 
صفوف جيوش الإسلام. ولاشك فى أن بعضهم سرعان ما اعتنقوا الإسلام. ومن المثيرء 
أن روايات أخرى تكشف عن أنه بينما كان القادة العرب حريصين على مهاجمة البدو 
فيما وراء أسوار الباب» حذرهم القادة الفرس المحربون من هذا قائلين إنهم ينبغوا أن . 
يتركوا الكلاب النائمة فى رقودها(""). ولم يشن العرب غارات شمال الأسوار » ولكنهم 
لم يحرزوا أى مكاسب دائمة. وعلى المدى الطويل؛ بقيت الحدود التى أرسيت عند السور 
سنة 741- 47م هى حدود العالم الإسلامى فى شرق القوقاز حتى اليوم. 

وقيل إنه تم اتخاذ ترتيبات مماثلة مع السكان المسيحيين فى مرتفعات أرمينية,' 
وتوغلت الجيوش العربية حتى تبليسى فى جورجياء ولكن التفاصيل شحيحة وليس من 
الواضح ماذا كان الأثر الذى نتج عن ذلك النشاط. 
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وفى الوقت نفسه. كانت هناك حملة منفصلة تمامًا يجرى الإعداد لها فى إيران 
الجنوبية. فقد بدأ فتح فارس/*') بغزى بحرى . إذ كانت هناك على الدوام علاقات وثيقة 
بين الشعوب على كلا شاطئى الخليج » وكانت لعمان بصفة خاصة تقاليد بحرية قديمة 
ولم يكن عبور المياه الهادئة بين الشاطئ الإيرانى والعريى يمثل مشكلة بالنسبة لكثير 
من البحارة عادة . وفى زمن الفتوح الباكرة كان الخليج بحيرة ساسانية فعلاً ‏ إذ كان 
للفرس عدد من المواقع الصغيرة على الشاطئ العريى. وفى عدم وجود الغابات الخشبية 
الكبيرة والحديد؛ كانت الملاحة ممكنة فى القوارب المصنوعة من جذوع النخيلء التى 
تربط معا بالحبال . وهى أسلاف القوارب التى يمكن رؤيتها فى المياه المحلية اليوم. 
وكان من الطبيعى عندما رأى عرب عمان والبحرين نجاح أبناء عمومتهم الشماليين 
ضد العراق الساسانى؛ أن تحدوهم الرغبة أيضا فى الانضمام إليهم. 

وفى مناطق أخرى » أعقبت الفتوح الأولى حروب الردة مباشرة . إذ إن حاكم 
البحرين الذى عينته المدينة المنورة» علاء بن الحضرمى الذى كان واضحًا أنه يتصرف 
بعبادرة منه. استولى على المواقع الفارسية على الساحل العربى. ففى سنة 1514م 
أرسل حملة بحرية تحت قيادة عرفجة*) استولت على جزيرة مجهولة الاسم قبالة 
الشاطئ الفارسى واتخذها قاعدة لغاراته. ويبدى أن الخليقة عمر بن الخطابء الذى يتم 
تصويره دائما مرتابًا فى الحملات البحرية , لم يوافق على هذا العمل الجرئ ويبدو أن 
القوة قد انسحبت دونما مكاسب دائمة. 

وقام بالمحاولة الثانية عثمان بن أبى العاص ٠‏ الذى تم تعيينه سنة 1757م وكان 
مسئولاً عن معظم فتوح فارس. ولم يكن من أهالى ساحل الخليج. وهو مثل كثير من 
القادة المسلمين الأوائل جاء من مدينة الطائف الواقعة أعلى التل يالقرب من مكة ولاشك 
فى أنه قد تم تعيينه لضمان سيطرة المدينة المنورة على المنطقة. وفى سنة 1174م تقريبًا 
أرسل حملة بحرية عبر الخليج بقيادة أخيه الحكم . ولابد أن بعض مقاصده كانت أن 
يشغل طاقات رجال القبائل المحليين ويوفر لهم فرص الحصول على الغنائم » ولكن من 


(*) هرشة بن عرفجة البارقى من الأزد (البلاذرىء قتوح البلدان. ص7/4؟). (المترجم) 
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المحتمل أيضا أن عمر ين الخطاب كان يمكن أن يرى فى الهجوم من هذه الناحية 
تشتينًا للقوات الفارسية التى كانت لا تزال متماسكة وقوية عن الصراع الدائر فى 
لايمكنهم الانضمام إلى الجيوش الرئيسية فى الشمال. كذلك أمر عمر بن الخطاب أنه 
على عائلة الجلندا ؛ حكام عمان الوراثيون» تقديم الدعم إلى الحملة . وكانت قوة الحملة 
صغيرة نسبيًا . ما بين ألفين وستمائة وشلاثة آلاف رجلء وهو الرقم الذى ورد 
فى المصادرء وجاء معظمهم من قبيلة الأزد العمانية الكبيرة . واتطلقوا من ميناء 
الجلفر على موقع إمارة رأس الخيمة الحديثة ووطدوا أنفسهم على جزيرة ابركاوان 
(وهى تعرف اليوم باسم قشم) قبالة الشاطئ الإيرانى مباشرة. وكانت رحلة بحرية 
طولها حوالى مائة وثلاثين كيلى مترا ولم تكن لتستغرق أكثر من يومين إذا ما كانت 
الريح مواتية . ومثل سابقيهم سنة 5174م كان قصدهم استخدام الجزيرة لتأمين قاعدة 
للهجوم على البلاد. 

وعقد القائد المحلى صلحًا معهم دون أن يبدى مقاومة » ولكن يزدجرد الثالث كان 
لا يزال يحاول حشد مقاومة شديدة ضد الغزاة . فأمر حاكم كرمان بشن حملة من 
هرمن لاستعادة الجزيرة» ولكن هذه الحملة هزمت . ثم تحرك المسلمون عابرين إلى 
الأرض الرئيسية ويدعوا يشنون الغارات على المناطق المحيطة. ولا غرابة فى أن مرزيان 
فارس الساسانى , شهرك ؛ انطلق لمعارضتهم ولكن جيشه لقى الهزيمة فى راشهر 
والفتح العريى للأهواز قد قلل من الخطر الذى يمثله الجيش الفارسى ؛ أسس المسلمون 
قاعدة دائمة فى بلدة توج الصغيرة , التى صارت مصرً لهم أى قاعدتهم العسكرية . 
والمدينة لا تقع على الساحل نفسه. ولكنها على بعد عدة كيلومترات قليلة داخل الأرض؛ 
حيث كان نهر شابور يمدها بالماء . وكانت جو المدينة حارا للغاية مثل جميع المستوطنات 
على الجانب الفارسى من الخليج , ولكنها محاطة بالنخيل . وهناك بنوا مسجدا » 
يفترض أن بناءه كان بسيطًا جدا من الطوب اللبن وجذوع النخيل . وريما كانت توج 
قد تطورت مثل البصرة أو الكوفة ولكن على مستوى أصغر ولكن الأحداث تحولت 
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'فى اتجاه آخر . فقد استمرت البلدة فى الازدهار بوصفها مركرًا تجاريًا واشتهرت 
بكتانها المنسوج بخيوط الذهب , ولكن دورها باعتبارها قاعدة عسكرية انتهى عندما 
تحركت الجيوش الإسلامية أكثر فى الأراضى الداخلية. 
وذ انطلق عثمان بن أبى العاص من توج بدأ فى غزو منطقة المرتفعات فى فارس. 
وكانت فارس واحدة من أهم الولايات فى الاميراطورية الساسانية ويمكن أن نجد فيها 
الآثار العظيمة لأول أسرة حاكمة فارسية ‏ الأخمينيين: وكانت القاعات العظيمة ذات 
الأعمدة فى مدينة برسويوليس شهود! على تلك الفخامة القديمة. وترجع أصول السلالة 
الحاكمة الساسانية نفسها إلى مدينة اصطخر فى فارس حيث كانوا هم المسئولين عن 
بيت النار فى أنهتيا . وكان أول ملكين فى الأسرة قد بنيا عاصمتين جديدتين فى جور 
وبيشابور » وعلى الرغم من أن الملوك اللاحقين نادرًا ما أقاموا هناك , فإنها كانت 
لا تزال تذكر باعتبارها مسقط رأس الأسرة. وكان يزدجرد الثالث. فى أثناء هربه » 
قد عاد إلى إصطخر ء إلى مهد عائلته » لكى يحاول حشد التأييد والدعم . وكانت 
الجفرافيا أيضا إلى جانبه. فقد كانت هذه أرضًا تغطيها الجبال الجرداء التى تفصلها 
الممرات الضيقة عن السهول التى تنمو فيها الغلال ويحيرات الملح. 
ولدينا تفاصيل قليلة عن الحملة التى أخضعت هذه المنطقة المهمة للحكم الإسلامى: 
بيد أنه يبدى أن الحملة واجهت مقاومة كبيرة. فقد كانت فارس أرض القلاع الرابضة 
على قمم الجبال(*"), والممرات التى يسهل الدفاع عنها. وقد فشلت المحاولة الأولى 
للهجوم على العاصمة اصطخر فى سنة 144م. وفى سنة 1417م استولت القوات 
الإسلامية على مدينة بيشابور بعد أن وصلتها التعزيزات من البصرة. ويمكن مشاهدة 
خرائب المدينة الملهجورة اليوم. وتقع فى واد خصيب عند سفح جبال شاهقة حيث 
يجرى نهر ماؤه عذب رقراق عبر صخور الحجر الجيرى شديدة الاتحدار إلى السهول . 
وعلى امتداد جانبى الممرء كان شابور الأول بانى المدينة قد أمر بحفر نقوش تسجل 
انتصاراته. وفى قلبها يقع بيت نار عظيم مشيد بالحجارة: قيل إنه تم بناؤه بأيدى 
الأسرى الرومان فى الحرب, الذين تم أسرهم عندما هزم شايور الأول الإميراطور 
. الرومانى قالريان فى سنة ١٠11م‏ . وإلى جانب ذلك يقع المعيد الذى بنى تحت الأرض 
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لأناهتيا ربة المياه . وحوله تنتشر المدينة نفسهاء وقد بنيت على خطة شبكية مثل مدينة 
إغريقية أى رومانية 50115 . وعاشت هذه المدينة بعد الفتح الإسلامى ولكن بحلول القرن 
الثامن الميلادى كان سكانها قد نزحوا بالفعل إلى مدينة كازيرون النامية بالقرب من 
العاصمة الإسلامية الجديدة شيراز . ويحلول القرن الثانى عشر كانت قد تحولت إلى 
أطلال خاوية. 

وفى سنة /14م عقد المسلمون معاهدة صلح مع آرجان على الطريق الرئيسى بين 
العراق ومناطق المرتفعات فى فارس ودرا بجرد فى مرتفعات الشرق . وكانت درابجرد 
مدينة مستديرة أخرىء وتقوم فى منتصفها قلعة. وحسبما يقول البلاذرى كانت منبع 
العلم والديانة الزرادشتية!*) على الرغم من أنه لم يوضح ماذا كانت تعنى هذه الإشارة 
المربكة . ومع هذا » كان زعيم دينى «الهريذ» هو الذى سلمها للمسلمين بشرط أن يكون 
للناس الشروط والضمانات نفسها التى حصلت عليها المدن الأخرى فى المنطقة("). 

وبحلول سنة ٠0م‏ كانت العاصمة اصطخر ومدينة جور المستديرة صامدتين أمام 
المسلمين. ففى تلك السنة تمت مراجعة البناء القيادى تمامًا. فقد عهد بالسلطة فى 
فارس إلى حاكم البصرة الجديد عبدالله بن عامر. وكان عبدالله أرستقراطيًا من قريش 
بي النبى» واشتهر بثروته وكرمه . وحفر قنوات جديدة للرى فى البصرة وحسن 
إمدادات المياه للحجاج فى مكة . وكان أيضا قائْدًا عسكريًا جسوراء على استعداد 
لقيادة جيشه بعيدًا عن ديارهم فى العراق إلى أبعد المواقع فى الإمبراطورية الساسانية. 
وكان تعيينه يعنى أيضا أن كل موارد القاعدة المسلمة فى البصرة يمكن أن تكرس لفتح 
جنوب إيران وشرقها . وكما هى العادة فإن الروايات الخاصة بهذه الحملة النهائية 
قليلة ومرتبكة.على السواء. ولكن يبدو واضحا أنه كانت هناك مقاومة كبيرة فى كل من 
جور واصطخر . وتقول الروايات إن جور كانت قد تعرضت للإغارة فترة من الوقت 
ولكنها لم تسقط بأيدى قوات ابن عامر سوى بعد أن دلهم كلب. خرج من المدينة يبحث 
عما يأكله فى معسكر المسلمين» على طريق سرى خلفى إلى داخل المدينة("). 


ع( يقول البلاذرى (فتوح اليلدان. ص١0؟)‏ : دوكانت شادروان علمهم وديتهم». 
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ويعد هذا . جاء دور عاصمة فارس. ولا تزال البقايا الضئيلة لمدينة أصطخر 
شاخصة إلى اليوم . وهى تقع فى الأرض المسطحة على الطريق الرئيسى على بعد 
كيلومترات قليلة إلى الشمال من أطلال برسبوليس القيمة. وهى موضع ليس حصيئًا 
بالطبيعة ولكن من الواضح أنه كان مسورا فى ذلك الوقت. ويبدوى أن المدافعين قد أبدوا 
مقاومة أطول منها فى أى مكان آخر . وكما حدث فى عدة أماكن أخرى؛ قيل إن المدينة 
قد استسلمت بشروط ثم تمردت أى خرقت الاتفاق . وحدث أثناء إعادة الفتح أن نشب 
القتال ووفقا لإحدى الروايات9") أخذ رجال عبدالله بن عامر المدينة بعد قتال شديدء 
استخدم فيه الرمى بآلات الحصار. وأعقبت القتح مذبحة هلك فيها أريعون ألا من الفرس. 
ومن بينهم عدد كبير من عائلات النبلاء والفرسان الذين كانوا قد لجأوا إليها . 

ويبدى أن معدل الموت والدمار فى اصطخر لم يكن يمائله شىء فى فتح غرب إيران 
وشمالهاء وكانت تلك المعركة الوحيدة التى قيل إن آلات الحصار استخدمت فيها لكى 
تخضع مدينة مسورة وكانت المناسبة الوحيدة التى حدثت فيها مذبحة على هذا النطاق. 
ويبدى أيضا أنه كانت هناك محاولة منتظمة لتدمير الرموز الأساسية للديانة الفارسية 
القديمة» بيوت النار» ومصادرة الأملاك . وقيل إن شخصا يدعى عبيدالله بن أبى بكرة 
قد كسب أربعين ألف درهم من إطفاء النار» وتدمير بيوت النار وجمع العطايا التى كان 
الحجاج الزرادشت قد وضعوها بهال''). وعلى الرغم من ضالة المعلومات: وعلى الرغم 
من أننا لا نملك روايات فارسية نضعها بإزاء السرديات العربية الخالصة: فإنه يبدو أن 
المقاومة كانت ضد العرب الغزاة فى فارس ولا سيما فى أصطخر أقوى مما كانت فى أى 
مكان آخر فى إيران. وريما يكون دور هذه الولاية يوصفها مهد الأسرة الحاكمة الساسانية 
ومسقط رأسهم قد دفع الأهالى المحليين لمحارية الغزاة بمثل هذه الشدة. 

واستمر عبدالله بن عامر فى الاندفاع شرقًا من فارسء متعقيًا يزدجرد الثالث 
بهمةء حيث كان قد هرب قبل سقوط أصطخر . وتحرك بسرعة إلى ولاية كرمان. وهناك 
سقطت المدن الرئيسية , بما فيها بيمنذ والشيرجان التى كانت العاصمة آنذاك: بسرعة. 
وعرفنا أن الكثير من السكان هجروا بيوتهم وأراضيهم بدلاً من العيش تحت السيادة 
الإسلامية . وجاء العرب واستقروا فى أملاكهم. 
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وتقع ولاية سيستان » أوسجستان ؛ إلى شمال شرق كرمان. وفى أيامنا هذه فإن 
هذه المنطقة نادرة السكان وغاليًا ما لا يسود فيها القانون وتمتد بلا نظام بين الحدود 
الايرانية - الأفغانية . وهى تعانى من مناخ قارى قاس , وتصل الحرارة بالنهار إلى 
درجة خمسين درجة مئوية بشكل منتظم فى الصيف, على حين تكتسح العواصف 
الثنجية الأرض المقفرة فى الشتاء ومعظمها صحراء كما تتناثر فيها خرائب المبانى 
القديمة المبنية بالطوب اللبن الذى لا شكل له. ولم تكن دائمًا على هذا النحى الطارد, 
وربما يرجع القفر الذى تتسم به المنطقة الآن إلى غزوات المغول وتيمورلنك فى القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر الميلايين . وكانت المنطقة تدين بازدهارها لمياه نهر هلمند , 
الذى يجلب المياه الناتجة عن ذويان الثلوج فوق جبال الهندوكوش فى أفغاتستان إلى 
السهول . ومثل نهر المرغب فى مرى ونهر زرفشان فى سمرقند ويخارى ٠‏ كان يمكن 
استخدام النهر فى رى الأراضى الخصبة قبل أن تتبدد فى الصحراء . وقد امتدح 
الرحالة المسلمون الأوائل الحقول والمحاصيل فى مناطق صارت الآن أرضا جرداء بلا 
أشجار . وأخذت سيستان اسمها عن الساكا ؛ وهم شعب هندى إيراتى لعب دورا 
مهما فى تاريخ الفترة البارثية : فقد كان الخيالة الساكا بمعاطف الزرد عنصرً مهما 
فى الجيش البارثى الذى اشتهر بإنزال الهزيمة بالقائد الرومانى كراسوس 28506:© 
فى كارهاى سنة ؟ه ق.م وكانت كل الذكريات عن الساكا قد ضاعت فى زمن الفتح 
الإسلامى . ولكن السستانيين اشتهروا بالصلابة والقوة العسكرية ؛ على الرغم من أن 
شهرتهم غالبًا ما انحصرت فى كونهم من الجنود المشاة. 

كانت سستان مهمة أيضا باعتبارها مسرح معظم الأحداث المهمة فى الشاهنامة, 
الملحمة الشعرية الوطنية الفارسية . وكانت هذه الولاية موطن البطل العظيم رستم, 
المحارب الممتاز فى التراث الإيرانى القديم. وكان رستم هذا هى الذى ذبح ابنه سهراب 
فى واحدة من أشهر قصص الدراما فى المجموعة كلها. والقصص كما وصلت إلينا 
ألفها الشاعر الفردوسى فى أوائل القرن الحادى عشر/الخامس الهجرى . والحقيقة أن 
الأساطير عن رستم كانت معروفة جيدًا عندما جاء المسلمونء لا فى إيران وحدها ولكن 
فى شبه الجزيرة العربية أيضا. ونعرف أنها كانت تُحكى فى مكة أثناء حياة النبى وقيل 
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إنها كانت تصرف العقول الماجنة عن دعوته. وليس واضحا ما الحقيقة التاريخية التى 
تكمن خلف الأساطيرء إذا ما كانت هناك حقائق تاريخية على الإطلاق فيها ولكن ما 
يسمى فرس الرخش , حصان رستم الشهيرء كان لا يزال يُعرض للرحالة فى بداية 
الفترة الإسلامية. وفى زمن الفتوح كانت بالولاية بيوت نار زرادشتية شهيرة فى 
كركويا. وقد بقيت بعد الفتح الإسلامى وكانت لا تزال مستخدمة فى القرن الثالث عشر 
الميلادى/ السابع الهجرى عندما قيل إن بيت النار هذا كانت به قبتان يرجع تاريخهما 
إلى «زمن رستم القوى» . ولم تكن النار تُترك لتذوى أبدًا تحت القبتين. وكان يقوم على 
خدمتها جماعة من الكهنة. ويجلس الكاهن الذى فى الخدمة بعيدا عن ألسنة اللهب 
وعلى فمه قناع حتى لا يلوث النار بأنفاسه. وكان وقود النار من خشب شجر الطرفاء 
التى يتم التقاطها بملاقط من الفضة . وليست لدينا فكرة عن متى تم تدمير المعبد 
(بيت النار) ولكنه ربما راح ضحية الفوضى التى غطت المنطقة يأسرها زمن غزوات 
تيمورلنك فى نهاية القرن الرابع عشر الميلادى/الثامن الهجرى. 

وكانت سستان أيضًا موطن جماعة مسيحية صغيرة . وخارج هذه المنطقة شرق 
الامبراطورية الساسانية ‏ كان المسيحيون جميعًا من النساطرة , أى أنهم كانوا 
ينتمون إلى الكنيسة السوريانية الشرقية: التى تعتبرها كنيسة الروم الأرثوذكس فى 
القسطنطينية» كنيسة هرطقية (منشقة) . ومن الأمور النمطية أن كافة معلوماتنا عن 
هذه الجماعة تأتينا نتيجة نزاع نشب حول انتخاب الأساقفة المتنافسين فى سنة 0144م 
عندما اضطر اليبطريرك فى المدائن إلى أن يبرم اتفاقفًا على حل وسط بتعيين أسقف 
فى العاصمة زرنج وواحد آخر فى بست بالشرق» فى شرق أفغانستان حاليا. ويسجل 
نص مسيحى مؤلف سنة ١٠85م‏ تقريبا أيضا أن دير سان ستيفان فى سيستان كان 
موجودا , ولكن تاريخ هذا الدير وكل ما يتعلق به مجهول تماما. 


كان الغزى العربى لسستان("') هى الاستمرار المنطقى لمسير عبدالله بن عامر 
صوب الشرق فى مطاردة يزدجرد الثالث أثناء هريه من الغزاة . وكان الطريق من . 
كرمان إلى سستان صعبًا على الدوام؛ حيث كان يقع عبر ركن من صحراء املح 
الكبرى » الدشتى لوت. والطريق طويل وشاق , وتم مسح الغارة الأولى للمسلمين» 
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لا بفعل الحرارة وإنما بسيب العواصف الجليدية القاسية . وفى سنة 501- 1607م 
أرسل عبدالله حملة إلى داخل الولاية . وكما هى العادة استسلمت مدن كثيرة , 
ورضيت بعقد صلح بشروط تجنبهم الحرب والدمار . وعلى أية حال؛ فإن العاصمة 
المحلية زرنج كانت مدينة جيدة التحصينء ويها قلعة حصينة قال البعض إنها كانت قد 
شيدت على يد الإسكندر الأكبر. وهناك وقع بعض قتال عنيف قبل أن يوافق المرزيان 
على عقد الصلح . وعقد مجلس من الأعيان المحليين » ومنهم الموباذ » وهى زعيم دينى 
زرداشتى, واتفقوا على الاستسلام تجنبًا للمزيد من إراقة الدماء. وكانت الشروط دفع 
مليون درهم فضة جزية سنوية ومعها ألف وصيف (عبد صبى) » وفى يد كل منهم قدح 
ذهبى. ويعد الاستيلاء على زرنج ٠‏ تشاور الغزاة فى القيام بهجوم على بُست , المدينة 
الرئيسية فى جنوب أفغانستان ولكنهم واجهوا مقاومة عنيفة. 

كان يزدجرد الثالث , آخر الملوك الساسانيين. لا يال سادرًا فى هرويه , يبحث 
عن مكان يلجأ إليه حيث يمكنه حشد شراذم الفارين من جيشه!''). ووجد الملك ملجأ 
فى إمارة طبرستان الجبلية. وريما كان هذا سينقذ حياته, ولكنه كان من الصعب أن 
يعبئ الموارد الكافية فى طبٍرستان لاستعادة مملكته . وهناك أيضا حكاية عن أنه 
التمس العون من حكام الصين . ويدلاً من ذلك توجه صوب سستانء وريما بقصد الوصول 
إلى خراسان فى نهاية المطاف . ووفقًا لقصة لاحقة , أصر على التحرك بحاشية 
ضخمة فاخرة » على الرغم من ظروفه الضائقة . وقيل إنه كان معه أربعون ألف رجل : 
من العبيد , والطهاة . والخدم الخصوصيين (الشماشرجية) والسيّاس, والسكرتارية , 
والزوجات ؛ وغيرهن من النساء . وعجائز وأطفال من العائلة - ولكن لم يكن معه 
محارب واحد . ومما زاد الموقف سوءا بالنسبة لجيشه المتردد أنه أيضا لم يكن يمتلك 
المال لإطعامهم: فقد كان عليهم أن يكونوا كرماء وشجعان كذلك(7""). وقد نزلت توسلاته 
من أجل المساعدة فى سيستان على أذن صماءء فقد كان ملكًا لفترة قصيرة جِدًا فقط 
ولم يكن له رصيد من الولاء يستند إليه. ويبدى أن السادة المحليين كان يفضلون 
فكرة أن يعقدوا صلحًا خاصا بهم مع الغزاة بدلاً من إسداء ولائهم لملك سجله 
حافل بالفشل. 
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ومن سستان تحرك إلى خراسان . وهناك فى الركن الشمالى الشرقى من 
إمبراطوريته؛ فى أرض ربما لايكون قد زارها من قبل أبدًا » جرت مباراة النهاية فى 
الامبراطورية الساسانية . وكانت نهاية بائسة لقصة عظيمة . ويبدى أن الملك الهارب قد 
اعتبر ضيفًا غير مرغوب فيه وليس بطلاً. كما أن الانقسامات التى قوضت المقاومة 
الساسانية للفزو العربى استمرت حتى نهاية التهاية. وفى طوس أعطاه السيد المحلى 
الهداياء ولكنه أيضا أوضح له أن الفزدة ليسا كبيرنايما يكفى لاستيعاب حاشيته؛ 
وكان عليه أن يواصل الحركة. 


وهكذا حدث أن يزدجرد جاء إلى مدينة مرو الحدودية الكبيرة. وعلى مدى زمن 
طويل كانت المعقل الشرقى لمواجهة أتراك مناطق الإستبس . وكانت مدينة ضخمة 
وعتيقة للغاية وفى قلبها كانت القلعة . ضخمة ومستديرة إلى حد ما مشيدة من الطوب 
اللبن. مع الأسوار الشاهقة المنحدرة التى هى من خصائص آسيا الوسطى. ويرجع 
تاريخها إلى العصور الأخمينية إن لم يكن قبل ذلك . وكان السلوقيون قد أضافوا إلى 
هذا سياجًا مستطيلاً يضم الآن الأحياء السكنية فى المدينة . وكان يتم الدفاع عنها 
أيضا بواسطة استحكامات ضخمة تتوجها على مسافات أبراج مشيدة بالآجر . 
وقد تمت تقوية قمم الدفاعات فى وقت قريب بإضافة حوائط ذات أعمدة بها فتحات 
لإطلاق السهام . وكان بإمكانها الصمود ضد الغزاة العرب إلى مالانهاية . وفى داخل 
الأسوار كانت المدينة متاهة من الشوارع الضيقة وبيوت ذات طابق واحد مبنية من 
الطوب اللبن . وقد تم اكتشاف آثار المعابد البوذية» ولا بد أنه كانت هناك بيوت نار 
للزرادشتية كذلك. ونحن نعرف أنه كانت هناك جماعة مسيحية لعبت دورها فى المأساة 
التى كانت تتكشف فصولها. 

كان رد فعل مرزبان مرو إزاء وصول مليكه الهارب هى محاولة التخلص منه 
بأسرع ما يمكن. وتحالف مع الرؤساء الأتراك من جيرانه . وهم أعداؤه القدامى » ضد 
يزدجرد . وحدث أن سمع الملك أن القوات كان يتم إرسالها للقبض عليه وغادر المدينة 
سرًا تحت جنح الليل. وسرعان ما لجأ الملك المرهق إلى طاحونة مائية على نهر المرّغاب, 
الذى يروى واحة مرو , وهناك تم إعدام آخر الساسانيين . وما جرى بالضبط فى تلك 


07 


الليلة لا يمكن معرفته أبدا("", ولكن الملحمة الإيرانية العظيمة الشاهنامة . 
تقترح ما جرى ؛ ويستخدمها الشاعر الفردوسى لختام ملحمته الكبيرة عن الملكية 
الفارسية!*2). 

ووفقًا للشاهنامة , فبعد هزيمة رستم وموته فى القادسية . استشار يزدجرد 
الفرس. واقترح مستشاره فروخزا عليه يجب أن يهرب إلى نروان فى الطرف الجنوبى 
من بحر قزوين » ويستعد لحرب عصابات ٠‏ ولكن الملك لم يقتنع . وفى اليوم التالى 
جلس على عرشه ووضع تاجه على رأسه وطلب النصيحة من النبلاء والكهنة. ولم 
يحبذوا الخطة ووافق الملك قائلا: «هل أنقذ رأسى وأتخلى عن نبالة فارس . وجيوشها 
القوية » والأرض نفسها » وعرشها وتاجها ؟ ... وبالطريقة نفسها التى يدين بها رعايا 
الله له بالؤلاء في السراء والقلراء ء كذلك لا ينبغى لملك العالم أن يتخلى عنهم ويتركهم 
لمعاناتهم على حين يفرّ هى بحمًا عن السلامة والرفاهية». 

ثم اقترح الملك أن يذهبوا إلى خراسان «لدينا هناك أيطال كثر مستعدون للقتال 
من أجلنا . هناك نبلاء وأتراك فى خدمة الإمبراطور الصينى, وسوف يقفون إلى جوارنا». 
وعلاوة على هذاء كان ماهويه. سيد مناطق التخوم هناك راعيًا متواضعًا حتى رفعه 
يزدجرد إلى الثروة والسلطة . ولم يكن فرروخزاد , المستشار الحكيم : مقتنعًا . مجادلاً 
بأنه لا يجب أن يثق برجال «طبيعتهم دنيئة» ؛ وهى مشال نموذجى على السياق العقلى 
الأرستقراطى للنبلاء الساسانيين. وانطلق الملك قاصدا خراسان . تصحبه أصوات 
العويل من الفرس والصينيين على السواء . وقد ذهيوا مرحلة بعد مرحلة إلى الرى » 
حيث «استراحوا فترة من الزمن , وهم يواسون أنفسهم بالخمر والموسيقى»»؛ قبل أن 
يسرعوا الخطى «مثل الريح». 

وعندما اقتربوا من مروء كتب الملك إلى الحاكم , ماهويه, الذى خرج للقائه مظهرً 
الولاء بشكل كبير . وعند هذه النقطة سلم فروخزاد المسئولية عن مليكه إلى ماهويه 
وغادر قاصدا الرى» وقد ملأه إحساس كنيب يتوقع شرا وهو ينعى رستم «أحسن 
فارس فى الدنيا», قتله أحد أولتك الغرباء يعمائمهم السوداء ». وتحولت أفكار ماهويه 
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صوب الخيانة. وكتب إلى طرخان: حاكم سمرقند, واقترح خطة مشتركة ضد يزدجرد. ' 
ووافق طرخان وأرسل قواته من الأتراك ضد مرى. وعندما تلقى يزدجرد تحذيرا باقترابهم: 
لبس سلاحه مستعدا لمواجهتهم . وعلى أية حال» فإنه لم يلبث أن أدرك أن رجاله قد 
تخلوا عنه وأن ماهوى كان قد انسحب من القتال تاركًا الملك وحده . وحارب بضراوة 
ولكنه اضطر إلى الفرار فى نهاية الأمر, تاركًا جواده بسرجه الذهبى» وقضيبه وسيفه 
فى الجراب الذهبى . واحتمى بطاحونة مائية على أحد أنهار مرى. 

عند هذه النقطة فى تدهور حظوظ الملك, يفكر الشاعر متأملاً بذلك التشاؤم الذى 
أضجرته الحياة والذى ميز أعمال الشعراء الفرس اللاحقين من أمثال عمر الخيام؛ 
فى قسوة القدر. 

«هذه طريقة الدنيا الخادعة . ترفع قدر الرجل عاليًا ثم تطيح به أسفل سافلين . 
فعندما كان الحظ حليفه, كان عرشه فى السماءء والآن بات نصيبه من الدنيا طاحونة ؛ 
وفى الدنيا مباهج كثيرة . ولكن سمومها أكثر. فلماذا يجب عليك أن تريط قلبك بهذه 
الدنياء على حين تدق الطبول مشيرة إلى رحيلك باستمرار» تصحبها صيحة قائد القافلة 
«استعدوا للرحيل» ؟ إن الراحة الوحيدة هى التى ستجدها فى القبر . وهكذا جلس 
الملك . دونما طعام؛ وقد اغرورقت عيناه بالدموع » حتى بزغت الشمس . 

«وفتح الطحان باب الطاحونة . وهى يحمل حملاً من القش على ظهره . كان رجلاً 
وضيعا اسمه خسرو ء لم يكن له تاج ولا عرش ولا ثروة » ولا أية سلطة . كانت الطاحونة 
مصدر رزقه الوحيد. وشاهد محاريًا مثل شجرة سرى باسقة جالسًا على الأرض 
الصخرية مثل رجل حطه اليأس ؛ وعلى رأسه تاج ملكى وثيابه مصنوعة من القصب 
الصينى اللامع. وحملق خسرى فيه مندهشا ودمدم باسم الرب. وقال: «يا صاحب الجلالة» 
إن وجهك يلمع مثل الشمس : أخبرنى, ما الذى جاء بك إلى هذه الطاحونة ؟ كيف 
لطاحونة مليئة بالقمح والغبار والقش أن تكون مكانًا تجلس فيه ؟ أى نوع من الرجال 
أنت بجسدك هذا ووجهك هذاء وأنت تُشع مثل هذا المجد , لأن السماء لم ترك أبدًا على 
هذا الشكل ؟». 
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وأجاب الملك : «إننى واحد من الفرس الذين هريوا من جيش الطورانيين». وقال 
الطحان فى غمرة ارتباكه : «إننى لم أعرف أبدًا سوى الفقر , ولكن إن استطعت أن 
تأكل بعض خبز الشعير وبعض الأعشاب الشائعة التى تنمى على ضفة النهرء فإننى 
سوف أحضرها لك؛ وأى شىء آخر يمكن أن أجده. إن الرجل الققير يدرك دائما أن ما 
يملكه قليل » وفى الأيام الثلاثة التى مضت منذ المعركة لم يكن الملك قد تناول طعاما . 
فقال «احضر لى ما لديك واحضر لى حزمة مقدسة!*) وبسرعة أحضر الرجل سلة من 
خبز الشعير والأعشاب ثم أسرع ليحضر الحزمة المقدسة من مكتب تحصيل الضرائب 
عند النهر. وهناك قابل رئيس الزرق وسأله أن يعطيه حزمة مقدسة. وكان ماهويه أرسل 
الناس فى كل مكان بحثًا عن الملك , وقال الرئيس «قل لى أيها الرجل؛ من هو الذى 
يريد حزمة مقدسة؟ » وأجابه خسرى : «هناك محارب على القش فى طاحونتى , إنه 
طويل مثل شجرة السرى ووجهه مجيد مثل وجه الشمسء وحاجباه مثل قوس ٠‏ وعيناه 
الحزينتان مثل زهور النرجس : وفمه ملىء بالتنهدات ؛ وجبهته مقطبة عابسة. إنه هى 
الذى يريد الحزمة المقدسة لكى يصلى». وفى الحال أرسل الرئيس الطحان إلى ماهويه, 
الذى أمره بالرجوع إلى الطاحونة وقتل الملك. مهددا إياه بإعدامه إذا لم يفعل , 
وأضاف أن التاجء والأقراط» والخاتم والملايس الملكية لا يجب تلويثها . وعاد الطحان 
المرتبك إلى الطاحونة وفعل ما أمر به » وطعن الملك بخنجر . وسرعان ما ظهر رجال 
ماهويه الموالين» وجردوا الجثة من شارات الملك ثم ألقوا بها فى النهر. 

وفى قفلة ختامية مثيرة للقصة, يصف الشاعر كيف أن الرهبان المسيحيين فى دير 
قريب شاهدوا الجثة » وتجردوا من مسوحهم وسحبوا الجثة خارج المياه. وأقاموا له 
شاهد قبر فى حديقة . وجففوا جرح الخنجر وعالجوا الجثة بالمراهم والقطران والكافور 
والمسك ؛ ثم ألبسوها تُويًا من القصب أصفر اللون ؛ ووضعوها على قماش الموسلين 
ووضعوا فوقها طيلسان أزرق . وأخيرا قام أحد القساوسة بمسح قبر الإمبراطور 
بالنبيذ والمسك والكافور وماء الورد. 


(*) هى حزمة من أغصان شجرة معينة مربوطة معًا يمسكها من يتلى صلوات النعمة الزرادشتية قبل الأجل. 
ومغزى القصة أن أحد التبلاء فقط هو الذى يطلب هذه. 
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وكان ماهويه بطبيعة الحال قد استشاط غضبًا , قائلا إن المسيحيين لم يكونوا 
أبدًا أصدقاء لإيران وأن كل من له علاقة بمراسم الموت ينبغى أن يقتل . وداهمته هو 
نفسه نهاية سيئة . فهى مثل ماكبث , ندم على قتل الملك : «لا يسمينى رجل حكيم ملكا 
وسلطة خاتمى لا يحترمها الجيش... فلما أهدرت دماء ملك العالم ؟ أمضيت الليالى 
معذيًا بالقلق, والربُ يعلم بالحال التى أعيشها» . وسرعان ما جاء مالكوم الخاص به 
على هيئة قائد قوات طرخون سمرقند. وأخذ ماهويه الخائن وبنيه, ويعد أن قطعوا 
أياديهم وأرجلهم , ثم دفنهم أحياء. 

يختتم الشاعر باقتضاب «ويعد ذلك جاء زمن عمرء وعندما جاء بالدين الجديدء 

حل المنبر محل العرش». 

وأعقب موت يزدجرد الثالث احتلال العرب لمر , ويبدو أنه كان سلمياء 
ولكن التفاصيل غائية تماما . 

كان سقوط مرى وموت آخر الساسانيين علامة نهاية المرحلة الأولى من الفتوح 
الإسلامية فى إيران. ويالفعل كانت كل ما هى الآن أراضى إيران الحديثة . ومعها 
بعض مناطق القوقاز وتركمانستان . قد اعترفت بالسيادة الإسلامية بشكل أى بآخر . 
فقد كان سقوط الإمبراطورية الساسانية العظمى سريعًا وحاسما . وعلى الرغم من 
الشهرة الكبيرة للملكية القديمة . فقد كانت محاولات إحيائها قليلة بلا فاعلية . لقد ولى 
النظام السياسى القديم إلى غير رجعة , ولكن الكثير من الثقافة الإيرانية بقى إلى ما 
بعد الفتوح الإسلامية, لقد هزم العرب الجيوش الساسانية. وضمنوا الجزية من معظم 
المدن الرئيسية والسيطرة على معظم الطرق الكبرى ولكنهم لم يسيطروا عليها كلها 
بأى حال من الأحوال . وكانت الحامية العسكرية الكبيرة الوحيدة موجودة فى مرى, 
على الحدود الشمالية الشرقية فيما يبدى ‏ وحتى هناك كانت يتم إرسال القوات بالتناوب 
من العراق على مدى بعض السنين , بدلاً من استقرارها بشكل دائم . وعلى امتداد 
نصف القرن الأول من الحكم الإسلامى , لم يكن هناك وجود كبير للمسلمين ل لم يتم 
تأسيس مدن إسلامية جديدة , ولم يتم بناء مساجد كبيرة. وغاليًا ما كان «الفتح» نوعا 
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من التعاون مع النخب المحلية الإيرانية, مثلما كان الحال فى قُم وفى الرى. وكانت 
مناطق كثيرة» مثل إمارات الجبل فى شمال إيران خارج السيطرة الإسلامية تمامًا , 
كما أن الطريق المباشر من الرى إلى مرو بقى غير مستخدم بسبب التهديد الذى مثلته 
هذه الإمارات . 

وربما كان سقوط مرو علامة على نهاية الحملة ضد الساسانيين ويناء الهيمنة 
الإسلامية فى مناطق إيران الحالية , ولكن كان هناك المزيد من القتال قبل أن يصير 
الحكم العربى حقيقة فى الكثير من نواحى البلاد. فطوال أواخر القرن السابع الميلادى 
والعقود الأولى من القرن الثامن الميلادى (الأول والثانى للهجرة) , كانت الجيوش العربية 
مندفعة فى أرض مجهولة وصولاً إلى حواف العالم الإيرانى. 

وثمة مثال مثير على هذه الفتوح الثانوية يمكن أن نراه فى حالة جُرجان وطبرستان. 
والقصة مركبة ولكنها توضح فعلاً كيف أن العديد من العوامل المختلفة يمكن أن تكون 
داخلة فى فتح منطقة ما . كما توضح التفاعل ما بين القوى السياسية القائمة 
والوافدين العرب كانت طبرستان الإقليم الجبلى على الساحل الجنويى لبحر قزوين , 
وكانت جرجان هى المنطقة السفلى إلى الشرق حيث تخلى مرتفعات الهضبة الإيرانية 
مكانها لأراضى الإستبس والصحراء فى وسط آسيا . وفى زمن الفتوح الأولية » كان 
حكام هاتين المنطقتين » صول جرجان وإصبهاذ طبرستان , قد دخلا فى ترتيبات صلح 
مع القادة العرب أتاحت لهما بالفعل الاحتفاظ بالسيطرة على ممتلكاتهما . ومع بداية 
القرن الثامن الميلادى/الثانى الهجرى , عندما قوى حكم المسلمين فى باقى أنحاء 
إيران » بدا هذا الوضع شادً! بصورة متزايدة . إذ كانوا يمثلون تهديدًا واضحًا 
للمواصلات بين القاعدة العربية فى مرو والغرب ٠‏ ولم يستطع العرب سوى بعد ه./ام 
أن يستخدموا الطريق المباشر من الرى إلى مرى , بدلاً من الطريق الجنويى الأطول عبر 
كرمان وسستان*'). وكانت المقاومة المحلية أيضا قد ضعفت بسبب التوتر بين أتراك 
دهيستان على أطراف الصحراء » والذين يقودهم الصول من ناحية » وسكان جرحان 
المستقرين من ناحية أخرى. 


وفى سنة 7 الام » قرر يزيد بن المهلب , الوالى الجديد على خراسانء أن يقوم 
بحملة عسكرية كبرى فى هذه المناطق . وكان سلف يزيد فى حكم الولاية» قتيبة بن مسلم, 
قد حاز شهرة عريضة بسبب فتوحه فيما وراء النهر» وليس هناك شك فى أن يزيد أراد 
أن يحاكى قتيبة ويظهر أن بوسعه قيادة الجيوش ضد غير المؤمنين ويكافئ جنوده بالغنائم 
الوفيرة ويقال إنه جمع مائة ألف رجل من خراسان: ومن المدينتين العسكريتين العراقيتين 
الكوفة واليصرة9 '). ويبدو أن الهدف الأول كان مدينة دهستان, وكانت موقعًا معزولاً 
فى صحراء تركمانستان. وحاصر المدينة وأغلقها مانعًا وصول الإمدادات الغذائية , 
وبدأ الترك الذين كانوا جمهور المدافعين . يغشاهم الخوف . وكتب الدهقان المسئول 
يطلب الصلح من يزيد. ولم يطلب سوى السلامة له ولعائلته وحيواناته. ووافق يزيد» 
ودخل المدينة , وأخذ الغنائم والسبايا؛ وراح أربعة عشر ألفًا من الأتراك الذين لاحول 
لهم ولاقوة » ولم يدخلوا ضمن الأمان. ضحايا الإعدام بالسيف!"). 


وفى رواية أخرى للقصة , تراجع صول دهيستان إلى حصنه الحصين فوق جزيرة 
فى الركن الجنويى الشرقى من بحر قزوين . ويعد حصار دام ستة أشهر , انتابت 
الأمراض المدافعين من جراء مياه الشرب السيئة وفتح الصول المفاوضات ووافق على 
الشروط . وكما هى العادة . هناك أوصاف يشويها الإعجاب بالمغانم بما فيها أكياس 
الطعام والملايس. وحاز يزيد نفسه تاجا ولكنه مرره بسرعة إلى واحد من مرؤسيه. فقد 
كانت التيجان تلبس كثيرًا على رؤوس أبناء الأرستقراطية الإيرانية » ولكن المسلمين الأكثر 
تقوى وزهدًا كانوا ينظرون إليها فى ارتياب عميق, وكانوا يرون فيها نموذجًا للخيلاء , 
والتيه لدى الفرس. وربما بسبب هذاء احتج المرؤوس بأنه لا يريد التاج وأعطاه لواحد 
من الشحاذين. وسمع يزيد يهذا واشترى التاج ثانية من الشحاذ. 

ويعد هزيمة الصول ؛ كان يزيد قادرًا على احتلال معظم الأراضى المستقرة فى 
جرجان دون مقاومة كبيرة » خاصة وأن بعض السكان المحليين الايرانيين على الأقل 
كانوا سعداء بقبول المساندة العربية لحمايتهم من الأتراك . ثم حول يزيد انتباه إلى 
طبرستان الجبلية . وكان الحاكم المحلى اصبهاذ قد جمع الحلفاء من المقاطعات الجبلية 
فى جيلان والديلم ناحية الغرب. 
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وكان أهل طبرستان قد أحبطوا المحاولات الإسلامية الباكرة لاختراق الممرات 
الضيقة فى جبالهه(”') وعقدوا العزم على أن يفعلوا هذا مرة ثانية. وعندما تقايل 
الجيشان فى السهول: كانت الميزة للمسلمينء ولكن بمجرد أن تراجعواء تمكن الأهالى 
من استخدام التراب للدفاع عن أنفسهم «... حتى انتهى المسلمون إلى فم الشعب ؛ 
فذهبوا إليه ليصعدوا فيه . فأشرف عليهم العدو يرشقونهم بالنشاب » ويرمونهم 
بالحجارة ٠‏ فانهزم الناس من فم الشعب من غير كبير قتال ولا قوة من عدوهم على 
إتباعهم وطلبهم ؛ وأقبلوا يركب بعضهم بعضاء حتى أخذوا يتساقطون فى اللهوب..!9"). 
وقد أدى هذا النجاح إلى جسارة الأهالى , وكانت هناك انتفاضة ضد العدد الصغير 
من العرب الذى كانوا يشكلون الحامية فى جورجان7: *)؛ ولفترة من الزمن كان جيش 
يزايد يواجه خطرا جديا بأن يقع فى مصيدة ويتم تدميره . ولم ينقذهم سوى قدر من 
الدبلوماسية الماهرة التى أتاحت لهم عقد صلح ؛ وهى ما تم تصويره باعتباره نجاحا . 
فبالاضافة إلى مبالغ كبيرة من المال وافق إصبنهاذ طبرستان على تقديم أريعمائة 
بغل محملة بالزعفران وأريعة آلاف عبد . ويجب أن يكون كل عبد مرتديا «... برنس , 
على البُرنس طيلسان ولجام من فضة , وسرقة (أى قطعة) من الحرير...». 

ولم يكن للحرير والفضة أن تخفى حقيقة أن الحملة الضخمة قد انتهت بفشل جزئى. 
فقد تم إخضاع الأراضى الواطئة فى جرجان للحكم الإسلامى» ولكن أهل طبرستان 
الذين تحميهم جبالهم ؛ قد حاربوا ضد المسلمين. ووفقا لكتاب محلى عن تاريخ المنطقة, 
كتب بعد عدة قرون من الحوادث ولكنه كان لا يزال يحتفظ بالمأثورات القديمة » انطلق 
يزيد فى عملية تحويل جرجان إلى منطقة حضرية لأنها حتى ذلك الحين لم تكن مدينة 
حقيقية على الإطلاق. ويقال إنه قد بنى أربعة وعشرين مدينة صغيرة: لكل قبيلة عربية 
مسجدا , وكان لا يزال يمكن التعرف على معظمها فى أيام الكاتب نفسه0!؟). 
وهذه علامة على البداية الحقيقية للحكم الإسلامى فى جرجان ؛ بعد سبعين سنة من 


(*) النص من الطبرى؛ ج7 , ص ه55 . والجدير بالذكر أن المؤلف يحيل النص فى هوامشه إلى الجزء الأول 
من النص الأصلى (راجع الأصل الإنجليزى 386-7 .00) على حين أن النص موجود فى الجزء الثانى من 
أصل كتاب الطبرى. (المترجم) 


24 


الفتح العريى الأول. وحتى فى ذلك الحين يبدو أن المجتمع الإسلامى كان مقيدًا بحدود 
العاصمة التى تأسست حديئًا ؛ وكان للأمر أن يأخذ وقنًا أطول بالنسبة للدين الجديد 
حتى يتوغل فى القرى ومضارب البدو("*). 

وجاءت أقوى صور المقاومة التى واجهها العرب فى أراضى الإمبراطورية الساسانية 
من منطقة شرق سستان » وهى مقاطعة هلمند وقندهار فى أفغانستان الحديثة . 
كما أن الحملات فى هذه المنطقة كانت مثيرة أيضا بسبب ضراوة القتال استفزت 
العصيان الكامل الوحيد الذى تم تسجيله فيما بين القوات العربية فى ذلك الحين . 
وتمثل المناطق الصحراوية جنوب أفغانستان بيئة صعية لأى جيش من الغزاة . ذلك أن 
الحرارة اللاهبة توهن الجنود كثيرا وتوفر التلال الغليظة نقاطا لاحصر لها لاختباء 
المدافعين الذين يعرفون المنطقة جيدا . ولم تكن هذه أرضا زرداشتية أو بوذية وإنما 
كانت أرضًا للاله زون ٠‏ الذى كانت صورته الذهبية وعيناه من الياقوت محل تبجيل فى 
كافة أرجاء المنطقة . وكان ملوك هذه الأرض يعرفون بالرّتبيل. وهى لقب كان يعلن ولاءهم 
لهذا الإله. وكانوا يتنقلون ما بين قصورهم الشتوية فى السهول بجوار نهر هلمند ومقار 
إقامتهم الصيفية فى زابلستان , منطقة الجبال الباردة فى الشمال. 

وكانت قوة من المسلمين قد شنت غارة على المنطقة سنة 1601- 105م , عندما قام 
أحد القادة العرب بصب احتقاره على تمثال الإله فيما زعموا . وكسر أحد ذراعيه 
وانتزع عينيه الياقوتيتين . وقد أعادهما إلى الحاكم المحلى قائلاً إنه أراد أن يوضح 
فقط أن الصنم لاحول له ولاقوة . وعلى أية حال , فإن الإله بقى بعد هذه الإهانة وكان 
لايزال محل تبجيل فى القرن الحادى عشر , مما يرمز إلى المقاومة الضارية لأهالى 
هذه التلال ضد التدخل الخارجى. وكان المسلمون مدركين تمامًا بأن هذه المنطقة كانت 
طريقًا محتملا إلى الهند , بكل ثرواتها , ولكن الزنابلة وأقاربهم حكام كابل (كابلشاه) 
وشعويهم » خاضوا مقاومة جسورة لفترة طويلة ضد العرب؛ مما جعل من المستحيل 
على الجيوش الإسلامية أن تصل إلى شمال الهند. 
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فى هذه البيئة المعادية بشدة قاد عبيد الله بن أبى بكرة «جيش التدمير» 
سنة 5953944 ). كان عبيدالله نفسه مثالاً نموذجيًا لرجل من أصول متواضعة أفاد 
تمامًا من الفتح الإسلامى. فقد كان أبوه عبدًا حبشيًا بمدينة الطائف قرب مكة . 
وعندما كان المسلمون يحاصرون المدينة سنة ١؟57م,‏ أى قبل سنتين من وفاة النبى» 
أعلن أن أى عبد ينضم إلى جانبه. سيكون حرا . واستخدم أبويكرة بكرة يتدلى بها من 
أسوار المدينة ومن هنا جاءت كنيته؛ أبويكرة . وقد تزوج إمرأة عربية حرة » وورث 
ابنهماء عبيدالله ٠‏ لونه الداكن . وقد استغل هجاؤوه لونه الأسود وأصوله العبودية . وقد 
انتقلت الأسرة إلى البصرة عندما تم تأسيس المدينة وكسب مبالغ كبيرة من الأموال 
من التطور الحضرى ببناء الحمامات العامة . وقد تمكن عبيدالله من أن يبنى لنفسه 
بيتا بثمن كبير وأن يحتفظ بقطيع من ثمانمائة جاموسة فى أرض المستنقعات ضد 
العراق . وقد أتاح له فتح قارس المزيد من القرص لجمع الأموال: ورأينا أنه كسب 
مبالغ طائلة من مصادرة بيوت النار هناك . وياختصار كان رجلاً وضيع الأصل قليل 
الخبرة العسكرية وجنى ثروة من الفتوح. 

ثم عينه الحجاج بن يوسف الثقفى, حاكم العراق والمشرق بأسره , قائدًا على 
جيش من المسلمين «... ثم إنه غزا رتبيل وقد كان مصالحًا » وقد كانت العرب قبل ذلك 
تأخذ منه خراجا ٠‏ وربما امتنع فلم يفعل » فبعث الحجاج إلى عبيدالله بن أبى بكرة أن 
ناجزه بمن معك من المسلمين فلا ترجع حتى تستبيح أرضه ء وتهدم قلاعه » وتقتل 
مقاتلته. وتسبى ذريته ...» وتجمع الجيش فى قاعدة يسد الإسلامية المتقدمة ؛ ثم 
اتجهوا شمالاً فشرقًا لمطاردة رتبيل«... فأصاب من البقر والغنم والأموال ما شاء , 
وهدم قلاعا وحصوئاء وغلب على أرض من أرضهم كثيرة . وأصحاب رتبيل من الترك 
يخلون لهم عن أرض بعد أرضء, حتى أمعنوا فى بلادهمء ودنوا من مدينتهم ...» ثم 
إنهم استدرجوا قوات عبيدالله إلى أن باتوا فى وضع حرج «... فسقط فى أيدى 
المسلمين, وظنوا أن قد هلكوا...» ويدأت المفاوضات . وأجبر من كان يفترض أن يفتح 
المنطقة على عرض مهين «... إنى مصالح القوم على أن أعطيهم مالاً ويخلوا بينى وبين 
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الخروج ؛ فأرسل إليهم مصالحهم على سبعمائة ألق درهم...»!*) وأن يقدم رهائن من 
بينهم ثلاثة من أبنائه » وأن يقسم ألا يغزو أرض رتبيل . وتسلى عبيد الله مع الحاكم 
بصحبة الخمر والنساءا' *). ولم يكن جميع المسلمين راضين بهذه الإهانة وصمم بعضهم 
على القتال ونيل الشهادة , وجادلوا بأنه لا ينبغى أبدا منع المسلمين من مهاجمة الكفار, 
كما أنه من الناحية العملية سوف يستقطع ميلغ الفدية من عطائهم؛ بحيث يمنع العطاء 
مكافاتهم مقابل ما تجشموه من الصعاب فى هذه الحملة . 

واختار قلة من الشجعان أن يقاتلوا واستشهدوا حسبما أرادوا. أما الغالبية 
فقد اتبعوا قائدهم فى تقهقر بائس إلى بسد . ولم ينج سوى عدد قليل وهلك الباقون 
جوعا وعطشًا . وكان الشعراء بلا رحمة تجاه عدم كفاءته » وطمعه؛ وقبل هذا وذاك 
تجاه الطريقة التى استغل بها قواته لجمع الأموال . 

عينوك أميرا عليهم 

إلا أنك قضيت عليهم والحرب لا تزال دائرة(0؛) 

وبقيت معهمء أبالهم وهكذا قالوا (النص من أنساب الأشراف) 

... وتبيعهم الحصرم 

ربما كانت تلك أهم نكسة لحقت بالجيوش الإسلامية منذ بدأت الفتوح العربية. 
وصمم الحجاج فى العراق على الثأر ويبدى أنه كان خائفًا من أن يقوم رتبيل بالهجوم 
على المناطق التى كانت تحت حكم المسلمين بالفعل : فإذا انضم إليه انتفاضة من جانب 
الأفالى المحليين فربما ضاعت إيران كلها . وكتب إلى الخليفة عبد الملك بن مروان فى 
دمشق : «... فإن جند أمير المؤمنين الذين بسجستان أصيبوا فلم ينج منهم إلا القليل» 
وقد اجتراً العدى بالذى أصبابه على أهل الإسلام فدخلوا بلادهم , وغلبوا على حصونهم 
وقصورهم ٠‏ وقد أردت أن أوجه إليهم جندًا كثيفا من أهل المصرين» فأحبيت أن استطلع 


(*) اعتمدت على رواية الطبرى, (ج ". ص>1777- ص727؟) لتفسير نص المؤلف الذى اختصر القصة يشكل 
مُريك ٠‏ وقد التزمت ينص المؤلف ووضعت كلمات الطبرى لتوضيحه. (المترجم) 
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رأى أمير المؤمقين فى ذلك.:.» وحاءت الإجانة تفل تضنريحا مفتوحا له يان يفعل 
فايرا هناسنا : 


وأخذ الحجاج فى تنظيم الجيش » عشرين ألف رجل من الكوفة وعشرين ألفًا من 
البصرة ودفع لهم عطاياهم كاملة بحيث يمكنهم تجهيز أنفسهم بالخيول والسلاح. 
وتفقد الجيش بنفسه. وأعطى المزيد من الأموال لأولئك الذين اشتهروا بشجاعتهم . 
وأقيمت الأسواق حول المعسكر بحيث يمكن للرجال أن يشتروا المؤن وألقيت خطبة تحث 
الجميع على القيام بنصيبهم فى الجهادا'*). وصارت القوة تعرف باسم «جيش الطاووس» 
بسبب أناقة مظهرها . 

وعلى الرعم من هذه الاستعدادات » فإن الحملة بدأت سلسلة الحوادث التى أدت 
إلى حالة التمرد الوحيدة فى تاريخ الفتوح الباكرة , وكانت المرة الوحيدة التى يرفض 
فيها جيش عربى الاستمرار فى القتال وينقلب على سادته السياسيين المسلمين. ولم 
يكن الأمر كله مباشرا حسبما كان يبدى. إذ كان الحجاج يناضل على مدى عدة سنوات 
لإجبار القوات المحلية فى المدن العراقية على طاعته هو والخليفة الأموى فى دمشق . 
وكان لابد أن تكون هناك ميزة كبرى من وراء إرسالهم فى حملة بعيدة صعبة : فإذا 
انتصروا سوف يصيرون أثرياء وربما تسببوا فى استقرار المنطقة . وإن أخفقوا » فإن 
قوتهم سوف تنكسر حينئذ. واختار ابن الأشعث ليكون قائدًا . وعلى خلاف عبيدالله 
التعس, كان الأشعث ابنًا للشرائح العليا فى الطبقة الاستقراطية فى جنوب شبه الجزيرة؛ 
إذ كان ينحدر مباشرة من نسل ملوك كندة قبل الإسلام. وكان أيضا رجلاً فخورًا لايحب 
أن يصدر إليه أحد أمرًاء وكان قد صار واحدا من قادة المعارضة العراقية ضد الحجاج بن 


وفى البداية سار كل شىء سيرا حسئًا . وكتب الرتبيل , الذى يبدى أنه كان على 
علم تام بالاستعدادات الإسلامية ‏ إلى ابن الأشعث يعرض الصلح . ولم يتلق ردًا وبدأت 
القوات المسلمة احتلال أراضيه بشكل منظم ٠‏ بحيث استولوا عليها ناحية بعد أخرى, 
وعينوا جباة الضرائبء ووضعوا حراسات على الممرات كما وضعوا خدمة بريد عسكرية. 
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ثم قرر ابن الأشعث أن يتوقف بقطرته ويعزز قواته؛ قبل أن يتقدم فى السنة التالية . 
وكتب إلى الحجاج عن هذا المسار المعقول تمامًا لتصرفه وتلقى هجومًا عاصفًا ردًا على 
هذا . فقد أتهم الحجاج القائد بالضعف وسوء التقدير ويعدم الاستعداد للثثر لأولئك 
المسلمين الذين قتلوا فى الحملة. وأمره بأن يستمر فى التقدم فورا . وحينئذ طلب ابن 
الأشعث النصيحة . واتفق الجميع على أن مطالب الحجاج غير معقولة وأن القصد منها 
تحقير الجيش وقائده . وقال أحدهم : «... إن الحجاج والله ما يبالى أن يخاطركم بلادًا 
كثيرة اللهوب واللصوب (أى أن جبالها صعبة ومضايقها وشعبها كثيرة) » فإن ظفرتم 
فغنمتم أكل البلاد وحاز المال» وكان ذلك زيادة فى سلطانه » وإن ظفر عدوكم كنتم أنتم 
الأعداء البغضاء الذى لا يبالى عنتهم, ولا يبقى عليهم...:!4؛)0') وقال المتحدث التالى إن 
الحجاج يحاول أن يخرجهم من العراق ويجبرهم على الاستقرار فى هذا الاقليم المنعزل. 
واتفق الجميع على أن الجيش يجب أن يخلع طاعته للحجاج. ثم قرر ابن الأشعث أن 
يقودهم غربًا لتحدى السيطرة الأموية على العراق وأن يتصدى للخلافة , تاركا للرتبيل 
السيطرة على أرضه وترك الموتى المسلمين بلا ثأر . 

ولم ينجح العصيان العسكرى. فقد لحقت الهزيمة بابن الأشعث وأتباعه العراقيين 
على أيدى الجيش الأموى الشامى وتم سحقهم . بيد أن القصة مهمة فى حوليات 
الفتوح: إذ إن جيشا مسلمًا كان قد قرر أن تأكيد حقوقه ضد الحكومة المسلمة أهم من 
توسيع دار الإسلام وأن حفظ رواتبهم كان أكثر قيمة من الحصول على غنائم جديدة. 
ويمكننا أن نرى أن حركة الفتوح قد أخذت تفقد قوتها الدافعة . 

كان إخفاق الجيوش الإسلامية فى جنوب أفغانستان علامة على نهاية الفتوح 
فى إيران. ولم تستمر حروب الفتح سوى فى الشمال الشرقى وراء نهر أمودريا (جيحون) 
وسيردريا (سيحون)/**) أى منطقة ما وراء النهر. وقد خلفت الفتوح الإسلامية بطبيعتها 
وتناثرها فى إيران ميرانًا ثقافيًا مهمًا. ففى بلاد الشام» والعراق» ومصر أدت الفتوح 


)( النص من الطيرى, ج32 0 صو 77 ص ص6 11 ٠.‏ (المترجم) 
(+») هى المتطقة الواقعة بين هذين النهرين وقد أسماها العربه ما وراء النهر». (المترجم) 
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الإسلامية أيضا إلى انتصار اللغة العربية سواء باعتبارها وسيطا للثقافة الراقية أو لغة 
الحياة اليومية الدارجة. ولم يحدث هذا فى إيران. فعلى مدى قرنين من الزمان بعد 
الفتح : وعلى مدى أطول من ذلك فى بعض المناطق , كانت العربية لغة الإدارة لحكومة 
الخلافة . كما كانت لغة الخطاب الدينى والفلسفى . ولكنها لم تكن لغة الحياة اليومية . 
وعندما أكدت السلالات الحاكمة الإيرانية استقلالها عن حكم الخلافة فى القرنين 
التاسع والعاشر الميلاديين/الثالث والرابع الهجريين» كانت الفارسية هى اللغة المستخدمة 
فى بلاطهم . وكانت «الفارسية الجديدة» تكتب بحروف عربية واحتوت على الكثير من 
الكلمات التى استعارتها من العربية ‏ ولكن القواعد النحوية والمفردات الأساسية كانت 
فارسية بشكل واضح , وهى لغة هندى - أوربية تتناقض مع اللغة العربية السامية. 
ويجدر بنا أن نتأمل كيف أن هذا الموقف مختلف عن الوضع فى مصر. فلم يكن أحد 
فى مصر سنة ١٠٠1م‏ أحد يتحدث اللغة العربية ؛ ويحلول القرن الثانى عشر الميلادى/ 
السادس الهجرى على أقصى تقدير كان الجميع يتحدثون العربية . وفى العصور 
الحديثة تعتبر مصر المركز الرئيسى للثقافة العربية . وفى إيران سنة ١٠٠5م‏ لم يكن 
هناك من يتحدث العربية؛ وفى القرن الثانى عشر (1ه) كانوا لا يزالون لا يتحدثون 
العربية . لقد رسخت العربية بوصفها لغة لأنماط بعينها من الخطاب الفكرى» بحيث 
تشابهت كثيرا مع اللاتينية فى أوريبا العصور الوسطى وفى العصور الحديثة لا تعد 
إيران بلدا عربيًا بالتاكيد. 

كان بقاء اللغة الفارسية مقروئًا ببقاء جوانب من الثقافة السياسية الفارسية . 
ففى بلاطات الأمراء فى شمال إيران وشمالها الشرقى حيث لم تصل الموجة الكبيرة 
من هجرات العربء كان الحكام لا يزالون ينظرون إلى النماذج الايرانية القديمة 
ويزعمون أنهم ينحدرون من نسل الملوك الساسانيين والعائلات النبيلة . وكانت هذه 
البلاطات تعمل كأنها احتياطات للثقافة الإيرانية» وكان أن برزت فيهم المقاومة 
القارسية, والإحياء الثقافى العظيم فى القرن العاشر الميلادى/ الرابع الهجرىء الذى 
تجلى فى أعمال مثل شاهنامة الفردوسى. 
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كان بقاء ثقافة إيران غير العربية يرجع جزئيًا إلى طبيعة الفتوح العربية الأولى, 
والمعدل البطئْ جدا للاستقرار العربى والطريقة التى أبقى الفاتحون على بنى القوة 
القائمة سليمة متماسكة . لقد صارت البلاد إسلامية راسخة . ولم يعد هناك أحد غير 
مسلم بين الأمراء والنبلاء بأعدادهم الكبيرة» ولكن فى الوقت نفسه. بقيت اللغة الفارسية 
والهوية الفارسية حية حتى القرن الحادى والعشرين. 
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(5) .2632 .م ,ا رطكاو'ة؟ ,أقطة 1 

() .303 .م ,لانااط ,أمطمهاج8 

(4) .2623-4 .مم ,1 ركالئة1 .فطع 1 

(5) .2626 ,م ,ا رطكافتة] ,هطع 

)٠١(‏ .2649-50 ,2617 .مم ,طكان'ة1 ,فطق 

)١١(‏ .305 .م ,طنابط ,ناطفهله8 

(؟١)‏ عن فتح همدان انظر: .309 .2 ,تأناانا ,أنا[ 82130 مم5 


(؟١)‏ ,( 1976 ,لملصه0.ا ,قله .لاع 200 ) علأنا© أقعأومامع2اعتة مذ : ذأوع2 ,مم5ع 1/31 -5 
.19 .م 


566 عن فتح همدان انظر: .312-14 .مم ,أناأنا؟] ,أإناال88!2‎ )١4( 
.م ,ا رطكال'ة1 ,أمقطع1‎ 2642. )١6( 

)١3(‏ .15-10 .مم ,كمقطقطذا مأءأاء065 ,أقطقأذ!١-ات‏ مالإهعنلة اام 
)١(‏ .2639-41 .هم ,ا راق ١‏ ,أططع] 
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)١8(‏ بأمعمعاتاعة طهمة )0 0غ 1أهم عطا لمج ممعفسككا أه ععلرمأعاط لقعم ا" ,تتةأتقطونه5 .م 
6-3 :(1998) 27 ووأصقما وأ0لناا5 


)١(‏ رقعاممءا وألعهمماع ممع ما "قلطم اا مسمقرطو8 هه5 ,2650-711 .مم ,ا رطكاة'ة1 ,أنقطة1 
519-22.مم ,ااا ب(1985 ,حملمما) “مأهطة:ة/ .ع .0 
(0؟) ,2653-5 .مم ,ا ,طلانه؟ ,أنهطة1 ْ 
(١؟)‏ .2659 .م ,ا رطاكة؟ ,أنقطع1 
(9؟) .2635 .م ,ا ربطكا'ة1 ,أنقطة 1 
م .2667 .م ,ا رطكللكة؟ ,أقطة 1 
(4؟) هذه الرواية قائمة على أساس : 
0 مع أماممه ,39-53 :(1984) 2 مقدما بكبة مأ كأ65ا00مه طقلم أ1)5) 16" ,5ولمللا ./1 .6 
,6 لوق لقمه© ٠١‏ ا ,أممقطعة8 .أ .لله ,لرماولط علصذاذا برامدع ما دءألنااك .معلا 
.(1996 .للا بلمملوعما6) ممه 
[ن ") .(1927 ,لمعته !) قزعه6 ول لءثية .مه كاتلهحمقانة انهنن عاألهعقاا طواتكا برطعلةاوا-لم 
(7؟) ,388 .م رطفانظ ,مباطاقواه8 
إفقة .89 .م ,تأناانةا ,مناطالةات8 
(4؟) .389 .م رطننانك ,مطلولة8 
(59) .494 .م ,(1959 بومأة©) طذاانلتصوط .اا .له ,ا ,أمتطعمق له طوعمة ,أاطمهات8 
)٠١(‏ عن الفتح الأولى لسيستان انظر: .293-4 .مم ,تاناأنا”] ,أنا30ا82 
)1م) ,506-9 ,نرم رصقنا بمعقمع أو ات معد رموأوونهذأل ,ها 
[فة -507,م رهما بمعقمع أذ مدت نزط 016لاو ,أممأق8 
م .315-16 .مم ,ماب ,أناطالةا82 مم5 ,كا منامعهة عأطوكم ,0 
(5؟) روايتى قائمة على أساس شاهنامة الفردوسى . 
,26 ,للمأومتطمولالا) عأمماع أن أعكصنا5 :اناميا رؤأينج0 .0 .عمق رطفمفمطهقطك ,أووولط 
.501-3.مم ,(1998-2004 
(ه؟) 12 .,ص,ا ,تلكاقة!" ,أقطة1 
(3؟) .1318 .مرا رطاكالء'18 ,رنقطق1 
(37) .6-,33 .مم ,ساناي ,أناطل6 81 :1320 .م ,1 , طكلقة؟ , قهطة1 
إليقة 5 .م ,طنابط ,أمناطنواق8 
(9؟) .1328 ,1320-22 .مصرارطكاة'18 ,أبقطة 1 
(١غ)‏ .1328 .مما رطكال'ة1 ,أتقطة 1 
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(١غ)‏ 300 مقعقءبطكا /ه 5ع لءه اط أوع0-" رألةأ1موناه .2 هولق 566 :56-7 .مم ,مقلونج طالج7 
41-1 :(1998) 7 قعأصق؟| وألنا5 ,أمومعالاعة طويمْ أه مرعاادم معطا 

(55) عن أسلحة جورجان : 
.(1904 كاهلا برول!) عولع معطا سممء! بعالا عط :موادا بأوتلان8 ,م 

(57) عن هذه الحملة انظر: 
مأ "مم ماوع أه لإصمث" عطا نمه وعاو8 أطم 0ط طوالهلتوطل" ,طاروضووممق ع6 
١ )1973(: 268-83.‏ لمقاذا ,06 ,'(79/698) موأوناناطة2 

(44) .314 .م ,أل قساطة .له ,أمرطمفاح طوومم ,أنطلاج8 

(5غ) لالأاولاد رطايمبويوم8 أه أ 0ه 0ع5هط 15 00ئأأ8أدمقم! 156 ,315-16 ,م ,مقدمم رأرنطلاج8 


.180 أأممرأة 
(81) .1038-9 .صم ,ا رطاكاقة؟ ,أنوطق 


(570) .1043-7 .مم ,1 ركاه ,ومح 
(4غ) .1054-5 .مم ,! رطكاء'ة؟ ,أمقطو 
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)1( 


فى المغرب 


إذا ما سافرت على امتداد الطريق الساحلى على طول المسافة من الإسكندرية 
إلى قرطاجة؛ عاصمة ولاية أفريقية الرومانية , تكون قد قطعت مسافة تزيد على ألفى 
كيلو مترء ثم تقطع مسافة أخرى طولها حوالى ألف وخمسمائة كيلو متر من هناك حتى 
مضيق جبل طارة('). وإذا ما طاب السفر بحيث يقطع مسافة طولها عشرين كيل مترا 
فى اليوم, فربما استغرقت الرحلة سنة تقريبًا . ولا بد أن تتم الرحلة دون أن تتوقف 
يومًا » أ تكون هناك خيول مريضة , أى موظفون ؛ أى أعذاء خطرون (يعيقون التقدم) . 
وكان لابد للرحلة أن تأخذك عير بلاد كثيرة مختلفة وييئات عدة متنوعة . وفى الشطر 
الشرقى من الرحلة كان لا بد من ملازّمة الشاطئ على امتداد الأرض المنبسطة على 
الساحل المصرى. وفى قورينه (بليبيا الحالية) تكاد جبال منطقة «الجبل الأخضر» تصل 
فى انحدارها إلى البحر المتوسطء؛ وتسقط عليها كمية من الأمطار تكفى لوجود 
الاستقرار الدائم, لا على الساحل فحسب . وإنما فى الوديان الجنوبية التى تتخلل 
سلسلة الجبال أيضمًا. وهناك ازدهرت زراعات منطقة البحر المتوسط من القمح 
والكروم والزيتون. 

فإذا ما استمر المسافر ماضيًا صوب الغرب دار حول خليج سرت . وهو تغيير 
فى الاتجاه مسافة طويلة . وتأتى الصحراء نازلة إلى البحر وريما لايمرٌ المسافر على مدى 
شهر بشىء من الحدائق والحقول والقرى والمدن. وحتى طراباس تريوليتانيا 013هاااومة:7 
لا يصل إلى الأراضى المستقرة مرة ثانية حيث الأرض المزروعة والمراعى ومدينة طرابلس 
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«وهى مدينة بحرية كبيرة» يحيط بها سور من الحجارة والحجر الجيرى: وغنية بالفواكه, 
والكمثرى والتفاح ومنتجات الألبان والعسل»٠").‏ وإلى الغرب من طرابلس كان الطريق يؤدى 
إلى أراضى الاستقرار فى تونس الحالية. وكانت الولاية الجنوبية تسمى 8[226808 81168 
أفريقيا بيزاكيناء والمقاطعة الشمالية المعروفة باسم 8818!]أوناء2 810168 أفريقيا 
زويجتانيا » وقد عرفت كلتاهما فى العربية بعد ذلك باسم «أفريقية» » أو «إفريقية» , 
حسبما كانوا يفضلون كتابتها . وكانت ولايتا «بيزاكينا» و«زويجتانيا» فى العصر 
الرومانى المتأخر قلب الحكم الرومانى. وهناك كان القمح والنبيذ والزيتون والفخار تُنتج 
ليشكل الصادرات الرئيسية » وهناك كانت المدن والبلدات الريفية عديدة جدًا . وكانت 
قرطاج » عند الركن الشمالى الشرقى فى ولاية أفريقيا البروقنصلية . هى العاصمة 
الحقيقية , لا لتونس فحسب وإنما لشمال أفريقيا الرومانية كلها . إذ كانت عاصمة 
هانيبال والقرطاجيين القدماء قد صارت عاصمة رومانية وبقيت المركز السياسى 
الرئيسى فى أواخر العصور القديمة . 

ويستمر الطريق الرئيسى غرب قرطاج ليتوغل فى أرض الداخل على امتداد 
الهضبة العلياء الواقعة بين البحر والجبال الساحلية فى الشمال ويدايات الصحراء فى 
الجنوب. بحيث تصنع نوعا من الممر الطبيعى بين الشرق والغرب. وعلى الساحل كانت 
هناك موانئ صغيرة بنيت حول مصبات الوديان ومراسى محمية. وفى الأراضى 
الداخلية, كانت الهضبة موطنًا للبدى. وفى نهاية المطاف كان لا بد أن يصل المسافر إلى 
المدينتين التوأم سبته وطنجة اللتين تطلان عبر مضضيق جبل طارق إلى إسبانياء الغنية 
المغرية . وفيما وراء ذلك , إلى الجنوب من طنجة ٠‏ تقع السهول المنبسطة وفيرة المياه 
على ساحل المحيط الأطلسى فى المغرب الحالية وأخيرا جبال أطلس المرتفعة التى تقع 
على حدود الصحراء من ناحية الشمال. 

كانت شمال أفريقيا واحدة من أغنى المناطق فى العالم الرومانى. ويمكن أن ترى 
بعضا من الثروة فى الأطلال الكبيرة لمدن مثل دليلة 5ااأتائااه/! فى المغرب تمجاد 710980 
فى الجزائر ومدينة ليبتيس ماجنا 113983 15امع.ا فى ليبيا » التى تعد من بين أهم 
المواقع الكلاسيكية وأكثرها تأثيرا داخل حدود الإمبراطورية الرومانية . كانت المدن 
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الكبيرة الأنيقة تعتمد على قاعدة من الموارد الزراعية القوية جيدة الإدارة. إذ كانت 
الأراضى الخصيبة بطبيعتها تزرع . وكانت الأراضى القفر الجرداء » التى لا تساعد 
على العيش , مثل وديان قورينة على مداخل الصحراء . تستزرع عن طريق الرى 
الواعى والتخصيب المستمر. وكانت الغلال تنمى , ولكن كانت زراعة الزيتون هى التى 
تميز زراعة المنطقة قبل غيرها. كما كان تصدير زيت الزيتون » إلى روما وجميع أنحاء 
حوض المتوسط؛ مصدر رئيسيًا للثروة . وكان زيت الزيتون ينقل من شمال أفريقيا فى 
قوارير أسطوانية طويلة, صممت بحيث يمكن رُصها فى عنابر السفن . كذلك كان 
الفخارون فى شمال أفريقيا ينتجون كميات ضخمة من أدوات المائدة الفاخرة » 
الأدوات الأفريقية الحمراء؛ التى كانت ترص بعناية ٠‏ مثل الأمفورا » فى عنابر البضائع 
بالسفن. وقد باتت الأوانى والأطباق الحمراء اللامعة البراقة أكثر أنواع الفخار الفاخر 
شيوعًا وأكثرها توزيعا فى عالم البحر المتوسط أواخر العصور القديمة . 

وحتى بدايات القرن الخامس الميلادى . كانت شمال أفريقيا قد باتت منطقة 
مزدهرة فى الإمبراطورية الرومانية, كما كانت مندمجة تمامًا فى النظام الإمبراطورى, 


وقد اعتمد رخاء البلاد على روابطها عبر البحر المتوسط . حيث كانت الأسواق 
لصادراتها موجودة . وكاتت مدنها رومانية بشكل متمايز مثل أية مدينة فى إيطاليا » 
أى بلاد الغال (فرنسا الحالية) أى إسبانياء وفيها ساحاتها العامة أى أسواقها , 
ومعابدها . وحماماتهاء ومسارحها . وكانت هناك ثقافة لاتينية راقية متطورة كما 
انتشرت بها المسيحية مبكرا . ومع بداية القرن الخامس كانت شمال أفريقيا قد صارت 
راسخة فى مسيحيتها شأن أى منطقة أخرى فى الإمبراطورية. كانت المدن والريف 
مرّدانة بالكنائس الجميلة كما أن سان أوغسطين (ت ١13م)‏ أهم شخصية فكرية فى 
ذلك العصر . كان أسقف مدينة هيبى ممما4! الصغيرة فى شمال أفريقيا. 

وفى القرن الخامس , كانت شمال أفريقياء مثل معظم مناطق الإمبراطورية 
الرومانية الغربية , قد ضاعت من السيطرة الإمبراطورية. فالقبائل الجرمانية, 
التى عرفت باسم القاندال 5ا2003/ا , عبروا مضيق جبل طارق من إسبانياء وفيما بين 
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سنة 4734م وبسنة ٠484م‏ كانوا قد غزوا جميع الولايات الرومانية . وقد أعطى القاندال 


اللغة الإنجليزية أكثر الكلمات شيوعًا فى الدلالة على العنق والدمار. وفى الحقيقة , 
لايبدو أن القاندال قد ألحقوا ضررً أكبر مما ألحقه الغزاة الجرمان الآخرون بالعالم 
الرومانى؛ وقد سعوا إلى الاستيلاء على البنى الرومانية والأساليب الرومانية فى العمل 
واستخدموها فى خدمة أغراضهم من عدة جوانب. وقد بقيت مملكة القاندال حتى 
سنة دم عندما أرسل الإمبراطور جستنيان حملة عسكرية نجحت فى وضع نهاية 
لسلطتهم وعادت بالمنطقة ثانية إلى الحكم الإمبراطورى . وكانت شمال أفريقيا فى 
النصف الثانى من القرن السادس وأوائل القرن السابع؛ على أية حالء مختلفة من 
جوانب كثيرة عنها فى القرنين الثانى والثالث بعد الميلاد » عندما كانت المدن الكبرى 
قد شيدت والمناطق الزراعية قد وصلت إلى أعظم مدى. وكان أحد الاختلافات المهمة هو 
أن لغة الإدارة الرومانية التى أعيد إحياؤها كانت هى اللغة اليونانية» وهى لفة غريبة 
تماما لم تستخدم على نطاق واسع فى المنطقة أبدًا: ولابد أنها جعلت السلطات الإمبراطورية 
تبدى فى صورة الغزاة الأجانب أكثر منها فى صورة الذين يعيدون بناء الأمجاد 
القديمة"). كذلك كانت هناك توترات دينية مستمرة بين المسيحيين فى شمال أفريقيا 
والسلطات الإمبراطورية فى القسطنطينية » ولج كل من جستنيان فى القرن السادس 
وهرقل فى القرن السايع إلى الاضطهاد لفرض الانصياع لآرائهما اللاهوتية(). 
وكما كان الحال فى الهلال الخصيب, لا بد أن كثيرًآ من نصارى شمال أفريقيا كانوا 
يرفضون السلطات البيزنطية ولا يثقون بها. 

وكان الكثير من أراضى المغرب وغرب الجزائر حاليًاء باستثناء مدينة سبته 
الحضيئة:حِيْت أعاد حستتيان تناء الأسوار وشيد كنيسة جديدة : كانت قد صارت 
جزءًا خارجًا عن الإمبراطورية الرومانية فى القرن الثالث الميلادى. وفى المناطق التى 


(*) يبدى أن المؤلف نسى أن سكان شمال أقريقيا لم يكونوا من الرومان ؛ وأن حاجز اللغة كان موجودا أيضا 
عندما كانت الإدارة الرومانية تستخدم اللغة اللاتينية؛ وعندما كان الفاندال يستخدمون لغتهم الجرمانية 
(01775-44م) فى الإدارة. أما الأمجاد القديمة التى يتحدث عنها فلم تكن تخص سكان المنطقة: وإنما 
كانت تخص روما والرومان : (المترجم) 


بقيت بالفعل تحت السيطرة الإميراطورية . كان الحضر والريف مختلفين للغاية . 
فقد كانت مراكز الكثير من المدن الكبرى خاوية على عروشها. فقد نال الدمار من تمجاد. 
التى كانت مدينة صاخية داخل الأراضى الجزائرية ويها المبانى الكلاسيكية الباهرة , 
على أيدى أبناء القبائل المحلية «حتى لايكون للرومان عذر لكى يقتريوا منا ثانية»(؟). 
كانت الآثار الرئيسية فى فضاء أى مدينة القلعة البيزنطية» التى كانت تبنى فى العادة 
من أنقاض الساحة العامة , وواحدة أو أكثر من كنائس القرن الخامس أو القرن 
السادس الميلادى , وغالبًا ما يكون بناؤها فى مناطق الضواحى الحضرية بعيدا عن 
وسط المدينة القديمة. وكانت المدن قد صارت قرى »٠‏ ويها كنائس أبرشية » وحامية 
صغيرة » وجابى الضرائب غير المستديم أى جامع الإيجار دون أن تكون هناك هيراركية 
محلية؛ أى شبكة من الخدمات أى هيكل إدارى . وحتى فى العاصمة قرطاج » حيث قامت 
بعض المبانى الجديدة بعد الاسترداد البيزنطىء كانت الأحياء الجديدة مليئة بالغوغاء 
والأكواخ فى بواكير القرن السابع الميلادى. ومنذ منتصف القرن السابع عانت المدينة 
ما وصف بأنه «ذويان ضخم» - فقد تجمعت الأكواخ فى ساحة الألعاب (السيرك) 
فسان النداء السكدين سيدق( 


كانت ولاية أفريقيا » أكثر من أية ولاية أخرى فى الإمبراطورية؛ تعتمد على تجارة 
البحر المتوسط والنظام الضريبى. ذلك أن الغلال وزيت الزيتون المنتج فى هذه الولاية 
كان يمون مدينة روما. ومعظم هذا الزيت كان يؤخذ ضريبة , ولكن من الواضح أن 
السفن التى كانت تأخذ الضريبة العينية هذه كانت تنقل أيضا المنتجات التى تنتجها 
ولاية أفريقيا للبيع . وقد انكسر النظام الضريبى بسبب الغزى القاندالى لقرطاج سنة 
م ١»‏ ويدأ حجم الصادرات الأفريقية يضمحل على نحى قاس وبدأت المنتجات الأفريقية 
تختفى من أسواق البحر المتوسط. ولم يؤد الاسترداد البيزنطى للولاية سنة اهم إلى 
قلب هذا الاتجاه الهايط إلى الاتجاه المعاكس . إذ كانت أسواق غرب المتوسط آنذاك 
فقيرة بالقدر الذى يحول بينها وبين استيراد الكثيرء على حين كان شرق المتوسط قادرا 
على البقاء دون منتجات ولاية أفريقيا . ويحلول سنة . ./ام لم يعد الفخار الأفريقى 
الأحمر يُصنع . فقد باتت ولاية أفريقيا هامشية بالتسبة للإمبراطورية البيزنطية(). 
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وهذا ما يفسر ؛ أكثر من أى شىء آخرء فشل القوات البيزنطية فى شمال أفريقيا 
فى صد القوات العربية: لي النهاية لع تعن اللسلطات الاسجر طورية نيكم بالق 
الكافى"). 

وريما كان شمال أفريقيا تحت الحكم البيزنطى أيضا قد ضعف بسيب الأحداث 
السياسية. ففى سنة ١٠م‏ كان الحاكم هرقل قد استخدم الجيش فى الولاية للإطاحة 
بالإمبراطور فوقاس وانتزع لنقسه اللقب الإمبراطورى . ثم صار متورطا فى الصراع 
من أجل البقاء فى مواجهة الغزى الفارسى. وليست هناك أية علامة على أن القوات التى 
كان قد سحبها من الولاية . والتى ربما كانت أفضل القوات فى المنطقة » قد حلت 
محلها قوات أخرى. 

وقد عانت مناطق الريف يقدر ما عانت المدن . إذ إن الحفائر الأثرية توحى بأنه 
قد تم نزوح عام من المواقع المستقرة . فعلى سبيل المثال؛ فى المنطقة المحيطة بمدينة 
5 القديمة (قرب الحمامات الحديثة) كن هتاك ثلاثة وثمانون موضعا مستقرا 
فى منتصف القرن السادس. وفى غضون المائة وخمسين سنة التالية كان سكان نصف 
هذه الأماكن قد نزحوا . وفى سنة ١٠٠5م‏ كانت مدينة سجرميس نقسها قد باتت 
مهجورة إلى حد كبير ومع حلول الشطر الأول من القرن السابع الميلادى» قبل الفتح 
العربى مباشرة ؛ لم يكن باقيًا سوى ثلاثة مواضع, كلها فى مواقع يمكن الدفاع عنها 
بقوة . ولم يحدث هذا الانكماش فى الاستقرار فى منطقة حدودية نائية وإنما فى قلب 
ولاية أفريقيا البروقنصلية الزراعية » على مسافة خمسين كيلى مترا ققط من العاصمة 
ومركز الحكم فى قرطاج("). 


(*) من الأمور اللافتة للنظر أن المؤلف يبحث فى كل حالة عن الاسباب التى أدت إلى قشل القوات المحلية فى 
التصدى للمسلمين ؛ وهى بسوق أسيايًا صحيحة لتفسير هذاء ولكنه يتجافل تمامًا الأسباب المتعلقة 
بالمسلمين القاتحين وكأته يحاول أن يجردهم من أى فضلء. ومن ناحية أخرى؛ فإن السبب فى حالة 
شمال أفريقيا ؛ أى عدم الاهتمام الكافى من جانب السلطات البيزتطية, يبدى واهيًا متهافتًا . فقد هزم 
البيزنطيون فى بلاد الشام ومصر من قبل على الرغم من شدة اهتمامهم. (المترجم) 
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ويبدى أن الاستقرار فى ولاية أفريقيا البروقنصلية قد وصل ذروته فى منتتصف 
القرن السادس الميلادى ؛ ولكن التدهور كان قد بدأ قبل ذلك فى أماكن أخرى. ففى 
إقليم طرابلس 01118018م781 كان تفاقم انعدام الأمن قد أدى إلى النزوح من عدة مواقع 
منذ نهاية القرن الخامس » وهناك دليل على تربية الحيوانات بطريقة شبه بدوية على 
حساب الزراعة المستقرة فى أفريقيا بيزاكينا فى القترة نقسها . أما فى تلك المواقع 
التى بقيت فعلاً , كانت هناك حركة من القرى المفتوحة إلى الجماعات التى تعتمد على 
الجسور (ومفردها جسرء وهى لهجة عن العربية الفصحى قصر/ قصور) وهى مبانى 
مزرعة محصنة , عبارة عن شكل معمارى استمر ببعض التنويعات من القرن الثالث 
الميلادى حتى ما بعد الفتح الإسلامى"). 

وليست لديناء بطبيعة الحالء أية إحصائيات عن السكان , ولامعلومات اقتصادية 
راسخة:؛ ولكن نتائج المسوح الأثرية وبعض الحفريات تشى بأن الغزاة المسلمين الأوائل 
وجدوا أرضًا كانت نادرة السكان المستقرين منهم على الأقل, وكانت مدنهم قد نالها 
الخراب بحيث بائت أشبه بالقرى الحصينة فى حجمها ومظهرها , بعد أن كانت مدنا 
واسعة بهية. 

وكانت تسكن هذه الأرض ثلاث مجموعات مختلفة من الناس . ولاشك فى أنه كان 
يوجد جنود وإداريون يتحدثون اليونانية فى قرطاج وغيرها من مدن الحاميات » ولكن 
ليس هناك سبب يدعونا إلى افتراض أن أعدادهم كانت كبيرة جدا . وكان يعيش معهم, 
فى تونس الحالية, الأفارقة الذين ريما كانوا من سلالة القرطاجيين» ورربما كانوا لا 
يزالون يتحدثون يونية إلى جانب اللاتينية. وفى زمن الفتح الإسلامى كانوا سكانًا 
مسيحيين مستقرين ليس لهم أى تراث فى النشاط العسكرى . ويصفهم ابن عبد الحكم 
بأنهم «... خدم للروم على صلح يؤدونه إلى من غلب على بلادهم....(:)90. 
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وعلى أية حال , كانت الفالبية العظمى من السكان من البربر . والإسم «يربر» 
مشتق طبعًا من مصطلح برايرة 83:58 (أى الأجانب) الذى استخدمه الرومان 
لوصف هؤلاء الناسء ولكن الكلمة مرت إلى اللغة العربية «بربر» . ويمتد نطاق سكن 
البرير من حدود وادى النيل فى الشرق حتى مراكش فى الغرب. ولم يكونوا متوحدين 
سياسيا بأى معنى وكانوا ينتمون إلى عدد محير من القبائل المختلفة , ولكنهم كانوا 
متحدين فى لغة مشتركة أى عائلة لفوية واحدة . متمايزة تمامًا عن كل من اللغة 
اللاتينية واللفة العربية. ونادرًا ما كانت الحكايات أو النصوص الإادارية تكتب بهذه 
اللغة قبل القرن العشرين وكان على البرير الراغبين فى المشاركة فى الحكومة أ التعليم 
أن يتعلموا اللاتينية أو اليونانية فى أثناء الفترة الرومانية , أو اللغة العربية يعد 
الفتح الإسلامى . 

ويمكن وصف المجتمع البريرى بأنه مجتمع قبلى: بيد أنه كانت هناك أساليب حياة 
بربرية مختلفة كثيرة . فبعض البربر ٠‏ وأكثرهم فى المناطق الجيلية» يعيشون فى قرى 
قبلية» ويمارسون الزراعة . وكان آخرون من الرحل » ينقلون قطعانهم إلى أعلى الجبال 
فى شهور الصيفء وينزلونها فى الشتاء . وكان هناك آخرون من «البدى الخلص» 
يجوبون الصحراء الشاسعة فى إقليم الصحراء الجنوبية . وتقدم المصادر الكلاسيكية 
أسماء الكثير من القبائل البربرية فى شمال أفريقياء ويعد ذلك بقرون قليلة» أمدتنا 
المصادر العربية بهذه الأسماء . وحتى مع التسليم بالاختلافات فى اللفة والخط فإنه 
يصعب تحقيق الكثير من الاستمرارية الحقيقية» ويبدى أن الفترة من القرن السادس 
الميلادى إلى القرن الثامن الميلادى قد شهدت حركة واسعة النطاق بين البربر كما 
شهدت اختقاء بعض الجماعات القبلية وظهور غيرها . ويصفة عامة: يبدو أن البربر 

انوا يتحركون من الشرق إلى الغرب فى القرن السابق على الفتوح العربية . وريما 
تكون هذه الحقيقة منعكسة فى الطريقة التى حكت بها المصادر العربية اللاحقة عن أن 
الجماعات البربرية الرئيسية جاءت من شبه الجزيرة العربية أى من فلسطين!"'). وليس 
هناك دليل حقيقى على هذا ؛ والواقع أن حقيقة أن اللغة البربرية ليست لغة سامية 
توحى بأن هذا أمر غير ممكن , ولكنها يمكن أن تكون انعكاسًا لهذه الهجرات الغربية . 
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فقد تحركت قبيلة لواتة من منطقة برقة إلى منطقة طرايلس فى أثناء القرن السادس 
الميلادى(''). وطردت الحاكم البيزنطى خارج ليبتس ماجنا سنة 9:047). وتبعتها 
قبيلة هوارة » وهى مجموعة بريرية أخرى تحركت من قورينه تجاه المغرب . وعملية 
«التغريبة» » أى الرحيل غربًا » والمستخدمة للدلالة على حركة القبائل العربية فى القرن 
الحادى عشر الميلادى/الخامس الهجرىء يبدى أنها كانت لها سوابق بين البرير فى 
القرن السادس وبواكير القرن السابع الميلاديين. 


ويبدى أن فتح شمال أفريقيا قد بدأ باعتباره استمرارا طبيعيًا لفتم مصر. وتاتى 
معلوماتنا عن الغارات الأولى كلها من المؤرخ المصرى عبد الرحمن بن عبد الحكم, الذى 
استخدمت رواياته جميع المصادر اللاحقة . وريما يكون قد حدث فى صيف سنة 147م, 
بعد الاستسلام النهائى للإسكندرية بوقت قصير للفغاية؛ أن قاد عمرو بن العاص قواته 
صوب الغرب("). ولا يبدى أن الرحلة كانت رحلة صعبة ويبدو أن الجيش كان يتحرك 
بسرعة دون مواجهة أية مقاومة حقيقية حتى وصل إلى برقة . وانسحبت الحامية 
البيزنطية . يصحبها بعض ملاك الأراضى المحليين» أمامهم وتراجعت إلى ميناء توكرا 
الساحلى (780651 القديمة) ومن هناك رحلوا فيما بعد عن طريق اليحر. وببدو أن 
معظم سكان المدينة كانوا من قبيلة لواته(؟'). وعقد عمرى بن العاص معهم , وليس مع 
السلطات البيزنطية » الصلح فى مقابل الجزية ومقدارها ثلاثة عشر ألف دينار. وقيل 
إن المعاهدة تضمنت الشرط المربك إلى حد ما والغريب الذى يقضى بأن الناس يمكنهم 
بيع بناتهم وأولادهم لدفع أموال الجزية*). وربما يشير هذا إلى الاستفلال الهائل 
البرير واستخدامهم عبيدًا وهو ما كان من خصائص القرن الأول لوج ود المسلمين 
فى شمال أفريقيا . وتم الاتفاق أيضا على ألا يدخل أحد من جباة الضرائب المسلمين 
إلى المنطقة وأن أهل برقة سوف يقومون بأنفسهم بأخذ الجزية إلى مصر حين 
يتم جمعها"). 


(*) نص ما ذكره ابن عبد الحكم؛ (ص؟؟؟): «... كتب عمرو بن العاص على ثُواته من البرير فى شرطه عليهم. 
إن عليكم أن تبيعوا أبناءكم وبناتكم فيما عليكم من الجزية». (المترجم) 
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ثم قاد عمرى بن العاص رجاله حول خليج سرت. مارًاء بجوار تكراء إلى طرابلس: . .. 
وهناك واجهوا مقاومة أكثر جدية . وصمدت الحامية البيزنطية على مدى شهر . ويحكى 
ابن عبد الحكم كيف جاءت النهاية فى واحدة من تلك الحكايات التى تضفى الحيوية 

. على السرديات العريية دون أن تشجع أى اعتقاد فى صدقها . وتحكى القصة أنه فى 
أحد الأيام ذهب واحد من العرب الذين يحاصرون المدينة للصيد ومعه سبعة من رفاقه. 
وداروا حول غرب المدينة» وصاروا منعزلين عن بقية الجيش وإذ غلب عليهم الحر قرروا 
الرجوع على امتداد ساحل البحر. وكان البحر قد وصل إلى أسوار المدينة وكانت سفن 
الروم مشدودة فى مرساها إلى بيوتهم . ولاحظ العربى ورفاقه أن البحر قد انحسر 
قليلاً عن الأسوار وأن هناك مسافة بين الماء والأسوار. ودخلوا عن طريقها حتى وصلوا 
إلى الكنيسة الرئيسية , ثم هللوا مكبّرين . وانتاب الذعر الرومان وهربوا إلى سفنهم 
بما استطاعوا حمله , وفردوا الأشرعة ثم هريوا . وإذ رأى عمرى بن العاص هذه 
الفوضى ؛ قاد جيشه إلى داخل المدينة » التى تم نهبها حينذاك!؟'). وليس هناك دليل 
على احتلال العرب للمدينة؛ فى هذه المرحلة وربما عادت المدينة إلى السيطرة البيزنطية 
عندما رحلت قوات المسلمين . 1 


وسرعان ما رحل عمرو بن العاص ثانية ليقود رجاله إلى سبرته (صابرا 586:8) 
وهنا كان السكان المحليون الذين تصوروا أن عمرى صار بعيدًا ومشغولاً بحصار 
طرايلس قد أسقطوا دفاعاتهم وتم الاستيلاء على المدينة ونهبت . ويعد هذا مباشرة 
سقطت لابلا ليبتس ماجنا فى أيدى العرب . ثم عاد عمرى بن العاص إلى مصر , 
ولاشك فى أنه كان سعيدا بالغنائم التى جمعها هو وأصحابه . كانت غارة كبرى ولكنها 
لم تكن فتحا . ولم يترك عمرى بن العاص أى وجود سوى فى برقة عندما فرض 
الضرائب وعين واليًا ؛ هى عقبة بن نافع الفهرى؛ الذى قيض له أن يصبح بطل الفتوح 
الإسلامية فى شمال أفريقياء والذى قدر لاسمه. مثل خالد بن الوليد فى العراق 
والشام؛ أن يجرى فى التاريخ والأسطورة باعتباره مشالاً للقيادة العسكرية 
والجرأة اليطولية. 
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وكان عزل عمرى بن العاص عن ولاية مصر سنة 5140م (أنظر ما سبق) يعنى أنه 
كانت هناك فترة توقف فى العمليات العربية . ولم يستمر هذا التوقف طويلاً. ففى سنة 
1617م أرسل الخليفة عثمان بن عفان جيشا جديد! إلى مصر للمساعدة فى الحملة على 
أفريقيا . وثمة قائمة بتكوين الجيش توحى بأن عدده قد تراوح بين خمسة آلاف وعشرة 
آلافء كان معظمهم مجندين ‏ مثل غالبية العرب الذين كانوا قد فتحوا مصر فى 
الأصل ؛ من قبائل جنوب شيه الجزيرة العربية9'). وكانوا تحت قيادة والى مصر 
الجديد عبدالله بن سعد بن أبى السرح. وتحركت الحملة بسرعة على طول ساحل 
شمال أفريقيا فى جنوب تونس الحالية. ولايبدو أنهم قد ضيعوا وقمًّا فى إعادة 
الاستيلاء على طرابلس. وكانت القوات البيزنطية فى المنطقة تحت قيادة جريجورى 
حاكم أفريقية. ويبدو أنه كان قد قرر أن يتحرك من العاصمة التقليدية قرطاج (قرطاجنة) 
وتمركز فى سبيطه جنوب تونس » بحيث يمكن أن يتقايل مع الحلفاء البربر ويواجه 
الغزاة بقدر أكبر من الفعالية. وتقابل الجيشان خارج المدينة. ولحقت بالبيزنطيين 
هزيمة ثقيلة » وووفقًا للمصادر العربية » قتل جريجورى فى المعركة , على الرغم من أنه 
وفقا لثيوفانس وغيره من المصادر المسيحية , تقول الرواية إنه هرب وكافاه الإمبراطور 
قيما بعد. 


كانت هذه هى المواجهة الرئيسية الوحيدة بين القوات الإسلامية والقوات البيزنطية 
فى شمال أفريقيا . ومن المهم أن نلاحظ أن جريجورى لم يبذل أى محاولة لاستخدام 
الحصوم البيزنطية المشيدة فى المنطقة, ولكنه اختار مواجهة العدو فى ميدان قتال 
مفتوح . ويعد هذه الهزيمة يبدو أن ما بقى من الجيش الإمبراطورى تقهقر إلى قرطاج 
وترك العرب والبرير يتقاتلون من أجل السيطرة على الريف. 

كان حجم الغنائم مهولاًء وكما كان يحدث غالبا خصصت المصادر العربية 
مساحة كبيرة لتخيرنا عن حجم المغانم وكيفية تقسيمها تساوى ما خصصته للحديث 
عن بقية الحملة عموما. (فعلى سبيل المثال , تلقى الفرسان ثلاثة آلاف دينار ذهبّاء ألف 
وخمسمائة للحصان, وألف وخمسمائة للرجل. أما الجنود المشاة فأخذ كل منهم ألف 
وخمسمائة دينار ذهبى) . 
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وعلى مدى ما يقرب من عشرين سنة لم تقم هذه القوات العربية بأية محاولة 
ممتدة للقيام بالمزيد من الفتوح الدائمة فى شمال أفريقيا. ومن المحتمل أن برقة وقورينه 
بقيتا تحت الحكم الإسلامى فى هذه الفترة ولكن يبدو أن هذا كان حد التوسع . وكان 
يتم شن بعض الغارات من حين لآخر يقوم بها القادة العرب - المصريون مستخدمين 
القوات المصرية داخل منطقة طرابلس وفزان ولكن الجيوش كانت تعود دائمًا إلى 
قواعدها بعد الحصول على على أكبر قدر من الغنائم . 

وفى أثناء تلك الفترة الطويلة , يبدى أن عقبة بن نافع فقط هو الذى كانت لديه رؤية 
لعمل شىء أكبر من مجرد شن الغارات قصيرة المدى. وفى وسط الجزائر » حيث جبال 
الشمال تنبسط تدريجيًا حتى تقابل أطراف الصحراء؛ تقع مدينة سيدى عقبة ؛ التى 
بنيت حول مقام قديم, ولا يزال الزوار يقصدونهاء آملين فى الحصول على البركة التى 
يمكن أن تنالهم من جراء قربهم الضريح وصاحبه . وعقبة هو «عقبة بن نافع الفهرى» , 
الرجل الذى يرجع إليه الفضل فى السجل التاريخى وفى الخيال الشعبى فى جلب 
الإسلام والحكم الإسلامى إلى بلاد المغرب. وهى الوحيد بين القادة المسلمين الكبار 
الأوائل الذى لا يزال ضريحه مبجلاً بهذه الطريقة. وكان من صحابة النبى أيضا » حتى 
ولو كان قد قابله وهو لا يزال طفلاً صغيرا. وقد أعطاه هذا هيبة كبيرة فى عيون 
الأجيال التالية. وقد ولد عقبة فى مكة قرب نهاية حياة النبى» وكان من قبيلة قريش التى 
ينتمى إليها محمد (عليه الصلاة والسلام) ؛ من بطن آخر هم فهر . وكانت خلفيته 
بانتمائه إلى الأرستقراطية الحضرية فى مكة نموذجًا لانتماء الرجال الذين شكلوا 
النخبة فى الدولة الإسلامية الباكرة وقادوا جيوشها . وكان الوحيد بين الصحابة الذى 
لعب دورًا مهما فى فتح الجزائر والمغرب ٠‏ ويمكن أن يقال إنه جلب بركة النبى نفسه 
إلى هذا الجزء من شمال أفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك ؛ كان هو العضو المهم الوحيد 
من قريش الذى حارب هناكء وهو ما أسهم أيضا فى مكانته وسمعته . ولكى يتوج هذا 
كله, صار عقبة شهيدًا عندما واجه وعصبته الصغيرة من المحاربين جيشا أكبر كثيرا 
من البربر فى سنة 1417م واستشهد هو نفسه. 
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وكان عقبة يدين بأول صعود له إلى مراكز السلطة إلى حقيقة حقيقة أن خاله لأمه كان 
هو عمرى بن العاص ٠‏ فاتح مصر. وكان طبيعيًا أن يلق عهرى فل اين أخته القادر 
الطموح ويعهد إليه بالأدوار المهمة. وسرعان ما أظهر عقبة شهيته للمغامرة . وقد انضم 
إلى أول حملة يقودها عمرى بن العاص إلى برقة سنة 1847م وميّز نفسه بقيادة جماعة 
من الغزاة إلى واحة زويلة » إلى الجنوب من طرابلس . ونسمع عنه مغيرًا فى غدامس 
فى عمق الصحراء الليبية » وربما , وهى أمر أكثر أهمية, تمكن من إقامة علاقات مع 
بربر لواته فى منطقة طرابلس'''). ويقول الجغرافى العربى ياقوت إن عقبة كان قد 
بقى فى منطقة برقة وزويلة منذ أيام عمرى بن العاص وجمع حوله البربر الذين 
عتنقوا الإسلا.!14). 

فى سنة ١7م‏ عين الخليفة الأموى معاوية بن أبى سفيان عقبة واليّا على البلاد 
الواقعة تحت الحكم الإسلامى فى شمال أفريقيا تابعًا لوالى مصرل''). وقرر القيام 
بحملة لفتح «إفريقية» (وهى تونس الحديثة تقريبًا) ويثبت الحكم الإسلامى بها. ويخبرته 
الطويلة فى المنطقة؛ كان لابد لعقبة أن يعرف أنها لحظة مواتية ليضرب ضريته . إذ 
كانت الإدارة البيزنطية تعانى الضعف أنذاك؛ وكان العرب يهاجمون القسطنطينية 
نفسها وكان مطلوبا توفير كافة موارد الإمبراطورية للدفاع عنها . ويقدر خطورة هذا 
الأمر , اندلع نزاع داخلى كان قد قوض الإمبراطورية إلى هذا الحد من قبل. فقد كان 
الإمبراطور قنسطنطين قد واجه مدعيا يطالب بعرشه فى صقلية واضطر إلى سحب 
قواته لقتاله . وعلى أية حالء لم يكن الروم يشكلون تحديًا حقيقيًا : إذ كان الغزى 
أى التصرف مع البرير هى الأمر الحاسم . 

ووصل عقبة إلى جنوب تونس ومعه جيش غالبيته من عرب مصر . وقيل إنه كان 
من فصوا قاين الترسات العرب ووتكيط هن [الأعدا بانضمام البرير إليهم » 
وربما كان معظمهم من قبيلة لواته التى كانت قد اعتنقت الإسلام بالفعل . وكان 
هدفه الأول أن يؤسس قاعدة عسكرية فى قلب إفريقية (تونس) . وقد روى لنا قصة 
تأسيس مدينة القيروان؛ الجغرافى ياقوت الذى عاش فى القرن السابع الهجرى / 
الثالث عشر الميلادى. 
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«تقع فى الإقليم الثالث . وهى مدينة عظيمة بأفريقية » غريت دهرا وليس بالغرب 
مدينة أجل منها إلى أن قدمت العرب إلى أفريقية » وأخريت البلاد فانتقل أهلها عنها , 
فليس بها اليوم إلا صعلوك لايطمع فيه. وهى مدينة مصرت فى الإسلام فى أيام معاوية 
رضى الله عنه . وكان من حديث تمصيرها ما ذكره جماعة كثيرة من أهل السير » 
قالوا : عزل معاوية بن أبى سفيان بن حديج الكندى عن أفريقية واقتصر به على ولاية 
مصر وولى أفريقية عقبة بن نافع الفهرى ١‏ وكان مقيما بنواحى برقة وزويلة منذ ولاية 
عمرى بن العاص له , فجمع إليه من أسلم من البرير وضمهم إلى الجيش الوارد من 
قبل معاوية وكان جيش معاوية عشرة آلاف. وسار إلى أفريقية » ونازل مدنها فافتتحها 
عنوة ووضع السيف فى أهلها وأسلم على يده خلق من البربر » وفشا فيهم دين الله 
حتى اتصل ببلاد السودان ؛ فجمع عقبة حينئذ أصحابه وقال: إن أهل هذه البلاد قوم 
لا خلاق لهم إذا عضهم السيف أسلموا وإذا رجع المسلمون عنهم عادوا ودينهم , 
ولست أرى نزول المسلمين بين أظهرهم رأيا » وقد رأيت أن ابنى ههنا مدينة يسكنها 
المسلمون » فاستصويوا رأيه فجاؤوا إلى موضع القيروان ٠‏ وهى فى طرف البر وفى 
أجمة عظيمة وغيضة لا يشقها الحيات من تشابك أشجارها » وقال : إنما اخترت هذا 
الموضع لبعده من البحر لئلا تطرقها مراكب الروم فتهلكها وهى فى وسط البلاد » ثم 
أمر أصحابه بالبناء فقالوا : هذه غياض كثيرة السباع والهوام فنخاف على أنفسنا 
هناء وكان عقبة مستجاب الدعوة فجمع من كان فى عسكره من الصحابة وكانوا ثمانية 
عشر ونادى: أيتها الحشرات والسباع نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فارحلوا عنا فإنا نازلون فمن وجدناه بعد قتلناه » فنظر الناس يومئذ إلى أمر هائل , 
كان السبع يحمل أشباله والذئب أجراءه والحية تحمل أولادها وهم خارجون أسرابا 
أسرابا فحمل ذلك كثيرا من البرير على الإسلام , ثم اختط دارا للإمارة واختط الناس 
حوله وأقاموا بعد ذلك أربعين عاما لا يرون فيها حية ولا عقربا » واختط جامعها فتحير 
فى قبلته فبقى مهموما فبات ليلة فسمع قائلا يقول : فى عُد أدخل الجامع فإنك تسمع 
تكبيرا فاتبعه فأى موضع انقطع الصوت فهناك القبلة التى رضيها الله للمسلمين 
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بهذه الأرض , فلما أصبح سمع الصوت ووضع القيلة واقتدى بها بقية المساجد وعمر 
الناس المدينة فاستقامت فى سنة ه5ه . وقد قتل عقبة فى سنة 1ه ...»(*). 

ومع كل ما تحمله أسطورة التأسيس هذه من زخارف إعجازية:؛ فإنها تكشف مع 
ذلك عن الكثير من دوافع تأسيس المدينة. فقد كان الهدف أن تصير حامية دائمة 
للمسلمين فى المنطقة. وقد تم اختيار الموقع لأنه لم تكن هناك مبانى أقدم . كما أن 
الروايات المختلفة تؤكد أهمية الرعى فى المنطقة(''). وكانت بعيدة تمامًا عن الساحل . 
وكان الروم لا يزالون يشكلون تهديدًا من البحرء فضلاً عن البر . وكان تأسيس المدينة 
غاية فى البساطة . ولم تتطلب سوى وضع مخطط المسجد , وبيت الإمارة وقطع الأرض 
التى يبنى الناس بيوتهم فوقها . وليس هناك دليل على أن السلطات العربية قد شيدت 
الأسواق ؛ والحمامات ؛ والفنادق أو أى مبانى عامة أخرىء وعلى الرغم من بداية 
القيروان المتواضعة » فإنها ازدهرت . وكانت وحدها من بين جميع المدن العسكرية 
التى شيدها العرب فى أعقاب الفتوح التى بقيت مأهولة بالسكان على الموقع نفسه حتى 
اليوم: ففى العراق صارت البصرة العتيقة أطلالاً لا تكاد تّرى على حافة الصحراءء 
واختفت الكوفة القديمة» والفسطاط فى مصر موقع أثرى مهجور ومقلب للقمامة ومرو 
فى خراسان ساحة شاسعة من الأطلال المهجورة . أما القيروان فهى على النقيض , 
مدينة قديمة ساحرة ‏ يفوح منها أريج العصور الإسلامية القديمة. 

كان تأسيس القيروان خطوة حاسمة فى بناء الوجود الإسلامى فى إفريقية بيد أن 
هذا لم يكن يعنى نهاية الفتح. إذ كانت قرطاجة لا تزال بأيدى الروم ولم يكن أى جيش 
إسلامى قد توغل بعد غرب الحدود التونسية - الجزائرية الحديثة. 

وكان عقبة بن نافع » مثل عمرو بن العاص قبله قى مصر وموسى بن نصير بعده 
فى إسبانياء قد عزل عن حكم البلاد التى كان قد فتحها لتوه . وفى سنة 11م قبض 


م( ياقوت الحموى, معجم اليلدان 0 (دار صادر - بيروت م5ا), ج 85 ص -47١‏ ص١‏ 5 ابن عبد الحكم, 
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عليه خليفته وأهانه وأبقاه مقيدا بالسلاسل قبل أن يرسله إلى الخليفة معاوية بن أبى 
سفيان فى دمشيق ٠:‏ وغلن أنه حال كان مقدرا له أن تعون غود ة#'فكمة مهيية. 

لم يكن الوالى الجديد «أبى المهاجر» عربيًا على الإطلاق ولكنه كان مولى لوالى 
مصر رئيس عقبة. وربما كان قبطيًا أى روميًا أو حتى من أصل بربرى. وجاء ومعه 
قوات جديدة من مصر ريما كانت من غير العرب!*), وعندما وصل إفريقية أقام خارج 
القيروان ٠‏ وريما لأنه عرف أن كثيرا من السكان ظلوا موالين لعقية بن نافع("'). كانت 
أهم أولويات الوالى الجديد أن يكسب الزعيم القوى فى المغرب إلى جانبه . وكان كسيلة 
«ملك بربر أورية» قد امتدت أملاكه من الأوراس فى غرب الجزائر حتى قولويلس فى 
المغرب. وربما كان كسيلة وكثير من أتباعه مسيحيين كما كانت تربطهم بالروم علاقات 
طيبة. وواجه أبى المهاجر كسيلة فى قاعدته تلمسان ونجح فى تحويله إلى الإسلام 
وكسبه إلى جانب المسلمين. وجاء كسيلة ليعيش مع الوالى فى قاعدته خارج القيروان . 
كان هذا التحالف الاستراتيجى الذكى يطلق حرية أبى المهاجر فى مهاجمة قرطاجنة . 
وفرض عليها حصارا سنة 148١م‏ وعلى الرغم من أن المدينة لم تسقط فى هذا الوقت. 
فإن الحكم البيزنطى وقتها انحصر فى حدود قرطاحنة والمناطق المجاورة لها مياشرة. 

وكما هو الحال غاليًا فى تاريخ الفتوح العربية » تشكلت الأحداث بفعل التغيرات 
التى جرت فى حكومة الخلافة يقدر ما تشكلت يفعل أحداث الحملة العسكرية . ففى 
سنة ١٠14م‏ مات الخليفة معاوية بن أبى سفيان وقرر ابنه وخليفته يزيد أن يعيد تعيين 
عقبة بن نافع فى قيادته القديمة . وحينئذ جاء دور أبى المهاجر دينار ليرسف فى القيود 
عندما عاد عقبة ظافرًا . وكانت عودة ظهوره علامة على تغير مهم فى السياسة . 
فقد اتخذ سياسة معاكسة تمامًا لسياسة سلفه فى استرضاء البرير. وانضم كسيلة إلى 
راعيه وحليفه فى الأصفاد واستعد عقبة بن نافع لمغامرته الأخيرة الكبيرة. 


(*) ليس فى نص رواية ابن عبد الحكم (ص11؟) ما يشير إلى هذه الافتراضات التى يضعها المؤلف فقد كان 
مولى مسلمة بن مخلد الأنصارى ٠‏ «أول من جمعت له مصر والمقرب». وليس هتاك ما يشير إلى أن جيش 
أبى المهاجر دينار كان من غير العرب؛ وهى أمر مستبعد فى هذه الفترة. (المترجم) 
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ووفقا لما ترويه مدونة تاريخية عربية؛ توقف عقب برهة لالتقاط الأنفاس فى 
القيروان('"). وترك ابته مسئولاً عن القوات هناك قائلا «لقد بعت نفسى لله سبحانه 
وتعالى» وعبر عن شكوكه من ألا يراهم ثانية » ثم انطلق باتجاه الغرب؛ إلى أرض لم 
تطأها أى قوات مسلمة قط. وتحرك هى وجيشه الصغير بسرعة عبر الهضبة الواقعة 
إلى الجنوب من الجبال الساحلية. وكانت مواجهته الأولى فى بغاية عند سفح جبال 
الأوراس؛ حيث هزم كتيبة من الروم واستولى على عدد كبير من الخيول . ثم ذهب غريًا 
إلى مونستير. وخرج المدافعون لمواجهته وكان القتال عنفا ولكن «الله منحهم النصر». 
ولايبدى أن القوات الإسلامية قد استولت على المدينة ولكنها جمعت كمية من الغنائم 
قبل أن تتحرك إلى تاهرت ؛ حيث كان البربر والبيزنطيون فى انتظاره . ومرة أخرى 
كان القتال عنيفًا ومرة أخرى انتصر المسلمون . 

واستمرت قوات الحملة فى مسيرها . ولدى المرء انطباع عن عصبة من الرجال» 
ربما عدة آلاف قليلة » يتحركون بسرعة عبر الأرض الفضاء . وليس هناك تسجيل لأية 
مقاومة حتى وصلوا طنجة . وكانت طنجة واحدة من الأماكن الحضرية القليلة فى 
المغرب الحالية . ووفقًا لابن عذارى المؤرخ الذى عاش فى القرن السابع المجرى/ 
الثالث عشر الميلادى كانت واحدة من أقدم المدن فى المغرب, ولكنه يواصل القول بأن 
المدينة العتيقة, التى ورد ذكرها فى الروايات التى تناولت غزوة عقبة بن نافع » دفنت 
فى الرمالء وتقع المدينة اليوم أعلاها على الساحلء وقال إنه لى حفر أحد فى خرائبها 
فسوف يجد كافة أنواع الجواهر(؛'). وكانت طنجة تحت حكم جوليان الغامض ٠‏ الذى 
يلعب فيما بعد دور مهما فى تاريخ الغزى الإسلامى الأول لإسبانيا . ويبدى أن اهتمامه 
الرئيسى كان التخلص من عقبة بن نافع بأسرع ما يمكن ؛ ولذلك أثناه عن محاولة 
العبور من مضيق جبل طارق إلى إسبانيا وشجعه بدلاً من ذلك على الذهاب إلى 
سواحل المغرب المطلة على الأطلنطى . 

كانت محطته التالية مدينة وليله . وعلى النقيض من طنجة » فإننا نعرف الكثير عن 
وليله فى ذلك الوقت . وتحت إسم 5 أطدااملا كانت واحدة من أهم المدن فى موريتانيا 
فى العصور الرومانية . وعلى الرغم من أن الحكومة الإمبراطورية كانت قد انسحبت 
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بالفعل فى القرن الثالث الميلادى ٠‏ أى قبل أربعمائة سنة قبل غارة عقبة , وكان لها 
سمة حضرية وكان جزء من المدينة العتيقة على الأقل لا يزال عامرا بالسكان. وعلى 
الرغم من أنه يحتمل أن معظم السكان كانوا من البربر » فإن شواهد القبور التى 
يرجع تاريخها إلى القرن السادس الميلادى توضح أنها كانت تحمل أسماء وألقابًا من 
الطراز الروماني!*'). ومرة أخرى , يقال إن عقبة هزم البرير المحليين ولكنه واصل 
تحركه بسرعة . وكان آنذاك يحث الخطى باتجاه الجنوب عبر السهول المنبسطة فى 
المغرب صوب جبال أطلس . ويبدى أنه عبر الجبال إلى وادى درعة لمطاردة بعض البرير 
الهاربين ثم عاد ليحاصر مدينة أغمات , بالقرب الذى تقوم فيه مراكش اليوم. وكان 
سكان المدينة من البربر المسيحية , ويبدو أنها كانت واحدة من الأماكن القليلة التى 
استولى عليها عقبة بالقوة . 

وتوغل حينئذ فى جبال أطلس مرة أخرى. مُتبعًا الممرات التى كانت تؤدى إلى 
الأراضى الخصيبة فى وادى السوس (سوسة) , الذى يجرى فيما بين أطلس العليا 
وجبال أطلس المواجهة الأكثر جديًا ليصل إلى البحر قرب أغادير . كانت هذه هى 
الأرض التى يسميها العرب السوس الأقصى . ولم يكن الرومان قد غزوها قط وهى 
التى ستصيبح هى الحدود النهائية للحكم الإسلامى على مدى القرون التالية . وعلى 
النقيض من مناطق كثيرة التى كان عقبة ين نافع قد مر بهاء ويبدى أن السوس كانت 
كثيفة السكان من القبائل البريرية الذين يعيشون فى القرى الجبلية؛ مثلما هى الحال اليوم. 
وقد أبدوا مقاومة عنيدة ضد هذه العصبة من المغيرين . وحقق عقبة بعض الانتصارات. 
وعندما فتح مدينة نفيس الصغيرة يقال إنه أسس مسجدا هناكء وربما كان وفاء لنذر 
وتقدمة شكر على انتصاراته أكثر منه مكانًا يصلى فيه جموع المسلمين . وفى أماكن 
أخرى كان أقل نجاحاء وثمة مكان يسمى «موضع الشهداء» وآخر يسمى «مقبرة 
الشهداء» سجلا للأجيال التالية الأماكن التى سقط فيها رفاقه فى المعركة. 

وعند نهاية غارته قى السوس وصل عقبة ين ناقع إلى ساحل الأطلنطى . 
وهى اللحظة التى تحول فيها إلى أسطورة. ويقال إنهل') «... فلما انتهى عقبة إلى البحر 
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أقحم فرسه فيه حتى يلغ نحره. ثم قال : الهم إنى أشهدك ألا مجازء ولو وجدت مجارًا 
لجزت...!*) وصورة المحارب العربى الذى توقف تقدمه فى الفزى ياسم الله 
فحسب بسيب المحيط تظل واحدة من أكثر الصور جاذبية ويقاء فى الذاكرة فى تاريخ 
الفتوح بأسره . 


ومن الحافة الغربية للقارة » شق طريقه عائدًا إلى جبال الأوراس . وهناك قسم 
جيشه , وسمح الكثير من قواته بالعودة لوطنهم . وأبقى معه قوة صغيرة بقصد فتح 
طبنة فى الزاب. وهناك تقابل مع جيش كبير يقوده كسيله , الذى كان قد هرب من 
إقامته الجبرية فى القيروان. وكان فى ذلك الحين قد تبرأ من تحالفه السابق مع 
المسلمين وأعاد نفسه مرة ثانية قائرًا للمقاومة البريرية . ويبدو أنه كان صراعًا قصيرا 
غير متكافئ ووجد عقبة الشهادة التى قيل إنه كان ينشدها . 

وتبقى حملة عقبة بن نافع إلى المغرب واحدة من أهم أساطير التأسيس عن 
المغرب الإسلامى. وعلى أية حال ٠‏ فإنه على المستوى العملى كانت النتائج ضئيلة للغاية 
. ويقال إنه كان مترددًا فى حصار المعاقل الحصينة . مفضلاً الإغارة على الأراضى 
البعيدة فى الصحراء باتجاه الغرب''). وعندما عاد لم يترك أية حاميات فى الأماكن 
التى كان قد «فتحها» ولم يضع أى ترتيبات لجباية الجزية أى الضرائب . وبغض النظر 
عن مسجد القيروان نفسه. لاينسب إليه سوى مسجدين فى السوس ووادى درعة!2", 
وليس هناك دليل على أن أيا منهما قد عمّر طويلا . وعلى أية حال كان هناك جانب 
أكثر شرًا فى غاراته . إذ يقال إنه حصل على سبايا من بنات البرير «لم ير أحد فى 
العالم لهن مشيلاًل''). وكانت الواحدة منهن تساوى ألف دينار ذهبًا فى أسواق الشرق 


(») النص من ابن عبد الحكم . قتوح مصر والمغربء ص575 . أما النص الذى أورده المؤلف نقلاً عن ابن 
عذارى ٠‏ البيان المغرب, فيختلف قليلا , وفيه زيادات ونصه : «.. ثم سارعقبة من إيجلى ٠‏ حتى وصل 
ماسة؛ فأدخل قرسه فى البحر . حتى وصل الماء تلابيبه: وقال : «السلام عليكم يا أولياء الله» فقال له 
أصحابه : «على من تسلم؟» قال: «على قوم يونس » ثم قال: «اللهم إنك تعلم أنى لم أطلب إلا ما طلب عبدك 
وليك ذى القرنين ألا يُعبد فى الأرض غيرك...» التص من ابن عذارى؛ البيان المغرب فى أخبار الأندلس 
وا مغرب , ج١‏ ..ص»/" . (المترجم) 
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الأهسط وكان أبناء النخبة : وكانت أم الخليفة المنصور العباسى (04!-0١/ام)‏ واحدة 
من أمثال هذه البنات البرير » فقد تم سبيها فى وقت مقارب. وكان لتجارة الرقيق هذه 
أن تستمر طوال نصف القرن الأول من الحكم الإسلامى فى شمال أفريقيا وأثارت 
اتنا ودرا نين اليزيو الذي الهو + 

وريما كان معنى موت عقبة وهزيمته نهاية الوجود العربى فى المغرب . فقد كانت 
حملته العدوانية قد وحدت القبائل البريرية الرئيسية لمقاومة الغزاة العرب. وتوحدوا معًا 
تحت زعامة كسيلة الذى قرر الزحف على القيروان. وفى المدينة كانت الفوضى واليأس. 
وتجمع الرجال فى المسجد لكى يقرروا ماذا هم فاعلون . وكان هناك أولئك الذين عقدوا 
العزم على الصمود وتحدثوا بلفة الاستشهاد مثل زهير بن قيس : «إن الله أنعم 
بالشهادة على أصحابكم ودخلوا جنات النعيم؛ فسيروا على مثالهم». وكان هناك آخرون 
لم يقتنعوا قائلين إنهم يجب أن يتقهقروا إلى الشرق بحنًا عن الأمان . وعلى الرغم من 
هذه الكلمات المثيرة » قررت الأغلبية الانسحاب ؛ وإِذْ وجد زهير أنه لم يبق معه سوى 
عائلته » تبع الباقين » ولم يتوقف إلا عندما وصل إلى قصره فى برقة(""). 

وعندها احتل كسيلة المنتصر المدينة التى كان عقبة قد أسسها. وهناك أقام نفسه 
«أمير إفريقية والمغرب»., وقدم ضمانات بالأمان لأولئك المسلمين الذين رغبوا فى البقاء 
وربما جمع الضرائب منهمء وهو انقلاب تام فى الأدوار . وعلى مدى حوالى أريع سنوات 
(148-745م) حكم كسيلة القيروان . محتفظًا بالسيطرة على الداخل ؛ بينما كان 
البيزنطيون لا يزالون صامدين فى قرطاجنة على حين كان أسطولهم يقوم يخفارة 
الساحل » سعيا إلى دعم معاقلهم الباقية ولمنع المسلمين من مهاجمة صقلية. 

ويمكن تفسير ضعف العرب جزئْيًا فى ضوء الفوضى التى سادت الخلافة بعد 
موت يزيد بن معاوية فى سنة 147م. وحتى بعد جلوس عبد الملك بن مروان خليفة 
أمويا سنة 180م؛ مرت عدة سنوات قبل أن يكون المسلمون فى وضع يسمح لهم 
بمحاولة استعادة مكانتهم فى تونس . وفى سنة 1484م أمر عبد الملك فى بلاد الشام 
بتعيين زهير ؛ المجاهد المثالى . لقيادة حملة من طرابلس لاستعادة القيروان . 
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ويقول أحد المصادر إن قواته كانت تتألف من أربعة آلاف من العرب وألفين من البرير(ا"). 
ويبدى أنهم وصلوا القيروان دون أن تواجههم مقاومة . وعندما اقتربوا من المدينة , 
تلقى كسيلة وعدا وقرر أن ينسحب . وكانت المدينة فى هذه المرحلة بلا أسوار ولهذا لم 
يكن بها سوى القليل من الحماية . وكان لا يزال قلفًا من أن المسلمين المقيمين هناك 
ريما يشكلون طابورًا خامسًا كما أراد أن يكون قريبًا من الجبال إذا ما ساءت الأمور. 
وعسكر فى مكان يسمى مُمّس على حافة جبال الأوراس . وهناك هزمه جيش زهير 
وقتله. وكما يحدث غالبّاء من الصعب أن نرى أسبابًا لنجاح قوات المسلمين وانتصارها 
على جيش أكبر وله دراية جيدة بالأرض. ويمكن لنا فقط أن نلاحظ مرة أخرى , 
أنه عندما كان الأمر يتعلق بالمعارك الحاسمة , كانت القوات المسلمة تثبت تفوقها . 


ويينما لا ديدو أن البيزنطيين قدموا لكسيلة أية مساندة عسكرية فى صراعه الأخير,» 
كان أسطولهم لا يزال قوة يُعمل لها حساب على امتداد ساحل البحر المتوسط. 
وفى ذلك الحين شنوا هحوماء يبدى أن القصد منه كان تحويل انتباه المسلمين صوب 
قورينة, وقام زهير, الذى أبدى نفورا وزهدا فى السلطة السياسية والحكم » مضطرا » 
بقيادة رجاله شرقًا لكى يواجه التهديد. ووجد أن البيزنطيين كانوا قد احتلوا برقة 
آنذاك , التى كانت بأيدى المسلمين منذ أول احتلال لها على يد عمرى بن العاص قبل 
نصف قرن . وعندما حاول طردهم مات شهيدًا ولحقت الهزيمة بجيشه الصغير . 

كان موت زهير بن قيس فى برقة النقطة الدنيا فى محاولات المسلمين احتلال 
شمال أفريقياء ولكن هذا كله كان على وشك التغيير. فيحلول سنة 1414م كان الخليفة 
الأموى عبد الملك القوى النشيط قد هزم جميع أعدائه الكثيرين داخل الأراضى 
الإسلامية. وتوفرت له آنذاك القوات التى يمكن أن يوفرها . وكانت هناك أسباب أخرى 
قوية وراء إعادة إرسال الحملات العسكرية إلى شمال أفريقيا. فإذا كانت برقة فى أيدر 
معادية » فإن مصر نفسها ستكون عرضة للهجوم. وإلى جانب هذا فإن المسلمين لم 
يكونوا قد تنازلوا قط حتى ذلك الوقت عن السيطرة على الأراضى التى كانوا قد فتحوها 
مرة ؛ إذ لم يكن لأحد ممن حمل لقب أمير المؤمنين أن يسمح بحدوث هذا دون أن يثير 
ضده مقاومة قوية. 
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وعين الخليفة حسان بن النعمان الغسانى قائدًا. وكان حسان سليل عائلة غسانية. 
كانت تتولى قيادة العرب فى بادية الشام فى القرن السابق على الفتح الإسلامى. وكان 
بعض أبناء العائلة قد هاجروا عبر الحدود إلى مصر تحت الحكم البيزنطى ولكن آخرين 
بقوا فى الشام ودخلوا فى النخبة الأموية مع غيرهم من أيناء القبائل العربية فى بلاد 
الشام ممن كانوا بمثابة العمود الفقرى للنظام الأموى. وقد منح لقب «الشيخ الأمين» . 
وقدر له أن يثبت أنه قائد كفء وإدارى يعتد به وكان , من جوانب كثيرة ٠‏ المؤسس 
الحقيقى لشمال أفريقيا الإسلامية . وقد أمده الخليفة أيضا. بجيش قوامه أريعين ألف 
رجل ٠‏ ليكون أكبر قوة إسلامية شوهدت بالمنطقة على الإطلاق. وكان لهذه الحملة أن 
تصير حملة كبرى. 

وعندما وصل إفريقية بعد مسيرة طويلة على امتداد ساحل شمال أفريقياء قرر 
حسان أن تكون أولويته مهاجمة قرطاجنة , مركز ما تبقى من الإدارة البيزنطية 
بالمنطقة. ومن بعض الجوانب ييدى غرييًا أن القوات المسلمة لم تهاجم المدينة قبل ذلك . 
والتفسير الأكثر احتمالاً لهذا هو أنهم أدركوا أن البرير كانوا عدوا أقوى كثيرا وأن من 
المهم هزيمتهم أى الاتفاق معهم على نحو ما أولاً . وسمح للبيزنطيين أن يحتموا وراء 
أسوار المدينة. إذ كان الهجوم البحرى الحديث على برقة قد أوضح أنهم كانوا لا يزالون 
يمثلون تهديدًا » وقرر حسان أن يضع نهاية لهذا التهديد إلى الأبد. 

كان سقوط قرطاجنة حادتة رئيسية لأنه كان يعنى النهاية الباترة السلطة البيزنطية 
فى أقريقيا. وبالمعنى العسكرىء يبد أنه كان احتلالاً سلميًا أكثر منه حصارا رئيسيا . 
فقد كانت المدينة الواقعة على موقع مدهش بجوار البحر تطل على خليج تونس» تلعب 
دور محور السلطة الرومانية على ساحل شمال أفريقيا على مدى ما يقرب من ثمانمائة 
سنة. وفى إحدى المراحل كانت قد نعمت بالعديد من المبانى الفخمة , وفى أواخر 
العصور القديمة حل محل هذه المبانى الكنائس الفاخرة الكبيرة . وفى القرن الثانى بعد 
الميلاد وصل سكانها إلى نصف مليون نسمة على ما يظن الباحثون» وكانت الحمامات 
الأنطونية 88485 108هه1هه , التى لا تزال أطلالها باقية, أكبر الحمامات فى العالم ٠‏ 
الرومانى. ويقول المؤرخ العربى ابن عذارى (حوالى ١٠١١م)‏ يقول إن المدينة كانت فى 
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أيامه لا تزال تتميز بآثارها المبهرة ؛ المبانى الضخمة:؛ والأعمدة الضخمة القائمة » التى 
أظهرت أهميتها للناس فى الماضى . ويضيف إن سكان تونس القريبة ؛ تمامًا مثل 
السياح فى العصر الحديث؛ يزورون الموقع لكى يتأملوا العجائب والآثار التى نجت من 
عوادى الزمان!')*). أما قرطاجنه سنة 194م فكانت مجرد ظل للمدينة العظيمة التى 
كانت موجودة منذ زمن طويل قبل الغزى الرومانى . ويقول ابن عبد الحكم لم يكن بها 
سوى عدد قليل من السكان الضعفاء(”"'). ويبدى أن المدينة كانت مهجورة إلى حد كبير» 
ولم تكن بها أية مبان مهمة على مدى نصف قرن من الزمان على الأقل . ومع انهيار 
تجارة البحر المتوسطء كانت المدينة قد فقدت مبررات وجودها , ولم يكن بها أنذاك 
سوى عدد قليل من السكان وحامية صغيرة يعيشون بين الأطلال . 

وليس مما يثير الدهشة أن المدينة فيما يبدى لم تقاوم إلا قليلاً. فحسبما ذكرت 
بعض المصادر كان السكان قد حزموا أمتعتهم بالفعل فى السفن وأبحروا بعيدًاً تحت 
ستر الليل بحيث كانت المدينة مهجورة فعلاً عندما دخلتها الجيوش العربية!'). وليست 
لدينا أى تقارير عن أى حصار رسمى ولا روايات عن غنائم تم الاستيلاء عليها بعد 
الفتح » وهى مؤشر آخر على أن المدينة ريما كانت مهجورة بالفعل قبل الفتح العربى. 
ويعد أن رسخت سيطرة المسلمين على المدينة لم يبذلوا جهدا لوضع حامية فى المدينة 
أى بناء مسجد. وفى الحقيقة , أن مركز السكان انتقل من جوار البحر فى قرطاجنة إلى 
القيروان فى الداخل, تمامًا مثظلما تحول فى مصر من جوار البحر فى الإسكندرية إلى 
الفسطاط فى الداخل. 

ربما كان سقوط قرطاجنة علامة على نهاية الوجود البيزنطى فى شمال أفريقيا 
ولكن الكثير من قبائل البرير بقيت متحدة وجسورة . ففى ذلك الوقت كانت قيادة 
المقاومة البربرية فى يدى «الكاهنة» الغامضة . وشهرة هذه الكاهنة البريرية» بشعرها 


ع( ابن عذارى 0 البيان المغرب ٠‏ ج١1‏ 0 صه 7 #نثء وفى هذه المدينة أثار عظيمة: وأبئية ضخمة 0 وأعمدة ثابتة 
غليظة , تدل على عظم قدر الأمم الدائرة , وأهل تونس إلى الآن, لايزالون يُطلعون فى خرايها على 
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الأشعث الطويل ونبوءاتها الزهدية» بقيت عبر القرون فى التاريخ والأسطورة رمرًً 
للمقاومة ضد الغزى العربى والنظام الأخلاقى للحياة الإسلامية التقليدية. إذ إن 
الثقافات الحديثة تحتفى بها بطرق متنوعة باعتبارها بطلة لتحرير المرأة وسلطتهاء 
وياعتبارها بطلة للمقاومة البريرية والاستقلال , وأميرة يهودية «لم تتخل أبدًا عن دينها», 
وباعتبرها ملكة أفريقية عظيمة . ومن المؤكد أنها كانت بربرية من أحد بطون قبيلة زناتة 
الكبيرة » ولكن قيل إنها تزوجت واحدًا من البيزنطيين وأنها ربما كانت إما يهودية!*) 
أى مسيحية . 

وقد لخص إدوارد جيبون الرأى التقليدى فى الكاهنة فى قطعة نثرية بالإنجليزية 
ترجع إلى القرن الثامن عشر . فهو يصف كيف تم توحيد البربر «القوضويين» : 

«تحت راية ملكتهم الكاهنة حازت القبائل المستقلة قدرًا من الاتحاد والنظام ؛ 
ولأن المغارية كانوا يحترمون فى نسائهم شخصية المتنبئة » فإنهم هاجموا الغزاة 
بحماسة تماثل حماستهم . وكانت جماعات الجنود تحت قيادة حسان لاتكفى للدفاع 
عن إفريقية ؛ وضاعت فتوحات عصر فى يوم واحد؛ وإذ عُلب القائد العربى أمام 
سيلهم الجارف: تقهقر إلى حدود مصر لينتظر على مدى خمس سنوات التئجدة التى 
وعده يها الخليقة. 

ثم يستمر مبينا كيف أن الكاهنة كانت عقدت العزم على إثناء العرب عن العودة: 
«جمعت الكاهنة المتتصرة الرؤساء والمغاربة » وأوصت باتباع سياسة غريبة وحشية 
وقالت «إن مدننا وما تحويه من الذهب والفضة تجتذب الجيوش العربية باستمرار. 


(*) من المستبعد تمامًا أن «الكاهنة» كانت يهودية . لأنها قادت بعض اليرير ؛ وقد ذكر اين عبد الحكم 
(ص١؟77)‏ ما نصهه... وغرًا (حسان بن النعمان) الكاهنة , وهى إذ ذاك ملكة البرير. وقد غلبت على جل 
إفريقية ...» ولايمكن أن تكون ملكة يهودية تحكم على رعايا من المسيحيين أو الوثنيين. ومن ناحية أخرى , 
فإن المصادر التاريخية لم تذكر شيئًا عن قيام مملكة يهودية فى تلك الأنحاء . وفضلاً عن ذلك هناك نص 
صريح فى كتاب ابن عبد الحكم أيضا (ص١27)‏ يقول : «... وضع الخراج على عجم إفريقية » وعلى من 
أقام معهم على النصرانية من اليرير وعامتهم من البرانس إلا قليلاً من البتر...» وليس فى هذا النص أى 
ذكر لليهود ولكنها مماحكة غير مفهومة. (المترجم) 
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ا المعادن التافهة ليست محط طموحنا ؛ فإننا نقنع بإنتاج الأرض البسيط . فلندمر 
هذه المدن؛ ولندفن فى خرائبها هذه الكنوز المؤذية الخبيثة , وعندما يتجرد جشع 
أعدائنا من الإغراء » فريما يكفون عن إزعاج هدوء شعب محارب». 

«وتم قبول الاقتراح بموافقة عامة. ومن طنجة إلى طرابلس تمت إزالة المبانى » 
أى التحصينات على الأقل» وتم قطع أشجار الفاكهة . وتحولت البلاد من جنة خصيبة 
عامرة بالسكان إلى صحراء وكان بوسع المؤرخين الأكثر شبايًا أن يتبينوا الآثار 
الكثيرة للرخاء والخراب الذى حل بأسلافهم . وهكذا هى حكاية العرب فى العصر 
الحديف!"60, 

ومن الصعب تقدير مدى الحقيقة وراء أسطورة الكاهنة . كانت سلطة الكاهنة 
مرتكزة على منطقة جبال الأوراس . وجبال الآوراس شاهقة فى غرب الجزائر ترتقع 
إلى ألفين وثلاثمائة متر فى أعلى نقاطها . ولا يبعد قلب الجبال أكثر من مائة كيلى متر 
من الغرب إلى الشرق وخمسين كيلو مترًا من الشمال إلى الجنوب . وإلى الشمال تقع 
الهضبة الخصيبة ؛ وإلى الجنوب تنحدر الأرض بميل شديد نحو أطراف الصحراء . 
والجبال جرداء وصخرية تحمى الوديان العميقة القرى المنعزلة وغابات التخيل . فقد 
كانوا فى موقع استراتيجى مهم. وعلى الرغم من أن هذه الجبال كانت وعرة لا يمكن 
الوصول إليها , فقد كانت على مسيرة أيام قليلة فقط من سهول تونس ومراكز القوة 
العربية . وكانت سلسلة الجبال تتحكم أيضا فى الطريق من تونس إلى بقية الجزائر 
والمغرب ؛ وحتى تم إخضاع الأوراسء أى صار صديقا على الأقل؛ لم يكن ممكنا لأى 
جيش عربى أن يعمل بسلام فى هذه المناطق. لقد كانت معقلاً نموذجيا بالنسبة لأولئك 
الذين كانوا يريدون مقاومة الغزاة من الخارج ؛ وكانت دائمًا مركز المقاومة البربرية ؛ 
إذ انطلقت أولى رصاصات الثورة الجزائرية ضد الحكم الفرنسى فى الأوراس 
سنة 4ام. 


(*) تفيض كتابات إدوارد جيبون بالعداوة الصريحة ضد العرب والمسلمين ولا تحتاج إلى تعليق منا. (المترجم) 
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وتأتى أكشر الروايات اكتمالاً عن الكاهنة من كتاب ابن عذارى. فعندما دخل 
حسان القيروان سال عمن كان أهم ملك لا يزال باقيا فى إفريقية؛ وأخبروه إنها 
الكاهنة فى جبال الأوراس وأن جميع البيزنطين ذهيوا خوفًا منها وأن كل البربر يدينون 
لها بالطاعة . وأضافوا أنه إذا قتلها فإن المغرب كله سوف يسقط بين يديه. وانطلق 
لمواجهتها . ووصل إلى مدينة باغايه قبله. وطردت البيزنطيين ودمرت المدينة خوفًا من 
أن يكون حسان يريد الذهاب إلى هناك ويتخذها قاعدة حصينة له . وقد اقترب من 
الجبال وأقام معسكره فى وادى مسكيانة , وهناك جات الكاهنة لمقابلته . وكان 
معسكره على قمة الوادى على حين كانت قواتها أسفل الوادى . وقد اتصل الفرسان 
من كلا الجانبين ببعضهما ذات مساء ولكن حسان رفض الدخول فى المعركة ذلك اليوم: 
وقضى الجيشان ليلتهما على سروج الخيل متأهبين . وفى اليوم التالى نشب قتال 
صعب طويل ولكن فى النهاية أجبرت قوات حسان على الفرار. وطاردته الكاهنة , 
وقتلت الكثير» وأخذت الأسرىء ودفعته إلى ما وراء قايس. ويبدى أنه لجأ إلى برقة؛ ومن 
هناك كتب إلى الخليفة» يطلب منه التعزيزات ويشرح له أن أمم المغرب ليس لها برامج 
أو أهداف سياسية . ولكنهم مثل قطعان الماشية التى ترعى بحرية . وأجاب الخليفة , 
يأمره بأن يبقى حيث هو . وكانت القلاع التى أقامها هى ورجاله بالقرب من برقة 
لا تزال تعرف أيام ابن عذارى» أى بعد ستة قرون» باسم «قصور حسان» . 

ثم يواصل مؤلفنا روايته ليحكى عن خطبة زعم أن الكاهنة قد ألفتهاء وكانت هى 
أساس رواية جيبون. ويحسب هذه الرواية خاطبت البرير بالكلمات التالية: 

«إن العرب إنما يطلبون من إفريقية المدائن والذهب والفضة ونحن إنما نريد منها 
المزارع والمراعى, فلا نرى لكم إلا خراب بلاد إفريقية كلهاء حتى ييأس منها العرب, 
فلايكون لهم رجوع إليها إلى آخر الدهر». فوجهت قومها إلى كل ناحية يقطعون الشجر 
ويهدمون الحصون ؛ فذكروا أن أفريقية كانت ظلاً واحدًا من طرابلس إلى طنجة وقرى 
متصلة ومدائن منتظمة حتى لم يكن فى الدنيا أكثر خيرات, ولا أوصل بركات:؛ ولا أكثر 
مدائن وحصونا من إقليم إفريقية والمغرب .. فخربت الكاهنة ذلك كله...,(*). 


(*) ابن عذارى ٠‏ المغرب ‏ ص76 . 
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والرواية مثيرة. فهى تكشف عن اعتراف واضح فى مصدر عريى يرجع إلى العصور 
الوسطى بالتدهور البيئى والاضمحلال الحضرى فى المنطقة التى أذهلت الأثريين 
وغيرهم من الباحثين فى العصر الحديث . وهى رواية غير عادية » كما لاحظ جيبون, 
وهى تختزل التغييرات التى جرت فى قرنين أو ثلاثة قرون فى عدة سنين . وتشير 
الرواية » إلى بعض الحقائق الأساسية . ولا شك فى أن القرنين السادس والسابع قد 
شهدا تدهورا فى الحياة الحضرية والزراعة المستقرة بالمنطقة؛ ارتبطت بالنمو فى مجال 
الرعى. كما أن الرواية تلقى على الفتوح العربية ضوءا غير عادى. وهنا يبدو العرب 
بمظهر المحافظين على الحياة الحضرية والحضارة؛ وليس فى مظهر المدمرين على نحو 
ما يحدث كثيرا فى الكتابات الحديثة. 

وبدا كأن انتصار الكاهنة كان كاملاً ؛ وكأن حسان تخلى عن إفريقية بالفعل. ولم 
يلبث أن تلقى المزيد من القوات من الخليفة. كما أنه اجتذب أعدادًا كبيرة من البرير 
الذين كانوا غير مستعدين لقبول سلطة الكاهنة. وقيل إن اثنى عشر ألفًّا منهم انضموا 
إلى الجهاد . ويهؤلاء الجنود سار إلى إقليم قابس حيث هزم قواتها. ثم طاردها إلى 
معقلها فى الأوراس . وجرت المعركة النهائية شمال مدينة طبنه الحديثة ‏ ريما فى سنة 
4م . ولدينا تفاصيل قليلة للغاية عن المعركة التى هزم حسيان فيها الكاهنة وقتلهاء 
باستثناء ما يقال عن أنها كانت قد تنبات بالكارثة التى كانت ستقع عليها. ويشعرها 
المنقوش ٠‏ نطقت بنبوءات وحشية عن الكارثة وكانت فى الوقت نفسه , ترسل بولديها 
لتحصل لهما على الأمان فى المعسكر العريى(!ا). 

وإِذ انتهى التمردء وطد حسان نفسه مرة أخرى فى القيروان . وهناك بدأ يرسى 
دعائم منظومة الإدارة الأموية» فأسس ديوانًا للجند وفرض على النصارى دفع الخراج. 
ووفقًا لبعض المصادر , أسس مدينة تونس الجديدة , بالقرب من قرطاجنة. وكان مقدر 
لتونس أن تكون قاعدة بحرية لمنع أية غارات أخرى يشنها البيزنطيون , وتم نقل ألف 
صانع قبطى من مصر للعمل هناك!""). وهذه علامة على بداية الإدارة الإسلامية الدائمة 
فى إفريقية وبداية مرحلة أخرى فى تحول البربر إلى الاسلام وتجنيدهم فى الجيش 
الإسلامى بإفريقية وهى عملية لعبت دورًا أساسيًا فى الفتح الإسلامى لإسبانيا . 
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وفى سنة 5١٠/ام‏ خلع حسان من منصبه . وكانت خسارته لمنصبه نتيجة للعلاقات 
المتدهورة بين الخليفة عبد الملك بن مروان فى دمشق وأخيه عبد العزيز والى مصر . 
فقد أراد عبد العزيز أن يؤكد سلطته » وسلطة مصرء على شمال أفريقيا. كما أنه أراد 
لتابعه الذى يحميه أن يُعيّن فى منصب الوالى. وكان الرجل الذى فى ذفنه هو موسى 
بن نصير . وكانت أصوله متواضعة ومن المؤكد أنه لم يكن ينتمى لواحدة من عائلات 
النخبة الكبيرة فى الخلافة الأموية. وكان رجلاً ذكيا قويًا شق طريقه صاعدا بفضل 
قدراته الخاصة وثقة راعيه. وقد بدأ حياته العملية فى بلاد الشامء فى خدمة الحكومة 
الأموية » وجاء إلى مصر للمرة الأولى سنة 144م . ويرجح أنه بينما كان هناك استلفت 
نظر عبد العزيز بن مروان الذى انطلق لترقيته وتقدمه فى وظائفه . وبحلول سنة ؛ ١لام‏ 
كان عبد العزيز وموسى قد عملا معًا على مدى عشرين سنة ؛ وأراد عبد العزين 
أن يكافئه وعرف أنه الرجل المثشالى الذى يمكنه إخضاع ولاية إفريقية العنيدة 
الغنية لسيطرته . 

ووصل ليجد الولاية فى حال من الفوضى. فقد كان حسان قد أنقذ إفريقية العربية 
من البرير وطرد البيزنطيين . وتوقفت السلطة العربية عندما يعرف حاليا بالحدود 
التونسية - الجزائرية. ولم تكن الغارة الخاطفة التى شنها عقبة بن نافع على المغرب 
الأقصى قبل أكثر من عشرين سنة قد أسفرت عن أى استقرار دائم . فقد كان البربر 
فى جبال الأوراس والمناطق الواقعة فى غربه لا يزالون فى وضع يسمح لهم بمقاومة 
السلطة العريية. 

وكان موسى عازمًا على أن يغير هذا . وغادر حسان الولاية عائدًا إلى دمشق. 
وعندما وصل إلى مصرء جرده عبد العزيز بن مروان من كل ممتلكاته » حتى الهدايا 
التى كان يحملها إلى الخليفة الجديد الوليد بن عبد الملك . وفى الوقت نفسه , كان 
مويسى ابن نصير » فى إفريقية , يخطط لهجمة كبيرة فى الغرب داخل المغرب . ويدأ 
بهجوم على القلعة البريرية فى زغوان» على بعد كيلومترات قليلة من القيروان . 
وسرعان ما تم الاستيلاء عليها وتم إحضار أوائل الأسرى إلى العاصمة. وكان الأسرى 
هم الهدف الرئيسى من وراء حملته. وفى الروايات عن الفتوح الإسلامية فى المدن وفى 
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الأراضى بالشرق الأوسط 3 تنحد إشارات مستمرة إلى كمية الغنائم - من البضائع 
الذيق ع عضول طليهع وازسطلوا إلى الخدرق عسطو على الرواياتة وققاكمبالفة فى 
الأرقام بحماسة غير محدودة ٠‏ وببدى الجهاد الإسلامى فى صورة غير مريحة وكأنه قد 
تحول إلى غارة رقيق عملاقة. وما أن وصل موسى بن نصير إلى القيروان حتى أرسل 
وعندما كتب موسى إلى راعيه عبد العزيز بن مروان أنه أرسل إليه ثلاثين ألف من السبايا 
نصيب الحكومة من الغنائم , افترض عبد العزيز إن هناك خطأ فى الرسالة لأن الرقم 
كان كبير بالقدر الذى بدا مستحيلاً . والحقيقة أن الكاتب قد أخطأ , ولكن فى الاتجاه 
المعاكس : إن كان الرقم الحقيقى ستين ألقًّ(4"(*). 


وسرعان ما انطلق موسى نفسه صوب الغرب . وفى سجومة سمح لأبناء عقبة بن 
نافع بأن ينتقموا لموت أبيهم «... فقتلوا من أهل سجومة ستمائة رجل من كبارهم...» . 
ثم واصل مسيره لإخضاع القبائل البربرية الكبرى , هوارة: وزناتة, وكتامه فأخذ منهم 
السبايا وعين لهم رؤساء جدد ليكونوا موالين للفاتحين المسلمين . وكانت المقاومة قليلة 
جدًا من جانب الناس المستقرين لأن الكثير من مدن إفريقية كانت خالية بسبب عداوة 
البرير تجاههم حسبما لاحظ المؤرخ ابن عذارى["). وإذ سار موسى بن نصير على 
خطوات عقبة بن نافع فإنه واصل اندفاعه صوب الغرب مطاردًا القبائل البريرية التى 


(*) تقول رواية ابن عبد الحكم (فتوح مصر والمغرب , ص0/؟) «... فلما أتى كتابه.بذلك قال الناس: ابن 
نصير والله أحمق. من أين له عشرون ألفا يبعث بها إلى أمير المؤمنين فى الخمس ؟ فبلغ ذلك موسى بن 
نصيرء فقال: ليبعثوا من يقبض لهم عشرين ألفا...» وفى هذه الرواية لا نجد رقم ثلاثين ألفا أو ستين ألفا 
أما رواية اين عذارى (المغربء ص١‏ غ) فتقول : «... فكتب موسى إلى عبد العزيز يعلمه بالقتح ٠‏ ويعلمه أن 
الخُمس يلغ ثلاثين ألا . وكان ذلك وهمًا من الكاتب ؛ كتب ثلاثين ألفا بدلاً من ستين ألفًا . فلما قرأ عبد 
العزيز ين مروان الكتاب وأن السبى من الخمس ثلاثون ألفاء استكثر ذلك ... فكتب إلى موبسى ... 
فاستكثرت ذلك وظننته وهما من الكاتب . فاكتب بالحقيقة. فكتب إليه موسى: قد كان ذلك وهمًا من الكاتب 
على ما ظنه الأمير ؛ والخمس أيها الأمير ستون ألف رأس ثايتا بلا وهم ». (المترجم) 
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كانت تفر أمامه . ويخلاف عقبة , لم يتحول عن طنجة . وقيل إنه استولى على المدينة 
وعين مولاه الذى كان من عتقاء البربرء طارق بن زيادء واليّاء وهى المرة الأولى على ما 
نعرف التى يتولى واحد من البرير المسلمين منصب قيادة فى الجيش المسلم. وترك معه 
حامية , تكونت فى معظمها من البرير الذين اعتنقوا الإسلام حديئًا ومعهم عدد قليل 
من العرب وأمر العرب أن يعلموا البربر القرآن وأن يرشدوهم فى أمور الدين . 

وأعطيت الأرض لحامية طنجه واختط للمسلمين الخطط. وكان تأسيس هذا الموقع 
الأمامى الإسلامى ؛ عبر مضيق جبل طارق الذى يفصلها عن أراضى جنوب إسبانيا 
الغنية المغرية» مقدمة للفغزو وكان للحامية أن تصير نواة القوة المسلمة الأولى التى 
ستقوم بغزى شبه الجزيرة الأيبيرية. واستمر موسى بن نصير فى حملاته على الجنوب 
والغرب حتى وصل فى النهاية إلى السوس ووادى درعة» وأخذ رهائن من قبيلة مصمودة 
فى جبال أطلس . وعندئذ رجع إلى القيروان فى الشرق. 

وربما كان الفتح والاستقرار الإسلامى فى طنجه قد اكتمل سنة 08١/ام‏ . وقد 
استغرق الأمر أقل من سبعين سنة منذ عبرت القوات المسلمة الأولى من مصر إلى برقة. 
وفى أثناء ذلك الوقت كانت الحرب فى جزر ومد بيشكل درامى. وطوال هذه الحرب كان 
المفتاح يتمثل فى سيطرة المسلمين على تونس وعاصمتهم الجديدة فى القيروان. ويحلول 
سنة 8١لام‏ كانت هناك إدارة عربية راسخة تماما فى تونس. وإلى الشرق كانت كل من 
برقة وطرابلس تحت الحكم الإسلامى. أما مناطق الجزائر الحديثة والمغرب الحديثة فقد 
بقيت «الغرب المتوحش» حقًا. ويبدو أن الوجود الإسلامى الرئيسى الوحيد فى هذه المنطقة 
قد تمثل فى حامية طنجة. وفى مناطق أخرىء كانت سيطرة المسلمين تعتمد على الاحتفاظ 
بعلاقات طيبة مع زعماء القبائل البربرية » الذين يحتمل أنهم كانوا قد اعتنقوا الإسلام, 
اسميًا على الأقل. وكان للحكم الإسلامى أن يواجه التحدى مرة أخرىء لاسيما التمرد 
البربرى الكبير سنة -!4٠‏ ١8لام,‏ ولكن لم تتم الإطاحة به أبدًا. 
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الهوامش 


)١(‏ المكتوب فى المصادر الثانوية عن فتح شمال أفريقيا ليس كثيرا . وعن رواية سردية قائمة على قراءة واعية 
للمصادر العربية القليلة انظر : 
منقم5 لقة وعثأة طترولط! أه أمعمعاناء5 3060 أ065ا0020 (الألوبالا 16 رقطة؟ .0 .م 
قطقمق وطا أن طععقالا عطا لمق فلإطنا عمتأمدعلا8ة ,5عللروءط© .لا .(1989 ,ممهده!) 
أقمة اقم عاما ,كشومق8 أهءأوهامعوطعرم طكتار8 ,قعألة طارملة أه أوهلالا عطا 05مهلام] 
.(2000 ,لره)»ا0) 851 5665 
وهو أيضا موضوع على أساس النصوص العربية ولكنه يقدم يعض المادة الإضافية من سير القديسين 
والمصادر الأثرية. 
(؟) ,ركممأوع8 عط أه وله أتروم»! عه قممأوأاز0 أقء8 116 :لأمة30 1 -ل ممعطة ,أقد300ونا/؟ 
224 .م ,(2001 ,وصالقعط) عملاامت .8 .قممما 
(؟) 31 كلمتتةللهء»6 مز ,'معمعلانه بممعانا غطا - هعلمامق 'عمتاموديز8' ,مومه .م مء5 
ب(1977-78 رااط ,تمطنمة صمة) اللا .امنا ,لإعبطمصناط ت.ل-لع ,1978 ,1975 2598طمة0 
أمطعهلام) البالألممعز8 بزايدة مأ وعناأانان ومأومقطات .م6306 دأ لعأمأامع: ,29-62 .مم 
. اا/لا,(1996 
(غ) ومتامنا0 79-80 .مم ,(1996 ,لنه!»ا0) 5ع8566 هط1 ,ؤوم امه .8 لمة نم86 ١لا‏ 
.22-8 .مم ,أأتا ,/اا بءاألهمهم/ا لوبتاء8 ,دل تممعمط 
)0( لقع ضقمم1ألع1/] فط لمج عممبع زمهوةم عاألأنالا براتدع علا ومتصقعع بمقطكء ]نالا .ل.6 
.م ,(2005 ,0:0])ا0) 800 .400-06 
(5) .725 ,709-12 .مم ,.لأطا 
092( 85ما! مأ ,هعنام طارولة مأ وومقطء أه ععمق56لقها" ,لإاومأ8/21 .0 لمق عمهها) .م 
.لع رقهوم هللاا لزائدة هطا مة لإأأنوأامة ١216‏ مأ كمةأأنامنة اورفظ تموموط© أه 
142-31 .مم أق 135-62 .مم ,(2004 ,أمطعععلاق) عتأوامرطت .ل( 
(م) ة طاته تمعصعاناءة عتصقادا ما محصمط عأها :مملالقمةء! مأ وأمةأتامم1 ,حرماومز5 .ل 
81-5 .هم ,(1993 ,مطععلل8) 5هازة أه عباوه60813|0 
ل( 0 .م ,لانلاناظ ,لمكعلةا-اج لطم ونا 
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)٠١(‏ فلل ما ععطقا بعطيع8 أه المعمرعلاوص ع8أ 5الهاع0 . 170 .م بلألاباط ,لمقلها-اة لطم ذا 
.أ5عيلا 
)١١(‏ .26 .م بقتصهقالاهمل! ,لمماومزه 
(؟١)‏ مأمهة7عل6أممعء نقطتنا مولامانا 3 : مدتدناوقا ه6]" ,لإأومتائد/ا.0 وداج عء5 .40.م,.لأطا 
7 ,عاومل2 .0 :96-108 :(1983) 14 5هالناأ5 صولاطنا ,'عأممع ممصمط علدا فط 
85 ,أ5عناوته © طقم علطا 10 37ألأأدنا2 12010 هملنأم علتأمعدلز8ة أن ومموأع 
.(1981 ,لنه)ا0) 99 ممرع5 أووهأأ2صعاض! ,كترممع8 أقءأومامع ونم 
(؟١)‏ .38-39.مم هلزنا عمأأموعنز8 ,5ع0ل5أرطات كلناوااه] عتعط لإوهامممءداء 158 
)١8(‏ .15 .م ,.لأطا 
)1١(‏ .173 .ص ,اانا رمقلا -اح لطم مطا 


إللة ,01151065 :57 ,م ,أ5 00950106 #اأأؤناا/ا ,83 ,184 .م ,نانك ,أمعكلهت٠اة‏ لطم مها 
.42-3.مم بقلزإطنا علتامقع/ز8 


123, .م ,أ5 200006 الرأأؤنال/ا‎ 58. )١0( 
.ققلأنا8-اء لموزعنال/! , اوهلا‎ )١4( 
.لقعصم -لة لدالهطكابلم].ط هصهأعد/ا‎ )١5( 
.ص ,لاا رمعلأها) .5املا 13 ,رونعطمه1 .ل-0 .لع ,ككانا'ة1 أ أنصةكا -ام تأطاف-اح مما‎ 465, )؟١(‎ 
حيث يقول فى وضوح إنه يبنى روايته على أساس مصادر شمال أفريقية «أهل التاريخ من المغرب لأن‎ 
معلوماتهم كانت أفضل من معلومات الطبرى.‎ 
.مم ,لاا رمولأن6-ات لروزعناانة‎ 2212-3. 
183. .مم ,أقعناوضه0 لرأاؤنالا‎ 61-2. )؟١(‎ 
(9؟) .معط ,63-5 .مم بأقعناومه0 لاتلقنال/ا بقطة 1 ومسو [امع‎ 
(؟؟) جميع مصادر حملة عقية الكيرى لاحقة زمنيا للأحداث بفترة طويلة: وأكمل رواية عند اين عذارى‎ 
. (حوالى سنة ١٠7١م) . وهذا ما أدى بالبعض . مثل برونشفيح, إلى الشك فى تاريخية الرواية كلها‎ 
وقد ناقش ليقى بروفنسال لأن يجادل بشكل مقنع بأن الرواية مستمدة من التراث المغربى الأندلسى‎ 
ويجب تناولها بجدية وهو يترجم رواية منسوبة إلى من يسمى زبو على صالح بن أبى صالح بن عبد‎ 
الحليم الذى كان فى نقيسة فى أعالى جبال الأطلس حوالى سنة ١٠1١م . ونشر النص العربى حسبما‎ 
: وعد ليقى بروفنسال فى مقالته لم يحدث بسبب موته سنة 15804١م. انظر‎ 
ا.عانا١ عأطقمم ,'ل:هلظا بال عنوألمْ "ا عل عأوناوممء ذا هل أأعهع: ونا" ,أقهعمعناو ا‎ ١ )1954(: 
17-43 


(؟؟) .26 .م ,اا ممقلزة8 رقمقطكا مطا 
(6؟) .336 .م ,روصاصق] ,مقطءاء انالا 
(5؟) .26-7 .مم ,اا بمقلاة8 ,قطنا صطا 
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(1؟) .25-6 .مم ,اا ,مقلز8 ,رهطلا مطا 
(؟) .26 .م ,اا رمقلر8 ,أقحاك! صطا 

(9؟) .27 .م ,اا رصقلا8 ,قطنا مما 

(١؟)‏ .30 .صم ١1,‏ ,مهلاه8 ,أقطاكقا مما 
(١؟)‏ .68 .م بأوعنومه لمللؤناا , هطه1 
(؟5؟) .35 .م ,اا رمهلاقكا ,أنقطلا مطا 

(؟؟) .200 .م رطناتط ,مقعلقا-ا لطمق وطا 


(؟؟) ,ومعزوام) ومواك ول لم83 .90 ,ولأقمم أ أمعامع5 عناوأءلة'! عل لملأمعدعط ,أعكله8 
.7 .م ,(1857 


(؟) .300 .م ,اذا رالهع لمع ودتاععنا ,موطماة 
زلهة بلع 200 ,هادا أه وألعومماءنزممع مذ أطله؟ بره معكمممءم لإومامممعطء عط) 'ومأناداامط 
(77) بعض الروايات تنسب تأسيس تونس إلى ولاة لاحقين انظر : 

.72-3.مم ,أوعناومه© تلتاذناا رقناخ]" 
(4؟) .40 .م رطاباطا رمككلجا-لق لطمة صطا .كا 
ةا 1 .ص ١١١‏ ,بمقلله8 ,أرقطنا مطا 
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70 


عبور نهر أموداريا 


كان الفتح الأول لإيران قد اكتمل بحلول سنة ١190م‏ . وكانت الجيوش التى تطارد 
يزدجرد الثالث قد وصلت مرو('). ومن هنا كانت المسافة إلى نهر جيحون (أموداريا الحديث) 
مسيرة أيام قليلة باتجاه الشمال الشرقى. . ووراء النهر عرفت المنطقة ياسم ما وراء 
النهر . وهى عالم يختلف تمامًا عن إيران . وعلى الرغم من أن كثيرا من سكان المدن 
والقرى كانوا من الناطقين بالفارسية لم تكن الإمبراطورية اللساسائية تسيطرهقا 
على المنطقة بأى معنى إدارى . وبدلاً من الحكومة الإمبراطورية المركزية كان هناك عدة 
بلاطات فى قصور المدينة وفى قلاع الجبال؛ ؛ كما كانت هناك مضارب خيام اليدى حيث 
السيادة بأيدى رؤساء القبائل التركية الكبار . ويعيدا فى الشرق تقع حدود الصين 
وكان الأباطرة الصينيون من أسرة تانج قد كسبوا ولاء سكان المنطقة. . لقد كانت أرضا 
غنية مليئة بالفرص والثروات ولكن كان يدافع عنها محاريون حريصون على استقلالهم 
للغاية . وقد برهن بريق الثروة وتحدى القتال أنه شىء لا يمكن للمحاريين العرب 
مقاومته . 

ومن بين كل حملات الفتوح العربية الباكرة كان القتال فيما وراء النهر الأصنعب 
والأطول فى مداه . ومرّ قرن يكامله فيما بين فتح مرو (-76- ١160م)‏ وعبور العرب نهر 
جيحون لخوض معركة تلاس النهائية » التى أنهت احتمال التدخل الصينى سنة ١‏ هلام 
وقد شهدت المرحلة الأولى من الفتوح ؛ التى استمرت بشكل متقطع فيما بين 
خمسينيات القرن السابع وسنة ه./ام, الولاة العرب يقودون غارات متفرقة عبر النهر ' 
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ولكنهم كانوا يرجعون دائما إلى قاعدتهم فى مرى قبل قدوم الشتاء ولا يتركون أى وجود 
دائم فى تلك الأنحاء . وكانت المرحلة الثانية هى ولاية قتيبة بن مسلم الباهلى من سنة 
6 إلى سنة 6 الام » عندما كانت هناك محاولات منظمة لغزو طخارستان ؛ ويلاد 
الصغدء وخوارزم وأقيمت حاميات عربية فى المدن الكبرى مثل بخارى وسمرقئد . 
والمرحلة الثالثة من /١1‏ إلى حوالى 7؟/ام كانت تميزها انتكاسات خطيرة للعرب على 
أيدى الأتراك الذين استعادوا نشاطهم وحلفائهم من بين الأمراء المحليين. وكانت المرحلة 
الرابعة والأخيرة (/ا/1- ١هلام)‏ قد شهدت اثنين من الولاة العرب هما أسد ين عبدالله 
ونصر بن سيار » توصلا إلى الاتفاق مع الأمراء المحليين يقضى بأن يعترفوا بالسيادة 
العربية على حين يحتفظون بالكثير من سلطتهم ومكانتهم. 

وتاريخ الفتوح العربية فى آسيا الوسطى مهم لسبب آخر. إذ إن هذه الحملات 
هى التى وصلتنا عنها تقارير كاملة من بين جميع حملات الفتوح الإسلامية الباكرة 
حتى الآن بدلاً من الروايات الغامضة والأسطورية التى لدينا عن الفتوح السابقة ؛ وعن 
فتح إسبانيا الذى كان معاصرًا ‏ فإن حكايات المعارك التى جاعت من بلاد ما وراء 
النهر فى أوائل القرن الثامن مليئة بالتفاصيل الواضحة الواقعية . وهنا فحسب يمكن 
الهزيمة والنصر . وتنحن ندين بهذه المادة لمؤرخ يسمى أبى الحسن المدائنى : ولد فى 
البصرة سنة 57/ام , ولكنه عاش معظم سنى حياته فى المدائن (حيث جاء لقبه) » وفى 
بغداد حيث توفى فى وقت ما بعد سنة ٠‏ 87م9'). ويقال إنه جمع عددًا ضخمًا من كتب 
التاريخ بما فيها تواريخ غزى خراسان وتراجم الولاة » ومن بينهم قتيبة بن مسلم ونصر 
ف سحاد . وحوالى سنة ١٠٠٠م‏ حرر الطبرى هذه المادة, وأدخلها فى تاريخه ؛ مع 
الاعتراف الكامل بنقلها عن المدائنى . وعن هذا الطريق وصلت المادة إلينا . 

وبالمقارنة مع الروايات عن الفتوح الباكرة لبلاد الشام والعراق وإيران» نجد أن 
التتابع الزمنى مضمون أكثر على الرغم من أن الروايات لا تزال من تاليف مؤلفين 
مختلفين طوروا رواياتهم لأغراض مختفة تمامًا(). وتدخل بعض الخيوط فى نطاق 
الموروثات القبلية . ومن الواضح أنها تمجد ذكرى شيوخهم الكبار والدور الذى لعبوه 
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فى هذه الأحداث الحيوية . فقد حفظت قبيلة الأزد ذكرى الأعمال والفضائل المنسوية 
لشيخها الكبير المهلب واينه يزيد كما أن شهرة أعظم القادة المسلمين فى هذه الحملات, 
قتيبة بن مسلم؛ حفظها أتباعه من قبيلة باهلة . وفضلاً عن ذلك, فإن لدينا تراث تاريخى 
محلى مستقل محفوظ فى «تاريخ بخارى» الذى كتبه النرشخى , يخبرنا بالكثير عن 
كيفية تاثير الفتح على مدينة واحدة والريف المحيط يها . 

ونهر أموداريا نهر مدهش. فإذا ما قاربته على امتداد الطريق القديم إلى الشرق, 
مسافرًا عبر الصحراء المنبسطة الجرداء من مرو إلى نقطة العبور التقليدية عند شارجوى!*), 
فإنك ستصل إليه فجأة . وهى يفيض فيما بين قراقوم (أى الرمال السوداء) فى الغرب» 
وقزل قوم (الرمال الحمراء) فى الشرق: وعلى ضفتيه جرف منخفض . وهناك القليل من 
الرى وقليل من المستوطنات ؛ ويشق النهر طريقه ويتعرج عبر أرض جرداء بلا سكان : 
فليس هناك نخيل وحقول وقرى مثل تلك التى تشكل ضفاف النيل فى مصر بحيث يبدو 
بهجة للناظرين أما النهر نفسه. وعرضه وقوة تياره ٠‏ فإنه يبدى غازيًا غريبًا فى هذا 
الفضاء الصحراوى المنبسط. 

ويناجى الشاعر الفيكتورى ماثيى أرنولد 88010 11218680 فى نهاية قصيدته 
«سهراب ورستم» التى نظمها على أساس واحدة من القصص العظيمة فى الشاهنامة, 
النهر. ويعد أن قتل رستم اينه الوحيد فى خطأ مأساوى ؛ عادت الجيوش الفارسية 
والتركية إلى معسكرها . وأشعلوا نيراتهم: وبدءوا طهوهم , تاركين البطل وحده مع 
الجثة. ويتخيل الشاعر مجرى النهر العظيم كله : 

ولكن النهر الجليل استمر فى جريانه 

خارجا من الضباب ومن طنين تلك الأرض الواطئة . 

فى ضوء النجوم المكلل بالصقيع , وهناك تحرك 

فرحا . عبر أراضى خوارزم الخاوية الساكنة 


(*) آمول القديمة. 


تحت القمر المتوحد : فاض 

صوب النجم القطبى مباشرة ‏ عبر أورجونجى 

مُترعا » مضيئًا » وكبيرا : ثم تبدأ الرمال 

لكى ترسم الحواف على مسيرته المائية» وتعترض جريانه 

وتقسم تياراته ؛ لتجعل منها عُصبًا كغيرة 

ونهر أموداريا المدعم المنقسم يجاهد على طول مجراه 

من خلال مجارى من الرمال والجزر المندفعة الملبدة 

ونهر أموداريا نسى سرعته البراقة التى كانت 

فى مهده الجبلى العالى فى بامير 

جوالاً مبارزا غير مباشر - حتى النهاية 

يُسمع اصطدام الموجات الذى طال الشوق إليه » وواسعا 

ينفتح موطن المياه المضئ فيه , لامعا 

وهادنًا » ومن أرضيته » تبرز النجوم التى استحمت مجددًا 

لتعلألاً فوق بحر الآرال . 

لقد كان نهر أموداريا خط حدود حقيقيًا . وأشار العرب إلى ما وراءه ببساطة 
فى عبارة «ما وراء النهر» واستمر هذا الاسم مستخدمًا حتى اليوم؛ بعد أن توقف 
الناس فى المنطقة عن الحديث بالعربية . وعلى مدى فترة طويلة استخدم الباحثون 
والرحالة الغربيون مصطلح «ما وراء النهر 730533013 لوصف المتطقة . وفى الفترة 
الإسلامية الباكرة . كانت هذه الأراضى تعتبر جزءًا من خراسان ٠‏ تلك الولاية 
الشاسعة التى ضمت أيضًا شمال شرق إيران» وكانت تُحكم من العاصمة الإقليمية فى 
مرىء حيث كان الوالى يقيم عادة. 


وهى أرض تضم بيئات كثيرة مختلفة حسمت أهداف العرب واستراتيجياتهم . 
وهناك وديان أنهار خصيبة حيث تتجمع المدن والقرى مما . وبالقرب منهاء فى بعض 
الأحيان لايفصلها سوى السور حول الواحة: كانت هناك صحراوات شاسعة حرها 
قائظ فى الصيف , ويردها قارص فى الشتاء , لم يكن يستطيع العيش فيها سوى أشد 
البدو صلابة. ثم كانت هناك الجبالء؛ التى ترتفع غالبا بميل شديد مثل الأسوار من 
السهول؛ وهى الجبال التى آوت الثقافات القديمة وأساليب الجياة وكفلت لها الحماية 
على مدى القرون بعد أن سيطر الغزاة الغرياء على السهول . وهناك عالم آخر , 
مختلف من القرى الجبلية النائية حيث كان الناس يتحدثون لهجات تستعصى على 
الفهم ويعبدون أمراء هم باعتبارهم آلهة. 

كان التقسيم الأساسى الأعظم بين الناس الذين عاشوا فى هذه الأراضى المتناقضة 
يفرق بين الناطقين باللهجات الإيرانية وأولئك الذين استخدموا إحدى اللغات التركية 
المختلفة. وهى تمايز مستمر إلى اليوم بين الطاجيك الناطقين بالفارسية والأوزيك الناطقين 
بالتركية. وفى القرن السابع عندما وصل العرب لأول مرةء كانت الفروق اللغوية مصحوية 
بفروق ثقافية ملحوظة , إذ كان الناطقون بالقارسية » عمومًا . سكان المدن والقرى فى 
الأراضى المستقرة على حين كان الناطقون بالتركية فى معظمهم من البدو . 

ومن الناحية السياسية والاجتماعية ‏ انقسمت الأراضى الواقعة على امتداد نهر 
جيحون إلى أربعة أقاليم متمايزة ومنفصلة!:). وحول وادى النهر الأوسط تقع أراضى 
طخارستان: التى يحدها من الشمال سلسلة جبال حصار وغيرها من السلاسل الجبلية, 
وإلى الجنوب جبال الهندوكوش العظيمة , التى تشكل الحدود مع جنوب أففانستان 
وسهول الهند. ومنذ القرن التاسع عشر شكل النهر الحدود بين أفغانستان فى الجنوب 
وطاجيكستان التى تحكمها روسيا فى الشمالء ولكن فى القرنين السابع والثامن لم 
تكن هناك مثل هذه الحدود وعلى كلا ضفتى النهر كان الناس جِزءًا من المجتمع نفسه 
والثقافة نفسها. 
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كانت طخارستان مرصعة بالمستوطنات القديمة . وكانت أهمها بلخ , التى لا تزال 
أسوارها الكبيرة المشيدة من الطوب اللبن تطل على السهل المنيسط المؤدى إلى الجيال 
فى الجنوب . وكانت بلخ المخربة المهجورة منذ دمرها جيش جنكيزخان فى سنة 
م ء ذات مرة من المدن الكبرى فى آسيا الوسطى . وكان الاسكندر الأكبر قد 
غزاها وصارت عاصمة المملكة الإغريقية فى بكتريا . وهناك فى قلب أسيا على ضفاف 
نهر جيحون؛ أسس جنود الإسكندر وسلالتهم مركرًا للثقافة الهيللينية . وقد سكوا 
العملات وعليها صور حكامهم ؛ على الطراز الإغريقى؛ تضاهى فى رقيها العملات التى 
تم إنتاجها فى العالم اليوناني. وكان قصر الملوك المطل على نهر جيحون عند أى ختنوم 
مشهدا معماريا مستوردا مباشرة من مقدونيا, وقد بنى بشوارع وأسعة مستقيمة , 
قصر به ساحة بالأعمدة وجيمنازيوم للألعاب الرياضية . 

وكانت المملكة الإغريقية قد ذبلت بحلول القرن الثانى قبل الميلاد وحلّت الثقافة 
البوذية التى جلبها ملوك كوشان محل هيللنية البحر المتوسط وآلهة الإغريق . وصارت 
بلخ مركرًا كبير للثقافة البوذية وجاء الحجاج من مناطق نائية مثل الصين لكى يزوروا 
معبد نويهار الكبير فى الحقول خارج المدينة . 

وفى الوقت الذى بدأ فيه العرب لأول مرة يغزون المنطقة بعد سنة ١٠16م‏ » كانت 
طخارستان منقسمة إلى الكثير من الإمارات ؛ على الرغم من أن الأمراء » الذى كان 
الواحد منهم يحمل لقب حبغى ‏ كانوا يزعمون لأنفسهم نوعًا غامضا من السيادة العليا 
على المنطقة . وكان حكام هذه الإمارات من أصول إيرانية أو تركية , وديانتهم إما 
زرادشتية أو بوذية . وكانت أبعدها ٠‏ على الطريق شرقا إلى أعالى نهر جيحون , إمارة 
بدخشان الجبلية» حيث كان يتم استخراج الياقوت واللازورد من مناجمها , ثم إمارات 
ختل ؛ قبذيان وصغانيان؛ وإلى الجنوب ٠‏ فى أعماق جبال الهندوكوش كثيرة الشقوق, 
ترقد باميان» حيث رأس بوذا العملاق فى كرم يطل على الحقول الخضراء الحية فى 
أرض الوادىء وفيما وراء ذلك كانت كابول . 

ويعد المرور بمديئنة ترمذ الحصينة, وهى واحدة من المستوطنات القليلة التى تقع 
فعلاً على ضفاف النهر ٠‏ يتحول نهر جيحون (أموداريا) شمالاً. وفى النهاية يصل إلى 
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الأراضى المنبسطة المعروفة باسم خوارزم, التى تعرف اليوم بخورزم. لتفصل ما بين 
أوزيكستان وطاجيكستان!*). وهنا ينقسم إلى المجارى المختلفة والقنوات المختلفة التى 
تشكل دلتا النهر. ويعيدًا منعزلة فى الصحراء من جميع الجوانب, كانت هذه الأراضى 
الخصيبة مأهولة بالسكان من الألف الرابع قبل الميلاد الذين استقروا هناك بثقافتهم 
المتمايزة . وكانوا يتحدثون يلغتهم الإيرانية الخاصة التى تذكر الغريب «بشقشقة الزرازير 
ونقيق الضفاد ع(), والتى كانت تكتب فى صيغة خطية مأخوذة عن الخط الآرامى القديم. 
وكانت الأرض الخصيية تحت حكم سلالة من الملوك » شاهات أسرة الفرغانيين» الذين 
كانت لهم السيادة على مدى ثلاثة قرون قبل قدوم الجيوش العربية , يبنون القصور 
الحصينة ويدافعون عن حدود يلادهم ضد البدى المعادين. 

واخدرا يصل النهرء أو كان من المعتاد أن يصلء إلى بحر الأورال . واأسفاه , 
فإن «تلاطم الأمواج» الذى تخيله الشاعر لا يمكن سماعه بعد الآن, لأن البحر جفت 
مياهه , فقد أخذت منه مياه كثيرة لرى حقول القطن فى تركمنستان؛ أما الآن فإن 
قوارب الصيد ترقد حيث كان خط الشاطئ فيما قبل يحيط به عالم موحش من الرمال 
والغيار المحمل بالملح : 


وإلى الشرق من نهر أموداريا وشمال جبال حصارء فى أوزيكستان الحديثة , تقع 
كان معروفا للفاتحين العرب باسم «نهر الصغد». ويفيض النهر من الشرق إلى الغرب, 
صاعدا فى جبال تركستانء ويفيض عبر الأراضى المنخفضة, مرورا يسمرقتد ويخارى, 
ثم يتبدد فى الرمال فى صحراء قزيل قوم قبل أن ينضم إلى نهر أموداريا . وقد خلق 
النهر بلاد الصغد مظما خلق أموداريا خوارزم أى مثلما خلق نهر النيل مصر . 

ومعلوماتنا عن بلاد الصغد أكبر كثيرًا من معلوماتنا عن غيرها من المناطق . فقد 
كانت مركرًا لحضارة قديمة كانت لها أيضا لغتها الإيرانية الخاصة . مكتوية , مثل لفة 
خوارزم؛ فى تنويعة من الخط الآرامى. وقد بقى من عوادى الزمن عدد كبير من الوثائق 
الصغدية . كما كانت مسرحا لأطول وأصعب قتال فى الحملات العسكرية العربية , 
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وتخبرنا المصادر العربية عن أعمال الملوك المحليين» مثل ملك سمرقند العنيد 
المراوغ غورك. ش 

كانت بلاد الصغد أرضًا للأمراء » وكان أهمهم متمركزين فى المركزين الحضريين 
الكبيرين بخارى وسمرقند. وكان هؤلاء الأمراء يحافظون على ثقافة البلاط والفروسية » 
وقد بقيت منها صور على رسوم الجدران التى تم اكتشافها فى القصور الصغدية فى 
سمرقند القديمة وينجيكنت . ويمكن أن نلمح شيئًا من جى بلاط إحدى هذه الإمارات 
فى الرواية التى يقدمها واحد من مؤرخى بخارى ال محليين , وهو النرشخى/")؛ عن بلاط 
مدينته قبل الفتح العربى بوقت قصير فى زمن السيدة خاتون (تقريبًا سنة .-7/4٠‏ ٠لام)‏ » 
التى قيل عنها «... فى زمانها لم يكن هناك من هو أقدر منها. فقد حكمت بحكمة وكان 
الناس يطيعونها» هذا الثناء مدهش بشكل واضح على النقيض من ال موقف المعادى 
عامة لحكم النساء فى المصادر التاريخية الإسلامية الباكرة. وقد اعتادت أن تركب 
يوميًا خارج بوابة القلعة الكبيرة فى بخارى إلى الأرض الرملية المفتوحة والمعروفة باسم 
رجستان. وهناك كانت تجمع بلاطهاء وتجلس على العرش تحيط يها حاشيتها وخصيانها. 
وكانت قد أجبرت ملاك الأراضى المحليين والأمراء على أن يرسلوا مائتى شاب يوميًا 
يتمنطقون بأحزمة من الذهب يحملون السيوف على أكتافهم. وعند خروجهاء كانوا 
يصطفون صفين وهى تستفسر عن شئون الدولة وتصدر الأوامر » وتمنح أثواب التشريفة 
للبعض وتعاقب البعض الآخر . وفى وقت الغذاء كانت ترجع إلى القلعة وترسل صحاف 
الطعام إلى حاشيتها . وتخرج مرة أخرى فى المساء وتجلس على عرشها على حين 
ينتظر المُلآك والأمراء فى حضرتها صفين . ثم تمتطى حصانها ثانية , لتعود إلى 
القصر ويعود الضيوف إلى قراهم وفى اليوم التالى تحضر مجموعة أخرىء؛ ويكون 
متوقعًا أن تأخذ كل مجموعة دورها فى البلاط أربع مرات سنويا . 

كانت بلاد الصغد أيضا بلاد التجار . وقد شهدت الفترة من القرن الخامس إلى 
القرن الثامن أول ازدهار كبير «لطريق الحرير» البرى فيما بين الصين والغرب . 
«وطريق الحريره مصطلح يحبه المؤرخون الرومانسيون وشركات السفر مستحضرين 
عامًا من بضائع الرفاهية , والمدن المكسوة باللازورد » يفوح منها عبق التوابل وأريج 
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رحلات القوافل النيرة الطويلة عبر أكثر الطرق الأشد عزلة وجدبًا على سطح الأرض. 
والحقيقة أكثر واقعية . إِذْ إن الطرق البرية بين الصين والغرب لم تكن تستخدم للتجارة 
سوى على فترات منقطعة ‏ وعلى مدى فترات كثيرة من العصور الوسطى كان الطريق 
البحرى من الشرق الأوسط عبر المحيط الهندى إلى الصين أهم كثيرًا فى التجارة . 
وكانت هناك فترتان تاريخيتان رئيسيتان عندما ظهر الطريق البرى وعندما صار طريق 
الحرير بؤرة كبرى للتجارة العالمية. وكانت أولى هاتين الفترتين قبل الفتوح الإسلامية 
مباشرة وفى أثنائها ؛ أما الفترة الثانية فكانت فى القرن الثالث عشر الميلادى / 
السابع الهجرى عندما وفرت الإمبراطورية المغولية قدرًا من الأمن على امتداد الطريق » 
مما شجع تجار من أمثال ماركو بولو على السفر . 

وعلى أية حال فإن التاكيد على الحرير ليس صياغة فارغة مبتذلة : لأنه يعكس 
حقيقة مهمة. فعلى الرغم من أن الإمبراطورية الصينية استخدمت الكثير من العملات 
البيزتطية؛ فإنها لم تكن تملك من العملات ذات القيمة العالية سوى القليل جدًاء من 
الذهب أو الفضة . ويدلاً من ذلك , كان الحرير إلى جانب مكاييل القمح, يستخدم بديلاً 
عن العملة . والكثير من هذه «النقود» شقت طريقها إلى آسيا الوسطى. وفى القرن 
السابع كانت السلطات الصينية تحاول تقوية سيطرتها فى سكنيانج بإنفاق الكثير من 
الموارد بالدفع للموظفين والجنود. ويمكن أن نخرج من الوثائق القديمة التى تم إنقاذها 
من صحراء جوبى بالقرب من معبد بوذا الكبير فى دونهوانج ببعض المؤشرات عن كيفية 
عمل هذا . وهناك مثال يصف ضابطًا بالجيش فى سنة 45/ام كانت الحكومة المركزية 
مدينة له بمائة وستين كيلو جرامًا من العملة البرونزية عن راتبه فى نصف سنة(©. 
ومن خلال الدفع له بواسطة الحرير الخفيف الذى يمكن نقله بسهولة فقطء كان يمكن 
لهذا النظام أن يكون عمليًا . إذ إن الموظف سيكون قادرًا عندئذ على أن يبيع الحرير 
إلى التجار الصغد فى مقابل الفضة أو:البضائع المجلوية من الغرب. أما الصغد 
بدورهم فكانوا يحملون الحرير إلى أسواق إيران وبيزنطة . ومن المؤكد أن السيطرة 
على هذه التجارة الغنية كانت من أهم الأسباب التى جعلت العرب مصرين على هذا 
النحى على مد سلطانهم فى هذه المنطقة البعيدة. 
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أما الجزء الرابع . والأبعد , من بلاد ما وراء النهر فكانت الأراضى الواقعة حول . 
نهر سيرداريا الحديث (سيحون) . وهى الآن جزء من أوزيكستان وقازقستان . وتقع 
هذه الأراضى على مسافة مائة وستين كيلو مترًا شمال يلاد الصغد عبر السهول 
المعروفة باسم مناطق الإستبس الجائعة » حيث تبدو آثار الزحف عبر الصحراء 
شاخصة فى العظام التى حال لونها إلى البياض للرجال والحيوانات الذين فلكوا على 
طول الطريق . وإذ كان نهر «سيرداريا» أصغر من نهر «أموداريا» ويمكن خوضه فى 
عدة أماكن » فإنه كان يروى أراضى.إمارة الشاش (طشقند الحديثة)؛ وعلى مسافة 
أبعد شرقًا ٠‏ سهول وادى فرغانة الشاسع المفتوحة. وفيما وراء ذلك: وعلى الجبال , 
تقع كاشغر وأراضى الإمبراطورية الصينية. 

ويوصف بدو آسيا الداخلية عامة فى المصادر العربية بأنهم الأتراك » وحدث فى 
أثناء غزوات العرب أن واجهوا هؤلاء القوم للمرة الأولى» وكان مقدرا لهم أن يتركوا 
مثل هذا التأثير العميق على الثقافة الإسلامية('). والعلاقة بين هؤلاء الأتراك وسكان 
تركيا الحديثة ليست مباشرة وواضحة . ففى زمن الغزى العربىء كانت تركيا الحالية 
جزءا من الإمبراطورية البيزنطية» وقيّض لها أن تبقى هكذا على مدى القرون الأربعة 
التالية. وفى حدود علمناء لم يكن هناك تركى واحد يعيش هناك؛ وترجع أصول الأتراك 
إلى مناطق بعيدة فى الشرق. وفى منتصف القرن السادس الميلادى بدأت المؤرخات 
الصينية تشير إلى شعب يسمى (اهفا5ه-نا1, كانوا يشيدون إمبراطورية فى أراضى 
الإستبس المعشوشبة الشاسعة شمال سور الصين العظيم صارت فيما بعد أراضى 
المغول . ويبدو أن مؤسس الإمبراطورية» حسبما جاء فى المؤرخات الصينية ‏ كان 
بومين الذى مات سنة ؟ددم؛ مع أخيه إيشتمى. ولدينا تأكيد لهذا فى سلسلة من 
النقوش الرائعة باللغة التركية القديمة . منقوشة على حجارة وجدت فى وادى نهر 
أورخون الذى يكسوه العشب فى منفوليا . وهناك ملك جاء فى فترة لاحقة كتب على 
الحجر سجلاً للأيام المجيدة لمؤسسى الأسرة الحاكمة : 
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«عندما تم خلق السماوات الزرقاء فى الأعلى وخلقت الأرض البنية فى الأسفل , 
فيما بينهما خُلق أبناء الإنسان. وفوق جميع بنى الإنسان يقف أجدادى الكاغان!*) 
بومين وإيشتمى. ولما صارا سيدين على شعب الترك ؛ أسسا الإمبراطورية وحكماها 
وأرسيا دعائم القانون فى البلاد. وكان أعداؤهما كثر . ولكنهما أخضعاهم بالحملات . 
العسكرية التى جرداهما ضدهم . كما نشرا السلام بين أمم كثيرة فى أركان الدنيا 
الأربعة. وأجبراهم على أن يحنوا رؤوسهم ويثنوا ركبتهم . كان هذان حاكمين حكيميين 
(كاغان)» كانا كاغانات شجعان: وكان جميع ضباطهما حكماء وجسورين؛ أما النبلاء » 
والناس جميمًاء والشعب فكانوا عادلين. كان هذا هو السبب فى أنهما تمكنا أن 
يحكموا إمبراطورية فى مثل هذه العظمة, ولماذا تمكنا من فرض القانون إبان حكمهما 
الإمبراطورية!')» . 

لم تقم قوة الأتراك على أساس العدالة والبسالة الفردية فحسب وإنما قامت على 
ما هو أكثر من هذا. فقد تأسست على مهارات أولئك البدى الذى تميزوا بالصلابة 
بوصفهم محاريين فرسان, ويوصفهم رماة راكبين أولاً وقبل كل شىء . إذ كان الأتراك 
الأوائل بدى خيل ؛ يعيشون على خيولهم » يشريون لبن إناث الخيل» ويأكلون لحوم 
الخيول , وفى الحالة القصوى قد يفتحون عروقها ويشربون دماء الحيوانات الحية . 
وغاليا ما يركب التركى الحصان قبل أن يتعلم المشى. وبالإضافة إلى كونهم فرسان 
مهرة , كانوا شديدى الصلابة بشكل لايصدق . إذ تتم تربيتهم فى الحرارة القائظة 
والبرودة القارصة فى جوف أآسياء فإنهم يستطيعون تحمل الصعاب التى يمكن أن 
تودى بحياة غيرهم من الناس. 

وقد جاء وصف أساليب القتال لدى الترك فى بداية القرن السابع فى كتاب 
الاستراتيجية «انااأو5]1310 الذى يُنسب إلى الإمبراطور البيزنطى موريس , وكتب 
مؤلفه : «إن أمة الترك أمة كثيرة العدد ومستقلة . وهم ليسوا بارعين أى مهرة فى معظم 


(») أى الخاجان , ومرادفها «خان» كانت ألقاب تركية تقليدية معناها الحاكم أو الرئيس . 
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الأعمال الإنسانية , ولا دريوا أنفسهم على أى شىء سوى توجيه أنفسهم بشجاعة ضد 
أعدائهم... ولديهم صيغة ملكية للحكم ويوقع حكامهم عقوبات قاسية عليهم جزاء 
أخطائهم . ولآن الخوف يحكمهم وليس الحب, فإنهم يتحملون الأعمال والمصاعب 
بإخلاص . وهم يتحملون الحرارة والبرد والعوز إلى الكثير من الضروريات, لأنهم قوم 
من البدى . وهم يؤمنون تمامًا بالخزعبلات » وخونة » فاسدين, لا دين لهم , تتملكهم 
رغبة نهمة فى الثروة. ولايحترمون عهودهم, ولا يحافظون على معاهداتهم؛ ولا ترضيهم 
الهدايا. وحتى قبل أن يقبلوا الهدية يضعون الخطط للخيانة ولنقض اتفاقياتهم. وهم 
بارعون فى تقدير الفرص المناسبة لفعل هذا والاستفادة منه تماما . وهم يفضلون أن 
يسودوا على أعدائهم بالخديعة والهجمات المفاجئة وقطع الإمدادات أكثر من اعتمادهم 
على القوة». 

«وهم مسلحون بالزرد والسيوف والأقواس والحراب؛ ونتدلى الحراب فوق أكتاقهم 
ويمسكون القسى فى أيديهم ؛ ليستخدموا الإثنين حسبما تدعى الحاجة . ولا يلبسون 
الدروع حول أجسادهم فحسب. وإنما يغطون أيضًا خيول قادتهم من الأمام بالحديد 
أى اللباد. ويهتمون اهتمامًا خاصًا بالتدريب على الرمى بالسهام من فوق ظهول 
الخيل. 

«ويتبعهم قطيع هائل من الخيول ذكورا وإنانًا لتوفير الغذاء لهم ولكى تعطى 
انطباعا بضخامة الجيش أيضنا . وهم لا يعسكرون داخل المبانى مثلما يفعل الفرس 
والرومان؛ ولكنهم حتى يوم المعركة ينتشرون وفقًا للقبائل والعشائر » ويرعون خيولهم 
صيفا وشتاء باستمرار . ثم يأخذون ما يظنون أنهم يحتاجون إليه من الخيول, 
ليربطوها إلى جوار خيامهم » ويحرسونها حتى يحين تشكيل صف القتالء الذى 
يشكلونه تحت ستر الليل. ويقيمون حراسهم على مسافات متقاربة ليكون كل منهم على 
اتصال بغيره؛ بحيث لا يكون من السهولة مباغتتهم بالهجوم. 

«وفى الاشتباك , لا يشكلون صفوفهم فى أقسام ثلاثة» على نحو ما يفعل الرومان 
والفرس» وإنما فى عدة وحدات من أحجام غير منتظمة , وكلها مريوطة إلى بعضها 
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البعض عن قرب لكى تعطى مظهر خط قتال واحد طويل. ولديهم قوة إضافية , منفصلة 
عن قوتهم الرئيسية , يمكن إرسالها فى كمين لعدو غير محترس أو تبقى احتياطيًا 
لمساعدة قسم يتعرض لضغط شديد. ويبقون خيولهم الاحتياطية قريبة خلف خطهم 
الرئيسى وقافلة أمتعتهم إلى اليمين أى اليسار على مسافة حوالى ميل؛ أو ميليين تحت 
حراسة ذات حجم معقول . وكثيرا ما يربطون الخيول الزائدة سويًا إلى المؤخرة من 
خط قتالهم لتوفير شكل من أشكال الحماية. 

«وهم يفضلون المعارك التى يخوضونها على مدى طويلء والكمائن » والإحاطة 
بخصومهم؛ والتقهقر المصطنع والعودة المفاجئة » والتشكيلات التى تشبه الوتد ؛ أى فى 
مجموعات مبعثرة . وعندما يجبرون أعداءهم على الفرار» يتركون كل ماعدا ذلك » 
ولايقنعون مثل الفرس والرومان وغيرهم من الشعوبء بمطاردتهم إلى مسافة معقولة 
ونهب ما معهم, ولكنهم لايتركونهم حتى يحققون الدمار الكامل لأعدائهم, ويستخدمون 
كل وسيلة لتحقيق هذه الغاية. فإذا ما لجأ بعض أفراد العدو الذى يطاردونه إلى قلعة 
فإنهم يبذلون جهودًا مستمرة متواصلة لكى يكتشفوا أى نقص فى الضروريات اللازمة 
للخيول أو للرجال. ثم ينهكون أعداءهم بمثل هذا النقص ويجبرونهم على قبول الشروط 
التى تناسبهم. ومطالبهم الأولية خفيفة تمامًا , وعندما يوافق العدى عليها يفرضون 
شروطًا أشد وطأة. 

«ويكونون عرضة لنقص الأعلاف الذى يمكن أن ينتج عن العدد الضخم من 
الخيول التى يجلبونها معهم. وكذلك فى حالة المعركة؛ عندما يواجهون بقوة من المشاة 
فى تشكيل متماسك فإنهم يظلون فوق خيولهم ولا يترجلون: لأنهم لايصمدون طويلاً 
فى القتال على الأقدام . فقد تمت تربيتهم على ظهور الخيل: ويسبب نقص ندريبهم » 
فإنهم ببساطة لا يمكنهم السير كثيرًا على أقدامهم»!'"). 

كان هؤلاء المحاريون الأشداء هم الذين واجههم العرب عندما عبروا نهر أموداريا 
الكبيرء وانبهروا يهم. 
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وفيما يين سنة /01هم وسنة ١011م ٠‏ تحالف الترك تحت قيادة أخى بومين وخليفته 
إيشتمىء مع الشاه الساسانى كسرى الأول (051- 01/4م) لتدمير الشعب البدوى 
الذى يعرفه التاريخ باسم الهبثاليين 1185اهط]م»11 » الذين كانوا سادة مناطق الإستيس 
فيما وراء التهر على مدى قرن من الزمان. وقد جلب هذا القوة التركية إلى حدود 
الإمبراطورية الفارسية مباشرة. بل كان هناك زواج تحالف بين الشاه الساسانى وابنة 
الخاجان إيشتمى. وفى الوقت نفسه؛, قامت صلات دبلوماسية بين الأتراك والبيزنطيين, 
من أجل إنشاء تجارة فى حرير آسيا الوسطى عبر أراضى الاستبس شمال البحر 
الأسود. 

هذه الإمبراطورية التركية العظمى الأولى لم يقدر لها أن تستمر . إذ إن المنازعات 
فيما بين أفراد العائلة الحاكمة أدت إلى نشوب حرب أهلية . ويحلول سنة 5487م كان 
الأتراك الغرييون قد انفصلوا عن أبناء عمومتهم الشرقيين وكانت خانية تركية منفصلة 
قد تأسست فى بلاد ما وراء النهر. وكان الخان التركى «تونج ينبغو» ما يزال حاكمًا 
عظيمًا عندما جاء حاج صينى بوذى اسمه «هسونج - تسانج» مارا بأراضيه وقابله 
شخصيا » ولكنه اغتيل بعد ذلك بوقت قصير ويدأت الخانية الغربية تتداعى وتنهار. وفى 
وقت وصول الجيوش العربية عند بداية القرن الثامن الميلادى, كان زعيم الترك » 
تورجش خان؛ رئيسا بدويا يعترف بالسيادة العليا للإمبراطور الصينى. وعلى الرغم 
من أنهيار إمبراطوريتهم , فعندما تحالف الترك البدى فى بلاد ما وراء النهر مع الأمراء 
الإيرانيين المحليين» برهنوا على أنهم ريبما كانوا أشرس معارضة واجهها المسلمون 
على الإطلاق . 

وكان فى هذه الفسيقساء من الشعوب المحاربة والثقافات الحربية المستقرة فى 
الأرض الشاسعة المتنوعة أن وصلت أولى الطلائع العسكرية العربية الأولى فى مطلع 
خمسينيات القرن السابع الميلادى. 

كانت الاختراقات العربية الأولى عبر النهر حملات إغارات بسيطة ؛ هدفها 
الحصول على الجزية . والمصادر العربية غالبًا ما تقدم هذه الإغارة باعتبارها فتوحًا 
حقيقية كما أن المقاومة التالية للهجمات الأكثر انتظامًا فتقوم على أنها حوادث تمرد 
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ضد السلطة الإسلامية . وقد وصلت هذه الغارات الأولى حتى سمرقند , ولكنها واجهت 
مقاومة شديدة وانسحبت الجيوش العريية قبل حلول الشتاء. وقد أتاح هذا الانسحاب 
للأهالى المحليين بعض الراحة لالتقاط الأنفاس: ونعرف أن «ملك خراسان» قابل القوات 
وانضم إليهاء واتفقوا على ألا يهاجموا بعضهم بعضاء ولكن على أن يتبادلوا المعلومات 
ويتعاونوا ضد الغزاة!'). وكان مثل هذا التعاون نادرًا فى السنوات التالية . 

وكان لموت أحد العرب فى هذه السنوات الياكرة من التوغل العريى عبر الذهر 
عواقب غير متوقعة ولكنها كانت باقية. فقد قيل إن من بين المسلمين الذين قتلوا فى 
سمرقند فى الغارات الأولى كان قثم بن العباسء؛ عم النبى محمد('"). ولم يكن قم 
يتمتع فحسب بالمكانة المرجوة باعتباره من الصحابة ولكنه كان أيضا أول أبناء عمومته. 
وعلى الرغم من أصله ونسبه وروابطه الرفيعة. فقد عرف بتواضعه ورفضه قبول أكثر 
من نصيبه العادى من الفيئْ لنفسه ولفرسه . وعلى الدوام كانت ذكراه ميجلة بين 
مسلمى آسيا الوسطىء مهما كانت إنجازاته متواضعة ؛ ويُنظر إليه على أنه جلب نوعا 
من جاذبية الدائرة المباشرة المحيطة بالنيى إلى هذهة الأراضى النائية . وهى رايطة 
مباشرة بين النيى محمد ومسلمى ما وراء النهر. وظهرت أسطورة تقول إنه لم يمت وإنما 
عاش فى مقبرته, فى أعماق أسوار سمرقند العتيقة المشيدة بالطوب اللين وأطلق عليه اسم 
«الملك الحى» (شاهى زندا), وفى عصر تيمورلنك (أواخر القرن الرابع عشر الميلادى / 
الثامن الهجرى) صار قبره مركزا لمجمع من المقاير دفن فيه أمراء وأميرات بلاط 
تيمورلنك . وتبقى أضرحتهم يقبابها الزرقاء والتركوازية من بين أفخم وأروع الأمثلة 
للعمارة الفارسية والزخرفة الفارسية فى أى مكان. 

وفى سنة ١1م‏ رتب زياد بن أبى سفيان,ء والى العراق والشرق كله لخروج 
خمسين ألف رجل من العراق» معظمهم من البصرة , قاصدين مرو لتخقيف الضغط 
على الموارد. وحتى ذلك الوقتء كانت الجيوش العربية تأتى إلى خراسان سنويًا » ثم 
تعود إلى العراق كل شتاء, ولاتترك سوى قوة صغيرة للدفاع عن المدينة. وقد غير 
وصول هذا العدد الكبير من العرب بقصد الإقامة الدائمة من طبيعة الوجود الإسلامى 
فى المنطقة . وريما كان عدد العرب المستقرين فى مرو واليلدات والقرى المحيطة بها 
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أكبر من عددهم فى باقى أنحاء إيران. وكانوا يتعطشون طموحًا إلى الثروة والمغامرة : 
وكان قدر هؤلاء الرجال أن يشكلوا قلب الجيوش المسلمة الغازية فيما وراء النهر. 

وكان تعيين سلم بن زياد واليّا على خراسان سنة ١148م‏ علامة على أن الاختراقات 
عبر النهر قد باتت كثيرة ومتعمدة . وانطلق فى استعداداته على نحو منهجى» وكون 
جيشا من عدة آلاف من الرجال من العرب المستقرين . وكان كثير من هؤلاء متطوعين 
أرادوا المشاركة فى الجهاد ولكن الحماسة لم تغلبهم : وهناك رجل!*'). هى صلة بن 
أشيم العدوى كان «... يأتى الديوان فيقول له الكاتب : يا أبا الصهباء ألا أثيت اسمك 
فإنه وجه فيه جهاد وفضل ؟ فيقول له: أستخير الله وأنظرء فلم يزل يدافع حتى فرغ من 
أمر النانس ٠؛‏ فقالت له إمرأته معاذة ابنة عبدالله العدوية: ألا تكتب نفسك؟ قال فرأى 
فى منامه آتيّا آتاه. فقال هل : اخرج فإنك تربح وتفلح وتنجح , فأتى الكاتب فقال له : 
أثيتنى؛ قال فرغنا ولن أدعك ٠‏ فأثبته وابنه»!*). 

ولدينا تفاصيل قليلة عن الحملة بغض النظر عن حقيقة أن «سلم» كان أول رجل 
يمضى الشتاء فيما وراء النهر » ريما فى سمرقند , مع رجاله . وهاجم الجيش خوارزم 
وأخذ منها الجزية قبل العبور إلى الصغد , حيث عقدوا الصلح . ووفقا لتراث يخارى: 
هاجم «سلم» المدينة, وأجبر الملعة خاتون على أن تطلب الصلح, ولكن التفاصيل مرتيكة 
تماما(*'). وكان سلم قد أخذ زوجته معه وفى سمرقند وضعت طفلاً أطلقت عليه اسم 
«صغدى» تخليدًا لذكرى مسقط رأسه. وأرسلت إلى زوجة صاحب الصغد تطلب استعارة 
بعض لوارم الطفل فأرسلت لها تاجها. وعندما تقهقر الجيش المسلم أخذت زوجة «سلم» 
التاج معها"). وهذا يوضح أن العلاقات بين الطبقات العليا العربية والإيرانية لم تكن 
عدائية دائما وأن زوجتى العدوين رأيتا أنهما متساويتان» على الرغم من أن التاريخ لم 
يحفظ لنا رد فعل الملكة الصغدية إزاء خسارتها لتاجها بصفة دائمة. 


6 النص من الطيرى. ون 0 ص ”/اغ - ص 17/7١‏ . 
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الم ع ا م ا ا ا 0 
نشبت مخالبها فى الفترة التى أعقبت وفاة الخليفة الأموى يزيد بن معاوبية بئة سئة مام. 
9 عائلة «سلم» تتولى قيادة مؤيدى الخليفة المتوفى؛ فترك خراسان آنذاك ليشق 
طريقه عائدًا نحو الغرب ٠»‏ يريد بد المشاركة فى المناقشات الدائرة حول ولاية العرش. :ويرك 
العرب فى خراسان دونما قائد رسمى» واندلعت المنافسات القبلية 2 التى كان يحتويها 
الولاة, بضراوة مدهفشة . وكانت هناك ثلاث جماعات قد قبلية رسمية ممثلة فى خراسان 
- مضرء وربيعة» ويكر بن وائل - وبدأوا فى ذلك الحين ران مستعرا من أجل السيطرة 
على الولاية . وتولى عبدالله بن خازم المضرى زمام السلطة فى مرى . وأمر بقتل اثنين 
من رؤساء ربيعة . وبذلك صار هناك دم بين الجماعتين وياتت الحرب حتمية وقد عادت 
جميع الخصومات القبلية التى شهدتها الجزيرة العربية قبل الإسلام للظهور فى هذا 
الموقع الذائى من العالم المسلم؛ وزادت حدتها بسبب التنافس على الثروة فى البلاد 
المفتوحة . ويدأ غزاة القرن السابع هؤلاء يتنازعونها فيما بينهم. 
وفرت قبيلتا ربيعة ويكر من مرى جنويا إلى هرات ووطدوا أنفسهم هناك فى هذه 
المدينة العتيقة, وتبعهم ٠‏ عبدالله. 4. وأقسم رجال القبائل الهاريون 1 أنه لا لا مكان لمضر فى 
إليه قبل غروب الشمسء وقد 0 . وقيل إنه ذبح ثمانية 0 
ولم تعد الأمور فى خراسان إلى ما كانت عليه أبدًا('') ونشبت الحروب فيما بين القبائل 
العربية بوحشية ضارية » حتى فى الوقت الذى كانت الجيوش الإسلامية تقوم بغزو 
مناطق جديدة. وعندما وصلت أنباء المذبحة إلى البصرة البعيدة» والتى كانت الوطن الأصلى 
لهؤلاء الرجال؛ أثارت دورة جديدة من العنف بين القبائل فى المدينة14), 
فى ذلك الحين بات عبدالله سيدًا على خراسان ؛ ولم يكن مسئولاً أمام أحد سوى 
تفسه ؛ ولكن المتاعب كانت تختمر . وظن أن بوسعه الاستغناء عن مساندة قبيلة تميم 
القوية : فقد أهين عدد من أبناء القبيلة وحلفائهم , وتم جلد اثنين منهم بالسياط حتى الموت. 
وعلى سبيل الانتقام خطفوا ابن عبدالله محمد الذى كان مسئولاً عن «هرات». 
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وبينما كان ملقى مقيدًا فى معسكرهم تلك الليلة جلسوا يشريون , فإذا أراد أحدهم 
أن يتبول» فعلها على سجينهم وقتلوه قبل القجر("'). 

وذ أهين عبدالله وتملكته الرغبة فى الانتقام رد لهم الضرية وتجددت الحرب فيما 
بين العرب بمزيد من الكثافة. بيد أنه كان لا يزال هناك مكان للفروسية القديمة على أية 
حال. فقد كان عبدالله رجلا تتكاثر حوله القصص . وفى إحدى هذه القصص وافق 
على مبارزة فردية مع واحد من زعماء المعارضة اسمه الحريش!*') (الحريش بن هلال) 
«... فتصاولا تصاول الفحلين, لايقدر أحد منهما على ما يريد..» ثم غفل عبدالله فضربه 
الحريش على رأسه . ولم يساعد عبدالله سوى انقطاع ركاب خصمه فهرب: عائدًا إلى 
عبدالله. وأمسك بخصمه الذى تخلى عنه الجميع ولم يبق معه سوى اثنى عشر رجلاً , 
الصلح . وكان على خصمه أن يغادر خراسان ٠‏ وأن يدفع عبدالله أربعين ألف درهم 
ويتم دفع ما عليه من ديون . وبينما كان يناقشون شروط الصلح سقطت الضمادة التى 
حول رأس عبدالله بن خازم؛ والتى كانت تحمى الجرح الذى أصيب به فى المبارزة. وأنحنى 
الحريش ليلتقطها ويضعها على رأسه«... فقال له ابن خازم : مَك اليوم يا أبا قدامة 
ألين من مسسك أمسء قال: معذرة إلى الله وإليك؛ أما والله لولا أن ركابى انقطعا لخالط 
السيف أضراسك. فضحك اين خازم ٠‏ وانصرف عنه وتفرق جمع بنى تميم...». 

وقال الحريش فى قتاله ابن خازم: 
أزال عطحوو فيح عوامر كيه حسمل الردينى فى الإدلاج والمسحر 
حولين ما اغعضمت عينى بمنزلة إلآوكفى وساد لى على حجر 
بزى الحديد وسرباائلى إذا مجعمت عنى العيون محال القارح الذكر !؟")() 


(ه) النص من الطبرى , جه . صه؟ - ص1؟7 . (المترجم) 
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على هذا النحو كان يروق للبدى أن يتذكروا أبطالهم . أشداء منعزؤلين 0 
يعتمدون على أنفسهم» وجسورين. كانت هذه الروح هى التى أخذت الجيوش العربية 
إلى حدود الصين. 


وعلى أية حال لم يكن ممكنا أن يكون هناك مزاح مع الرجال قتلوا ابن عبد الله 
وطاردهم فى قسوة لاترحم . ولجاوا إلى القلعة المبنية بالطين فى مدينة ميرقرود 
الصغيرة على ضفاف نهر المرغاب. وكان يقود الدفاع رجل يسمى الزهير كان جسورا 
ومغامرا » وكان يشن هجمات على امتداد النهر الجاف ليفاجئ رجال عبد الله؛ وهو 
يحلف أن يطّلق امرأته إذا لم يكسر صفوف عبدالله. وفى إحدى المناسبات كان عبد الله 
قد أمر رجاله أن يضعوا خطاطيف فى رماحهم لكى تشتبك فى سلاسل الزرد التى 
يرتديها زهير ويسحبوه . وقد اشتبكت أربعة رماح فى كسوة الزرد التى يتدرع بها 
ولكنه كان قويًا بحيث استعصى عليهم, وسحب الرماح من قبضاتهم وعاد إلى قلعته , 
واحتفظ بالرماح التى كانت تتدلى من سلاحه على سبيل التذكار(؟"), 

وكان للحصار الذى استمر سنة كاملة أن يستوقى ضريبته وكان اللاجئون على 
وشك الاستسلام . وحثهم زهير على الخروج للقتال واختراق صفوف عبد الله التى 
تفرض احصارء ثم قال إن طريقهم سيكون واضحا مثل المربد ٠‏ الميدان الكبير المفتوح 
فى موطنهم البصرة على مسافة ألف كيلى متر . بيد أنه لم يستطع أن يحشد ما يكفى 
من التأييد بين المدافعين, الذين فضلوا الاستسلام والركون إلى الثقة فى رحمة عبدالله. 
وفتحوا البوابات ونزلوا وأيديهم مقيدة وجئ بهم إلى عبدالله . وتمضى القصة لتقول إنه 
حتى فى ذلك الحين كان على استعداد لأن يكون رحيما معهمء ولكن ابنه الباقى موسى, 
الذى كان يقف إلى جانبه » كان عديم الشفقة «... فأبى ابنه موسى , وقال : والله لثن 
عقوت عنهم لأتكئن على سيفى حتى يخرج من ظهرىء فقال له عبد الله: أما والله إنى 
لأعلم أن الغئّ فيما تأمرنى به؛ ثم قتلهم جميعًا إلا ثلاثة...»') وهكذا مرة أخرى , 


(*) النص من الطبرى , ج7 : ص84/- ص١8‏ . (المترجم) 
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خضع عبد الله لابنه الحاقد . وكان لزهير مطلب أخير: «... فقال له زهير: إن لى حاجة, 
قال: وما هى؟ قال: تقتلنى على حدة: ولا تخلط دمى بدماء هؤلاء اللئام » فقد نهيتهم 
عما صنعوا وأمرتهم أن يموتوا كراما » وأن يخرجوا عليكم مصلتين, وايم الله لى فعلوا 
لذعروا بنك هذا » وشغلوه بنفسه عن طلب الثأر بأخيه فأيواء ولو فعلوا ما قتل منهم 
رجل حتى يقتل ...2!*) وهكذا أخذ على حدة وتم قتله بشكل منفصل . 

وطالما كانت الحرب الأهلية مشتعلة فى العراق والشام ؛ قلب الخلافة . حكم 
عبدالله خراسان كأنها ضيعة خاصة , ولكن بحلول سنة ١19م,‏ أحكم الخليفة الأموى 
عبد الملك بن مروان (5-740١/م)‏ سيطزته على دمشق وعقد العزم على استعادة قوة 
الحكومة المركزية. وكان جزء من خطته أن يقيم حكما فعالاً على خراسان والمحاربين 
العرب الجامحين فيها . ويدأ بالتفاوض , فكتب إلى عبد الله ؛ يعرض عليه شروطًا 
معقولة للغاية: أن يأخذ عائدات الولاية «طّعمة» له على مدى سبع سنوات . ولكن عبدالله 
كان متكير! بحيث لايقبل الشروط , وأمر الرسول أن يأكل خطاب الخليفة إيماء إلى 
احتقاره له. وفى الوقت نفسه , بدأ الخليفة اتصالاته مع المنافسين الممكنين فى الولاية. 
وتم تشجيعهم على التمرد ضد الطاعية . ويدأ الذعر يتملك عبدالله وغادر العاصمة فى 
مرى ليحاول الانضمام إلى ابنه موسى فى ترمذ. وقطع عليه أعداؤه الطريق. وانتهت 
المعركة فى منتصف النهار. وتم تثبيت عبدالله إلى الأرض بسن رمح على حين جلس 
رجل على صدره واستعد لقتله , انتقامًا لقتل أخيه . ولم يكن عبدالله قد انتهى تمامًا 
بعد فبصق فى وجه قاتله مهمهمًا إن أخاه كان مجرد فلاح لا يستحق حفنة من نوى البلح, 
على حين أنه هو , عبد الله؛ زعيم قبيلة مضر. وإذ بقى جسورًا حتى الرمق الأخير تم 
قتله وقطعت رأسه . وقال أحد الأهالى إنه رأى جثته ٠‏ مربوطة إلى جانب بغل ؛ معها 
حجر على الجانب الآخر لموازنتها . وتم إرسال الرأس إلى الخليفة. ومن المؤكد أن 


(*) النص من الطبرى . ج5 ؛ صرثلا- ص١٠680‏ . (المترجم) 
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كثيرين فرحوا لمصرعه ولكن أبناء قبيلته رثوه فى حزن لأنه كان زعيما شجاعا وكريما 
فقدبقيت كلاب نابحمات ومافى الأرض بعدك من زئير(؛") 


ويحلول سنة 57م كان هناك وال جديد ٠‏ هو أمية الذى عينه الخليقة عبدالملك 
وكان من السلالة الحاكمة من بنى أمية, هادئا » كريمًا , محيًا للسلام » وزعم أعداؤه 
أنه كان متأنقًا مخنئًا . وتعين عليه أن يخوض صراعا قاسيًا لكى يبقى عرب خراسان 
الجامحين خاضعين للنظام. وكانت أكثر الطرق لتحقيق هذا أن يقودهم فى حملة عبر 
النهر لكى يشغل أذهانهم بالأفكار الخاصة بالجهاد والغنائم بدلاً من النزاع القبلى 
والثأر . وتمت الاستعدادات للقيام بحملة كبيرة ضد بخارى . وأنفق أمية مبلغا هائلاً 
من المال على الخيول والسلاح, ويقال إنه اقترض هذا المال من التجار الصغديين("') . 
وتكشف العملية عن كيفية تعقد العلاقات بين العرب والأهالى المحليين . فقد كانت 
بخارى واقعة داخل بلاد الصغد , ومع هذا كان هناك بعض الصغديين على الأقل 
مستعدين لإقراض الأموال إلى العرب الذى كانوا يحاولون غزى موطنهم فى بلاد 
الصغد . وكانت الحملة فى نظر كثير من العرب أيضا مغامرة محفوفة بالمخاطر : 
ونعرف أن رجلاً اقترض مالا ليجهز نفسه للانضمام إلى الحملة ولكن , عندما قرر ألا 
يذهب . سجنه دائنوه وسدد أحد أصدقائه الأثرياء ديونه لكى يخرج من السجن!"). 
والحقيقة أنه يبدى أن كثيرا من العرب وجدوا أنفسهم يواجهون صعويات مالية» وشكوا 
من أن ملاك الأرض ال محليين قد تولوا مسئولية جباية الضرائي ؛ مما جعل لهم بعض 
السلطة على الفاتحين9''). ويالنسبة للعرب الفقراء الساخطين كانت الغارة عبر النهر 
مع إمكانية الحصول على الغنائم الوفيرة اقتراحًا جذايًا للغاية. 

وفى خضم الأحداث يبدو أن أمية لم يكن يتمتع باحترام قواته وثقتها وكانت 
الحملة إخفاقًا تامًا . فبعد أن عبر هو ورجاله على جسر من القوارب نهر أموداريا عند 
آمل . رفض القائد الذى يليه أن يمضى وراءه أبعد من ذلك , وعبر النهر عائدًا مع 
بعض رجاله ؛ وحرق جسر القوارب واتجه للاستيلاء على مرى وعيّن نفسه واليًا. 
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وفشلت الدعوات بالتضامن الإسلامى فى التأثير عليه ولم يبال بالقلق حول مصير 
القوات المسلمة تحت قيادة أمية التى باتت حينذاك معزولة وراء النهرء قائلا إن لديهم - 
الأعداد والسلاح والشجاعة وأن بوسعهم أن يمضوا حتى الصين إذا رغبوا(؟'). وتمت 
الإحاطة بقوات أمية وفى غمرة اليس اضطر إلى عقد الصلح مع البخاريين «على فدية 
قليلة»!'') وعاد ليتولى زمام الأمور . ويات واضحا أن الشئون السياسية والمنافسات 
فيما بين العرب قد صارت أهم من الجهاد ونشر الإسلام. وأظهرت الأحداث يوضوح 
أن الحدود الشرقية الشمالية لم تكن مكانًا مناسيًا للقادة الهادئين الساعين إلى السلم. 
وسرعان ما تم سحب أمية من الولاية . 

وحينئذ أعطيت خراسان . ومعها قيادة الحدود الشمالية الشرقية إلى ساعد 
الخليفة الأيمن. الحجاج بن يوسف الثقفى القاسى الكفء. والى العراق والمشرق بأسره 
وأحد مهندسى الدولة الإسلامية الباكرة . وعين بدوره رجلاً يسمى «المهلب بن أبى 
صفرة» ليتولى القيادة فى خراسان . وكان المهلب شخصا ذا قوة تكاد تكون أسطورية 
فى ميدان المعركة وله سمعة ذائعة فى القيادة. وقبيلته الأزد واحدة من أهم القبائل 
وأكثرها عددًا فى الشرقء كانت تبجله هو وعائلته باعتبارهم أعظم قادتهم وحرصوا 
على الحفاظ على ذكراه حية فى الأسطورة والأغنية. وكان قد اكتسب شهرته من القتال 
فى حرب عصابات فى جنوب إيران » وكانت حملات قاسية غير مجزية فى بلاد صعبة. 
وكان يُعزى إليه الفضل أيضًا فى إدخال الركاب المعدنى فى جيوش المسلمين. 

وجاء المهلب بابنه يزيد معه . وكان متوقعا بطبيعة الحال أن يشن الوالى الجديد 
حملة فى بلاد ما وراء النهر لكى يوفر فرصة الحصول على الغنائه!*): فلم يكن أيناء 
قبيلته من الأزد الذين جلبهم معه من العراق ولا العرب المقيمين منذ وقت طويل فى 
الولاية يتوقعون شيئًا أقل من ذلك. واختار كش هدفا له . وقد عرفت كش منذ القرن 


عليه بشكل يثير الدهشة. (المترجم) 
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الخامس عشر الميلادى باسم شاهرى سابز (المدينة الخضراء) » واشتهرت فيما يعد 
بأنها مسقط رأس تيمور لنك الفاتح العظيم. وهى تقع فى واد خصيب عند سفح الجبال 
التى ترتفع فى الشمال والشرق. ولم تكن واحدة من أهم المدن فى بلاد ما وراء النهر . 
ولكنها كانت لا تزال جائزة كبيرة. ويبدو أن المهلب قد تصرف بحذر شديد. فقد حاصر 
المدينة على مدى سنتين » ورفض النصيحة بأن يتجاوزها ويتوغل فى بلاد الصغد . 
وفى النهاية انسحب مقابل جزية من المال(''). ولم يكن من السهل الاستيلاء على 
مدن الصغد. 

وقد تركت الفوضى ونقص التوجيه فرصا مفتوحة أمام الرجال الأكثر مغامرة 
وتجردًا من الأخلاق ولم يكن هناك من هو أكثر مغامرة وانعدامًا للأخلاق من موسى, 
ابن الوالى القديم عبد الله بن خازم. وأقام لنفسه موضعا على حدود العالم المسلم؛ فى 
أرض الجدود بين عالم الغزاة العرب وعالم الأمراء القدامى فى المنطقة. وهو يشبه على 
نحو ما السيد 06!©614*) فى إسبانيا القرن الحادى عشرء يعمل على الأطراف ؛ 
وكان سعيدًا بعقد التحالف مع أى شخص يمكن أن يساعده , جشمًا يسعى إلى المال 
وكريما مع أتباعه. وتمامًا مثل السيد كان موسى موضوع ترجمة: أو ملحمة للأعمال 
البطولية » وهكذا وصلت إلينا شهرته . 

وقد تم تحرير ملحمة موسى بن عبدالله بن خازم بالشكل الذى لدينا الآن على يد 
المدائنى العظيم بعد أكثر من قرن على الأحداث . ومن الواضح أنه استخدم مصادر 
أقدم ولكنه لا يقدم أسماء مصادره(''). وللقصة أساس من الحقيقة كما هو واضح , 
ولكن هناك عناصر كثيرة تبدى خيالية » بل أسطورية» وحتى هذه توفر لنا نظرة ثاقبة 
على عقليات الحدود فى الزمان والمكان . وعلى خلاف الكثير من النصوص التاريخية 


كما عمل فى خدمة حاكم سرقسطة المسلم وأحرز شهرة واسعة فى معاركه ضد نصارى إسيانيا. وفى تلك 
القترة عرف باسم 60 اا وهو اشتقاق من كلمة «السيد» العربية. ويعرف أيضا باسم السيد القمبيطور 
03801062001 ودارت حوله ملحمة أسطورية جعلته مسيحيًا تقيًا كرس حياته لقتال أعداء المسيح. 
(المترجم) 


341 


العربية الباكرة . فإن القصة عبارة عن سرد طولى ء لا يقطعه الإسناد أ الروايات 
البديلة . وهى تحكى حكاية مغامرات موسىء وحكمه لمدينة ترمذ وعلاقاته مع العرب 
وغير العرب على السواء ثم سقوطه فى النهاية. أما أخطاء موسىء وخاصة الطريقة 
التى انحنى بها أمام الضغوط من جاتب أتباعه العرب ضد حكمه وتقديره الأفضل » 
فلم يتم تفسيرها » ولكنه يظهر بوضوح فى صورة البطل المحتال للرواية بأسرها . 
وتوضح الملحمة أن موسى كان يلقى مساندة من العرب ومن غير العرب: من المسلمين 
ومن غير المسلمين على السواء وفى الوقت نفسه؛ توضح أن كثيرا من أعدى أعدائه 
كانوا من العرب. وتم تفسير الشئون السياسية فى حياته التى مرت كالشهاب فى ضوء 
مصطلحات الهوية العرقية (العرب وغير العرب, والأتراك) والمنافسات القبلية . ولا يرد 
ذكر للدين على الإطلاق . ولم يكن هذا جهادا ولم يزعم موسى أبذا ذلك. وربما يكون قد 
بنى مسجدًا فى ترمذ وربما يكون قد صلى فيه. ولكن إذا كان الأمر كذلك؛ فإنه لم يرد 
له ذكر فى المصادر. وعلى النقيض من كثير من الروايات عن الفتوح الباكرة » لا يرد 
ذكر الحماسة للإسلام وثواب الآخرة . والقيم التى تنال التمجيد والإطراء فى قيم 
الشجاعة فى المعركة, والولاء للقرابة والرفاق» والتحمل والدهاء . كان عالم الحدود هذا 
بيئة مركبة معقدة حيث كانت التحالفات والانحيازات تتحول بسرعة ٠‏ حيث يعقد 
المسلمون وغير المسلمين تحالف ضد مسلمين وغير مسلمين آخرين؛ وحيث يحتل الجهاد 
مكانة ثانوية بعد الطموح الشخصى والرغبة فى الثروة والسلطة. 

وكان موسى قد استولى على المدينة الحصن ترمذ فى أثناء حياة أبيه . وتقع 
ترمذ حيث يجرى نهر أموداريا سريع الجريان حول التلال المنخفضة والأسوار الطينية 
الصفراء المغبرة للقلعة, فى مواجهة جزيرة بالنهر تجعل من المكان مكانًا سهل العبور. 
وعلى امتداد القلعة المستطيلة("') كان هناك ريض مسور خارجها . وكان الإغريق قد 
أطلقوا عليها اسم الإسكندرية على نهر جيحون وفيما بعد تحت حكم الكوشان تم بناء 
عدد من الأبراج البوذية حولها . وتم هجران موضع المدينة القديمة منذ الغزى المغولى 
فى عشرينيات القرن الثالث عشر الميلادى/السايع الهجرى . 
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وريما كانت قوة القلعة والموقع الاستراتيجى عند معبر نهر أموداريا هى الذى 
جذب موسى إلى الموقع . وهناك وطد نفسه وتحدى القادمين جميعا. وقد تم تصويره 
فى صورة الشخص المتوهج الأكبر من الحياة الذى يذهب إلى المعركة بعصابة حريرية 
حمراء حول خوذته » فى أعلاها ياقوتة زرقاء("). 

وكان قد جاء فى الأصل إلى ترمذ بمحض الصدفة تقرييًا . فعندما عبست الدنيا 
فى وجه أبيه وكان يخسر التأييد بين عرب مروء أمره أبوه بأن يأخذ جميع متاعه 
ويضعه فى مكان أمين . وكان عليه أن يعبر النهر ويلجا إلى أحد الأمراء المحليين أى 
يجد قلعة مناسبة ويحتلها. وانطلق ومعه مائتا فارس , ولكن جماعته كانت تنمو كلما 
مضى مسافة أبعد. وعندما وصل إلى معبر النهر عند آمل انضم إليه جماعة من 
الصعاليك (وليس واضحا ما إذا كانوا من العرب أم من الإيرانيين) كما انضم إليه 
بعض الرجال من أبناء قبيلته . وصار عدد عصبته آنذاك أكثر من أربعمائة فرد. 
وعندها بات بحاجة إلى قاعدة يستقر بها هو ورجاله . 

وكان أول مكان يحاول الاستيلاء عليه بخارى, ولكن أمير المدينة كان محقًا فى 
شكه وارتيابه فى موسى ونواياه «... وقال: رجل فاتك وأصحابه مله أصحاب حرب وشرء 
فلا آمنه»!*) ولهذا أعطاه بعض المال وحيوانات الركوب وكسوة وصرفه . ويعد ذلك 
حاول موسى مع دهقان مدينة صغيرة بالقرب من بخارى. ومرة أخرى لقى استقبالاً 
باردًا » وقال الدهقان إن الأهالى خائفون منه ولن يقبلوه . ومع هذا » بقى لبضعة 
أشهر قليلة قبل أن ينطلق مرة أخرى بحدًا عن أمير مناسب أو قلعة مناسبة . 

وفى سمرقند كان أسعد حئلًا . حيث كرمه الملك المحلى الطرخون وسمح له أن 
يبقى على أمل استخدام قدراته العسكرية ضد أعدائه . وكانت الأمور جيدة بحيث لم 
يكن ممكنًا أن تستمر طويلاً . وتمضى القصة لتقول إنه كانت هناك عادة محلية فى 
بلاد الصغد تقضى بأنه فى يوم معين من أيام السنة؛ تمد مائدة فيها طبق من اللحم 


(») الطيرى » ج58 , ص798- ص55 . (المترجم) 
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والخبز وقدح فيه شىء من الشراب . وكان هذا طعام «ملك الصغد»؛ وكان هى الشخص 
الوحيد الذى يسمح له بتناوله . فإذا ما جرئ أى شخص آخر على أن يأخذ شيئًا من 
الطعام؛ كان عليه أن يحارب الفارس والمائدة» ومن ثم يقاتل من أجل اللقب الذى سيؤول 
إلى من يقتل منهم الآخر. ولاحاجة بنا إلى القول بأن هذه كانت دعوة لم يكن أولئك 
العرب بصلابتهم وقسوتهم يستطيعون مقاومتها » وجاء أحد رفاق موسى وجلس على 
المائدة, قائلا إنه سيحارب الفارس ويصبح هى«ملك بلاد الصغد» الجديد. «... وقيل 
لصاحب المائدة فجاء مغضبًا فقال: يا عربى بارزنى ٠‏ قال: نعم وهل أريد إلا المبارزة ؛ 
فبارزه فقتله صاحب موسىء فقال ملك الصغد: أنزلتكم وأكرمتكم فقتلتم فارس الصغد, 
لولا أنى أعطيتك وأصحابك الأمان لقتلتكم ؛ أخرجوا عن بلدى » ووصله...(*). 

وعندها صار موسى وأصحابه خارجين على القانون تماما وكانت كل البلاد ضدهم. 
وعيروا الجبال جنويًا إلى كيش. وهناك حمل الملك المحلى السلاح ضدهم وطلب 
المساعدة من طرخون سسمرقند . وحارب موسى ورفاقه السيعمائة الملك يومًا بطوله 
وجرح عدد كبير من رجاله . وفى المساء بدأت المفاوضات . وجادل أحد رجال موسى 
الطرخون قائلاً إن قتل موسى لن يعود عليه بأية فائدة ؛ ولابد أنه سوف يفقد عددًا من 
أفضل رجاله . فضلاً أن لموسى مكانة عالية بين العرب (وهى مسألة محل نظر فى تلك 
المرحلة) فإذا ما قتله لابد أن ينتقم العرب له . ومن جانبه قال الطرخون إنه ليس على 
استعداد للسماح لموسى بأن يبقى فى كيشء التى كانت قريبة بالقدر الذى يجعلها 
مصدر قلق . وهكذا تم الاتفاق على أن موسى ورجاله يجب أن يواصلوا ترحالهم 
مرة أخرى"". 

وفى سنة 1844م سار جنويًا إلى ترمذ على نهر أموداريا , التى قُيْض لها أن تكون 
قاعدة موسى بقية حياته . وهناك قابل أحد الدهاقين التابعين لترمذ شاه » وكان على 
خلاف مع سيده وكان مستعدا لتقديم المشورة إلى موسى بشأن الاقتراب منه . 


(*) الطبرى: ج7 » صة؟ة" . (المترجم) 
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«... فقال لموسى : إن صاحب الترمذ متكرم شديد الحياءء فإن ألطفته وأهديت إليه 
أدخلك حصنه ؛ فإنه ضعيفء قال: كلاء ولكنى اسأله أن يدخلنى حصنه , فسأله فأبى » 
فماكره موسى وأهدى له وألطفه , حتى لطف الذى بينهماء وخرج فتصيد معه, وكثر 
إلطاف موسى له . فصنع صاحب الترمذ طعامًا وأرسل إليه : إنى أحب أن أكرمك , 
فتغدٌ عندى, وائتنى فى مائة من أصحابك . فانتخب موسى من أصحابه مائة » فدخلوا 
على خيولهم؛ فلما صارت فى المدينة تصاهلت؛ فتطير أهل الترمذ وقالوا لهم : انزلوا ؛ 
فنزلوا ؛ فأدخلوا بيناء خمسين فى خمسين » وغدوهمء!*), وعندما فرغوا من طعامهم 
«... اضطجع موسىء فقالوا له : أخرج ؛ قال : لا أصيب منزلاً مثل هذا , فلست 
بخارج منه حتى يكون بيتى أو قبرى... » واندلع القتال فى المدينة. وقُتل عدد من 
السكان وهرب آخرون. وسيطر موسى على المدينة وطلب من الشاه أن يغادر المدينة 
على ألا يعترض طريقه . وهكذا غادر الشاه . وذهب يبحث عن المساعدة من البدو 
الأتراك . وطردوه باحتقار وسخروا منه لأنه سمح لمائة رجل أن يطردوه من موطنه 
«... وقد قاتلناهم بكس فنحن لا نقاتل هؤلاء ...» ولا يسجل التاريخ مصير الشاه » الذى 
صار منفيًا ولكن بلاد ما وراء النهر فى القرن الثامن الميلادى / الثانى الهجرى لم تكن 
مكانًا لحاكم ساذج غافل مثله . 

وحينذاك وطد موسى نفسه حاكما على الحصن والمدينة ولم يكن يدين بالولاء لأحد. 
وكان معه بالفعل سبعمائة وعندما قتل أبوه فى المعركة عندما حاول الانضمام إليه هناك 
نجا أربعمائة من أتباعه وانضموا إلى موسى . ويهذه العصبة القليلة انطلق ليضم 
المزيد من الأتباع ويحقق المزيد من الثروة ويدافع عن نفسه ضد أعدائه . 

وكان هؤلاء كُثْر . وقيل إنه استخدم ضد الأتراك خليطًا من الخداع والدهاء لكى 
يتجنب الصراع. ويبدى أن بعض القصص تنتمى إلى نوع من الفولكلور تكون فيها 
جماعة إثنية ذكية بشكل رهيب وجماعة أخرى بلهاء بشكل رهيب؛ فى هذه الحالة 


(*) الطبرى . ج7. ص١٠‏ . (المترجم) 
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«العرب الأذكياء , والأتراك الأغبياء». وهى تعكس الكثير من النكات التى كانت منتشرة 
فى ذلك الوقت . وفى إحدى الحكايات غير الممكنة وصل وفد من الأتراك فى عر الصيف 
(حيث يمكن لدرجات الحرارة فى ترمذ يمكن أن تصل إلى خمسين درجة) ليجدوا 
موسى وأصحابه يجلسون حول نار وعليهم جميع ملابسهم الشتوية . وعندما سثلوا 
عما يفعلون فسروا ذلك بأتهم وجدوا الجى باردًا فى الصيف حارًا فى الشتاء. واستنتج 
الأتراك أنهم لابد أن يكونوا من الجن لا من الناس العاديين, ومن ثم تركوا العرب دون 
أن يقاتلوهه(). وفى قصة أخرى أرسل الزعماء الأتراك إلى موسى هدية من السهام 
(علامة على الحرب) أو قناع من العطر الثمين (دليل على السلام) وطلبوا منه الاختيار 
بينهما. ورد موسى بكسر السهام ورمى القناع. . وعند ذلك استنتج الأتراك أنهم لا يجب 
أن يؤاخذوا رجلاً فقد عقله : 
وعندما صار أمية واليًا على خراسان فى سنة ا 
لاستئصال شأقة موسى . كما أن أهل ترمذ كانوا قد سئموا موسى وعصبته واقتر 
من الأتراك وعرضوا حا | سات يه ضده . ووجد م 91 بين 
جيش عربى من جانب وجيش تركى من جانب آخر . ولدينا خبر عن إحدى جلسات 
المشورة تلك التى يستخدمها الرواة العرب عندما يريدون مناقشة الاستراتيجية 
العسكرية . وفى النهاية تقرر أن يشن موسى هجوما ليليًا على الأتراك لأن العرب 
كانوا متفوقين فى القتال الليلى . ونجحت الغارة وفاجاوا الأتراك وأخذوا من معسكرهم 
أسرى وأسلحة وأموالاً. وقرر موسى ورجاله أن يستخدموا خدعة عسكرية. وتطوع أحد 
رجال موسى لكى يضربه سيده بحيث يمكنه أن يذهب إلى القائد العربى بوصفه هاري . 
فعندما احتج موسى بأنه سوف يتعرض للجلد حقًا وربما تعرض للموت من جراء هذاء 
أجاب الرجل بأنه يخاطر بأن يقتل يوميًا على أية حال وأن ضريه أهون من بقية خطته. 
ولابد أن آثار الجلد على ظهره قد جعلت حالته جديرة بالتصديق لأنه قبل باعتباره 
هاريًا وانضم إلى الدائرة الداخلية المحيطة بالقائد العربى . وفى أحد الأيام وجد 
الحاكم وحده بدون سلاح واحتج بأنه يظن أن ليس من الحكمة أن يتجرد من سلاحه 
على هذا النحى ولكن القائد سحب فراشه ليكشف عن سيف يلا غمد- وفى الحال 
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أمسك به رجل موسى وقتله . ثم عاد مسرعًا إلى موسى قبل أن يعلم أحد يما حدث. 
وانهار الجيش العربى المهاجم بعد مصرع قائده . وهرب بعضهم عبر النهرء وطلب 
الآخرون من موننى الأمان فامني!"), 

ويعد هذا الانتصار ضد العرب والأتراك المتحالفين سوياء إزداد موقف موسى 
قوة. ولم يبذل الولاة العرب الذين خلفوا أمية أية محاولة لطرده من أملاكه على ضفة 
الثهر. بل العكس, صار هو بؤرة لكل المستائين من الوجود العربى فى بلاد 
قم 5 الكهق: 

ومن بين هؤلاء كان اثنان من الأخوة هما حريث وثابت بنى قتبة . وكانا من 
الأهالى المحليين , وريما من الطبقة العليا الإيرانية» ممن كانوا قد اعتنقوا الإسلام 
وصاروا من الموالى لقبيلة خزاعة العربية. وقد أدى هذا إلى أن صار لهما حلفاء من 
القبيلة . وجعلا نفسيهما نافعين للولاة العرب وجابيين للضرائب ووسيطين , لأنهما كانا 
عارفين باللغات المحلية وبالأحوال المحلية. وكان ثابت بوجه خاص يتمتع بشعبية بين 
العجم وله سمعة عظيمة وشرف كبير . وقد قيل إنه إذا كان هناك من يريد أن يقسم 
بأيمان مغلظة, فإن يقسم بحياة ثابت ولايحنث فى يمينه أبدا!"). وكانا ثريين وذوى 
سلطان نافذ ولكنهما لم يقبلا على قدم المساواة مع العرب. وفى وقت ماء أسدى حريث 
معروفًا إلى ملك كيش, وسمح بعودة الرهائن الذين أخذوا ضمائًا للجزية. وكان هذا 
ضد الأوامر الصريحة التى أصدرها والى خراسان: يزيد بن المهلب , الذى شك 
بوضوح فى تعاطف حَريث تجاه الملك. وقد رد حريث الهجوم بأن شكك فى نسب يزيد. 
واعترضته عصبة من الأتراك وطلبوا فدية » وتباهوا بأنهم كانوا قد أخذوا فدية بالفعل 
من يزيد «... فقال حريث : ولدتنى إذن أم يزيد. وقاتلهم فقتلهم وأسر مثهم أسرى 
ففدوهم , فمّن عليهم وخلاهم , ورد عليهم الفداءء!*). وإذا كانت هناك طريقة أكيدة 
لإثارة غضب العربى ؛ فهى إهانة أمه؛ ووصلت كلمات حَريث الطائشة إلى مسامع 


ع( الطبرى» 14 3 ص 1037 3 
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يزيد » الذى قبض عليه , وأمر بجلده عاريا ثلاثين جلدة . وكان الضرب مبرحًا تمامًا , 
ولكن العار الناجم عن تعريته على الملأ كان أسواً : «وقال حريث : وددت أنه ضربنى 
ثلثمائة سوط ولم يجردنى , أنفًا واستحياء » وحلف ليقتلن المهلب»ط(*)(5), 


ويعد هذا قرر حريث وأخوه التخلص من الوالى حينما يمكنهما ذلك. ورحلا 
ومعهما ٠٠١‏ من شاكريتهمال**) ومعهما بعض العرب. وركبوا فى البداية إلى طرخون, 
ملك سمرقند , الذى كان قد أطلق سراح موسى منذ فترة مضت . وتبنى قضيتهم 
وجمع المدد من أهل بخارى ويلاد الصغد وأميرين آخرين هما نيزك والسبل من خطل . 
وانطلقوا سويًا لكى يلحقوا بموسى فى ترمذ . 

وفي الوقت نفسه انضم إلى موسى عدد كبير من رجال القبائل العربية الهاربين . 
فهناك فى الجنوبء فى سيستان , كان الجيش العربى قد أعلن التمرد, بعد أن فاض به 
من الحملات الطويلة الصعبة فى بلاد قاسية وصعبة . وتحت قيادة عبد الرحمن بن 
الأشعث كانوا قد زحفوا غريًا إلى العراق لتحدى الحكم الأموى. وكان الخليفة عبد 
الملك بن مروان وساعده الأيمن الحجاج بن يوسف الثقفى أقوى منهم كثيرًا » وتمت 
هزيمة المتمردين ثم فر الناجون صوب الشرق. وجاء منهم ثمانية آلاف إلى ترمذ لكى 
ينضموا لموسى . 

كانت قوات موسى آنذاك قد زادت كثيراء ولكن الشىء الوحيد الذى كان يجمعهم 
كانت كراهيتهم للحكم الأموى. وربما كانت العلاقات بين العرب وغير العرب متوترة » 
ويبدى أن موسى قد أدرك أن عليه أن يتصرف بحذر شديد ويديلوماسية حريصة فى 
التعامل مع قواته. وكان الحريث والأمراء الإيرانيون طموحين . واقترحوا على موسى 
عبور نهر أموداريا وطرد الوالى الأموى والاستيلاء على ولاية خراسان كلها . 


(*) الطيرى؛ ج” ا ص؟5؟7 . 

(**) كان الشاكرية هم الأتباع العسكريين والمدنيين للارستقراطيين فى أسيا الوسطي فى ذلك الحين. 
وهم مجموعة من الشباب يقومون بالأعمال المنزلية وقت السلم ولكن يمكنهم أن يتحولوا إلى عصبة من 
المحاربين رمن الحرب. 
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وكانوا يظنون أن موسى سيكون أساسا دمية بأيديهم وأنه سيتم الإطاحة بنصف قرن 
من الفتح العربى - المسلم. وكان العرب فى جيش موسى مرتابين » ولا يرون فى الأمر 
شيئا لصالحهم : فإما أن يقوم الأمويون يهجوم مضاد ٠‏ لأنهم ببساطة لا يستطيعون 
ترك خراسان بأسرها تخرج من أيديهمء وإما يحكم الإيرانيون الولاية لصالحهم الخاص. 
وتمكنوا من إقناع موسى أن يتخذ لنفسه هدفا محدودا , طرد الولاة الأمويين من جميع 
أنحاء بلاد ما وراء الذهر» بحيث « تكون هذه الناحية لنا نأكلهاء(:؟)(*). 


ويبدو أنه تم تحقيق هذا دون عناء كبيرء وعاد أمراء ما وراء النهر إلى بلادهم 
حينئذ على أمل أن يكونوا قد وضعوا حدًا للتهديد العربى على ديارهم . وحكم موسى 
ترمذ ومعه الحريث وثابت وزيرين رئيسيين. وتدفقت الموارد وصار موسى قويًا . وعلى 
أية حال , استاء كثير من مؤيديه العرب من الإداريين الإيرانيين ونفوذهم , وأخبروا 
موسى أنهما خائنان وحرضوه على قتلهما. وفى البداية رفض هذه المداهنات والتملق, 
قائلا إنه ان يخون رجالاً فعلوا الكثير من أجله, ولكنهم عملوا على إقناعه تدريجيًا . 

وفى الوقت نفسه واجه موسى تهديدًا أشد إلحاحا . وريما كان الأمراء الايرانيون 
يرون فيه حليفًا ولكن البدو الأتراك لم يعتبروه كذلك. وفى ذلك الحين جمعوا جيشا قالت 
عنه المصادر العربية » بقدر من المبالغة , إنه يلغ سبعين ألف رجل «... صاحب بيضة 
ذات قونس!7؛) وهى الخوذة المدببة فى وسط أسيا التى تختلف عن الخوذة المستديرة 
التى يفضلها العرب. هذا الهجوم التركى الضخم , إذا كان قد حدث حقا . وفر لكاتب 
الملحمة فرصة أخرى لإظهار مهارة موسى العسكرية ودهائه . فقد كان موسى مثل 
كثير من معاصريه ‏ يقود المعركة جالسا على كرسى » وحوله حراسة من ثلاثمائة من 
الفرسان ثقيلى التسليح. وسمح للأتراك يخترقوا أسوار ضواحى ترمذ وجلس هادنًا , 
يلعب ببلطة فى يده حتى رأى اللحظة المناسبة للانقضاض عليهم ويسوقهم إلى الخارج. 


(*) الطيرى . ج" . ص"5١؛‏ . (المترجم) 
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وانضم إلى المعركة ثم عاد إلى كرسيه وحسبما يقول الراوى, فإن الأتراك المرعويين قارنوه 
بالبطل الإيرانى العظيم رستم (وهى الخصم الأسطورى للأتراك) وانسحبوا. 

وفى الحدث التالى من أحداث الملحمة استولى الأتراك على بعض الماشية المملوكة 
لموسى وهى ترعى. وكان موسى محبطًا بسبب الإهانة التى نالت من هيبته ؛ ورفض أن 
يأكل «وجعل يعبث بلحيته»»؛ وهو يقكر فى الانتقام. ثم قرر شن هجوم ليلى آخر . 
وقام ومعه سبعمائة من رجاله بالسير على امتداد مجرى نهر جافء تخفيه النباتات من 
الجانبين حتى وصل إلى معسكر الأتراك. وهناك انتظروا حتى سيقت الماشية 
إلى المرعى فى الصباح. ثم أحاطوا بهاء وقتلوا كل من اعترضهم. ثم ساقوا الماشية 
إلى ديارهم. 

وفى الصباح التالى عاد الأتراك إلى القتال من جديد. ووقف ملكهم على أحد التلال 
يحيط به عشرة آلاف من رجاله فى أفضل تسليح (ومرة يجب أخذ الأعداد يحذر) , 
وشجع موسى رجاله , قائلاً إنهم لى هزموا هذه الجماعة . سيكون الباقى سهلاً . وقاد 
الهجوم حريث ولكن سهما أصايه وجرحه فى رأسه. ومات بعدها بيومين ودفن فى قبته. 
وفى الوقت نفسه, فى هجوم ليلى آخرء جرح موسى الملك وحصاته الى جرى مسرعا 
إلى النهر. وهناك ثقل الملك بدرعه من الزرد فسقط فى النهر وغرق9'*). وأخذت رؤوس 
الأعراء القت إلى ترمة حيث ...ينوا من لك الرؤوس حوسقين»: 

ويعد هذا النصر زادت التوترات بين العرب وثايت شقيق حريث الباقى. وكان 
موسى تحت ضغط مستمر لكى يتخلص منه ولكنه رفض بإصرار » ولذلك قرر العرب 
أن يتولوا الأمر بأنفسهم . وعلى أية حال , كان ثابت واعيًا بأن هناك شيئًا يتم تدبيره 
ووجد شابًا عرييًا من قبيلة خزاعة , القبيلة التى كان من مواليها » وطلب منه أن يكون 
عينا له ينقل الأخبار. وكان للشاب أن يلعب دور الخادم المتواضع الذى وقع فى الأسر 
من باميان البعيدة فى قلب جبال الهندوكوش. وكان عليه أن يتظاهر بأنه لا يعرف اللغة 
العربية . وبقى ثابت على حذره , ومعه شاكريته يحرسونه كل ليلة . وفى الوقت نفسه 

كان موسى ما يزال على رفضه بقتل ثابت لأنه لم يكن هناك مبرر لذلك وأن قتله سيؤدى 

إلى كارثة تحل بالجميع . وفى النهاية؛ قرر واحد من أخوته مع بعض العرب الأصدقاء 
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أن يأخذوا زمام المبادرة بأيديهم . وأرهقوا موسى حتى قبل فى ضعف اقتراحهم 
بأن يكمنوا لثابت عندما يأتى فى اليوم التالى » ويأخذونه إلى بيت قريب ويقتلونه . 
وكان موسى مترددًا للغاية وحذرهم مرة أخرى يأنها ستكون نهايتهم. 

ويطبيعة الحال؛ كان الشاب عميل ثابت قد سمع هذا كله وأخبر سيده فى الحال, 
فجمع عشرين فارسا وانسل خارجًا فى تلك الليلة . وعندما طلع الصباح وكان ثابت قد 
اختفى لم تدرك المجموعة العربية فى بداية الأمر أن مؤامرتهم قد انكشفت, ولكنهم 
عندما وجدوا أن الشاب لم يعد معهم, فهموا الخدعة. 

وتحصن ثابت ورجاله فى بلدة قريبة!"*). حيث انضم إليه الطرخون والناس من 
أهل كيش . والنسف ويخارى الذين كانوا قد ساندوه عندما جاء فى الأصل إلى ترمذ . 
وصار الأمر صراعا مباشرًا بين العرب والأهالى . وإذ بات الصراع الواضح حتميًا , 
أراد موسى أن ينهيه بأسرع ما يمكنه ٠‏ وقاد رجاله ليهاجم ثابت . وسرعان ما وجد 
نقسه ورجاله محاطين وضاق عليهم الخناق بشكل مرعب. ومرة أخرى كان لابد من 
استخدام الخديعة عندما تفشل القوة . وقرر يزيد. أحد مؤيدى موسى من العرب» أن 
القتل أهون من الموت جوعًا وجاء إلى ثابت متظاهر بأنه فر من جماعته . ومن سوء 
حظه أن ابن عم له يدعى ظهير » كان ناصحًا ومستشارا مقريًا إلى ثابت وكان يعرف 
يزيد تماما : وكانت الانحيازات السياسية فى بلاد ما وراء النهر غاليًا ما تتقاطع مع 
الحدود العرقية بل وتقطع حدود القرابة . وحذر ثابت من يزيد . فقال يزيد بدوره إنه 
رجل عانى ما يكفيه » وقد أجبرته السلطات الأموية على مغادرة العراق والقدوم إلى 
خراسان مع عائلته » وعلى أية حال فإن ظهير كان يتصرف بدافع من الحقد. ولهذا ثم 
السماح له بالبقاء طالما أبقى ولديه الشابين رهينتين . 

وأمضى يزيد وقته منتظرًا فرصته . وذات يوم جات الأخبار من مرى بأن ابنًا 
لواحد من مؤيدى ثابت العرب قد مات » ومن ثم ذهب بصحبة حاشية صغيرة لتقديم 
العزاء. وعند رجوعهم كان الظلام قد حل وجاءت لحظة انفصل فيها ثابت عن أصحابه. 


(*) الطيرى: ج15 . ص".؛ . (المترجم) 
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وانتهز يزيد الفرصة ووجه إليه ضرية قوية على رأسه بسيفه . وعانى على مدى 
أسبوعين قبل موته . وهرب يزيد ومعه شريكاه فى الجريمة ٠‏ ولكنه ترك ولديه التعيسين 
ليدفعا ثمن الجريمة . فقد أحضرهما ظهير إلى الطرخون ٠‏ الذى يبدى أنه تولى القيادة 
بعد موت ثابت . وتم إعدام أحدهما فور وألقيت رأسه وجثته فى النهر. أما الثانى فقد 
تحول ملتفتا عندما نزلت عليه الضربة وجرح فى صدره ؛ وكان جرحه بليفًا فألقى فى 
النهر حيث غرق . 

وينهاية ثابت » خارت عزائم أتباعه وحلفائه . وتولى الطرخون قيادة الجيش. 
وعندما جاءه تحذير بأن موسى على وشك محاولة القيام بهجوم ليلى على معسكره , 
ملأه الاحتقار وقال: «... موسى يعجز عن أن يدخل متوضأه » فكيف ببيتنا». ولم يكن 
من الحكمة أبدًا الحط من قدر موسى. فقد جاء الهجوم الليلى فى موعده ونشب قتال 
وحشى فى المعسكر وحوله . وفى إحدى المراحل وصل أتياع موسى العرب إلى خيمة 
الطرخون الخاصة , ووجدوه جالسًا على كرسى أمام النار التى كان شاكريته قد 
أشعلوها. وهرب شاكريته الذين كان يجب أن يكونوا هناك لحمايته . ولكنه حارب 
المهاجمين بنفسه ونجح فى الهجوم المضاد فى قتل أحد أخوة موسى. وأرسل رسالة 
إلى موسى الذى كان ؛ بطبيعة الحال؛ يعرف تماما أن عليه أن يستدعى رجاله إذا 
وافق على الانسحاب . وفى اليوم التالى حزم غير العرب أمتعتهم وعادوا إلى 
أراضيهه!' ؟). 

وعلى السطح بدا هذا وكأنه نصر شهير حققه موسىء ولكن الحقيقة أنه كان بداية 
النهاية. فقد كان قادرا على الحفاظ على استقلاله لأنه كان يتمتع بدعم أتباعه العرب 
وغير العرب تحت قيادة حريث ثم ثابت . وعندما كان لدى موسى ألف أو نحوهم من 
الأتباع العرب ؛ يبدو أنهم قادرون على التعاون , ولكن مع وصول المزيد من العرب من 
الحيوش المتمردة المهزومة» ثبت أن الضغوط كانت فوق الاحتمال . ويدون مساندة غير 
العرب فى بلاد ما وراء الذهرء تداعى حلم موسى فى الاستقلال . ومما يحسب له أنه 
هى نفسه قد فهم هذا ويذل جهودا كبيرة لكى يحافظ على حلفه متماسكًا . ولكن فى النهاية 
كانت الدماء أكثر كثافة من الماء وانحاز إلى العرب ضد الباقين . 
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وجاءت النهاية سنة 4 .لام عندما أرسل والى خراسان الأموى الجديداة؛) 
المتحالف مع الأمراء الإيرانيين جيشا ضده فى ترمذ وقتل موسى عندما تعثر حصانه 
وهى يحاول الهرب. وكان قد تمتع بخمس عشرة سنة من الاستقلال الفعلى ٠‏ ملكًا على 
موقعه الحصين على ضفة النهر ومغناطيسا يجتذب المتمردين ومسببى القلاقل . من 
العرب والإيرانيين على السواء . كان رجلاً ذاعت شهرته فى الآفاق . وفى مدينة قومس 
الإقليمية الصغيرة شمالى إيران ؛ على مسافة ثمانمائة كيلو متر من ترمذ » كان هناك 
رجل اسمه عبدالله » يتجمع شباب الناحية فى بيته» يروى القصص . ويصفة عامة كان 
الرجل مسرقًا . وضيافة عبدالله تكلفه الكثير, وعندما تفاقمت ديونه ذهب إلى موسى 
قاطعًا هذا الطريق كله طلبًا للمساعدة . ولم يخذله وإنما كافأه بمنحة قدرها أربعة 
آلاف درهم فضة. وكان بين رجال مثل عبدالله أن بقيت ذكرى موسى حية؛ ومحل 
احتفاء الشعراء , ولابد أنهم هم الذين تذكروا القصص التى تشكل أساس ملحمته كما 
وصلت إلدنا. 
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المجموعة المعروفة باسم المفضليات واكنه لم يسجل عنه كتابة أى رواية تاريخية. 


(5؟) .1147 .هاا رطعالئه! ,أقطق1 
(9؟) .1162-3 .هم ,أل رطكلن"ة! ,مقطة1 
(ؤ؟) .1146-7 .صم ,اا ,رطكاق'ة! ,وطق 1 


القصة يقايا من قصة الملك الكاهن أى بحيرة ينمى التى يبدأ بها جيمس فريزر . الفروة الذهبية. 
ْ . (1922 بكارملا بمجعلة) طاعنه8 معلاه6 عط 
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(2؟) .1147 .ص ,ذلا رطكالئة! ,هطق 
(8؟) .1148-9 .مم,اا ,طعلاكة ؟ ,هطق" 
(59) .1151 .م ,اا رطكطئه! ,أنوطق 
(4؟) .1152 ,م ,اا بطكلة'ة؟ ,أمقطع 1 
(55) .1080-81 .هم ,اا رطعالة1 ,أنقطع 1 
(0غ) .1153 -م ,لاا بحكالتة؟ ,أنهطة 1 
(1غ) .1153 .م ,اا رطعان'ة؟ ,أقطع1 
(55) .1154 .م ,اا رطكطئة! ,أنقهطة؟ 

(؟5) ورد الاسم فى النص «حاشورا» أو تنويعات على ذلك ولكنه لا يزال بحاجة إلى تعريف . 
(45) .1150-60 .مم ,اا رطان'12 ,أقطق 

(غ) .1162 م ,11 ,طكالئة 1 ,رقطة1؟ زوعان5 تدم .6 طوالحطنلا داح .ط ندو0دأنالا 
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)6( 


إجاز قتيبة بن مسلم (0١٠-5١لام)‏ 


مع بداية سنة 5١/ام‏ كانت الجيوش العربية قد فتحت خراسان كلها حتى نهر 
أموداريا . وبقيت المناطق الجبلية الخارجية تقاوم وحدها. ولا يعنى هذا أن الولاية كلها 
كانت تحت الحكم السلمى للولاة العرب فيجمعون الضرائب من شعب متنقاد ومطيع , 
ولكن السلطات العربية كانت تمسك بزمام السيطرة . فقد كان بوسع هذه السلطات 
إرسال الحملات من قواعدها فى مرو ويلخ لسحق أى تمرد ونهب أراضى السكان 
لم يكن هناك أى استقرار للعرب والمسلمين إطلاقًاء وعلى قدر علمناء لم يتم بناء مسجد 
واحد. إذ ظلت السيطرة بأيدى الملوك المحليين والبدو الأتراك تمامًا . 


كان هذا كله على وشك أن يتغير . ففى هذه السنة عين الحجاج. والى العراق 
والمشرق كله, واليّا جديدًا على خراسان. وكان هو قتيبة بن مسلم من قبيلة باهلة 
الصغيرة , التى لم تكن مرتبطة بأى من القبائل الكبرى التى مزقت منازعاتها عرب 
خراسان شر ممزق . وهذا ما جعله مرشحا مناسبا لهذه المهمة العسيرة جدًا . إن إنه 
تمكن من الاحتفاظ بحياده فى هذه المنازعات, كما كان بمنئى عن الضغط الرهيب 
الذى كان على زعماء القبائل الكبرى تحمله من أتباعهم طلبًا للحظوة والمجاملة. وكان 
يتمتع بمساندة الحجاج الداهية الصارم . وإذ كان يفتقر إلى ما توفره القبيلة الكبيرة 
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من الأتباع فإنه اعتمد على الحجاج فى سلطته . وكان هذا بدوره يعنى أن الحجاج 
كان على ثقة من أنه لن يقود حركة تمرد لقو كان قفية ريخلا محتزما أكثر منه رجلاً 
محبويا. وتؤكد المصادر على كفاءته فى التنظيم وقيادة الجيوش» بيد أنه لا توجد حكايات 
عن كرمه أو رعايته للشعراء. وكان يمكن أن يكون خصما شرسًا ولم يكن ضميره ليردعه 
عن إعدام الأسرىء حتى أولئك الذين كان قد منحهم الأمان» إذا ما رأى ضرورة لهذا 
ويك تاه اخرى اج كان عستا للعدل مع اننوك والزمماء المطيية !1 ما شعر أن 
هذا سيكون لصالح المسلمين. كما تمتع بمساندة عائلته الكبيرة القادرة» وخاصة أخوه 
عبد الرحمن الذى كان يليه فى القيادة ا ساعده الأيمن دائما . 


وقدم قتيبة بسياسة واضحة , وهى توحيد عرب خراسان حول قضية الإسلام 
والجهاد ؛ وأن يقودهم لفتح الأراضى الغنية عبر النهر» والتى لم يكن سابقوه قد حاولوا 
تأمينها . وكان يجمع فى كل ربيع الجيش الإسلامى فى مرى وينطلق ليعود إلى 
العاصمة فى الخريف حيث تتفرق القوات عائدة إلى مدنهم وقراهم فى خراسان حتى 
موسم الغزى فى السنة التالية . وكان مقيضا للحملات التى كانت على وشك أن تبدأ أن 
تبرهن على كونها الأشد والأكثر دموية وربما كانت الأكثر تدميرًا بين جميع حملات 
حركة الفتوح العربية الكبرى. ووفقا لأحد شهود العيان» وصل قتيبة من العراق إلى 
العاصمة مرو بينما كان سلفه يراجع القوات قبل أن يقوم بغارة عبر النهر. وتولى 
القيادة فى الحال وخاطب جنوده يحثهم على الجهاد؛ وقال: «إن الله أحلكم هذا المحل 
ليعز دينه. ويذب بكم عن الحرمات »٠‏ ويزيد بكم المال استفاضة » والعدى وقمًا » ووعد 
نبيه صلى الله عليه وسلم النصر بحديث صادق , وكتاب ناطق», فقال : ف هر الذى 
أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على اللدين كله ه ولو كره المشرٍ كُون 04*) ووعد 
المجاهدين فى سبيله أحسن الثواب وأعظم الذخر عنده قفقال : شٍِ ذلك نهم لا 


9 ري ىس “اه 


يهم طدأ ولا نب ولا مَخْْصَة فى ل اله ولا يطُوط مَطًا يط لاز ولوف ٠.‏ 


(*) سورة الصف :5 . 
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من عدر نيلا إلا كتب لهم به عَمَلٌ صالح إن الله لا يضيع أَجرَ الْمُحْسبِينَ 059 ولا ينفقُونَ 
فق صغيرة ول كبيرة ولا طون واديا إلا حب لهم َيه اله خسن ما تخاو يمون 14) 
ثم أخبر عمن قتل فى سبيله أنه حى يرزق, فقال : ا ولا تَحَسبَنَ اين قُعُوا فى سَبيل 
الله أمواتا بل أحياء عند ريْهم يررقُونَ ©1**) فتنجزوا موعود ربكم ووطنوا أنفسكم على 
أقصى أثر وأمضى ألم ٠‏ وإياى والهونى:!). 

ولدينا صورة مفصلة عن جيشه سنة ١١م‏ فى نهاية فترة ولايته("). ويقال إن قتيبة 
فى هذا الوقت كان يقود أربعين ألف رجل جاءوا أصلاً من البصرة جنوب العراق. 
وكانوا منظمين فى جماعاتهم القبلية الرئيسية ٠‏ وجلبوا معهم الإحساس بالتضامن ٠‏ 
القبلى الذنى خدمهم جيدا فى ميدان المعركة , بيد أن المنافسات القبلية أيضًا كانت 
يمكن أن تؤدى بسهولة إلى اندلاع العنف. وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك قوات قوامها 
سبعة آلاف وصلوا حديئًا من الكوفة فى وسط العراق وسبعة آلاف من الموالى الذين 
انضموا إلى القوات الإسلامية من المسلمين غير العرب. وكانوا تحت قيادة رجل يقال له 
حيان التبطى. وكان أحد أسباب نجاح قتيبة يرجع إلى أنه اجتذب هذه الجماعات 
المحلية؛ التى كانت تؤلف حوالى اثنتى عشرة بالمائة من قواته إذا كان لنا أن نصدق 
الأرقام الواردة فى المصادر. ويبدى أنهم قد حاربوا بصلابة مثل العرب, ولا بد أن 
معرفتهم المحلية جعلتهم مفيدين بشكل خاص ؛ ولكن لم يكن كل العرب مستعدين 
لقبولهم على قدم المساواة » وكان هذا التوتر كامئًا تحت السطح مباشرة . وريما كان 
أهم سيب فى نجاح قتيبة » حتى نهايته المأساوية التى جاءت عندما ساءت الأمور , 
هى أنه كان قادرًا على التعامل مع هذه الجماعات المتفرقة وأن يجعل لهم غرضًا 
مشتركًا وهدفًا عامًا هو توسيع رقعة الإسلام فى بلاد ما وراء النهر ريما حتى حدود 
الصين فى نهاية الأمر. 


( سورة التوية : ١-١‏ , 2 
(**) سورة آل عمران : ١59‏ . 
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ويدا قتيية حملاته فى الحال: وقان رجاله صاعدا النهر حتى ظخارستان. وقناك - 
كان غرضه الأساسى التهدئة لا الغزى . وقام بزيارة إلى بلخ » حيث لقى الترحيب من 
ملاك الأرض ال محليين. ثم عبر النهر وتقابل مع ملك الصغانيان , الذى أعطاه الهدايا 
ومفتاحًا ذهبيًا يرمز إلى خضوعه . وفى عودته عرضت عليه الحماية ضد ملك الشومان 
المجاور. حيث كانت محطة قتيبة التالية. وهناك أيضا أسرع الملك لعقد الصلح وتسليم 
الجزية. وإذ أمّن قتيبة جناحه الجنوبى بهذا العرض الذى مزج بين القوة والدبلوماسية , 
عاد إلى مرى ليقضى الشتاء فيها. 

وفى السنة التالية, ".لام بدأ بإقرار بعض الأعمال التى لم تكن قد انتهت فى 
الجنوب. ذلك أن أقوى الأمراء المحليين: نيزك البوذى ٠‏ حافظ على استقلاله فى المنطقة 
الجبلية فى باذغيس . شمال غرب هرات. وكان قد أسر بعض المسلمين وحبسهم عنده. 
وأرسل قتيبة إليه رسولاً . حذره من استفزاز الوالى الجديد. واضطر نيزك إلى إطلاق 
سراح الأسرى وذهب بشخصه إلى مرى لمقابلة الوالى. وعقد أهل باذغيس السلام على 
أساس أن قتيبة لن يدخل بلادهه!') هذا النوع من الترتيبات على أساس مبدأ عش 
ودع الآخرين يعيشون كان من خصائص طبيعة الفتح العربى للمناطق البعيدة من بلاد 
ها ورا القينء 

ثم حول انتباهه إلى هدفه الحقيقى: أى المدن الغنية فى بلاد الصغد ووادى زرفشان. 
وفى بداية الربيع عبر النهر إلى بيكندء الأقرب إليهم والأولى على الطريق الممتد من 
النهر ليعبر عند أمُل . وكان موقع المدينة آنذاك خرابا ومهجورا على بعد حوالى ستين 
كيلو مترًا غرب بخارى ؛ ولكن فى أوائل القرب الثامن الميلادى كان مركرًا تجاريا 
كبيرًاء كان تجاره يزورون الصين بانتظام ويسافرون على طول طريق الحرير البرى. 
وهى تقع عند نهاية أراضى وادى زرفشان الخصيبة تمامًا وتحيط بها الصحراء . 
وكانت جائزة مغرية تمامًا , ولكن المدينة كانت محمية جيدًا بالحوائط المبنية من الطوب 
اللبن ويها قلعة داخلية لها بوابة واحدة فقط(*). وكانت قوية لدرجة أنها كانت معروفة 
ببساطة باسم «القلعة» أ «القلعة البرونزية» ولم يكن السكان راغبين فى الرضوخ 
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لمطالب العرب المالية. ويبدو أن الفتح الأولى كان سريعًا تمامًا , إذ تم دفع المدافعين 
إلى ما وراء الأسوار ثم طلبوا الصلح . وتم الصلح مقابل الجزية » وعاد قتيبة يواصل 
مسيره من جديد إلى نهر جيحون حيث سمع أن السكان قد ثاروا وقتلوا الوالى الذى 
كان قد عينه؛ وكان هناك كما هى الحال غالبًاء قصة عن عربى حاول أن يأخذ الأفضلية 
فى بنات رجل قوى من الأهالى وتم طعنه نتيجة لذلك7. ولكن يبدو من المحتمل أن 
يكون الأهالى قد شعروا فى ذلك الحين أن المسلمين قد انسحبواء ولم يعودوا مضطرين 
إلى دفع الجزية التى كانوا قد أجبروا على الوعد بها. 

وصمم قتيبة على أن يلقنهم درسًا يتعمله جميع أهل بلاد الصغد . وبعد شهر من 
الحصار . أرسل عمالاً لكى يحفروا نفقًا تحت أسوار المدينة وغطى سقفه بالأخشاب. 
وكان قصده أن يحرقوا الدعامات الخشبية بحيث تنهار الأسوار . ولم تمض الأمور 
على نحى ما أراد وخطط ؛ إذ سقط السور بينما كانوا لا يزالون يضعون الدعامات 
ولقى أربعون من العمال التعساء حتفهم . وأسلوب حفر الأنفاق أثناء الحصار مشهود 
تمامًا فى الشئون الحربية الغربية منذ أيام الحروب الصليبية قصاعدًا » ولكن يبدو أن 
هذا كان المثال الوحيد الذى تم تسجيله عن استخدامه فى القتوح الإسلامية الباكرة » 
وربما كان هذا أسلويًا تعلمه قتيبة من القوات المحلية التى جندها فى جيشه بآسيا 
الوسطى. وعلى الرغم من أن الأمور تبدلت بدرجة كبيرة نحو الأسوأ بالنسبة للعمال 
المنكويين » فإن النفق حقق النتيجة المرغوية - إذ إن المسلمين دخلوا المدينة عنوة, 
وواجهوا مصاعب حمة أثناء ذلك ؛ من خلال الجزء المنهار من السور . وإذ تم الاستيلاء 
على المدينة عنوة , فإن سكان المدينة وثروتهم كانت تحت رحمة الفاتحين . وقد قتل 
جميع الرجال المحاربين» وتم سبى النساء والأطفال. وباتت المدينة خاوية على عروشها. 
وقيل إن الكثير من التجار كانوا قد رحلوا للتجارة فى الصين. وعندما عادوا بحثوا عن 
نسائهم وأطفالهم ودفعوا الفدية للعرب ويدءوا إعادة بناء المدينة('). وفى الحقيقة, 
يبدى أن بيكند لم تتعاف أبدا بشكل حقيقى من النهب الذى تعرضت له والدمار الذى 
عانته ‏ ولم تلبث أن توارت فى الظل بسبب نمى جارتها بخارى. 
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وتذكر المصادر العربية الغزى لابسيب البؤس الإنسانى الذى تسبب فيه , وإنما 
بسبب الثروة التى تحققت من المغانم التى تم الحصول علهيا .وقد حاول أحد الأسرى 
أن يفدى نفسه بخمسة آلاف قطعة من الصرير الصينى ؛ ثمنها مليون درهه[). 
ووجدوا تمثالاً من الفضة فى معبد بوذى (يبوتخانه) وزنه أبعة آلاف درهم وكنوزا أخرى, 
من ضمنها لؤلؤتين الواحدة منها فى حجم بيضة الحمامة . وعندما سأل قتيبة من أبن 
جاءت اللؤاؤتان . أخبروه أن طائرين جاءا ووضعاهما فى المعبد بمنقاريهما. وبالنسبة 
للكتاب المسلمين» كانت هذه الحكاية الأخاذة ببساطة دليلاً على خطأ البوذية0'). وتم 
إرسال اللؤلؤتين . مع أشياء أخرىء إلى الحجاج فى العراق؛ وكان رده خطابًا يفيض 
تقريظلًا لقتيبة على كرمه . وتمت إذابة بقية القفضة وسكت عملات لدفع رواتب الجند 
المسلمين : ويعملهم هذا ضاع الكثير من الفن القديم فى آسيا الوسطى إلى الأبد. لقد 
كان هناك الكثير من النقود الجديدة بحيث كانت كافية لأن يجهز المسلمون أنفسهم 
بأفخر الأسلحة والدروع ٠‏ وكان الجنود كالعادة يتوقعون أن د يتم الدفع لهم لشراء 
أغراضهم الخاصة . وفى هذه الحال » تم تسليم الأسلحة التى تم الاستيلاء عليها إلى 
القوات كذلك . وبعد النصر الذى حققه الجيش فى بيكند» تحرك إلى واحة بخارى, 
حيث شن هجوم على بعض القرى وأرغموها على الصلح. 

وفى السنة التالية » أى سنة .لام , عاد قتيبة إلى الزحف مرة أخرى . ومن 
جديد كانت يخارى هدفه ٠‏ وفى : هذه السنة صحيه نيزك, الذى يظهر الآن عضوًا فى 
جيشه. جنديا ورهينة فى آن معا . ولم تحقق الحملة الكثير. إذ كان الصفد آنذاك 
واعين تمامًا للتهديد الذى كانت الجيوش العربية تمه وكانوا قد عقدوا تحالفات مع 
الأتراك وأهل فرغانه البعيدة. وقد أخذ الحلفاء يجويون مناطق الإستيس ٠‏ ينتظرون 
الفرصة للهجوم . ويينما تحرك الجيش العربى على امتداد الطريق نحو بخارى. كان 
تدر منتشرًا تماما على مدى يزيد على كيلو متر ونصف بين قتيبة الذى كان يتولى القيادة, 
وأخيه الذى كان ساعده الأيمن؛ عبد الرحمن الذى كان قائد مؤخرة الجيش. ورأى الأتراك 
الفرصة سانحة وهاجموا ذيل الطابور . وأرسل عبد الرحمن رسولاً إلى أخيه يطلب 
المساعدة . وفى الوقت الذى كان فيه قتيبة وبصحبته نيزك قد وصل إلى مؤخرة الجيش, 
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كانت القوات المسلمة تواجه الهزيمة؛ ولكن ظهوره قلب الأمور رأسًا على عقب » 
إذ هرب الأتراك وحلت بهم الكارثة . وقرر قتيبة ألا يستمر فى مطاردتهم؛ ولكنه عاد 
إلى الجنوب وعبر النهر عند ترمذ وعاد عن طريق بلخ إلى مرى ليمضى الشتاء هناك. 

كذلك كان موسم الغزى فى سنة 8١م‏ فاشلاً . فقد هاجم قتيبة قوات حاكم محلى 
فى منطقة بخارى إسمه وردان - حُدا - » ولم يكن قادرا على أن يقوم بالغزى أو أن 
يأخذ الجزية . وتلقى من الحجاج توبيخًا لاذعًا زاد من آلامه(""). 

وفى السنة التالية » سنة 9./م, قرر قتيبة أن يتحرك ضد بخارى مرة أخرى. 
وريما ساعدة طئ ذلك فنوت خسدمه قن السة السايقة: وزذان هذا «والروايات عن 
هذه الحملة غير واضحة بالمرة . ولكن يبدو أنه عندما اقترب المسلمون من المدينة. طلب 
السكان المساعدة من الصغد الآخرين والأتراك » وكان القتال الرئيسى ضد جيش 
الإنقاذ هذا. وتأتينا أكثر الروايات اكتمالاً عن هذا من قبيلة تميم » وتبدى كما لى كانت 
رواية تنتمى إلى المراحل الباكرة من حركة الفتوح:؛ فهى مليئة بالخطب البطولية 
والأفعال الفردية الباسلة ولكنها تترك الصورة الأوسع غامضة تماما . وقد تم تصوير 
قتيبة جالسًا على كرسى ليتولى القيادة . وهى يرتدى عباءة صفراء فوق أسلحته . 
وفى إحدى النقاط تخبرنا القصة أن الكفار دخلوا فى معسكر قتيبة وعاثوا خلاله حتى 
بدأت النساء تضريهم وتجعلهم يتقهرقون بلطم وجوه خيولهم ويبكائهن . وقد حفز هذا 
الرجال على الفعل وتم صد الهجوم . وهذه هى المرة الوحيدة التى يرد فيها ذكر النساء 
فى جيوش قتيبة؛ وبينما يمكن أن يكون الأمر اصطناعًا كاملاً؛ فإنه قد يوحى بأن 
النساء قد لعبن فعلاً دور مهما فى الحملات ولاسيما فى تنظيم المعسكرات . 


ولا غرى أن يقول أبناء قبيلة تميم إن النصر جاء على أيديهم . وكان الأتراك فوق 
التل على الضفة الأخرى من النهر وكانت قوات المسلمين مترددة تمامًا فى عبور النهر 
والاشتباك معهم. وعزف قتيبة مباشرة على نغمة الكبرياء القبلى واستثارهم بقوله إنهم 
مثل معطف من الزرد تنكسر السيوف عليه , وعاد إلى تقاليد القبيلة فى عصور 
ما قبل الإسلام قائلاً إنه يريدهم اليوم أن يحاريوا مثلما كانوا قد حاريوا قديمالا"). 
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وكان شيخ القبيلة وكيع بن الحسن التميمى بدويًا صلبًا » أخرق » بذئ اللسان . صار 
فى ما بعد لعنة بالنسبة لقتيبة . وقد حمل الراية وأخذ يتقدم ماشيًا نحو العدو. وحثٌ 
يستمر؛ وعندما حثه وكيع على أن يمضى نظر إليه نظرة جمل متوحشء ورفض أن يتزحزح. 
وبدأ وكيع الذى كانت له شهرة يستحقها عن جدارة بالعنف والقسوة . يشتمه وينخسه 
بالقضيب الحديدى الشائك؛ وإذ خجل قائد الفرسان من التصرف قاد رجاله إلى أعلى 
التل . وفى البداية تبعه وكيع بالمشاة , وعندما شتت الفرسان انتباه الأتراك بمهاجمتهم 
من الجناحين ؛ تمكن المشاة من دفعهم من فوق التل. 
تمت هزيمة قوة النجدة » حتى عقد أهل المدينة صلحهم مع المسلمين . وريما سمحوا 
الأقل . وكان السكان يجبرون على الخضوع ودفع الجزية فى كل سنة. ولم يحدث سوى 
بعد المرة الرابعة أن اتخذ قتيية خطوات لتأسيس وجود إسلامى راسخ فى المدينة. 
كانت بخارى فى هذا الوقت مكونة من ثلاث مناطق متمايزة. كانت أقدمها منطقة 
القلعة الآرك؛ على الأرض حيث كان يعيش الملك. الذى يحمل لقب بيخارى - حُدا 
(أى سيد بخارى) وإلى الشرق قليلاً ؛ كانت المدينة المسورة تقصلها عن القلعة أرض 
مفتوحة ؛ وكانت تسمى الشهرستان حيث كان يعيش التجار وغيرهم من السكان . 
وأخيرًا كان هناك الكثير من المساكن المحصنة وكل منها يسمى كشك باللغة المحلية, 
وهى مبعثرة فى حقول الواحة ويساتينها . وكان قتيية قد عقد العزم على أن يؤوسس 
وحودا إسلاميًا فى قلب شهرستان , بالإقناع أ الرشوة . أو القوة إذا لزم الأمر. ودمّر 
معابد النار وينى المساجد وفرض شريعة الإسلام . وقد أجبر السكان على أن يقدموا 
نصف بيوتهم وحقولهم إلى العرب حتى يمكنهم العيش معهم وأن يمدوهم بالعلف 
لخيولهم وبأخشاب الوقود . واختار كثير من السكان الأغنياء أن يغادروا المديتة 
بأسرها ويعيشوا فى منازلهم الريفية . وتم تقسيم المدينة المسورة إلى مناطق مختطفة 
خصصت كل منها لجماعة قبلية مختلفة لكى تسكن فيها. وسرعان ما قامت المساجد 
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على أيدى الجماعات المخطفة . وكان أحدها قد أقيم موضع كنيسة مسيحية . وفى 
خلال جيل واحد يبدو أن المدينة المسورة قد صارت سكنًا لأغلبية كبيرة من المسلمين 
ذوى الأصول العربية على حين عاش الإيرانيون فى الضواحى والقرى!''). وعاش 
الأمراء العرب فى المدينة المسورة, واستمر الملوك بخارى - خدا » يعيش كما كان على 
الدوام, فى القلعة. وكانت العلاقات بين الولاة العرب والملوك عادة ؛ وليس دائماء 
علاقات ودية؛ كما أن طغشادا الملك الذى قبل حكم المسلمين على المدينة» قد سمى ابنه 
على اسم قتيية » تكريمًا للفاتح. 

وفى سنة ؟١/‏ بنى قتيبة مسجدًا كبيرًا فوق موضع بيت نار . فقد كان الدين 
الجديد قد أعلن على الملأ فى مركز القوة والهيبة القديمة . ولم يكن إيجاد جماعة من 
المؤمنين يمكنهم أن يملأوه بالأمر البسيط. إذ كان يتم دفع درهمين لكل من يحضر 
صلاة الجمعة من الأهالى تشجيعا لهم. ولأنهم لم يكونوا يعرفون كيف يؤدون شعائر 
الصلاة» تم تعيين معلمين من الناطقين بالفارسية لكى يعلموهم كيفية الركوع والسجود. 
وكانت تتم قراءة القرآن بالفارسية لأن الناس لم يكونوا يعرفون العربية. ولم يكن أهل 
المدينة كلهم منبهرين بالدين الجديدء ونعلم أن الفقراء قد شدهم الدرهمان المقدمان 
ولكن كثيرين من الأغنياء بقوا فى منازلهم الريفية على سبيل العناد . وفى أحد أيام 
الجمعة خرج المسلمون إلى هذه المنازل الريفية ودعوا السكان للقدوم إلى المسجد . 
وكان الرد عليهم وابلاً من الحجارة. وحينئذ هاجم المسلمون المنازل. وعلى سبيل إهانة 
السكان خلعوا أبواب البيوت لكى تستخدم فى المسجد الجديد . وكانت هذه الأبواب 
تحمل صورا لآلبة العائلة » وعندما أحضرت الأبواب إلى المسجد تم مسح صور الآلهة, 
إما نتيجة لمنع الإسلام للتصوير أو ببساطة أكثر , لإهانة الديانة القديمة وأتباعها . 
ويعدها بسنوات كثيرة لاحظ النرشخى ٠‏ مؤرخ بخارى المحلى ؛ الصور التى أزيلت من 
على الأبواب واستفسر عما كان قد حدثء وهى القصة التى وصلت إلينا(''). كذلك حدد 
قتيبة مكانا لصلاة العيدين عند أسفل القلعة فى الرجستان (الميدان) وعندما جاء المسلمون 
للصلاة هناك أول مرة تلقوا الأوامر بأن يجلبوا أسلحتهم معهم , لأن الإسلام كان ما 
يزال حديث عهد ولم يكن المسلمون بمأمن من الكفار!؟'). 
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وعلى الرغم من التغيرات التى جرت فى الشعائر والديانة والاحتفالات ؛ ظل ملوك 
بخارى يتمتعون بسلطة كبيرة فى المدينة والواحة المحيطة بهاء وبقيت السلالة الملكية: 
القديمة طوال حكم الخلفاء الأمويين والعباسيين حتى قدوم السامانيين فى نهاية القرن 
التاسع الميلادى/ الثالث الهجرى. وهكذا ‏ وكما حدث فى مناطق كثيرة من بلاد ما 
وراء النهر؛ كانت الحكومة المسلمة حقا محمية وكانت السلطات العربية تحكم مع 
الأرستقراطية المحلية ومن خلالها . وفى أعقاب هذا النجاح» جاء طرخون ملك يلاد 
الصغد من عاصمته سمرقند يطلب الصلح . واقترب من معسكر قتيبة ومعه رجلان » 
جاعلاً نهر بخارى بينه وبين معسكر قتيبة ويدأ المفاوضات . ووافق على أن يدفع الجزية 
فى مقابل الاتفاق على ألا يقوم العرب بالغزى. 

وإذا كان هناك أى شعور بالرضى قد غمر قتيبة عندما عاد إلى مرى بعد الفتح 
الأول لبخارى فى خريف سنة ١5‏ م, فإنه سرعان ما تكرر بطريقة فجة . إذ إن الأمير 
نيزك » الذى كان قد جئ به إلى مرو وانضم إلى حملة قتيبة على بخارى؛ كان فيما يبدو 
آنذاك يشعر أنه إذا ما أراد استعادة استقلاله . فإن عليه أن يتصرف قبل فوات الأوان 
«... فقال لأصحابه وخاصته : متهم أنا مع هذاء ولست آمنه ٠‏ ولذلك أن العربى يمنزلة 
الكلب ؛ إذا ضربته نبح , وإذا أطعمته بصبص واتبعك , وإذا غزوته ثم أعطيته شيئا 
رضىء ونسى ما صنعت به؛ وقد قاتله طرخون مراراً » فلما أعطاه فدية قبلها ورضى , 
وهو شديد السطوة فاجر...غ!') وكان مغزى هذا أن نيزك شعر أنه يمكن أن يحاول 
التمرد, فإذا فشل » يمكن أن يصالح قتيبة ثانية. وعندما وصل الجيش إلى آمل 
على الضفة الغربية لنهر أمودارياء طلب نيزك الإذن لكى يرجع إلى بلاده , 
ونال الإذن بذلك. 

وقصد بلخ بما يمكنه من السرعة . وكان من الواضح أنه قد وضع خطة لإثارة 
جميع أمراء طخارستان ٠‏ وادى نهر أموداريا الأوسط, ضد الحكم العريى. وعندما 
وصل المدينة كان أول شىء فعله أن صلى فى معبد نويهار البوذى الكبير وتبرك به من 


(*) النص من الطبرى؛ ج71 . صه44- ص15 4؛ . (المترجم) 
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أجل الفوز فى الصراع المرتقب. وكان يدرك أن قتيبة سرعان ما يأسف على منحه 
الإذن بالرحيل وسيامر الوالى العربى المحلى باحتجازه ولهذا استمر فى تحركاته . 
وكتب إلى قائمة كاملة من الأمراء المحليين يحثهم على الانضمام إليه » فكتب إلى 
إصبهبذ أمير بلخ ٠‏ وإلى باذام ملك مرى , وإلى سهرب ملك الطالقان» وتوسل إلى ملك 
الفارياب والى ملك الجوزجان . وكان ردهم جميعًا إيجابيًا ورتب على أن ينضموا إليه 
فى ربيع سنة ١٠/ام.‏ كما أنه أعد الترتيبات فى حالة فشل الأمر. وكتب إلى كابل شاه 
البعيدء الآمن بعيدًا عن متناول الجيوش العربية؛ طالبًا مساعدته . وأرسل نيزك الكثير 
من متاعه إلى كابل لتكون محفوظة بشكل آمن وتلقى ضمانا بأن الشاه سوف يمنحه 
اللجوء إذا ما احتاج إلى ذلك!''). ثم طرد والى قتيبة واستعد للانتظار حتى يتجمع 
حلفاؤه فى الربيع. واتخذ كافة الاحتياطات ولكنه لم يقدر خصمه حق قدره . 

كان قتيبة آنذاك فى مقر قيادته الشتوية فى مرو » وكانت معظم قواته قد تفرقت 
عائدة إلى بلادهاء ولكنه أرسل فى الحال اثنى عشر ألف رجل تحت قيادة أخيه إلى بلخ 
وأمره أن يبقى هناك حتى الربيع . وفى أوائل السنة التالية (سنة ٠١‏ لام) » قبل أن 
يتجمع المتمردون كان قد جمع جيشا من مرو ومن المستوطنات العربية فى الأجزاء 
الغربية من خراسان وسار قاصدًا طخارستان. كانت أولى محطاته مرقرود » وهى بلدة 
صغيرة على نهر المرغاب الأعلى. وكان حاكمها قد تعهد بتأييد نيزك . وهرب الحاكم 
نفسه ولكن قتيبة قبض على ولديه وصلبهما. وكانت الطالقان محطته التالية» حيث تحكى 
بعض الروايات, أنه قتل وصلب عددًا كييرًا من الناس لكى يرعب السكان فى المنطقة'). 
ثم أعلن ملك الفارياب خضوعه المهين وتم إنقاذه هو وشعبه . وبسرعة هرب ملك 
الجوزجان وواصل قتيبة زحفه حتى تلقى طاعة أهل بلخ. » ' 

وكان بوسع نيزك حينذاك أن يرى انهيار خطته . ذلك أن تصرف قتيية الحاسم 
والسريع قد جعل موقفه سيئًا وتصالح كل حلفائه من الأمراء تقريبًا مع قتيبة . 
وكان هناك ولاة عرب فى جميع مدن طخارستان . وعند ذلك فر جنويًا إلى الهندوكوش, 
آملاً فى الوصول إلى كابل . وترك قسمًا من أتباعه فى خُلّمِ (تشكر جان الحديثة) » 
حيث يترك الطريق جنويًا سهول نهر أموداريا ويدخل فى ممر ضيق ٠‏ ربما فى القلعة 
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التى لا يزال من الممكن رؤية أطلالها فى المدينةل''). ولم يستطع قتيبة أن يجد طريقا 
يلتف حول هذه العقبة حتى اقترب منه أحد ملاك الأراضى المحليين وعرض عليه أن 
يدله على ممر يدور من خلف القلعة فى مقايل أن يضمن سلامته .ومرة أخرى » أتاحت 
الانقسامات والمنافسات بين الأهالى للعرب أن يستفيدوا منهم. وانقض رجال قتيبة على 
الحامية تحت ستار الليل واستولوا على القلعة . وفى الوقت نفسه كان نيزك قد هرب 
على طول الطريق الذى يمتد عليه الطريق الحديث من وادى نهر أموداريا حتى ممر 
سلنج وكابل. . واختبا فى ملجأ جبلى فى موضع لايمكن التعرف عليه الآن فى ولاية بغلان. 
وكان قتيبة يغذ السير فى أعقابه . وسرعان ما لحق به وفرض الحصار على ملجئه على 
مدى شهرين. ويدأت إمدادات نيزك فى التقاد ولكن قتيية كانت له مشكلاته أيضنا , 
فسرعان ما سيحل الشتاء عليهم ولم يكن يريد أن يقع فى فخاخ الشتاء والجبال . 

ويدأت المفاوضات. وأرسل قتيبة مستشارا من لدنه يسمى سليم؛ أخذ معه أحمالاً 
من الطعام » بما فى ذلك طبقا يسمى الخبيص يعمل من البلح والزيد النقى. وانقض 
الهاريون الذين عضهم الجوع على الطعام وأدرك نيزك أن عليه أن يعقد الصلح أو يهلك: 
خاصة عتدما أكد سليم على أن قتيية على استعداد لقضا ء الشتاء هناك إذا ما دعت 
الضرورة إلى ذلك. وعرض سليم الأمان. ولكن نيزك كانت تراوده شكوك كثيرة , 
قال : ما كانت آمنه على نفسى . ولا آتيه على غير أمان؛ فإن ظنى به أنه قاتلى, 
وإن آمننىء ولكن الأمان أعذر لى وأرجى...(34). 

وهكذا مضوا فى طريقهم إلى أسفل من مخباأ نيزك إلى السهل . حيث كانت 
حيوانات الركوب جاهزة » وسليم الناصح يحاول طمأنته طوال الطريق . وعندما وصلوا 
إلى الممر» تسحبت جماعة الحراسة التى كانت مع سليم إلى الخلف وراء نيزك تحسبًا 
إذا ما غير رأيه وحاول أن يهرب ثانية إلى الجبال . وكانت تلك بادرة سوء بالنسبة 
لنيزك . وعندما أحضروه إلى قتيبة تحققت أسواً مخاوفه . وعندما استجويه الوالى » 
قال إنه نال الأمان من سليم ولكن قتيبة بادره بالرد بأنه كان يكذب . وكان يمكنه 


(*) الطيرى ج ١‏ صراه4- صلا0 . (المترجم) 
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بسهولة أن يثير تمردا آخر. ومن ناحية أخرى, كانت عهود الأمان تؤخذ بجدية شديدة 
والحنث فى أحدها ربما كان يجعل المفاوضات مع المتمردين الآخرين أشد صعوية فى 
المستقبل. وكانت آراء المستشارين حول الوالى منقسمة تمامًا. وأخيرًا قال أحدهم إنه 
سمع الوالى يقسم بالله إذا وقع نيزك فى يديه ليقئلنه وأنه إن لم يقعل هذاء فلن يكون 
بوسعه أن يطلب العون من الله مرة أخرى . «... قال : أقول إنى سمعتك تقول: أعطيت 
الله عهدًا إن أمكنك منه أن تقتله » عارك لسار 1 بافتطري أفتدنة 
طويلاً , ثم قال : والله لو لم يبق من أجلى إلا ثلاث كلمات لقلت : اقتلوه. اقتلوه , 
اقتلوه؛ وأرطل إلى افيزك قامر يقتله وأستعاية فقتل ضع متبعيا»11!: نذا القتل القاسى 
والغادر كان وصمة فى سمعة قتيبة إلى الأبد ولكنه أرعب يقية الأمراء وجعلهم 
يخضعون . إذ كان موت نيزك يعنى نهازة التمرد وكان معظم أمراء طخارستان: على 
الأقل آنذاك. تحت السيطرة العربية الراسخة. 

وكان قتيبة لا يزال يواجه تحديا صغيرا لسلطته بيد أنه كان مهما . فقد كانت 
مملكة الشومان الصغيرة على الضفة الشمالية لنهر أموداريا . وكانت عاصمتها مدينة 
حصينة فى موضع «شنابى» عاصمة طاجيكستان الحديثة. وكان ملك الشومان قد عقد 
الصلح مع قتيبة وقيل إنه صار صديقًا لصالح شقيق الوالى؛ مما يعد مثالاً آخر على 
الروابط التى كانت تتطور بين العرب والنخب المحلية. وكان هناك مندوب سياسى عربى 
قد تم تعيينه. وفى ذلك الحين نقض الملك الصلح وطرد الوكيل السياسى . وتوحى 
السهولة التى تم بها هذا الأمر أن المملكة كانت قد «فتحت» بطريقة سطحية تمامًا ولم 
تكن هناك حامية عربية . وتمثلت ردود فعل قتيبة فى محاولة نجرية الدبلوماسية . 
واختار رجلاً وصف بأنه «من شاك خراسان» ريما كان داعية وريما كان أشبه بالدرويش, 
ومعه عياش الغنوى. وعندما وصلا , لقيا استقبالاً عدائيًا من الأهالى المحليين الذين 
أطلقوا السهام عليهما. وعاد الناسك أدراجه ولكن عياش كان أصلب عودًا ونادى 
بصوت جهورى متسائلاً عما إذا كان هناك أى مسلم فى المدينة. وأجابه رجل واحد. 


(*) الطبرى: ج” . ص08؛ . (المترجم) 
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وخرج يسأل عما يريده عياش الذى أجابه بأنه يطلب المساندة فى شن الجهاد ضد 
الأهالى. وقبل الرجل؛ وعلى الرغم من حقيقة أنهما كانا اثنين فقط؛ فإنهما اشتبكا مع 
العدو بقدر من النجاح . ثم شعر المسلم المحلى بأن ولاءه تجاه أبناء مدينته أقوى مما 
يربطه مع رفيقه فى الدين الجديدء فاستدار خلف عياش وقتله . ووجدوا به ستين جرح 
وسرعان ما ندم أهل شومان على ما فعلوه؛ قائلين إنهم قتلوا رجلاً شجاعًا . 

بيد أن الضرر كان قد وقع . فبعد حركة التمرد القريبة التى قادها نيزك , لم يكن 
بوسع قتيبة أن يترك أى ملك محلى يتحدى سلطته ويخرج عليها ووطد عزمه على أن 
يجبرهم على الطاعة ودفع الجزية, بالقوة إذا لزم الأمر. وعلى أية حال, كان الملك فى 
حال من التحدى والجسارة. ولم يكن خائفًا من قتيبة لأنه كان يمتلك أقوى قلعة بين 
قلاع الملوك. «... وقال لرسول صالح: ما تخوفنى به من قتيبة» وأنا أمنع الملوك حصنا 
أرمى أعلاه وأنا أشد الناس قوسا وأشد الناس رميّاء فلا تبلغ نشابتى نصف حصتى. 
فما أخاف من قتبية»(1١)(0*,‏ 

وبالمثال كان قتيبة لايعوقه شىء. وبسار إلى يلخ؛ وعبر النهر وسرعان ما وصل إلى 
قلعة شومان . وهناك أقام المجنيقات ويدأ يقصف الأسوار . وكانت إحدى هذه الآلات 
المستخدمة فى الحصار تسمى «الفحجاء»: وكانت تقذف الأحجار التى كانت تنزل داخل 
المدينة مباشرة وقتلت رجلاً فى بلاط الملك7*'). ومنذ تلك اللحظة يبدو أن كل شىء قد 
انتهى بسرعة كبيرة. فعندما بات واضحا أن الملك لن يستطيع الصمود أكثر من ذلك: 
جمع كل كنوزه ومجوهراته وألقى بها فى أعمق بئر بالقلعة » حيث لم يتم استخراجها 
أبدًا . ثم خرج ليلقى مصرعه وهو يقاتل . وكان قتيبة قد استولى على القلعة عنوة وكان 
على المدافعين أن يدفعوا الثمن ؛ إذ تم قتل جميع المحاربين » وتم سبى غير المحاربين. 
لقد تم الاستيلاء على شومان: وقتل الملك» ولكن يبدو أن الإمارة نجت ويقيت لتستعيد 
هويتهاء لأننا نسمع عن أمير لاحق لشومان يحارب بوصفه حليقًا للمسلمين . 


(*) الطبرى» ج؟ . ص؟47 - ص85؛ . (المترجم) 
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وفى طريق عودته إلى مرى؛ أرسل قتيبة أخاه عبد الرحمن لزيارة طرخون ؛ ملك 
سمرقند ١‏ فقط لكى يتأكد من أنه لايخطط لأية أعمال عدائية وليجمع الجزية. وتقابل مع 
جيش طرخون فى أحد المروج بعد الظهر. وتفرق الجنود الصفد فى جماعات ويدءوا 
يشربون الخمر حتى «... عبثوا وعاثوا وأفسدواء فأمر عبد الرحمن أبا مرضية - مولى 
لهم - أن يمنع الناس من شرب العصيرء فكان يضربهم ويكسر أنيتهم ويصب نبيذهمء 
فسال فى الوادى» فسمى مرج النبيذ...»!*) واتخذت إجراءات صارمة لمنع العرب من 
أن يحذى حذوهم. وتم جمع الجزية وعاد عبد الرحمن إلى أخيه فى مرى. 

كان سلوك قتيبة شديد الوطأة محل استياء فى الكثير من المناطق . ففى سمرقند 
كان هناك قلق متصاعد وعدم رضى متزايد تجاه موقف طرخون المتخاذل ؛ وكانوا 
يسمونه العجوز الشغوف بالإهانة . كما ساءتهم حقيقة أنه وافق على أن يدفع 
الضرائب. وتم خلعه عن عرشه لصالح رجل يدعى غوزك**, قال البعض إنه أخوه(!ا"). 
وكان وقع الخلع على طرخون غاية فى السوء ٠‏ قائلا إنه يفضل الموت بيديه على أن 
يقتله أحد, وانكفأ على سيفه حتى خرج من ظهرها"'"). وكانت حالات الانتحار السياسى 
مثل هذه غير معروفة بالمرة فى العالم العربى: على الرغم من أنها كانت شائعة بطبيعة 
الحال فى روما الإمبراطورية؛ ويبدى أيضا أنها كانت معتادة فى آسيا الوسطى. وكان 
لموته عواقب وخيمة على سمرقند, لأنه أتاح لقتيبة أن يظهر فى صورة المنتقم لطرخون 
عندما قاد جيشه فى المرة التالية داخل بلاد الصغد, ولكن غوزك برهن على كونه حاكمًا 
قديرًا مخادعا » يحرص باستمرار على صون استقلاله عن جيرانه الأقوياء . 

وشهد موسم الغزى التالى سنة ١١لام‏ ذهاب قتيبة جنويًا لمواجهة زنبيل سيستان, 
الذى ربما كان أقوى الأمراء المعادين الذين واجههم المسلمون . وعلى أية حال ؛ ففى 
هذه المرة» لم يكن هناك قتال خطير ووافق الزنبيل على معاهدة الصلح . وسيكون من 


(*) الطبرى: ج؟ » ص؟487 - ص17 . (المترجم) 
(»») أثيتها المؤلف فى النص الإنجليزى 03/6ا3]1) غورك, والتصحيح من الطيرى. ج7. ص117؟ . (المترجم) 
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المثير أن نعرف ما إذا كان قتيبة قد سمع أنه فى السنة نفسهاء ولكن على مسافة ستة 
آلاف كيلو متر غريًاء كان هناك قائد مسلم آخر , هو طارق بن زياد » قد عبر مضيق 
جبل طارق ويدأ فتح إسبانيا(""). 

وفى السنة التالية » وقبل بدء الحملات: كان قتيبة قد تلقى تحذيرا من أن الكثير 
من قواته قد أنهكوا بعد الزحف الطويل من سيستان وأنهم يريدون سنة راحة من 
الحملات العسكرية!'", ولكن موقفا طارنًا أجبرهم على استئناف الحملات . فقد لجأ 
ملك خوارزم إلى قتيبة طالبا المساعدة ضد أخيه خْرّزاد المتغلب عليه. وكان خرزاد 
معتادًا على أن يتخذ لنفسه ما شاء من العبيد؛ أى حيوانات الركوبء أو البضائع الغالية 
التى كان مغرمًا بهاء بل إنه كان يأخذ بنات رجال البلاط وأخواتهم غصبًا. وكان الملك 
عاجزا عن التصرف ولكنه أرسل سرًا رسلاً إلى قتيبة » يدعوه إلى بلاده لكى يقبض 
على أخيه ويسلمه إلى العدالة . وعلامة على إخلاصه أرسل ثلاثة مفاتيح ذهبية إلى 
مدن خوارزم . وكانت فرصة جيدة. بحيث لا يفوتها قتيبة الذى كان يخطط لحملة أخرى 
إلى بلاد الصغد , فقرر تحويل وجهته. 

وأخبر ملك خوارزم نبلاءه أن قتيبة متوجه إلى بلاد الصغد وأنهم معفون من العمل 
العسكرى تلك السنة, ولذلك بدأوا يشربون ويسترخون , على ما تقول الروايات . 
والشىء التالى الذى عرفوه أن قتيبة وجيشه ظهروا فى «هزارسب» (ومعناها بالفارسية 
الألف حصان) وهى المدينة التى تقع على الضفة الأخرى من النهر . وأقنع رجاله بأنهم 
لايجب أن يقاتلوا قتيبة» ويدأت المفاوضات : ووافقوا على الصلح فى مقابل عشرة آلاف 
أسير وبعض الذهب . وفى أثناء المفاوضات ؛ حارب شقيق قتيبة وساعده الأيمن عبد 
الرحمن شقيق الملك وقتله وأعدم كثيرين من مؤيديه بدم بارد. وكانت تلك مرحلة أخرى 
فى السيادة الإسلامية على المملكة القديمة فى دلتا النهر, ولكن السلالة الملكية آل 
فريغون واصلوا الحكم بخوارزم على مدى مائتى سنة أخرى » كما استعادت المنطقة 
ثقافتها وهويتها المتمايزة الفردية. 
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وعلى أية حال: كان الهدف الحقيقى من حملة سنة الام سمرقند. فقد كانت 
كما هى اليوم بنيت بعد نهب المغول لها سنة ١7١١م‏ وقد جملها تيمورلنك وأسرته 
أواخر القرن الرابع عشر وفى القرن الخامس عشر بالقباب ذات الطلاء الأزرق والمنائر 
التى جلبت لها الشهرة . وفيما بعد أضاف الحكام الأوزبك المزيد من المدارس وأتموا 
الميدان المعروف باسم رجستانء ويعد غزى سنة ٠/146م,‏ طور الروس المدينة بشوارعها 
وراء استحكامات قوية من الطوب اللين بين المدينة التيمورية والنهر. والموقع الآن موحش 
ومهجورل”"). ومن السهل أن تميز خطوط السور وبقايا القلعة فيما وراء خنادقها المائية 
عليها سلسلة متتالية من صور الأمراء الصغد وضيوفهم بأناقتهم, مما يعطى صورة 
حية للعالم الذى دمره العرب!*). 


وتولى الملك الجديد غوزك حكم سمرقند , وعقد العزم على مقاومة العرب بعنف . 
وقيل إن جيش قتيبة كان عشرين ألف رجلء وهى واحدة من بين أكبر القوات التى دفع 
بها المسلمون إلى ميادين القتال فى بلاد ما وراء النهر. وكانت نسبة معتبرة منهم 
مجندين من السكان المحليين فى خوارزم ويخارى: ولكن ليس من الواضح ما إذا كانوا 
قد اعتنقوا الإسلام وخرجوا تحت راية الجهاد ؛ أم أنهم كانوا من المرتزقة » أم كانوا 
رجالاً أجبروا على القتال ضد إرادتهم. 

ويبدى أن قتيبة قام فى البداية بمحاولة لمفاجأة المدافعين بإرسال أخيه عائدًا إلى 
مرىء بحيث يعطى الاتطباع بأن الحملات انتهت فى تلك السنة, بيد أن الخدعة لم تنطل 


(*) هذه العبارة الأخيرة تحمل عداء صارًا وانحيارًا ينا من المؤلف ؛ فالثابت أن الفتح الإسلامى لم يجلب 
الدمار والخراب على هذه المناطق . والدليل على هذا فى كلماته هو نفسه فى الفقرة السابقة . فقد كان 
العرب يعيشون ويتركون السكان يمارسون حياتهم كما أنه ذكر فيما سبق أن العرب حكموا مع 
الأرستقراطية المحلية ومن خلالها . ولكن «دآفة الرأى الهوى». (المترجم) 
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على المدافعين. وفى الوقت تفسه كان السمرقنديون قد لجأوا إلى ملك الشاش (طشقند) 
وإخشيد فرغانة طالبين منهما المساعدة , وأقنعوهما بالمساعدة عندما حذروهما من أن 
العرب لى فتحوا سمرقند فإن الدور سيكون عليهم بعد ذلك . وانطلقت قوة من الفرسان 
. تم تجنيدهم من بين جميع الأرستقراطيين فى بلاد ما وراء النهرء ليشنوا هجوم ليليًا 
مفاجنًا على المعسكر العربى. ومن سوء حظهم أن قتيبة كان قد عرف بخطتهم : ويبدو 
أنه كان لديه على الدوام جهاز مخابرات جيد . وأرسل واحدًا من أخوته , هو صالح , 
ومعه قوة صغيرة ليكمن لهم . وكان القتال الليلى وحشيًا للغاية . وقد أثبت نبلاء بلاد 
ما وراء النهر جدارتهم ؛ ولكن الهزيمة كانت من نصيبهم فى نهاية الأمر ؛ وقتل كثيرٌ 
منهم, وتم أخذ عدد قليل من الأسرى وفقدت كثير من العائلات الشهيرة أبناءها 
وخيولها . وغنم المسلمون معدات غالية وحيوانات ركوب ممتازة » وسمح قتيبة لعصبة 
المنتصرين الصغيرة بأن يحتفظوا بالغنائم التى حصلوا عليها من الكمين الليلى, 
بدلاً من تقسيمها بين الجيش كله حسبما جرت العادة. 

ويبدى أن هزيمة هذه القوة قد سلبت المدافعين شجاعتهم. وحاصر قتيبة المدينة 
على مدى شهرء ووضع آلات الحصار خارج الأسوار؛ وخلق ثلمة فى السور سدها 
المدافعون بأكياس الحبوب. وضغط المسلمون داخل الفتحة » وقد رفعوا دروعهم فوق 
وجوههم لحماية أنفسهم من رخات السهام التى أطلقها الصغديون عليهم. وما أن 
تمكنوا من ركوب الأسوار حتى أرسل غوزك الرسل لطلب الصلح . ووافق قتيبةل", 
وكان على السمرقنديين أن يدفعوا مبلقًا كبيرًا من المال على سبيل الجزية سنويا » 
وعددا كبيرًا من أفضل العبيد ليس فيهم شيخ ولا صبى. وكان لسيطرة قتيبة أيضا 
جانب دينى واضح. فقد أصرّ على إقامة مسجد ومنبر وأمر بتدمير بيوت النار القديمة 
وتحطيم الأصنام التى بها. وتم نزع ما على جميع التماثيل فى سمرقند من زينتها 
الفضية والذهبية والحريرية وتكومت فى كوم كبير. وأمر قتيبة بحرقها . وحثه غوزك 
والصغد على ألا يفعل هذا . محذرين من أن أى واحد يدمرها سوف يعانى من جراء 
ذلك: ولكن قتيبة لم يخش شينًا وأشعل النار بنفسه. وتم سك مبلغ ضخم من المال من 
مسامير الذهب والفضة التى تم جمعها . هذه الإزالة العمدية للديانة القديمة لم تكن 
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عادية فى الفتوح الإسلامية . إذ كان قتيبة قد أوضح دائمًا أن حملاته كانت جهادًا : 
على الرغم من أنه نادرًا ما كان مدمرًا على هذا النحو . وربما كان الأمر أيضا أنه أراد 
كسر المقاومة الصغدية إلى الأبد. ؤكان انتصاره واضحًا بشكل مؤكد عندما أشعل 
الشعلة لحرق تجهيزات الديانات القديمة. 

وعلى أية حالء فإنه لم يدمر النظام السابق تمامًا. فقد بقى غوزك ملكًا على الصغدء 
ووطد نفسه فى اشتيخان ؛ على بعد حوالى ١‏ كيلو متر من سمرقند» وقنع قتيبة بترك 
حامية عربية من حوالى أريعة ألاف رجل فى المدينة تحت قيادة أخيه عبد الرحمن . 
وصارت المدينة المسورة القديمة معقلاً عربيًا خالصا. ولم يُسمح للأهالى من غير 
المسلمين بالبقاء داخل أسوار المدينة , إلا إذا كانت بحوزتهم تصاريح على هيئة أختام 
من الصلصال على أيديهم: فإذا جفت قبل أن يرحلوا » كان يجب قتلهم لأن ذلك يظهر 
أنهم بقوا فى المدينة وقنّا أطول من اللازم . فإذا جلب أحدهم السكاكين والأسلحة 
إلى داخل المدينة فينبغى أن يقتل , ولم يكن مسموحًا لأى منهم بقضاء الليل 
داخل الأسوار""), 

كان فتح سمرقند حاسمًا بيد أنه كان مزعزعًا أيضا. فقد كان غوزك وكثير من 
الصغد لا يزالون مستقرين بالمنطقة؟"), على حين بقيت الحامية العربية معزولة فى بيئة 
معادية إلى حد كبير. ولا يمكن أن يكون هناك شك لدى الجنود المتمركزين هناك فى أن 
غوزك سيحاول طردهم إذا ما سنحت له فرصة. 

وقد استجاب قتيبة لهذا الموقف , لا بتقوية القبضة العربية على بلاد الصغدء وإنما 
بقيادة جيوشه بعيدا ليقوم بالمزيد من الغزوات . وفى سنة ١١‏ لام عبر النهر كالعادة. 
وبالإضافة إلى قواته العربية فرض على أهل بخارى وكيشء والنسف وخوارزم تقديم 
عشرين ألف رجل . وساروا عبر بلاد الصغد دون أن يواجهوا مقاومة واضحة . ثم 
أرسلت القوات المحلية شمالاً إلى الشاش على حين قاد قتيبة رجاله شرقًا إلى فرغانة . 
وهناك القليل من المعلومات التى يُعتد بها عما حققته هذه الإغارات - قصائد قليلة 
وروايات غير متسقة . ويمكن أن نكون متاكدين إلى درجة معقولة أنها لم تكن كارثة, 
بيد أنه لم يتم فتح أراض جديد3(5), 


23275 


وفى السنة التالية عاد قتيبة إلى ولايات الجاكسارات مرة أخرئ محاولاً السيطرة 
على طريق الحرير. بل إن هناك ما يشى بأنه وصل إلى كاشغر , التى كانت من ضمن 
أراضى أباطرة أسرة تانج فى الصين!"'). ومن المؤكد أن الصين كانت تلوح فى آمال 
العرب العريضة فى ذلك الوقت . إذ يقال إن الحجاج , فى الكوفة اليعيدة . كان قد 
عرض منح ولاية الصين لمن يصل إليها أولاً من قادته فى المشرق('"). وكانت القوات 
العربية آنذاك تقترب من حدود الإمبراطورية الصينية أكثر من أى وقت مضى ٠‏ ويدأ 
كل من العرب والصغد يرسلون الرُسل فى محاولة لكسب تأييد الصين . وفى سنة 
الام وصل وقد عربى إلى البلاط الإميراطورى . ونعرف من المصادر الصينية أن وفدًا 
وصل وأنهم تسببوا فى فضيحة دبلوماسية برفضهم السجود للإمبراطور بالطريقة 
التقليدية » ولكن كانت البعثة مع هذا تعتبر ناجحة. ولاشك فى أنه تمت مناقشة المسائل 
العسكرية والتجارية على السواءا""). وفى الوقت نفسه, لجأ حاكم الشاش » تحت وطأة 
التهديد المتصاعد الذى تشكله قوة قتيبة ؛ إلى طلب المساعدة العسكرية من الصين » 
ولكن شيئا لم يحدث. 

هزه العلاقات الدبلوماسية المتبادلة بقيت ذكراها فى كل من المصادر الصينية وفى 
سرديات غير معتادة فى المصادر العربية . وكما وصلتنا المصادر العربية؛ فيها عناصر 
خيالية كثيرة وقد رفضها الباحثون الحديثون على أساس عدم جدارتها ؛ ذلك أن 
«الملك» الصينى ليس له اسم ولم يرد بها أى ذكر لموقع جغرافى . ومن غير الواضح 
تماما ما إذا كان العرب قد زاروا العاصمة الإمبراطورية شانج - آن أم أنهم ببساطة 
قد تفاوضوا مع قائد أى حاكم صينى فى سنكيانج . إلا أنه يكاد يكون من المؤكد أن 
تاريخها يرجع إلى القرن الثامن الميلادى وتخبرنا بالكثير عن تصور العرب لأنفسهم 
ومواقفهم تجاه الشعوب الأخرى. 

وتحكى القصة أن «ملك » الصين طلب من قتيبة أن يرسل إليه بعض الرسل حتى 
يمكنه أن يعرف المزيد عن العرب ودينهم. وتم اختيار عشرة أى اثنى عشر رجلاً أقوياء 
حسنى المظهر وأرسلوا إليه . وعندما وصلوا إلى البلاط الصينى ذهبوا إلى الحمام ثم 
خرجوا وقد ارتدوا ملابس بيضاء وتعطروا . ودخلوا البلاط . ولم يتحدث أحد من أى 
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من الجانبين . ولم يلبثوا أن انسحبوا وعندما ذهبوا سال الملك الصينى الحاضرين عن 
رأيهم, فأجابوه «... رأينا قوما ما هم إلا نساء. ما بقى أحد منا حين رآهم ووجد رائحتهم 
إلا انتشر ما عنده »("). وفى اليوم الثانى لبسوا الوشى وعمائم الخز والمطارف » 
وعندما ذهبوا قال من فى البلاط إنهم أشبه بالرجال وهم كذلك. وفى اليوم الثالث ذهبوا 
لرؤية الملك «... فشدوا عليهم سلاحهم , ولبسوا البيض والمغافر ٠‏ وتقلدوا السيوف 
وأخذوا الرماح ؛ وتنكبوا القسى , وركبوا خيولهم . وغدوا فنظر إليه صاحب الصين 
فرأى أمثال الجبال مقبلة, فلما دنوا ركزوا رماحهم , ثم أقبلوا نحوهم مشمرينء فقيل 
لهم قبل أن يدخلوا ارجعواء لما دخل فى قلويهم من خوفهم»!**). 

وفى ذلك المساء قابل الملك رئيس الوفد. وشرح له أنهم لبسوا فى اليوم الأول 
مما يفعلون فى عائلاتهم » وفى اليوم الثانى مثلما يفعلون عندما يحضرون مجلس 
الأميرء أما فى اليوم الثالث فإنهم فعلوا ما يفعلونه إذا لقوا أعدائهم. فقال الملك حينئذ 
إنه كان مستعدًا لأن يكون واسع الصدر عندما عرف مدى حاجة زعيم المسلمين ومدى 
قلة أتباعه ؛ ولو كان الأمر خلاف ذلك لأرسل إليهم من يقضى عليهم. ورد المبعوث 
المسلم فى حنق بأن جيش سيده كبير لدرجة أنه بينما يكون قادته فى الصين تكون 
مؤخرة الجيش فى منابت الزيتون!***). وكيف يكون محتاجًاء وهو الذى ترك الدنيا 
بأسرها خلفه وهو قادر عليها. «... وأما تخويفك إيانا بالقتل قإن لنا آجالاً إذا حضرت 
فأكرمها القتل , فلسنا نكرهه ولا نخافه , قال : فما الذى يرضى صاحبك؟ قال : إنه قد 
حلف ألا ينصرف حتى يطأ أرضكم, ويختم ملوككم؛ ويُعطى الجزية ٠‏ قال : فإنا نخرجه 


(+) الطبرى. ج؟ ٠. ١ص ٠‏ . (المترجم) 

(ه*) رأيت إثبات النص بكامله حتى يستقيم المعنى, انظر : الطبرى: ج7 » ص”00 . (المترجم) 

(ء*ء») يقول النص «قال ... فانصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له ينصرف ٠؛‏ فإنى قد عرفت حرصه وقلة أصحايه. 
وإلا بعثت عليكم من يهلككم ويهلكه. قال له : كيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله فى بلادك وآخرها 
فى منابت الزيتون !» 
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من يمينه » نبعث إليه بتراب من تراب أرضنا فيطأه » ونبعث له بعض أبنائنا فيختمهم, 
ونبعث إليه بجزية يرضاها ...*) وتم حفظ شرف الجميع؛ ولايمكن أن نرى الزعماء 
المسلمين وقد قبلهم الحكام القدامى الراسخون باعتبارهم أندادًا لهم. 
وقد برهنت سنة الام على أنها آخر سنوات غزوات قتيبة . فقد انتهت مسيرة 
غزواته؛ لا بواسطة القوة العسكرية الصينية» وإنما بفعل الأحوال السياسية الإسلامية 
الداخلية. فقد كانت غزوات قتيبة ناجحة إلى هذا الحد بسبب اندفاعه الشخصى ولأنه 
كان يتمتع بمساندة غير محدودة من السلطات الأموية؛ الحجاج والى العراق وجميع 
المشرق فى عاصمته الجديدة واسطء والخليفة الوليد بن عبد الملك . والآن اختفى هذان 
اللذان كانا يدعمانه ‏ ققد مات الحجاج فى صيف سنة 4١/ام/رشوال‏ 16ه ء والوليد 
بن عبد املك فى بداية فصل الربيع سنة 6١لا‏ م/رجمادى الآخرة سنة 97هء وكان الخليفة 
الجديد سليمان بن عبد الملك معروفا بأئه قريب من أسرة المهلب الذين كان قتيبة قد 
أخرجهم من خراسان . وكان قتيبة قلقًا من الخليفة الجديد, وخاف أن يفقد مركزه أو 
يحل به ما هو أسوأ من ذلك . وفى البداية ظهر كأن كل شىء على ما يرام وأرسل 
الخليفة الجديد خطايًا مشجعًا إلى قتيبة » يحثه على القيام بعمله الطيب فى الفتوح, 
ولكن قتيبة بقى على قلقه واتخذ احتياطه بنقل أهله من مرى إلى سمرقند » حيث سيكون 
من الصعب تمامًا أن يصل إليهم أعداؤه. ووضع حراسة على نهر جيحون عبروا ومعهم 
الأوامر بألا يدعوا أحدًا يمر من الغرب إلا إذا كان معهم إذن بالعبور(؛'). ومن المثير 
أن الرجل الذى عهد إليه بهذا الدور الأمنى المهم لم يكن عربيًا على الإطلاق , ولكنه من 
مواليه من خوارزم ؛ وكان قد اعتنق الإسلام حديئًا . وكان هذا برهانا على المرارة التى 
تخلفت عن المنازعات فيما بين العرب بحيث أنه كان يشعر بالأمان أكثر فى سمرقند 
التى فتحت منذ وقت قريب» وهى محاط بالصغد الساخطين, بدلاً من العاصمة الإقليمية 
القديمة حيث كان الحكم الإسلامى قد رسخ على مدى خمس وستين سنة. 


(*) نفسه, ج", ص"3.ه . (المترجم) 
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ويبدى أن قتيبة قرر أنه من المؤكد أن يفقد وظيفته تحت الإدارة الجديدة وقرر 
رفض سلطة سليمان , واثقًا من أن ولاء رجاله سيوفر له الدعم العسكرى . وربما كان 
قد تصور أنه يقود جيش خراسان الذى صقلته المعارك وزادت صلابته غريًا إلى العراق 
ثم إلى بلاد الشام فى النهاية » ليقيم على العرش خليفة مطيعًا , مثلما فعل أبو مسلم 
الخراسانى ومؤيدى العباسيين بعد خمس وثلاثين سنة. 

وخطب فى قواتهل"') خطبة بسط فيها إنجازاته كما رآها وطلب منهم مساندته . 
وأوضح كيف أنه كان قد جاء بهم من العراق » وكان يوزع عليهم الغنائم ويدفع رواتبهم 
كاملة دونما تأخير . وعليهم فحسب أن يقارنوا بينه ويين من سبقوه من الولاة ليروا 
مدى تفوقه عليهم. وهم يعيشون فى سلام آمنين يرفلون فى النعيم. وقد أعطاهم الله 
فرص الفتح وكانت السبل أمنة بحيث يمكن للمرأة أن تسافر على ناقة من مرى إلى بلخ 
دون خشية من تحرش أو مضايقة!1). 

وكان حتمًا أن تجىء تحية الخطبة التى ألقاها مثل صمت الحجارة. وربما لم يكن 
قد مهد للأمر أى استشار من حوله بما يكفى . فقد كان الجميع يعرقون أنه كان قائد 
عظيمًا ولكن موجة قوية من المعارضة الصامتة ضد فتح أبواب الحرب الأهلية كانت 
أمامه. وريما كان قتيبة قائدًا عظيمًا للمسلمين ضد غير المسلمين ؛ ولكنه لم يكن قادر 
على الاعتماد على المساندة القبلية القوية لدفع قضيته ضد المسلمين الآخرين . وكان قد 
تحمل جهدًآ كبيرًا لزرع ولاء المسلمين من غير العرب فى خراسان وضمهم إلى جيشه , 
ولكن هؤلاء أيضا كانوا مترددين فى التورط فى حرب أهلية فيما بين العرب. فقد قال 
قائدهم حيان النبطى لأتباعه : «هؤلاء يقاتلون على غير دين؛ فدعوهم يقتل بعضهم 
يو 

ولم يكن هناك سبيل إلى التراجع . إذ كان قتيبة قد راهن بكل شىء على الدعوة 
العلنية لولاء قواته ولكنهم لم يستجيبوا . ويدا أنه فقد أعصابه تماما آنذاك ويدأ يشتم 
رجال القبائل العربية بكل الاحتقار الذى تحمله البلاغة العربية التقليدية . فقد أسماهم 
كناسة المصرين (أى البصرة والكوفة) «... جمعتكم من منابت الشيح والقيصوم 
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ومنابت القلقل»!*) حيث كانوا يركبون البقر والحمير. وكانوا عراقيين لكنهم سمحوا 
للجيش الشامى أن يرقد فى أفنية دورهم وتحت أسقفها . وأشار إلى كل قبيلة مفردة 
على حدة «... يا معشر بكر بن وائل , يا أهل النفخ والكذب والبخل ...» «١‏ ... يا 
معشر عبد القيس القساة, تبدلتم بأبر النحل أعنة الخيل. يا معشر الأزد تبدلتم بقلوس 
السفن أعنة الخيل الحصن ...»!*) والمغزى واضح. أنهم كانوا فلاحين وصيادى أسماكء 
. وليسوا عربا مقاتلين فخورين . وفى غضون دقائق قليلة كان قد نجح فى إبعاد أى 
واحد ريما كان سيقتنع بتأييده . وعندما عاد إلى بيته . شرح لأهل بيته ما فعله 
«... فقال لما تكلمت فلم يجبنى أحد غضبت ٠.‏ فلم أدر ما قلت»!*) ثم واصل سب 
القبائل مرة أخرى : «... وأما بكر فإنها أمة لاتمنع يد لامس , وأما تميم فجمل أجرب»: 
أما عبد القيس فما يضرب البعير بذنبه؛ وأما الأزد فأعلاج شرار من خلق الله»*). 


وصار وضعه أنذاك ياسًا . فقد التفت المعارضة حول وكيع التميمى البدوى 
الصياغات المعتادة فى السياب. ومن بين أشياء أخرىء اتهمه أعداؤه بأنه سكير يجلس 
للشراب مع ندمائه حتى يلوث ثيابه الداخلية بفضلاته2). أما مؤيدوه فزعموا أنه كان 
قادرًا على تولى الأمر «... إن أحد لا يتقلد هذا الأمر فيصلى بحره ‏ ويبذل دمه , 
ويتعرض للقتل ... فإنه مقدام لا يُبالى ما ركب ولا ينظر فى عاقبة»('). وكان على 
استعداد لشن هجوم على قتيبة . وعقد اتفاقًا مع قائد غير العرب» حيان النبطى: 
يقضى يأنتهما سوف يقتسمان عوائد الضرائب فى خراسان فيما بينهما. وتخلى الجميع 
أنذاك عن قتيبة ولم يبق معه سوى عائلته. وطلب عمامة كانت أمه قد أعطتها له كان 
يلبسها دائمًا وقت الشدائد وفرسا جيد التدريب كان يعتبره محظوظًا فى الحرب. 
وعندما جاءت الفرس كان مضطربا ولم يستطع أن يركبه . وكان هذا نذير شؤم أقنعه 
بنهاية اللعبة فترك نفسه لليأسء ورقد على سريره قائلاً «... هذا أمرّ يراد...»(*؟). 


(+) من نباتات الصحراء. أنظر الطبيرى» ج32 8 ص١٠‏ 0ه, ص١١اه‏ 8 (المترجم) 
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واستمر الضرر . وأرسل قتيبة أخاه صالح ٠‏ الذى كان صديقًا لملك الشومان, 
لكى يحاول التفاوض مع المتمردين ٠‏ ولكنهم أطلقوا السهام عليه وأصابوه فى رأسه . 
وتم حمله إلى قتيبة فى مصلاه وجلس قتيبة معه برهة قيل أن يعود إلى سريره . 
وانقض أهل السوق والغوغاء . على أخيه عبد الرحمن , الذى غاليًا ما كان يقود قوات 
المسلمين فى أشد المواقف صعوبة, وقذفوه بالحجارة حتى قتلوه. وعندما ضيق المتمردون 
الخناق على قتيبة نفسه أشعلوا النيران فى الإسطبلات التى كان يحفظ فيها إبله 
وخيوله . وسرعان ما قطعت حبال الخيمة الكبيرة واندفع المتمردون إلى داخلها وقتلوا 
قتيبة . وكما يحدث غالبا كانت هناك منازعات حول من قتله فعلاً ومن كان له شرف 
أخذ رأسه إلى وكيع . وأمر وكيع بقتل جميع عائلة قتيبة وصلب الجثث. 


وقد أدهش الفضب والحقد الذى تم به الهجوم على الرجل الذى قاد الجيوش 
المسلمة فى بلاد ما وراء النهر بهذا النجاح المعاصرين . وقد تعجب الفرس فى الجيش 
المسلم من أن العرب استطاعوا أن يعاملوا رجلاً أنجز كل هذه الإنجازات بهذا الشكل 
السيئ ؛ «... فقال رجل من عجم أهل خراسان : يا معشر العربء قتلتم قتيبة , والله لى 
كان قتيبة منا فمات فينا جعلناه فى تابوت فكنا نستفتح به إذا غزوناء وما صنع أحد 
قط بخراسان ما صنع قتيبة ...!) ولا حاجة بنا إلى القول بأن قصائد كثيرة قد 
نظمت عن الموضوع » وقد مجد كثير منها أعمال أبناء القبائل الذين قتلوه . ولكن 
آخرين رثوا موت محارب عظيم فى سبيل الإسلام» مثل الشاعر(”*) الذى خاطب بكلماته 
الخليفة الجديد فى دمشقء يحمل شيئًا من الشعور بالإثارة والمغامرة فى المجهول الذى 
لابد وأن يكون قد خالج الكثير من أتباع قتيبة : 


سليمان كم من عسكر قد حوت لكم أسنتنا وا مقربات بنا تحجرى 
وكم من حصون قد أبحنامنيعة 2 ومن بلد سهل ومن جبلوعر 
ومن بلدة لم يغزها الناس قبلسا2 غزونانقود الخيل شهراإلى شهر 
مرن على الغزو الجرور ووقرت2 على التُفر حتى ماتّهال من النفر 
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وحتى لو ان الدار شبت وأكرههمت) على النار خاضت فى الوغى لهب الجمر 
تلاع يب أطراف الأسنة والقا بلبّاتهاولموت فى لجج خضر 
بهن أبحناأمل كل مدينئنة 2 هنالشرك حتى جاوزت مطلع الفجر 
ولولم تعجلدناللمنايالجاوزت 2 بناردم ذى القرنين ذا المخر والقطر 
ولكين آجالاً فُضين ومدة 2 تاهى إليها الطيبون بنوعمرا") 


الضربة التركية المضادة 6١1/ا-‏ /اثالام 


كان موت قتيبة نهاية حقبة فى الفتوح الإسلامية فى آسيا الوسطى . فحتى ذلك 
الوقت كانت القوات العربية . ومعها أعداد متزايدة من الحلفاء المحليين» قد أحرزت 
تقدمًا عامًا . حقًا كانت هناك نكسات . ولكن النموذج الكلى كان نموذجًا للسلطة 
والنقفون الإسلامى المتصاعد. وكان لهذا كله أن يتغير فى ذلك الحين . وكان جزء من 
السبب وراء هذا راجعًا إلى الحوادث السياسية فى العالم المسلم. قبعد موت الوليد بن 
. عبد الملك سنة الام تتابع على عرش الخلافة ثلاثة خلفاء هم سليمان (5١1/ا-7‏ الام 
وعمر بن عبد العزيز (ل/ا١/ا-.؟لام)‏ ويزيد الثانى (١٠!١-1؟/ام)‏ بسرعة . وكان لكل 
خليفة مستشارون مختلفون يحملون أفكارا مختلفة عن السياسة على الحدود الشمالية 
الشرقية . وكانت التغيرات المستمرة فى الولاة تعنى أن المنافسات القبلية والخصومات 
بين العرب وغير العرب قد باتت أكثر صراحة وعنقًا فى كثير من الأحيان . ولم يحدث 
حتى تولى هشام (74!-17) أن تمتعت السياسة الإسلامية مرة أخرى بفترة من 
الاستقرار والاتساق . 

بيد أنه كانت هناك ضغوط أخرى من الشرق الأقصى . ونعرف من المصادر 
الصينية أن أمراء بلاد الصغد كانوا يرسلون سفارات منتظمة إلى البلاط الصينى, 


( الطبرى: 10 صضص١؟ه-‏ ص ١ه‏ 5 


يحاولون إقناع الصينيين بالتدخل لمساعدتهم ضد المسلمين . وفى سنة 18/ام, مثلاً قدم 
كل من طوغشادة ملك بخارىء وغوزك أمير سمرقند » ونريانا ملك الكومانء التماسات 
يطلبون المساعدة ضد العرب ٠‏ حتى على الرغم من أن بخارى وسمرقند كانتا قد 
«فتحهما» العرب وكان ملكاهما قد دخلا فى معاهدة وترتيبات مع السلطات المسلمة. 
والحاصل أن الصينيين لم يكونوا مستعدين للتدخل مباشرة فى هذه المنطقة النائية جدا 
عن مراكز قوتهم ‏ ولكنتهم قدموا بعض التشجيع إلى الأتراك الطورانيين لغزو بلاد 
الصغد مساندة للأمراء المحليين. 

وتتحدث المصادر العربية عن اثنين من الزعماء الأتراك('*). والرئيس هو الخاقان 
وكان الخاقان الذى أشار إليه المؤرخون العرب فى تلك الفترة هى الزعيم التركى الذى 
تعرفه المصادر الصينية باسم صى - لو . وهى يظهر أحيانا فى بلاد ما وراء النهر 
باعتباره زعيما للأتراك جميعا . وله مرؤوس يسمى كورصول فى المصادر العربية وكان 
اسمه التركى كول - شور. 


ويكاد هذان أن يكونا التركيين الوحيدين اللذين أسمتهما المصادر العربية فى 
رواياتها عن الغزى. فعندما تصف الجيوش العربية ؛ والأعمال البطولية (وغير البطولية) 
التى قاموا بها , غالبًا ما كانت تتم تسمية أبطالها : فقد كان حفظ هوية الأفراد من 
أول اهتمامات الكُّتّاب . أما الأتراك » على النقيض » فهم «الآخر» تمامًا , كتلة من 
المحاربين دون أية ديانة أى أخلاقيات أى هدف واضح سوى العداوة الشاملة تجاه 
المسلمين ولديهم رغبة نهمة فى الغنائم والأسلاب . أما القادة من أمثال الخاقان , 
والكوصول (الصول) فقد وضعوهما فى مصاف خصومهم الأقوياء مثل هرقل إمبراطور 
الروم» ورستم القائد الساسانى الذى هزم فى القادسية. فهما شجاعان كريمان, 
على طريقتهماء ولكنهما لا يمتلكان عدم الثقة بالنفس وتلك المعرفة الداخلية العميقة 
بأن المسلمين سوف ينتصرون لأن الله معهم على نحو ما جاء فى وصف القائدين 
الرومى والساسانى . 


303 


والشئون الحربية فيما بين موت قتيبة سنة ١١لام‏ وموت صى - لو وانهيار الترك 
سنة 54لام مريكة ولن نحاول أن تتتبع كل مواجهة بالتفصيل ولكننا سنقدم انطباعًا عن 
هذا الصراع المرير الذى كان القتال فيه صعيًا . فقد كان العرب والأتراك أعداء ألداء ؛ 
يحاربون من أجل السيادة على هذه المنطقة الحبلى بإمكانيات الثروة . وقد انحصر 
بينهم الأمراء المحليون الذين ناضلوا من أجل الحفاظ على استقلالهم وثقافتهم . 
وأبرزهم غوزك ملك سمرقند. وكانوا يأملون أصلاً فى أن يحررهم الأتراك والصينيون 
من نير المسلمين ولكن عندما مضى الوقت اكتشفوا أن الأتراك أيضا كانوا سادة 
يتسمون بالصعوبة ويطلبون الكثير. 

ولم يكن وكيع الذى كان الأداة لإسقاط قتيبة يمتلك شيئًا من مواهب سلفه لإبقاء 
المسلمين معا . وتفرقت الجيوش , وتوالى الولاة فى تتابع سريع . وفى ربيع سنة ١"لام‏ 
قاد القائد التركى كورصول رجاله إلى داخل بلاد الصفد . وكانت لحظة مواتية لكى 
يضرب ضريته . وثمة وال جديد هى سعيد الذى عرفته قواته باسم خذينة » وهى كلمة 
ربما تعنى «العابث» , فلم يكن مقصودا بالاسم أن يكون مديحا . وكان الشعراء قساة 
فى انتقادهم لافتقاره إلى الخصال المادية : 
بحريت إلى الأقداء علدو بلتيحنة- ٠‏ واب ةا جعلول سين هه 
وأنت لمن عاديت عرس خفية وأنت علينا كالحساوالمهيتد 
فلله در السّغد ماتحزبوا وباعت وان كتاك الستزرده 


وقد وصل خراسان دون أن تكون لديه أية معلومات مباشرة عنها وفى الحال وجد 
نفسه متورطًا فى نزاع معقد حول عدم انتظام الشئون المالية ؛ مما أدى به إلى طرد 
عدد من الموظفين ذوى الخيرة . وكانت الإدارة تعانى من الفوضى عندما أحاط الجيش 
التركى بموقع عربى صغير يسمى قصر الباهلى » لا نعرف موقعه على وجه التحديد. 
وكانت هناك مائة أسرة مسلمة فقط فى الحصن ويدءوا يتفاوضون على استسلامهم . 
وفى الوقت نفسه دعا حاكم سمرقند المسلم المتطوعين لرفع هذا الحصار. وفى البداية 
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تطوع أربعة آلاف رجلء ولكن عندما ساروا فى إتجاه العدى أنسل كثير منهم هاربين 
تاركين قائدهم «المسيب بن بشر الرياحى» مع حوالى ألف من رجاله عندما اقتريوا من 
القلعة المحاصرة . وأرسل المسيب اثنين من الكشافة فى ليلة مظلمة لمحاولة الاتصال 
بالحامية المدافعة. ولم يكن الأمر سهلاً لأن الأتراك كانوا قد أغرقوا المنطقة المحيطة 
بالمياه . وأخيرا وجدوا حارسا جاء بالقائد إليهم . وقال الرسولان إن قوة الإنقاذ كانت 
على مسافة فرسخين فقط (إثنى عشر كيلى مترا) وسألوا المدافعين ما إذا كان بوسعهم 
الصمود تلك الليلة. وأجاب القائد بأنهم قد أقسموا على حماية نسائهم وأنهم جميعًا 
على استعداد للموت سويًا فى اليوم التالى. وعندما رجع الرسولان إلى المسيّب أخبر 
رجاله أنه سيسير فى الحال. وانقض المسلمون على معسكر الأتراك فجرًا . وكان هناك 
قتال صعب ووسقط عدد من المسلمين البارزين شهداء ؛ ولكن فى النهاية أجبر الأتراك 
على الفرار . ودخلت قوة الإنقاذ القلعة وجمعت الناجين من المسلمين . وتذكر أحدهم 
فيما بعد أنه قابل امرأة طلبت منه باسم الله أن يساعدها . وطلب منها أن تركب خلفه 
وجذب ابنها وأخذه بين ذراعيها . ثم أسرعوا وعلق المنقذ فى إعجاب بلمرأة «... فإذا 
هى أفرس من رجله وفى النهاية شق المنقذون والمنقذون طريقهم حيث يجدون الأمان 
داخل أسوار سمرقند؛ ولكنهم خسروا القلعة . وعندما عاد الأتراك فى اليوم التالى, 
لم يجدوا شيئا غير جثث رفاقهم!؛؟). 

كان إنقاذ المدافعين عن قصر الباهلى قصة مثيرة عن المسلمين الذين يحمون 
مالهم؛ وقد حكيت مرات ومرات واحتفى بها الشعر والأغاني؛ وهى تكشف عن التضامن 
الذى أحس به هؤلاء المستوطنون فى بلاد معادية ٠‏ بيد أنها لم تستطع إخقاء أن المسلمين 
كانوا يواجهون المتاعب . وقام الوالى سعيد بقيادة حملة إلى بلاد ما وراء النهر , 
ولكن ما أثار احتقار مؤيديه الأكثر تشددا أنه لم يتخط سمرقند . أما ما كان أسوأ 
من وجهة نظرهم فكان أنه سمح لهم بنهب الصغد بقوله إن «السغد بستان أمير المؤمنين». 
وكان يعنى بهذا أن بلاد الصغد من الأملاك التى يجب فرض الضرائب عليها بدلاً من 
تدميرها فى الصراء(1). 
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ويحلول ربيع سنة 7"/ام كان الموقف فى بلاد النهر يوصف بأنه «كارثى» بالنسبة 
للعرب. وحل محل خذينه وال آخر اسمه «سعيد الحريش» . وكان على النقيض من 
سلقه عدوانيًا قاسيًا قد عقد العزم على إعادة بسط السيطرة الإسلامية فى بلاد الصغد. 
وتتسم الأحداث التى تلت ذلك بأهمية خاصة , لأننا نجد سلسلة من الوثائق المعاصرة 
تمامًا تدعم سرديات المصادر العربية » وهو أمر يكاد يكون فريدًا فى حوليات الفتوح 
الإسلامية. ففى سنة 1517م اكتشف أحد الرعاة سلة من الوثائق الصغدية على جبل 
موغ فى طاجيكستان الحالية التى كانت آنذاك جزءا من آسيا الوسطى السوقيتية . 
وكان جبل مغ قلعة صغدية وكان المعقل والملجأ الأخير لآخر الأمراء الصغد المستقلين 
فى بنجيكنت ديواشيتش”''*). (ديواشنى فى الطبرى؛ ج/ » ص١٠)‏ ومن المفترض أن 
الوثائق كانت قد تركت عندما استولى العربى على الحصن سنة 7؟/ام وهى تحتوى 
على مراسلات سياسية ووثائق إدارية وقانونية. ومن الواضح أن ديواشنى كان رجلاً 
طموحًا يتحدى غوزك أمير سمرقتد على زعامة أمراء الصغد , وحاول جمع تحالف من 
النبلاء المحليين لكى يواجهوا التقدم العربى. ومن سوء الحظ بالنسبة له : أن اختان 
كثير من الصغد الهرب إلى الشمال الشرقى, إلى فرغانة , هاربين طلبًا للملاذ بدلاً من 
الانضمام إلى تحالفه والقتال . وفضلاً عن ذلك ٠‏ فإن كورصول زعيم الأتراك الذى كان 
قد طلب منه المساعدة؛ أثيت أنه مراوغ ولم يأت لمساعدته . والخطابات مهمة لأنها توفر 
بعض الرؤية الداخلية للمنافسات بين الأمراء المحليين فى محاولتهم صياغة رد على 
الغزوات الإسلامية وإنما لأنها أيضا تؤكد بقوة رواية المدائنى لقصة الغزوات العربية 
حسبما استخدمها الطبرى3). إنه أمر غير معتاد , ولكنه مريح بالنسبة للمؤرخ» أن 
تتوفر هذه التأكيدات المباشرة على أن الروايات التى يقوم عليها فهمنا لهذه الأحداث 
تحمل الحقيقة التاريخية فعلاً . 

وقد غزا العرب يبتكت فى سن /م . وهى أكثر موقع جرت به حفائر بين جميع 
المواقع فى الصفد. وكانت المدينة القديمة قائمة على هضبة تطل على الأراضى الخصيبة 
فى وادى زرفشان الأعلى . وهى تنظر شرقا » عبر السهل المنبسط حول النهر» حيث 
تبدى القمم الوعرة لسلسلة جبال تركستان ظاهر للعيان . وكانت المدينة نفسها قد بنيت 
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من الآجر ومن الطوب اللبن وصارت بحلول سنة ؟؟/ام ملاذًا ومنفى لكثير من النبلاء 
الصغد(' '). وتم تشييد المتازل الكبيرة المزينة بلوحات الجص الملونة (الفريسكى) تصور 
السادة الصغديين وهم يحاريون » ويصيدون ويقيمون الولائم . وقد انتهت كل هذه 
العظمة مع الغزى العريى وتعرض الكثير من أنحاء المدينة للدمار . وتمت إعادة بناء 
بعض الأحياء؛ على مستوى أشد تواضعاء بعد سنة ١5ل/ام,‏ عندما كانت الإدارة العربية 
آمنة أكثر فى هذه المنطقة ويدأت التجارة تنتعش من حديد؛ ولكن المدينة لم تستعد 
رخاءها السايق أيدًا . 

وعلى الرغم من مثل هذا النجاح الذى حققته الجيوش العربية أحيانا » لم يكن 
أحد من الولاة فى تلك الفترة قادرًا على أن يضاهى إنجازات قتيبة » ويعيد تأسيس 
الوضع الإسلامى فى بلاد ما وراء النهر. فقد كانت القوات المشتركة من الصغد 
والأتراك تعنى أن قيضة العرب على الأراضى فيما وراء النهر كانت هشة كما كانت 
دائما . وبحلول سنة 8"/ام كانت الأماكن الوحيدة فى وادى زرفشان التى بقيت بأيدى 
المسلمين هى مدينة سمرقند الحصينة الكبيرة والمدن الحصينة الصغيرة مثل الدبوسية 
وكمرجه , واللتين كانت تحميهما حامية من المسلمين» على الطريق الرئيسى هناك . بل 
إن بخارى كانت قد ضاعت فعلاً . وكان النضال من أجل الحفاظ على هذه المواقع 
بمثابة فاتحة الحملات التى وجهت إلى بلاد ما وراء النهر؛ ويعد حصار الأتراك لكمرجة 
فى تلك السنة من أكثر أحداث الحرب التى جرى وصفها بحيوية . وقد بدأ الصراع 
بالصدفة تقريبا . فقد كان الخاقان ؛ زعيم الترك؛ يسير على امتداد الطريق الرئيسى 
من سمرقند قاصدا بخارى. ولم يكن المسلمون فى مدينة كمرجه الصغيرة على جانبى 
الطريق مدركين لما يفعله حتى أخذوا حيواناتهم خارج المدينة للشرب» وجاءوا فوق تل 
وشاهدوا «... جبل حديد» من القوات التركية وحلفائهم الإيرانيين . وكان على العرب أن 
يتحركوا بسرعة للاحتماء خلف أسوار المدينة . وأرسلوا بعض حيواناتهم لتشرب من 
النهر على سبيل الخداع لصرف الأتراك بعيدًا , ثم أسرعوا إلى التحصينات بأسرع ما 
يمكن: وشاهدهم الأتراك عندئذ فأسرعوا يطاردونهم. ولأن العرب كانوا يعرفون الأرض 
بشكل أفضل من التركء فإنهم وصلوا إلى هناك أولاً بدءوا يتمترسون وراء التحصينات 
الترابية وأشعلوا النار فى القصب لتدمير الجسر الخشبى فوق الخندق. 
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وفى المساءء عندما تخلى الأتراك مؤقنًا عن الهجوم ؛ تلقى المدافعون عرضين 
بالمساعدة. وكان أحدهما من حفيد آخر ملك ساسانى » يزدجرد القالثء الذى كان 
قد انضم إلى الأتراك على أمل استعادة إمبرطورية أجداده. وعرض أن يتدخل 
لصالحهم لدى الخاقان ويضمن لهم الأمان. ومن المؤكد أنه كان من المناسب له أن 
: يكسب صداقة جماعة من المحاريين العرب. وا لكنهما حتقروه وقويل عرضه 
بالرفض والشتائد!:*). 

وكان العرض الثانى معقولا أكثر. وجاء من رجل يدعى «بازغرى» . وكان من أهل 
المنطقة يبدو أن خاقان وثق به ليكون وسيطًا. وجلب معه إلى أسوار المدينة بعض 
الأسرى العرب الذين كان قد تم أسرهم فى وقت سابق فى الحملة. ونادى على 
المدافعين لكى يرسلوا أحدًا يتقاوض معه. ولم يكن الرجل الأول الذى أرسلوه يفهم 
التركية ومن ثم كان عليهم أن يبحثوا عن رجل آخرء وكان من باهلة قبيلة قتيبة » وكان 
يعرف اللغة التركية. وجاء بازغرى بعرض مالى من خاقان : أن يأخذ المدافعين العرب 
فى جيشه ويدقع لهم رواتب كبيرة؛ فأولئك الذين كانوا يأخذون ستمائة درهم سوف 
المبعوث العربى هذا العرض باحتقار «... فقال له يزيد : هذا أمر لايلتئم » كيف يكون 
العرب وهم ذئاب مع الترك وهم شاء , لايكون بيننا وبينكم صلح. فغضب بازغرى ٠‏ 
فقال له التركيان اللذان معه : ألا نضرب عنقه ؟ قال : لا ٠‏ نزل إلينا بأمان. وفهم ما 
قالا له يزيد » فخاف فقال: بلى يا بازغرى إلا أن تجعلونا نصفين : فيكون نصف فى 
أثقالنا ويسير النصف معه ؛ فإن ظفر خاقان فنحن معه ؛ وإن كان غير ذلك كنا كسائر 
دائن أهل السغد..» ثم ذهب إلى السورء وتعلق بحبل وسحبوه إلى أعلى: وعندما وصل 
إلى بر الأمان , تغيرت لهجته تمامًا . فقد سال الناس بكمرجه عما يكون شعورهم إذا 
ما عرض عليهم الكفر بعد الإيمان «... فنادى : يا أهل كمرجه اجتمعوا » فقد جاءكم 
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قوم يدعونكم إلى الكقر بعد الإيمان » فما ترون ؟ قالوا : لا نجيب ولا نرضى قال 
يدعونكم إلى قتال المسلمين مع المشركينء قالوا : نموت جميعًا قبل ذلك . 
قال : فأعلموهم»!*. 

وهكذا صاح الناس معلنين رقضهم. 

وفى الوقت نفسه أمر خاقان رجاله بأن يقذفوا الأشجار الخضراء (حتى لاتحترق) 
فى الخندق الذى يحيط بالمدينة على حين قذف المدافعون الحطب اليايس فى الخندق 
(وقد احترق) . وعندما امتلأ الخندق أشعله المسلمون وساعدهم الله بأن أرسل ريحًا 
قوية وفى ساعة واحدة تم تدمير العمل الذى استغرق ستة أيام. كما أن الرماة من فوق 
الأسوار قاموا بواجبهم؛ وجرح أو قتل عدد كبير من المهاجمينء بما فيهم بازغرى الذى 
أصابه جرح ومات فى تلك الليلة. وفى ذلك الحين بدأت الأمور تتحول إلى شىء بغيض . 
فقد أعدم الأتراك الأسرى العرب الذين كانوا قد أسروهم بالفعل. وكان عددهم حوالى 
مائة قتلوهم بدم بارد » وقذفوا برؤوس أشهرهم إلى المدافعين . وقى المقابل ذبح العرب 
مائتين من أبناء الكفار على الرغم من أنهم حاريوا ياستماتة . ثم هاجم الأتراك اليوابة 
ونجح خمسة منهم فى الوصول إلى أعلى السور ولكنهم أزيحوا من مكانهم . 

وقد حفظت السرديات اللاحقة الحوادث الفردية بقدر كبير من الوضوح . وفى 
واحدة من هذه طلب أمير الشاش (طشقند) الإذن بالقتال , باعتباره خليفا للخاقان . 
ورفض الخاقان » قال إن هذا سيكون أمرًا غاية فى الصعوبة , ولكن الأمير أجاب أنه 
إذا ما كوفئ بجاريتين عربيتين فإنه سيهاجم » فأعطى الإذن بالهجوم. وجاء هو ورجاله 
إلى ثلمة فى السور كان بداخلها بيت فيه فتحة تفتح على الثلمة. وكان هناك رجل 
يرقد مريضًا فى المنزل؛ ولكن على الرغم من مرضه استطاع أن يقذف خطافًا اشتبك 
فى قميص الزرد الذى يلبسه الأمير. ثم نادى المرأة والصبيان فى البيت لكى يساعدوه 
فى سحب ضحيته إلى الداخل. ثم ضرب الأمير بحجر وطّعن حتى مات. وجاء شاب تركى 
وذبح القاتل» وأخذ سيفه , ولكن المدافعين أخزوا الحثة(١").‏ 
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وفى حادثة أخرى ؛ أخذ المسلمون الألواح الخشبية المستخدمة لدعم جوانب قنوات 
الرى وأقاموها على قمة السور وصنعوا أبوابا يمكن اتخاذها للوقاية وعمل فتحات فيها 
للرماة . وفى أحد الأيام سنحت لهم فرصة كبيرة عندما جاء الخاقان نفسه ليتفقد 
الأحوال . وقذفه أحد الرماة فى وجهه ولكنه كان يضع خوذة تبتية لها قطعة تحمى 
الأنف (ريما كانت تشبه الخوذة النورمانية التى تظهر فى نسجية باييى) ولم يصبه أذى. 
كما أنه عانى أيضا من جرح سطحى بالصدر وهرب دون إصابة خطيرة. 

وطال الحصار , ويات الخاقان قلقًا شديد الضيق. واتهم حلفاءه من أمراء الصغد 
بأتهم زعموا أن فى المدينة خمسين حماراً فقط , وأن الأمر سوف يستغرق خمسة أيام 
فقطء ولكن شهرين قد مضيا ويقيت المقاومة على قوتها. ويدأت المفاوضات . وقال 
الخاقان إنه ليس من عادة الأتراك أن يرفعوا الحصار دون فتح المدينة أو رحيل المدافعين» 
على حين أجاب المسلمون بأنهم لن يتخلوا عن دينهم . ولذلك عرض اقتراح بأن يرحلوا 
إلى سمرقتد أو الدبوسية , وهما المدينتان الوحيدتان بالمنطقة اللتان كانتا لا تزالان 
بأيدى المسلمين. وأرسل المسلمون رسولاً لمشاورة أهل سمرقند . وذهب فقابل صديقًا 
له من نبلاء الفرس (وهى صداقة أخرى بين الأجناس نراها تظهر فى هذه المنطقة). 
ورتب له أن يستعير حصانين من خيول الخاقان نفسه؛ كانت ترعى فى مرج قريب ٠‏ 
ووصل إلى سمرقند فى اليوم نفسه . وهناك نصحوه بأن حامية كمرجه يجب أن ترحل 
إلى دبوسيه التى كانت أقرب إليهم. وكان الحصار قد استمر على مدى ثمانية وخمسين 
يوما ولم يكن المسلمون قد سقوا إبلهم على مدى الخمسة وثلاثين الأخيرة منها. 

وتم الاتفاق على الاستسلام , ولكن فى جو الشكوك المتبادلة التى تولدت عن 
الحصار وإعدام الرهائن, لم يكن من السهل ترتيب الأمور. وأعطى كل فريق خمس رهائن 
للطرف الآخر. ورفض المسلمون الرحيل حتى يكون الخاقان والجزء الأكبر من جيشه قد 
غادروا » وحتى فى ذلك الحين فرضوا رقابة صارمة على الرهائن : فقد كان كل تركى 
يلبس ثويا فقط؛ وليس علية:درع » ويجلس خلفه على الحصان عربى بيده خنجر . 
وفى الوقت نفسه كان الإيرانيؤن الراحلون مع المجموعة خائفين من أن حامية الديوسية» 
التى قيل إن عددها عشرة آلاف رجل » قد تخرج إليهم وتهاجمهم. وفى الواقع أن 
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حامية الدبوسية عندما رأوا الخيالة والأعلام وقوة عسكرية كبيرة تقترب ظنوا أن كمرجه 
قد سقطت وأن هذا جيش الخاقان يقترب منهم . واستعدوا للحرب . ثم تغير الحال 
قنانا عددنا أخبرهم رسول من الجيش بالقصة الحقيقية, ٠‏ وأسرع الفرسان لمساعدة 
الضعفاء والجرحى من خلال أسوار المدينة. وأذن للرهائن بالانصراف واحدا بعد 
الآخر , ولكن ذلك لم يحدث سوى بعد إطلاق سراح الرهائن العرب مع الأتراك . 
وعندما لم يعد هناك سوى رهينة واحدة على كل جانب لم يكن أى من الجانبين يريد 
أن يطلق سراح رهينته أولاً . وأخيرًا أخبر الرهينة العربى7؟"*) لدى الأتراك الضابط 
التركى كورصول إنه سعيد لإطلاق سراح الرهينة الأخرى قيله, وفيما بعد سأله كورصول 
لماذا أقدم على هذه المخاطرة فأجابه العربى «... وثقت برأيك فى ٠‏ وقلت ترفع نفسك 
عن الفغدر فى مثل هذا؛ فوصله وسلحه وحمله على برذون ورده إلى أصحابه» . وكما 
يحدث فى الكثير جدا من الأمور الحربية فى العصور الوسطىء كانت القسوة الوحشية 
تخنلط بتصرفات فروسية فردية. ويعض الأتراك على الأقل نالوا ا بأنهم 
خصوم شرفاء جديرون بالثقة. 

وهكذا صارت سمرقند خلف تحصيناتها الكبيرة من الطوب اللين المعقل العربى 
الرئيسى فيما وراء نهر أموداريا (جيحون) وكان فتحها قد بات واحدًا من أهم 
إنجازات قتيبة وأبقاها . وكانت تحت ضغط عسكرى مستمر من جانب الصغد 
وحلفائهم الأتراك وكان سقوط كمرجه قد جعلها أكثر عزلة : ولم يكن متوقعًا للحامية 
العربية هناك أن تصمد وقمًا أطول . وفى بداية سنة ٠‏ ؟/ام / ١1١ه‏ تم تعيين والى 
جديد على خراسان هى الجنيد بن عبد الرحمن7””*). وحسب أحاديث النميمة فى البلاط 
بدمشقء كان قد حصل على الوظيفة لمجرد أنه كان قد أعطى امرأة الخليفة قلادة ثمينة 
بها جوهرة . وكان شابًا عديم الخبرة » ولم يكن قد زار الولاية قبل ذلك أبدا . وما إن 
وصل خراسان حتى عبر النهر ويدأ غزواته . 

كان هدفه الأول طخارستان, ولذلك ذهب إلى بلخ» التى كانت قد بقيت بأيدى العرب. 
وكان قد قسم جيشه وأرسل أقسامًا فى اتجاهات مختلفة عندما جاءته رسالة من 
سورة ين الحر, القائد فى سمرقند ٠‏ قائلاً إنه يتعرض لهجوم وإنه غير قادر على 
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الدفاع عن السور الخارجى. وكان بحاجة سريعة إلى النجدة . وحذر ضباط الجيش 
المجريون الجنيد بأنه يجب أن ينتظر حتى يجمع قواته؛ إذ كان الأتراك جيشا قويًا «... 
فقالوا إن الترك ليسوا كفيرهم , لايلقونك صفًا ولازحفًا . وقد فرقت جندك ... وقال له 
المجشّر إن صاحب خراسان لا يعبر النهر فى أقل من خمسين ألفا...»!"). وعلى أية 
حال كان الجنيد على وعى تام بالخطر الذى كان يواجه المسلمين فى سمرقند 
وبالضرر الذى سوف يلحق بسمعته إذا لم يساعدهم وسقطت المدينة. وأعلن أنه سوف 
يعبر النهر قاصدًا سمرقندء حتى ولو كان معه فقط رجال قبيلته الذين جاءوا معه من 
بلاد الشام. 


وكانت وقفته الأولى فى كيش. وهناك وجد أن الترك كانوا قد سمموا بالفعل الكثير 
من الآبار وأنهم يتقدمون ناحيته. وهناك طريقان من كيش إلى سمرقند . أحدهما 
طريق دائرى عبر السهول الواقعة غريًا , ثم ينقطع عائدًا حول نهاية الجبال إلى وادى 
زرفشان . وكان الطريق الآخر مباشرا أكثر ولكنه ينطوى على صعود ممر تشتكرتشه 
الوعر المنحدر . وعندما سأل الجنيد مستشاريه أى الطريقين ينبغى أن يسلكه , كان 
معظمهم يفضلون الطريق المنبسط , ولكن واحدًا من أكثر ضباطه جدية , وهو الذى 
كان قد نصحه بألا يعبر النهر بدون جيش كبيرء قال إنه سيكون من الأفضل أن يذهب 
عبر الممر «... القتل بالسيف أمثل من القتل بالنار» إن الطريق المحترقة فيه الشجر 
والحشيش ولم يُزرع منذ سنين ٠‏ فقد تراكم بعضه على بعض ٠‏ فإن لقيت خاقان أحرق 
ذلك كله ٠‏ فقطنا بالنار والدخان ...» . 

وفى اليوم التالى انطلق الجيش ليتساق الممر. وكانت المعنويات نخفة منخفضة : إذ 
كانت معظم القوات لاتثق بصراحة فى الجنيد وقدراته العسكرية , وكما هى العادة 
زعموا أنه كان يفضل بعض القبائل على البعض الآخر. وقابلوا العدى على مسافة أربعة 
فراسخ (4؟ كيلى مترا)!**) من المدينة . وظهر العدى حين كان الرجال قد توقفوا لتناول 
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الطعام وبسرعة رتب الجنيد صفوف قتاله بين جانبى الممرء وكل مجموعة قبلية تحارب 
باعتبارها وحدة تحت تحت قادتهاء وتتجمع تحت راياتها. وأمر الرجال أن يحفروا 
خنادق أمام مواقعهه(؛'). ويدأ الجنيد قيادة القلب ولكنه سرعان ما انتقل إلى الميمنة » 
حيث كانت قبيلة الأزد تتعرض لهجوم عنيف فجاء الجنيد ووقف إلى جانب رايتهم 
مباشرة ليظهر لهم مساندته . ولم يلق تصرفه التقدير. «... فقال له صاحب راية الأزد: 
ما جئتنا لتحبونا ولا لتكرمناء ولكنك علمت أنه لا يوصل إليك ومنا رجل حىء فإن ظفرنا 
كان لكء وإن هلكنا لم تبك علينا. ولعمرى لئن ظفرنا وبقيت لا أكلمك كلمة أبدا...»(*) 
لقد كان التضامن القبلى حول الراية هو الذى أبقى هذه الوحدات معاء وليس الولاء 
للقائد » ولا الولاء للخليفة القابع بعيدًا فى دمشق. 


كان القتال يدا بيد وغاية فى الشراسة . وصارت السيوف كليلة بسبب كثرة 
استخدامها وقطع عبيد الأزد فروع الأشجار ليقاتلوا بها. واستمر القتال حتى نال 
الإجهاد والتعب من الجانبين . ولم يوضع ما عزم عليه حامل الراية محل الاختبار » 
لأنه سرعان ما قتل ؛ وهى يحارب بشجاعة , ومعه حوالى ثمانين من الأزد . 

وكما هى العادة فى الروايات عن معارك الفتوح الإسلامية الباكرة, لدينا عدد 
من الصور القلمية الصغيرة ؛ بدلاً من صورة شاملة . ويعض هذه الصور القلمية عبارة 
عن قصص الشهداء . ولاشك فى أنها قد حفظت لإلهام المؤمنين فى الحملات اللاحقة. 
وهى جميعًا تستخدم كلمة «الشهيد». وتوضح الطرق المختلفة التى نال بها الرجال 
الشهادة. 

وإحدى هذه الصور القلمية تخص رجلاً ثريًا جدا**), كان قد عاد لتوه من الحج 
إلى مكة؛ وكان قد أنفق فيها مبلقًا ضخما وصل إلى مائة وثمانين ألف درهم؛ من 
المفروض أن معظمها قد أعطى على سييل الصدقة . وفى ذلك الحين صحب الجيش 
ومعه قافلة إمدادات خاصة من مائة بعير محملة بالسويق. وهى نوع من ثريد الشعير » 
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للقوات الإسلامية. وقبل أن يرحل طلب من أمه أن تدعو الله أن يمنحه الشهادة ولقيت 
دعواتها الاستجابة . وكان معه عندما مات عبدان . وكان قد أمرهما بالهرب وإنقاذ 
نفسيهما ولكنهما رفضا وقاتلا معه حتى قتلوا جميعًا ؛ وصار أيضا شهيدين . 

وفى قصة أخرى بطلها!'*) يلبس ثيابا مزركشة فاخرة , يمتطى فرسًا أشقرء 
«... عليه تجاف مذهب ٠‏ فحمل سيع مرات يقتل فى كل حملة رجلاًء ثم رجع إلى موققه, 
فهابه من كان فى ناحيته » فناداه ترجمان للعدى: يقول لك الملك : لاتقبل وتحول إلينا ؛ 
فنرفض صنمنا الذى نعيده ونعبدك ؛ فقال محمد : أنا أقاتلكم لتتركوا عبادة الأصنام 
وتعبدوا الله وحده . فقاتل واستشهد »*). وفى قصة أخرى مثل هذه. سأل الرجل الذى 
سينال الشهادة") زوجته عما سيكون رد فعلها عندما يجيئون به من المعركة «... فى لبد 
ضرجة بالدماء ؟ فشقت جيبها ودعت بالثبور » فقال : حسبك , ل أعولت على كل أنثى 
لعصيتها شوقًا إلى الحور العين ؛ ورجع فقاتل حتى استشهد رحمه الله.!**). 

ويبدى أن المعركة وصلت إلى ذروتها عندما شن الترك هجمة ضارية على صفوف 
العرب . ورد الجنيد بأسلوب قتالى كان نمطيًا فى الجيوش الأموية. فقد أمر رجاله 
بالنزول عن الخيل إلى الأرض. وركعوا على الأرض وقد شرعوا رماحهم مرفوعة 
فى اتجاه العدو, وكونوا نوعًا من الحائط بأسنة الرماح. ولما كانت الخنادق التى حفروها 
من قبل تحميهم كان بإمكانهم مواجهة العدى بقدر من الثقة. 

وعلى أية حال , بقى موقف الجنيد ضعيفًا للغاية. وكان واضحًا أن قواته عانت 
خسائر فادحة كما أنه فشل فى اختراق صفوف العدو إلى سمرقند » وقد احتجز فى 
الممر الجبلى المقفر. وهناك مؤشر ما على أن الأتراك كانوا قد التفوا على مؤخرة جيشه 
وقطعوا خطوط إمداداته قرب كش7**). وفى هذا الموقف الخطير قبل نصيحة بعض 
ضباطه وأرسل إلى سورة حاكم سمرقندء يأمره بأن يترك سلامة المدينة ويأتى لمساعدته 


(*) للطيرى ؛ جلاء ص ]ل . 


© الطبرى, ج7 ص غلا -- صر ولا . 
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ولم يكن هذا قرارًا شجاعًا. فقد أخبره ضباطه أنه أمام خيار بأن يهلك هو أى يترك 
سورة يهلك فأجاب بأن من الأهون عليه أن يترك «سورة» يهلكل!*). وعندما تلقى سورة 
الأوامر بالانضمام إلى الجنيد رفض الطاعة فى البداية وأوضح ضباطه أنه يسير 
ليدخل مصيدة الموت؛ ولكن الجنيد أرسل رسالة توبيخ ثانية ودعاه ابن امرأة داعرة 
«ابن اللخناء» وهدده بأن يرسل إليه واحدًا من أعدائه ليتولى مكانه . وفى النهاية , 
أحس سورة أنه لايملك خيارًا سوى الطاعة . ومرة أخرى حثه ضباطه على توخى 
الحذرء واقترحوا أن يمضى بطريق النهر؛ ولكن سورة أجاب بأن هذا سوف يستغرق 
يومين ؛ وأنه بدلاً من ذلك سوف يأمر بالمسير ليلاً حتى يصل الجنيد فى الصباح . 
وعرف الترك فى الحال بهذه التحركات وقطعو! عليه الطريق فى الفجر. وجرى قتال 
عنيف وأشعل الأتراك الثار فى الحشائش ومنعوا المسلمين من الوصول إلى الماء . 
ومرة أخرى سال سورة ضباطه عن رأيهم . وأشار أحدهم إلى أن الأتراك يسعون 
فحسب للحصول على الحيوانات والغنائم : فإذا ذبحوا حيواناتهم؛ وحرقوا متاعهم, 
وسلّوا سيوفهم . فإن الترك سوف يتركوهم . واقترح آخر أن يترجلوا جميعا ويسيروا 
والرماح مشرعة أمامهم أى يكونوا بمثابة نوع من حائط الحراب المتحرك . وقد رفض 
سورة هذه الاقتراحات كلها وعقد العزم على شن هجوم مباشر. وكانت الظروف مرعبة؛ 
فقد حُجب المسلمون والترك على السواء خلف الدخان والغبار » وسقطوا فى اللهب . 
وسقط سورة فكسرت فخذه . وبفعل الحرارة والتراب تفرقت قوات المسلمين, وتصيدهم 
الأتراك واحدا وراء الآخر. ولم ينج من الاثنى عشر ألقًا الذين خرجوا مع سورة من 
سمرقند سوى ألف رجل. 

وفى الوقت نفسه اتتهز الجنيد فرصة التحول وسار نحى سمرقند ؛ ولكن مشكلاته 
لم تكن قد انتهت. ويناء على نصيحة أحد كبار ضباطه(') أقام معسكره بدلاً من السير 
نحو المدينة. وخيرًا فعل, لأن الترك لى لحقوا به فى المناطق المفتوحة ٠‏ فربما قضوا عليه 
. وفى الصباح التالى جرى قتال شرس . وأمر الجنيد بعتق كل عبد يحارب مع 
المسلمين. وذهل المسلمون من الشراسة التى قاتل بها العبيد, فقد اتخذوا لبود الخيل 
نوعًا من الدروع بعد أن أحدثوا فيها فتحات أدخلوا فيها رؤوسهم . وانسحب الأتراك 


زاك 


فى النهاية وتمكن الجنيد من مواصلة السير إلى المدينة » ليبقى آمنا خلف أسوارها 
الضخمة . وإذ حرم الجيش التركى من النصر الكامل بدأ ينسحب وبقى الوجود العربى 


فى بلاد الصغد , ولكن إلى حين. 


كان حكم الرأى العام قاسيًا على الجنيد , وانتقده الشعراء بوحشية : 


أين حمةة الحرب من معشر 
بادوا با جال توافوا لها 
فالعين تحرى دمعهامبلا 
أنظر ترى للميت من رجلعة 
كنا اقديايت قى باسنا 
حتى منينا بالذى شامنا 
كعاقر الئاق ةلاينتشى 
تبكى لها إن كشفت ساقها 
تركتناأجزاءمعبوطة 
ترقت الأسسياف مسلورلة 
تساقط الهامات من وقعها 
إذأنت كالطفلة فى خدرها 
إنا أناس حربتاصطعبة 
أضحت سمرقند وأشياعها 
وكلمثوى فى الشعب من 
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كانوا جما المتسرالحارد 
والعائر الممهل كالبائد 
مالدموعالعين من ذائد 
أم هل ترى فى الدهر من خالد 
وندرأالصمطادربال ورد 
من بعد ع لز ناص رائد 
بكبحد ةع 1 ا ذى حنق جاهد 
باللجحفلامحتش د الزائد 
جدعاوعقرالك منقائد 
يقسعمهالجازر الناهد 
تزيل بين العضده والساعد 
بين جناحى ممببسرق راعلد 
لموتدريوما كي دةالكائد 
تعصف بالقائموالقاعد 
أحدوئةالغائب والشاهد 


جلدالقوىذىمرةماجد 


حازم يستنجد الخطب ويغشى الوغى 
ليتك يوم الشعب فى حفسرة 
تلعب بك الحرب وأبعازدوا 
طارلهاقلبك من خيفة 
لاتحسين الحرب يوم الضحى 
خمسو:نألفاقعلواضيعة 
لاتحري نالخ رب من قابل 
قلدت هطوقا على نحسبسره 


قصيدةحبرهاشاعر 


لاهائل ب فس ولاناككلد 
مرموسةبلمدرالجامد 
لعب صق و بقطاورد 
ماقلبك الطائر بالعائد 
كي بربك الْزَاء بالبارد 
وصورة فى جسد فاسد 
نبعاولاجدك بالصاعد 
وأنت منهمدعوةالناشد 
ماأنت فىالعدوةبالحامد 
طوق الحمامالفردالفارد 


تسعى بها البردإلى خالد*) 


ولم يكن ممكنًا أن تبقى سمعة أى إنسان بعد هجوم مثل هذا . وفقد الجنيد أية 
جدارة ومصداقية بوصفه قائدا عسكريًا وحلّ به العار إلى الأبد . وفى الوقت نفسه خيم 


أريج الشهادة على ميدان المعركة التى استشهد فيه سورة ورجاله . وزعم بعضهم أنهم 
رأوا خيامًا منصوية بين الأرض والسماء من أجل أولئك الذين كانوا على وشك نيل الشهادة» 
وأكد آخرون أن الأرض التى استشهدوا فوقها كانت تفوح برائحة المسك!!"). 

وبعد أن مات الجنيد فى وظيفته سنة 4؟/ام اندلع التمرد الصريح بين عرب 
خراسان وتهددت سلطة الولاة الأمويين من جانب جيش متمرد يقوده الحارث بن سريج. 


(») اختار المؤلف عدة أبيات فقط من هذه القصيدة, ورأيت إثباتها كاملة للفائدة. والشاعر اسمه «خالد بن ال معارك», 
وقد اشتهر يأسم «أبن عرش» ٠.‏ انظر: الطيبري 0 ع7 3 ص/1م/ ص/41/ 5 (المترجم) 


وتفاقم الاستياء كما أن مصاعب الحملات زادت من جراء آثار المجاعة والحروب المستمرة. 
وكانت السنوات التى شهدت ثورة الحارث 17-9174/ام علامة على تدهور حظوظ العرب 
فى بلاد ما وراء النهر. ويبدى أن جميع الأراضى فيما وراء النهر قد ضاعت باستثناء 
كيش وبيدى أن الملك الصغدى غوزك قد استطاع استعادة السيطرة على عاصمته 
القديمة سمرقندا""). وكانت أقسى انتكاسة عاناها الغزاة العرب فى أى مسرح 
عمليات» ومن اللافت للنظر أنها جاءت بعد وقت قصير من هزيمة العرب فى أوربا فى 
معركة بواتييه (بلاط الشهداء) فى سنة ""لام. ولكن كان هناك اختلاف مهم . 
ففى الغرب كانت بواتييه حقًا نهاية التقدم العربى. أما فى الشرق ٠‏ فإن النكسات التى 
أعقبت معركة ممر تشتكر تشه كانت نكسة خطيرة ولكنها مؤقتة. 


أسد بن عبد الله ونصر بن سيار وانتصار الإسلام 01-1/91/ام 


بدأ المد يتحول لصالح العرب فى سنة /ا”ل/ام . فقد مات غوزك ملك سمرقند 
الناجى القديم الماكر لأسباب طبيعية وتم تقسيم مملكته بين ورثته . وفى خريف تلك 
السنة؛ قام الخاقان بالتحالف مع الحارث بن سريج المتمرد العربى بغزى طخارستان . 
وكان الوالى العربى آنذاك (أسد بن عبدالله) قد نقل عاصمته من مرو إلى بلخ. وربما 
كان يريد الهروب من الجماعات العربية المتحارية فى العاصمة القديمة مرو ولكنها كانت 
دائما عاصمة الغزاة القادمين من الغرب, سواء كانوا من الساسانيين أو العرب» وريما 
يكون أيضا قد راوده الأمل فى أنه بالانتقال إلى العاصمة فى بلخ سيكون قادرًا على 
إرسال إشارة مختلفة إلى الأمراء المحليين . وكانت لأسد علاقات طيبة مع كثير منهم 
كما أن أفرادا مهمين اعتنقوا الإسلام على يديه , بما فيهم حسبما قيل برمك مؤسس 
أسرة البرامكة الشهيرة وسامان خدا جد السامانيين الذين سيتولون حكم خراسان 
وما وراء النهر فى القرن الرابع الهجرى/العاشر المبلادى. وريما كانت سياسة أسد 
الدبلوماسية والتصالحية قد أوجدت فرقا حاسما وأرست الأسس التى قامت عليها 
السيادة الإسلامية فى المنطقة مستقبلاً. 


وفى ديسمير سنة /1'/ام بدأ الخاقان يشن غاراته على المناطق المجاورة لبلخ . 
وارتكب خطأ قاتلا عندما وزع قواته لشن الغارات على البلدات والقرى قى طخارستان, 
وربما كانت تلك محاولة للعثور على الإمدادات فى ذلك الوقت القارس الشحيح من السنة. ٠‏ 
وسواء كان أسد قد كسبهم بفضل مواقفه الطيبة معهم أم كانوا قد ابتعدوا بسبب 
لصوصية أتباع الخاقان » فإن بعض الأمراء المحليين رموا بثقلهم إلى جانب أسد 
والمسلمين. ويبدو أن أسدًا ومعه ثلاثون ألف جندىء خرجوا لملاقاة الخاقان وفاجاوه فى 
مكان يسمى خاريستان فى لحظة لم يكن معه فيها سوى أربعة آلاف رجل . كان القتال 
شرسا ولكن ملك الجوزجان حسمه. وكان من حلفاء أسد المحليين» عندما هاجم الخاقان 
من المؤخرة . وفرٌ الأتراك وأسد يطاردهم ولم ينجهم سوى عاصفة تلجية أتاحت لهم 
الهرب ونجوا من مذبحة شاملة . 

كانت معركة خاريستان أكبر قليلاً من مناوشة , ولكنها كانت علامة النهاية لقوة 
الخاقان والامبراطورية التركية . وقد تراجع بعيدًا فى الشرق إلى قاعدته فى وادى 
إيلى. وعندما هزم » وقد تلطخت سمعته اغتاله مرؤوسه كورصول. ولم يكن كورصول 
بدوره قادرا على لم شمل الأتراك سويًا فى مواجهة التدخل الصينى؛ ويحلول سنة 19/ام 
كانت إمبراطورية الترك قد تفككت . ومضى قرنان آخران قبل أن تظهر دولة تركية؛ 
أخرى فى وسط آسيا . 

ومات أسد لأسباب طبيعية فى السنة التالية 64لام . وبعد فترة قصيرة عين 
الخليفة هشام بن عبد الملك نصر بن سيار واليّا . ومن بعض الوجوه كان هذا اختيارا 
غير عادى. فقد كان جميع الرجال الذين حكموا خراسان من قبل قد جاءا كلهم تقريبا 
من الغرب. ولم يكن كثير منهم قد زاروا الولاية من قبل . وكان بعضهم قادراً » 
وبعضهم يبدى أنهم قد عينوا لأنهم أسدوا خدمات سياسية أو شخصية لدمشق وليس 
لأنهم كانوا مناسبين لهذه الولاية الإقليمية فائقة الأهمية. وكان نصر بن سيار» على النقيض» 
قد أمضى ثلاثين سنة فى الولاية» أى حياته كلها بعد نضجه بالفعل . وكان ينتمى إلى 
مجموعة صغيرة من الضباط المحترفين الذين خدموا الولاة السابقين ولكنه كان أول من 
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يعين على قمة الولاية منهم. وكان مما ساعده أيضا على نحو ماء أنه كان مثل قتيبة من 
قبل » ينتمى إلى قبيلة كنانة الصغيرة . ولم يكن متورطًا فى المنافسات القبلية الشرسة 
المتعمقة التى كانت قد أمسكت بخناق الكثير من العرب فى خراسان . ولكن ؛ مثلما 
كان الحال مع قتيبة » كان لهذا الموقع جانبه السلبى: إذ كان نصر معتمدا على 
المساندة من دمشق » فإذا لم توجد لأى سبب لم يكن ليستطيع أن يعول على المساندة 
القبلية لدعمه . 

وتولى المنصب فى لحظة مواتية ؛ ذلك أن أسد بن عبد الله المأسوف عليه كان قد 
أرسى علاقات طيبة مع كثير من الأمراء المحليين. وفى الوقت نفسه , لم يعد الأتراك 
قوة يُحسب حسابها. وكان بعض الأمراء لا يزالون على أملهم فى أن تتدخل القوة الصينية. 
وفى سنة ١5/ام‏ استقبل البلاط الصينى سفيرا من الشاش يشكى من أن الأتراك قد 
صاروا آنذاك رعايا الصين وأن العرب وحدهم لعنة على المملكة: ولكن بينما كان العاهل 
الصينى القابع بعيدًا يمنح ألقايًا مدوية ذات رنين؛ بات واضحا أن الصينيين لا يمكنهم 
التدخل لتقديم المساندة الفعالة. ولابد أن معظم الأمراء كانوا على وعى بأن ليس أمامهم 
سوى المسلمين : وكان عليهم الاختيار بين الاتفاق معهم أو الهلاك . 

وقد عمل نصر ٠؛‏ مثل قتيبة قبله » بسياسة ذات مسار مزدوج . وكما يقول جب 
«لقد رأى عدم جدوى السيطرة على البلاد بالقوة الفاشمة وحدهاء كما أدرك عبثية 
الاستغناء عن القوة('"'). ويعد تعيينه بوقت قصير ألقى خطبة فى صلاة الجمعة بالمسجد 
الجامع بالعاصمة مرو(*. كانت فى جوهرها إعلانا سياسيًا9"). وللوهلة الأولى يبدو 
أنها انصبت فى معظمها على النقود . وأوضح مسئوليته عن حماية المسلمين» وأن 
المسلمين منذ ذلك الحين فصاعدًا (وليس العرب كما ينبغى أن نلاحظ) سيكون لهم 
وضع ضريبى تفضيلى. فستكون الأراضى كلها خاضعة لضريبة الخراج ولكن المسلمين 


(ه) كانت خطبة الجمعة إحدى المناسبات التى يمكن للوالى أن يخاطب فيها أعيان المسلمين فى المديئة ويطرح 
علنا الآراء حول الموضوعات السياسية الجارية. 
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سوف يعفون من الجزية: التى هى ضريبة رأس"*). وكان المغزى واضحا : فكل 
المسلمين سواء من المهاجرين العرب أو من السكان الذين اعتنقوا الإسلام » سيكون 
لهم الوضع المالى الممتاز نفسه؛ وجميع الكفار مهما كانت طبقتهم أى خلفيتهم العرقية , 
سيكون عليهم أن يدفعوا . وقيل إن ثلاثين ألف مسلم كانوا يدفعون الجزية لم يعودوا 
يدفعونها آنذاكء بينما تعين على ثمانين ألقًا من الكفار أن يبدءوا فى دفعها. ويطبيعة 
الحال» كانت هناك مضامين أوسع لمرسوم نصرء أو بالأحرى لتنظيمه الموقف الفوضوى 
الذى كان سائدًا من قبل؛ إذ بات اعتناق الإسلام يعنى المساواة مع الجماعة الحاكمة . 
وكان ذلك استهلالاً واضحا وجذابًا ولعب دور فى خلق طبقة حاكمة فى خراسان ويلاد 
ما وراء النهر حدده الدين الإسلامى لا الهوية العرقية العربية. وكان هؤلاء المسلمون 
الخراسانيون هم الذين ثاروا فيما بعد ضد نصر بن سيار والحكم الأموى فى سنة اغلام 
وأقاموا العباسيين حكاما على العالم المسلم فى سنة .5/ام. 

وعلى المدى القصير بدا أن سياسة نصر ناجحة. وتوحى الحقيقة القائلة بأننا 
لانسمع بالفعل شيئًا عن طخارستان وخوارزم فى هذا الوقت , ونسمع القليل عن 
الصغد , بأن هذه المناطق كانت مسالمة إلى حد كبير تحت الحكم الإسلامى. ومن 
المحتمل أن معظم الأمراء فى هذه المنطقة قد اعتنقوا الإسلام آنذاك ٠‏ ومن المؤكد أن 
هذه حقيقة تصدق على الذين نعرف أخبارهم, ولا سيما حكام بخارى والبرامكة فى يلخ. 
فقد كانت هناك فيالق من بلاد ما وراء النهر تخدم فى جيوش نصر: فعندما كان يغزى 
الشاش فى سنة 4؟/ام؛ كان عشرون ألف رجل من بخارى وسمرقند وكيش ومن أشروسنا 


(*) يبدى أن هذه المسائل غير واضحة , يالنسبة للمؤلف . فالجزية التى كانت تفرض على «أهل الذمة» من 
اليهود والتصارى كانت مقابلاً ماديًا لبقائهم فى دار الإسلام والترام السلطات يحمايتهم والدفاع عنهم 
وعن عائلاتهم وأموالهم. ولم تكن الجزية تقفرض سوى على القادرين على القتال. ويعقفى منها التساء 
والأطفال والشيوخ والرهبان: كما كانت ذات فئات ثلاث: دينار للفقير ؛ وديناران للمتوسط ٠‏ وأربعة دنانير 
للقادرين . وكان يمكن تأجيلها للمّعْسر . أم الخراج ؛ فهى ضريبة على الأرض الزراعية بفض النظر عن 
ملكيتها ؛ سواء كانت للمسلمين أو غير المسلمين. وكان ينبغى على الجميع دفقعها على أية حال. 
وكانت السياسة الأموية عموما تفرق بين العرب وغير العرب من المسلمين فى هذه الأمور . وهذا ما جعل 
نصر يقرر إصلاح الامور. (المترجم) 
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البعيدة المتوحشة ضمن قواته . وربما كان عدد قليل من هؤلاء ذنوى أصول عربية » 
ولكن الراجح أن معظمهم كانوا من الأهالى المحليين الذين انضموا للجيوش المسلمة 
على أمل أن ينالوا الرواتب ويحصلوا على الغنائم . 

كما أنه انطلق فى تشجيع تجار الصغد., الذين كانوا قد هربوا شرقًا إلى فرغانة 
فى أثناء الحروب التى نشبت فى عشرينيات القرن الثامن الميلادىء على العودة . ولم 
تكن هذه مسالة بسيطة . فقد وضع الصغد شروطًا . وكان أولها أن أولئك الذين كانوا 
قد اعتنقوا الإسلام ثم ارتدوا آنذاك لايجب معاقبتهم. وكان هذا شرطًا صعبًا ؛ لأن 
عقوبة الردة كانت (ولا تزال) الموت: ولم يكن من السهل الالتفاف على هذا . ومن المثير 
أن نصر لم يشعر أنه يحتاج إلى سؤال أى من الفقهاء قبل أن يتخذ قراره . كانت تلك 
هى الأيام التى سبقت بلورة الشريعة الإسلامية» وقرر ببساطة بمبادرة منه تقديم هذا 
التنازل . وحتى بعد نصف قرن ؛ لم يكن يخطر على البال أنه يمكن التغاضى عن مثل 
هذا المبدأ الواضح من مبادئ الإسلام بناء على سلطة أحد ولاة الأمصار » ولكن فى 
مثل هذه الظروف الحدودية التى تستدعى تمشية الحال كان بوسع نصر أن يفعل هذا 
فى سبيل المصالح الأوسع للإسلام. ثم جاءت مسألة متأخرات الضرائب التى كان كثير 
من التجار يدينون بها؛ وقد تم شطب هذه الديون . وأخيرًا كانت هناك مسالة الأسرى 
المسلمين الذين يحتجزهم الصغد . وريما ما يثير الدهشة أن نصر وافق على أن هؤلاء 
لايرجعون إلا «بقضية قاض وشهادة شهود على عدول...». وقد نال نصر قدرًا كبيرً 
من النقد فى بعض الأنحاء . كما أن الخليفة هشام نفسه رفض فى بداية الأمر 
إعمال الاتفاق, ولكن فى النهاية تمت الموافقة عليه على أساس أن أهم شىء هى كسب 
هؤلاء الرجال الأقوياء الأثرياء إلى الجانب المسلم . وتم الاتفاق وعاد التجار إلى بلاد 
الصغر("), 

كانت العملية الهجومية الكبرى الوحيدة التى قام بها نصر هى حملة سنة 9 "الام 
على الشاش وفرغانة. والروايات عن هذه الحملات تصويرية» لكنها مرتبكة كما أن 
مجرى الأحداث ليس واضحا بالمرة. فعندما وصل جيش نصر إلى فرغانه البعيدة 
حاصروا مدينة قُبا » وفى نهاية الأمر توصلوا إلى الصلح مع ابن الحاكم . وقامت 
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بالمفاوضات أم الأمير الشاب من خلال المترجم ؛ وقيل إنها قد انتهزت الفرصة 
اتلقى عظة قصيرة عن الملكية, وهى ما يعطينا لمحة أخرى؛ عن عقلية هؤلاء الحكام 
الإيرانيين الشرقيين. 

«... قالت لنصر: كل ملك لايكون عنده ستة أشياء فليس بملك : وزير يبائه يكتاب 
نفسه وما شجر فى صدره من الكلام؛ ويشاوره ويثق بنصيحته؛ وطباخ إذا لم يشته 
الطعام اتخذ له ما يشتهى» وزوجة إذ دخل عليها مغتمًا فنظر إلى وجهها زال غمه ‏ 
وحصن إذا فزع أى جهد فزع إليه فأنجاه - تعنى البرذون - وسيف إذا قارع الأقران 
لم يخش خيانته» وذخيرة إذا حملها فأين وقع بها من الأرض عاش بهاء!(7")(*). 

وقد صدمها أيضا أن ترى معاملة أحد أبناء الوالى القديم قتيبة ‏ الذى كان 
يشغل مكانًا متواضعا فى معسكر الوالى . فقالت شاكية «... يا معشر العربء ما لكم 
وفاء . لا يصلح بعضكم ليعض . قتيبة الذى وطن لكم ما أرى, وهذا إبنه تقعده دونك . 
فحقك أن تجلسه هذا المجلس وتجلس أنت مجلسه *). وهذا تأكيد قوى على السمعة 
التى كان قتيبة ما يزال يتمتع بها بعد عشرين سنة من موته المشين وأهمية مكانته 
الموروثة على السواء . 

ويبدو أن هذه الحملة كانت علامة النهاية للحملات الهجومية الكبرى. وريما كان 
نصر قد أمضى بعض الوقت فى نشر الإسلام فى بلاد الصغد ولكن منذ سنة ه5لام 
فصاعدا كان مشغولاً تمامًا فى هرى وخراسان بحركة التمرد التى سوف تصير قفيما 
بعد الثورة العباسية . وتم إرسال السفارات إلى الصين لتنظيم العلاقات التى لم يعد 
الترك آنذاك يشكلون حائلاً دون قيامها بين القوتين العظميين. ويبدو أن سفارة ذهبت 
سنة 54/ام بقصد تطوير الصلات التجارية وكانت تضم ممثلين عن المدن الصغدية مثل 
طخارستان , والشاش وحتى رُبلستان (فى شمال أفغانستان). وتم إرسال المزيد من 
السفارات فى سنة هلام وبسنة 1/40.("), 


( الطبرى, جلاء صريخ ١‏ . 
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وبحلول سنة ١5/امء‏ كان فتح بلاد ما وراء النهر قد اكتمل بصورة جوهرية وقامت 
الحدود الشمالية الشرقية للعالم المسلم على امتداد خطوط قَيْض لها أن تبقى بلا تغيير 
حتى قدوم الأتراك السلاجقة بعد ذاك بثلاثة قرون . وكانت تلك أيضا حدود مناطق 
الاستقرار. وقد أقيم الحكم الإسلامى فى مناطق كانت بها مدن قديمة وقرى مستقرة . 
وإلى الشرق بعد هذا فى الأراضى العشبية فى قزخستان وقرفيزستان » بقيت 
المعتقدات القديمة وأساليب الحياة العتيقة دونما تغيير كبير. لقد كان فتح بلاد ما وراء 
النهر أصعب مهمة قامت يها الجيوش المسلمة. فقد كان خصومهم ذوى عزم ويتصفون 
بالمرونة» وتحملت جيوش الإسلام نكسات متكررة . وفى النهاية؛ كان الولاة من أمثال 
أسد بن عبدالله ونصر بن سيار , عندما تعاونوا مع النخب المحلية, هم الذين جعلوا 
هذا ممكنًا .ولا شك فى أن الإسلام قد انتصر على الديانات المطية فى هذه المنطقة, 
ولكن القيم والمثل الأميرية لدى حكام بلاد ما وراء النر قُدر لها 0 
عميق على ثقافة العالم الإسلامى الشرقى بأسره وعلى بقاء الثقافة الإيرانية 
فى داخله . 

وعلى أية حال كان لا بد من عمل أخير حاسم فى الصراع من أجل آسيا الوسطى 
ونحن بالفعل لا نعرف شيئًا عنه من المصادر العربية , ولكن الحوليات الصينية تملأ 
بعض الفجوات . وفى سنة /اغلام وسنة 44/ام طلب أمير طخارستان مساعدة الصين 
ضد عصابات الجيلجيت» بالقرب من مصب نهر الهندوس ٠‏ وهى منطقة لم تدخلها 
الجيوش الإسلامية قطء على امتداد الطريق إلى الصين الذى كان التجار الصفد 
يستخدمونه فى بعض الأحيان. وأرسل حاكم كوشه الصينى موظفًا كوريًا للتعامل مع 
المشكلة. وفى سلسلة من الحملات المدهشة ؛ عبر الجبال على امتداد الطريق شديد 
الانحدار فيما هو الآن طريق قراقورم السريع , وهزم المتمردين. ثم استدعاه ملك 
فرغانه ليساعده فى نزا ع محلى مع ملك الشاش المجاور . وانتهى الأمر بالقوات 
الصينية بالاستيلاء على الشاش وهرب الملك سعيا وراء المساعدة من الوالى العباسى 
أبى مسلم الخراسانى؛ الذى كان قد وطد نفسه فى سمرقند . وأرسل قوة تحت قيادة 
واحد من مساعديه ؛ هى زياد بن صالح. وتقابل الصينيون ومعهم حلفاؤهم من فرغانة 
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وبعض الترك مع جيوش المسلمين قرب تراز فى يوليو سنة ١5/ام‏ . وكانت المرة الأولى 
والأخيرة التى اشتبكت فيها الجيوش العربية والصينية فى مواجهة مباشرة . 
وانتصر العرب ولكن المحزن أننا لانملك أية تفاصيل أخرى عن هذا الصراع . 

كانت هذه المواجهة علامة على نهاية عصر. إذ إن القوات العربية لم تتوغل أبدًا 
شرق فرغانة أو شمال شرق الشاشء ولم يحدث أبدا أن سلكت طريق الحرير إلى 
داخل سنيكيانج وعبر صحراء جوبى. وكانت تلك أيضا المرة الأخيرة التى تصل فيها 
الجيوش الصينية إلى هذه المسافة البعيدة شرقًا . وربما كانوا سيعودون بقوة لكى 
ينتقموا لهزيمتهم , ولكن بعد أربع سنوات , أى فى سنة 05لام , كانت آسيا الوسطى 
ثم الصين نفسها قد تمزقت بسبب ثورة آن لوشان ٠‏ وكان لا بد من مرور آلف سنة قبل 
أن تظهر القوات الصينية فى كشغر مرة ثانية. وتلاشى أى أمل كان يراود أمراء الصغد 
بأن يساندهم الصينيون ضضد العرب إلى الأبد. إذ إن معركة تراز أى تلاس ؛ مثل معركة 
بواتييه فى سنة ”الام فى الغرب ٠‏ لم ترد عنها سوى روايات قليلة فى المصادر العربية 
المصادر. وعلى الرغم من أن بواتييه كانت هزيمة وتلاس كانت نصرا للجيوش العربية, 
فقد كانت كلاهما علامة على أقصى حدود للتوسع العربى فى مناطقهما. 

وقد ورد ذكر معركة تراز أى تلاس فى التراث العربى أيضا لسبب مختلف تماما . 
فقد ذاع الاعتقاد بأن الصناع الذين أسرهم العرب فى مجرى الحملة جلبوا معهم 
تكنولوجيا صناعة الورق إلى العالم العريى. ومن المؤكد أن الورق كان معروفًا فى 
الصين قبل هذا , ولكنه لايظهر فى المجتمع العربى سوى فى النصف الثانى من القرن 
الثامن الميلادى / الثانى الهجرىء وحل محل الرق والبردى باعتباره مادة الكتابة 
الرئيسية . ولانستطيع أن نعرف الحقيقة التاريخية الكامنة وراء الروايات عن الأسرى 
القادمين من تلاس. والراجح ٠‏ على أية حال أن الاتصالات مع الصين فى آسيا الوسطى 
أدت إلى استيراد مادة الكتابة الجديدة هذه. ولأن الورق كان رخيصا سهل الإنتاج 
والاستخدام ؛ فقد فيْض له أن يكون ذا أثر كبير على الأدب والثقافة فى العالم المسلم 
ثم فى العالم الأوربى فيما بعد . 
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المشرق الأقصى والمغرب الأقصى 


مع نهاية القرن السابع الميلادى كانت جيوش المسلمين قد حققت نوعًا من 
السيطرة على شمال أفريقيا كله فى الغرب . وخراسان ومعظم بلاد ما وراء النهر فى 
الشرق. ومن عدة جوانب كان هناك منطق جغرافى للحدود التى صنعوها بحيث كانت 
هى المكان المناسب لنهاية التوسع - مضيق جبل طارق غربًا وجبال شرق أفغانستان 
ومكران شرقًا . ولم يكن أى منهما يشكل عقبة دائمة » ففى الاندفاع النهائى للفتوح 
العربية الباكرة فتحت جيوش المسلمين معظم شبه جزيرة أيبيريا والسند ؛ وهى الجزء 
الجنويى من ياكستان الحديثة . 

كانت السند بعيدة تمامًا عن شبه جزيرة العرب والأرض التى تكون قلب الدولة 
المسلمة الباكرة(). وكان الطريق البرى يمضى عبر صحراء مكران القاحلة » حيث كان 
المسار يؤدى من واحة عطشى إلى أخرى؛ وحيث يكاد يكون مستحيلاً الحصول على 
الإمدادات . وكان الإسكندر الأكبر واحدًا من القلائل الذين حاولوا قيادة جيش عبر 
هذه الأرضء وبرهنت حملته على أنها كانت إحدى أصعب الصراعات التى تعيّن عليه 
مواجهتها. وكان الطريق البديل بالبحر؛ على امتداد الساحل الجنوبى المجدب لإيران 
ومكران حتى الموانئ الواقعة حول مصب نهر الهندوس . وفى أى من الحالين كانت 
المسافات وطبيعة الأرض تجعل الرحلة غاية فى الصعوية. 

ومعلوماتنا عن الفتح العربى للسند فى أوائل القرن الثامن الميلادى محدودة جدا . 
فقد كانت المنطقة مهملة إلى حد كبير من جانب المصادر العربية الكلاسيكية . 
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والبلاذرى وحده هو الذى يقدم رواية متسقة تشغل فقط حوالى اثنتى عشرة صفحة فى 
النص|(". وليس هناك مؤشر على أنه ٠‏ أو أى من المؤرخين الذين عاشوا بالعراق» قد 
زار هذه المنطقة النائية فى الدولة الإسلامية , كما أن التفاصيل القليلة التى يقدمونها 
تلقى ضوءًا قليلاً على البلاد أو فتحها . فضلاً عن أن المصادر المحلية ليست هى 
الأخرى ذات فائدة أكبرء والمؤرخة السندية الوحيدة التى تناوات الفتوح هى الشاشنامة(؟) 
التى ألفها سنة 7١١١م‏ على بن حامد الكوفى؛ وهى ترجمة لأصل عربى مفقود , قيل 
إنه تم جمعها كتابة على يد قاضى الرور الذى زعم أنه من قبيلة ثقيف , قبيلة الفاتح 
الأصلى محمد بن القاسم. والنصف الثانى من هذا الكتاب عبارة عن رواية عن المرحلة 
الأولى من الفتح أساسا('). ولم يول المؤرخون اهتمامًا كبيرا بكتاب الشاشنامة الذى 
يحتوى على كثير من الإضافات الأسطورية ؛ ولكن الكثير من جوهر الرواية يبدو 
مأخودً! عن مصادر عربية : إذ إن المؤلف يذكر اسم المؤرخ المدائنى ‏ كما أن الخطوط 
العريضة للسرد, وبعض حوادث بعينها » قامت على أساس نص البلاذرى بشكل قوى. 
وهناك موضوعان تم التأكيد عليهما فى النص . أحدهما الدور القوى الذى لعبه 
الحجاج فى العراق البعيد . فهى يوصف بأنه يباشر سيطرة يومية مطلقة على الحملات 
العسكرية. إن إن محمد بن القاسم نادرًا ما يتحرك دون أن يكتب إلى سيده وينتظر رده, 
الذى كان يأتى دائما بسرعة لا تتناسب مع الظروف أنذاك صحية البريد. وفى إحدى 
المناسبات يصف النص الحجاج وهى يأمر محمد بن القاسم بأن يرسم خريطة لنهر 
الهندوس حتى يمكنه تقديم المشورة عن المكان المناسب لعبوره(*). ومن الواضح أن ما 
يراد توصيله للقارئ هى السلطة التى كان الحجاج يمارسها على قادته فى الميدان. أما 
الموضوع الثانى فهو دور العرافين والحكماء , الذين يخبرون أمراء السند باستمرار بأن 
الفتوح العربية كان قد تم التنبؤ بها وأن ليس هناك ما يمكن عمله لمنعها. وتحتوى 
الشاشنامه على بعض المادة التى قيل إنها كانت محفوظة فيما بين سلالة الفاتحين 
العرب الأصليين والتى ربما كانت مادة حقيقية » وبعض الشعر العربى الذى لم تتم 
ترجمته إلى الفارسية مع بقية الكتاب. وهذا أيضا ريما كان فى أصله راجعا إلى القرن 
الثامن الميلادى/الثانى الهجرى. 
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ولم تقدم الآثار الكثير من الأدلة ؛ بل إن مكان بعض المواقع الرئيسية , مثل 
الذيبل: التى كانت لا تزال مزدهرة فى القرن الثالث عشر الميلادى/السابع الهجرى , 
تظل موضع شك. وباستثناء ملتان ونيرون ؛ لم تحتفظ أى من المدن التى ورد ذكرها 
فى النصوص الباكرة يأسمائها حتى العصور الحديثة؛ ومن ثم فإن تحديد الأسماء 
غالبا ما يكون محل شك. 

وكانت للعرب اتصالات مع السندء قبل الإسلام . ففى العصور الساسانية الأخيرة 
كانت هناك تجارة متنامية عن طريق البحر بين الخليج والسند وكانت هناك مجموعة من 
العرب لهم أهمية خاصة فى تطور هذه التجارة . وربما كانت قبيلة الأزد فى عمان 
بعيدة عن مراكز السلطة الإسلامية الباكرة فى الحجاز ولكنهم كانوا فى مكان جيد 
يسمح لهم بأن يلعبوا دورا فى التجارة البحرية بالمحيط الهندى. وقد اعتنقوا الإسلام 
ولعبوا دورا مهما فى فتح فارس وغيرها من المناطق فى إيران . وقد شكلوا جماعة 
ضغط قوية؛ وأرادوا غزى السند لتوسيع تطلعاتهم التجارية. 

وقد وُصفت السند فى هذه المرحلة بأنها «الحدود المتوحشة للحضارة الهندية»(١)‏ 
ولكنها كانت بالنسبة للمسلمين الأوائل أرض الذهب والتجارة ٠‏ أرض الدواء والأعشاب 
الطبية ؛ أرض الحلوى والسلوى, والأرز والموز والأشياء العجيبة!'). وقد أخذت اسمها 
من الكلمة السنسكريتية «سندهو», وهو اسم النهر المعروف فى الغرب باسم نهر الهندوس 
والذى يعرفه العرب باسم مهران. والسند خلقها نهر الهندوس بالطريقة نفسها التى 
خلق نهر النيل مصر ؛ وقد أدرك الجغرافيون العرب فى القرن العاشر الميلادى/الرابع 
الهجرى هذا التشايه. وكتب ابن حوقل يقول إنه نهر كبير حلى المياه. ويوجد فيه 
التمساح ء مثل النيل؛ وهى يشبه نهر النيل أيضا فى حجمه وحقيقة أن ارتفاع مستوى 
مياهه تحددها أمطار الصيف . وينتشر فيضانه فوق الأرض ثم ينسحب بعد أن 
يخصب الأرض ؛ تام مثل النيل فى مصيرة). 

وفى وقت الغزى الإسلامى؛ كانت المناطق المستقرة من البلاد تحت حكم سلالة من 
الملوك من أصل براهمينى. وكانت هذه السلالة قد أسسها شاش (؟1171-555م تقريبا) 
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وكان يقودها فى أوائل القرن الثامن الميلادى/الثانى الهجرى داهر (7179-؟١/ام‏ تقريبًا) 
الذى قاد المقاومة ضد المسلمين0'). ويبدو أن الملك كان يعيش فى المدينة التى أسماها 
العرب الرور؛ وكان الميناء الرئيسى فى مدينة الدييل . وقد أدى تحول مسار دلتا 
الهندوس إلى صعوية بالغة فى التعرف على هذا الموقع » ولكن من الممكن ربطها بأطلال 
بانبهور التى تقع الآن فى مسطحات ملح منعزلة على بعد حوالى كيلو متر من البحر 
إلى الشرق من كراتشى . وأول ظهور للمدينة كان فى السجل التاريخى للقرن الخامس 
الميلادى عندما كانت موقعًا بعيدًا فى الإمبراطورية الساسانية . وفى رمن الملك شاش 
وابنه داهر يبدى أنها كانت قاعدة للقراصنة:, الذين يهاجمون التجارة بين الخليج والهند, 
وكان القضاء على هذه القرصنة أحد أسباب الهجوم الإسلامى!"'), 

وكانت أجزاء كثيرة من البلاد محتلة بقبائل شبه بدوية مثل الميد والجت . 
الذين عرفتهم المصادر الإسلامية باسم الرّط . وقد استعاض الميد عن معيشتهم على 
الكفاف فى أرضهم المجدبة بالقرصنة ضد السفن التجارية. وكان الزط مزارعين 
يستخدمون الجواميس فى زراعة أراضى المستنقعات على ضفاف نهر الهندوس 
ويزرعون قصب السكر. وحسب المصادر الإسلامية, تم نقل بعض الزط إلى جنوب 
العراق على يدى الشاه الساسانى بهرام جور (0٠18-47]م)‏ لكى يجلب البهجة إلى 
شعبه بموسيقاه.!1"). 

ووفقًا للتراث العربى كانت هناك خطط لغزى السند منذ سنة 1544م ؛ عندما هاجم 
المسلمون للمرة الأولى ولاية مكران المجاورة » وربما كانت هناك أيضا حملات بحرية 
إلى الهند فى ذلك الوقت . وعلى أية حالء هناك روايات عن أن الخليفتين عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان رفضا السماح بالإغارة فى هذه المنطقة البعيدة والخطيرة , 
كما أن الروايات عن الحملات فى القرن السايع الميلادى ريما تكون أسطورية فى جانب 
كبير منها. 

ونقف على أرض تاريخية أكثر رسوخًا مع حملة سنة ١٠17-1ل/ام‏ . فيبحسب 
كلام البلاذرى كان السبب المباشر لهذه الحملة أن «ملك جزيرة الياقوت» (سرى لانكا) 
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أرسل إلى الحجاج بن يوسف الثقفى والى العراق والمشرق كله » بعض النساء ممن كن 
بنات لتجار مسلمين ماتوا فى بلاده . ويضيف الكاتب ملاحظة أن الجزيرة عرفت ياسم 
جزيرة الياقوت «... وإنما سميت هذه الجزيرة جزيرة الياقوت لحسن وجوه نسائها )١9(»...‏ 
وفى أثناء الرحلة, تعرضت السفينة لهجوم بعض قراصنة الميد الذين أبحروا من الديبل 
وتم الاستيلاء عليها وعلى جميع ركابها . ويل إن واحدة من هاته النسوة صرخت 
منادية باسم الحجاج ؛ وعندما سمع بخبر الهجوم صمم على أن يبادر بالعمل . 


وفى البداية كتب إلى داهر , الملك , يأمره بأن يطلق سراحهن , ولكن الملك أجاب 
بأن لاسيطرة له على القراصنة الذين أسروهن وأنه عاجز عن تقديم المساعدة. وعندئذ 
أرسل الحجاج حملتين صغيرتين. ولكنهما لقيتا الهزيمة وقتل القائدان . وقرر عندها أن 
يرسل حملة أكبر . واختار لقيادتها ابن عم شاب له يسمى محمد بن القاسم الثقفى 
(من قبيلة ثقيف من الطائف أصلا) . وكان محمد إلى حد ما صبيا ذهبيا ووصف بأنه 
«أنبل ثقفى فى زمنه»('"). وقيل إنه عين فى قيادة عليا وهى فى سن السابعة عشرة 
ولكنه برهن على أنه قائد كفء وحاكم متسامح حكيم . وقد تركت حياته القصيرة التى 
مرت كالشهاب ونهايته المأساوية ذكرى دائمة فى كل من السند والأراضى الإسلامية 
المركزية . وقد أمره الحجاج بأن يجمع جيشا فى مدينة شيراز التى تأسست حديئًا فى 
جنوب غرب إيران ؛ وتم إرسال ستة آلاف من الجنود المحترفين من بلاد الشام لكى 
يشكلوا قلب الجيش وأرسل إليه كل المعدات «حتى الإبر والخيط» . وعندما تم تجهيز 
كل شىء ٠‏ انطلقوا على طول الطريق البرى عبر جنوب إيران ثم إلى داخل مكران 
واستولوا فى طريقهم على مدينة فنزبور . وفى الوقت نفسه تم إرسال السفن بالرجال 
والأسلحة والإمدادات . 

وتقابلت القوى خارج الديبل» وبدأ محمد فى الحال يحاصر المدينة» ويحقر لأعمال 
الحصار. وأمر بإقامة رماح برايات القبائل تخفق عليها وأن تعسكر القوات إلى جانب 
راياتها . كما أنه أقام منجنيق يخدم عليه خمسمائة رجل؛ وكان اسمه العروس. ويوحى 
هذا بآلة حصار كبيرة تعمل باليدء وهى مثال من الأمققة القليلة جدا. التى لدينا عن 
استخدام القوات الإسلامية لآلات الحصار والمنجنيقات فى أثناء حركة الفتوح. 
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وكانت إحدى السمات الأساسية للمدينة وجود معبد وصف بأنه «بد» ؛ يشبه منارة 
كبيرة فى وسط المدينة؛ وربما كان هذا معبدا بوذيا (ستويا) . وعلى قمة المعبد كان ثمة 
صارى (دقل) يرفرف منه علم أحمر كبير ويلتوى فى الهواء. وصار هذا الصارى هدف 
المنجنيق وعندما تم إسقاطه انهارت المعنويات داخل المدينة . وأمر محمد بن القاسم 
بوضع السلالم وسرعان ما تسلقها رجاله ليركبوا السور؛ ثم استولوا على المدينة 
عنوة(؟'). وهرب الوالى الذى عينه داهر تحت ستار الليل. وأبيحت المدينة ثلاثة أيام للقتل 
وتم ذبح جميع الكهنة فى أثنائها إلى جانب أخرين. ثم أمر محمد بن القاسم يبناء مسجد 
كما خصص الخطط لتوطين أريعة آلاف مسلم . 

وفى ذلك الحين شق محمد بن القاسم طريقه داخل البلاد نحى مدينة نيرون الحصينة 
قرب ضفاف نهر الهندوس . وهناك قابله اثنان من الرهبان البوذيين!*') وبدأت 
المفاوضات وعقدا الصلح معه كما رحبا به وأعطياه المؤن(''). ويينما كان يحث الخطي 
باتجاه النهر؛ كان الأمر يتكررء وكان الرهبان البوذيون يتصرفون فى كثير من الأحيان 
باعتبارهم صناع سلام . وتروى الشاشنامها"') أن مدينة سيويستان عانت بسبب 
الانقسامات بين أهلها . ففى ناحية كان الفريق اليوذى . وفى الناحية الأخرى كان 
حاكم القلعة الهندوسى , وأخبر اليوذيون قائد القلعة أنهم لن يحاريوا «إن ديانتنا ديانة 
سلام». ومذهبنا النية الحسنة تجاه الجميع. ولن نكون مع إراقة الدماء أبدًا» وأضافوا 
أنهم يخشون من أن يعتبرهم العرب من أنصار الحاكم فيهاجموهم ؛ وحنّوه على 
الصلح مع العرب «إذ يقال إنهم يوفون بكلمتهم » وإنهم يفعلون ما يقولون» . وعندما 
رفض الحاكم الاستماع إلى نصيحتهم أرسلوا إلى العرب يقولون إن كافة الفلاحين 
والصنّاع وعامة الناس قد انفضوا عن الحاكم وأنه لا يستطيع الاستمرار فى المقاومة 
كثيرًا . وصمدت القلعة أسبوعا قبل أن يهرب قائدها فى ظلام الليل. ودخل المسلمون 
المدينة التى تمت استباحتها حسب العادة: ولكن ممتلكات الفريق البوذى حظيت بالاحترام. 
وكما هى الحال مع الشاشنامة دائمًا » يصعب فصل الحقيقة عن الخيال؛ ولكن الرواية 
توحى فعلاً بأن نزعة المسالمة البوذية ربما كانت من عوامل نجاح الجيوش العربية , 
* كما أن الانقسام بين الناس العاديين من جهة والطبقة العسكرية الهندوسية من جهة 
أخرى أتاح للمسلمين الاستيلاء على بعض المدن بسهولة نسبية. 
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وكان فى أثناء هذا الزحف أن انضم إلى محمد بن القاسم أريعة آلاف من أبناء 
قبائل الزّط؛ مما زاد فى قواته زيادة كبيرة. 

وبقى داهر زعيمًا للمقاومة . أما محمد بن القاسم على الضفة الغربية لنهر 
الهندوس فقد واجهه عبر النهر("). تقدم الشاشنامة رواية مفصلة تبين كيف أن محمد 
عبر التهر لكى يهاجم داهرل"'). وقرر أن يبنى جسرًا من القوارب وجميع القوارب 
المملؤة بالرمال والحصى والحجارة التى ربطت معًا مع الألواح المتصلة . وفى الوقت 
نفسه . تجمع أنصار داهر على الضفة الشرقية للنهر لكى يعترضوا نزولهم . وأمر 
محمد بأن تحضر جميع القوارب سويا بامتداد الضفة الغربية حتى يصل طول صف 
القوارب إلى مثل عرض النهر. ثم تجمع الجنود الشجعان المسلحون فوق القوارب 
أمامهم قوات الكفار يزخات من السهام وهبط الفرسان والرجالة على الضفة . 

وقد خصص البلاذرى للمواجهة النهائية بين محمد بن القاسم وداهر سطورا 
موجزة قليلة ولكن الشاشنامة وصفتها بمصطلحات درامية . كان الجيش السندى 
مكوئًا من خمسة آلاف محارب محنك (أى عشرين ألفا من الجنود المشاة) وستين فيلاً. 
وكان داهر يركب فيلاً أبيض مسلحا بقوس مشدود جيدًا . ومعه جاريتان فى الهودج , 
إحداهما تناوله ورق التنبول لكى يمضغه , والثانية تمده بالسهام باستمرار . وألقيت 
هذا الجزء من الشاشنامة على الأقل قام على أساس أصل عربى. كما نعرف أيضا 
جاءوا آنذاك إلى محمد بن القاسم ليقدموا له معلومات حيوية عن تحركات خصمه . 
وفى القتال العنيف الذى أعقب ذلك , استخدم المسلمون سهاما ملتهبة لإشعال النار فى 
الهودج الذى كان داهر يحارب من داخله وقذف الفيل نفسه فى الماء. وقبض على داهر 
وقّطعت رأسه. وقد تعرفت على جثته الجاريتان اللتان كانتا معه فى الهودج . ويحتفظ 
المؤرخ المدائنى قصيدة عن النصر قيل إن العربى الذى قتله أنشدها : 
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كانت هزيمة داهر وموته تعنى نهاية المقاومة المنظمة . وانتحرت نسوة كثيرات من 
حريم داهرء وأحرقن أنفسهن » وخدمهن وكافة ما يمتلكن , بدلاً من الوقوع فى الأسر. 
وتضع الشاشنامة خطبة قصيرة على لسان أخت الملك الصريع : «لقد ذهب مجدنا كما 
أن مشوار حياتنا قد انتهىء وطالما أنه لا أمل فى السلامة والحرية؛ فلنجمع الحطب 
والقطن والزيت . إن أفضل شىء لناء فيما أظن؛ أن نحرق أنفسنا لنصير رمادا وتقابل 
أزواجنا بسرعة فى العالم الآخرء!''). ودخلن جميعًا فى أحد البيوت ٠‏ وأشعلن النار به 
ليحترقن وهن أحياء. وعلى الرغم من هذه التضحية بالنفس, تقول الشاشنامة إن كثيراً 
من نساء الطبقة العليا ذوات الجمال الرائع قد أرسلن إلى الحجاج بن يوسف الثقفى 
فى بغداد. وقد أرسلهن بدوره إلى بلاط الخليفة» حيث تم بيعهن أى منحهن للأقارب 
المفضلين والأتباع المقريين . أما بقايا قوات داهر فقد استمرت مطاردتهم حتى 
برهمناباذ , بالقرب من المكان الذى بنيت فيه مدينة المنصورة الإسلامية فيما بعد , 
وهناك تمت هزيمتهم للمرة الثانية. وتحفظ الشاشنامة رواية عن تعاملات محمد بن 
القاسم مع سكان برهمناباذ وهو ما قد يعكس الكثير من المسائل التى أثارها الفتح 
الإسلامى. إذ كانت استجابته المباشرة متمثلة فى الحفاظ على جميع الصناع 
والحرفيين وعامة الناس وإعدام الطبقات العسكرية'"). ولم يلبث أن أدرك الحاجة إلى 
تجنيد موظفين محليين فى الإدارة. وكانت حركته الأولى أن يقود إحصاء عامًا للتجار 
والصناع الذين اعتنقوا الإسلام أى أجبروا على دفع الجزية . ويعد ذلك عين رؤساء 
للقرى لجباية الضرائب. وفى الوقت نفسه سعى البرهمانيون إلى تأمين مكانتهم فى ظل 
النظام الجديد . فجاءوا إلى محمد بن القاسم وقد حلقوا رؤوسهم ولحاهم , علامة على 


(*) البلاذرى: فتوح البلدان» ص2:؟؟ . 
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الخضوع . وتوسلوا إليه. وفى البداية ضمنوا الأمان لكل من بقى من عائلة داهر؛ يما 
فيهم زوجته لادى التى أخرجت من حجرتها الداخلية . وقيل إن محمد بن القاسم 
اشتراها وصارت زوجته(”"). ومن المثير أن نقارن هذا بالزواج المعاصر لابن موسى بن 
نصير » فاتح الأندلس ؛ بابنة رودريجى 500,190 (لذريق) ملك الفيزيقوط. ففى كل من 
الحالتين كان الفاتحون العرب يسعون إلى التحالف مع البيوت الحاكمة القديمة؛ ريما 
على أمل أن نسلهم سوف يصيرون حكاما وراثيين. وفى كل من الحالتين, على أية حال 
كان يعوقهم التصرف العنيف من جانب الحكومة فى دمشق. 

ثم شرح البرهمانيون كيف أنهم كانوا يحظون بتشريف واحترام كبير فى المملكة 
القديمة . وقال محمد بن القاسم إنه ينبغى السماح لهم بالمزايا نفسها والمكانة نفسها 
التى كانوا يتمتعون بها تحت حكم الملك شاش أبى داهر . ويجب أن تورث هذه المكانة 
إلى أبنائهم . وبعد ذلك انشتر البراهمانيون ليكونوا جباة العوائد . وتم السماح لهم 
بالاحتفاظ بحقوقهم المعتادة من التجار والصناع . 

ورفعت شكاوى كثيرة من جانب القائمين على المعابد البوذية!!"). وكانوا قبل ذلك 
يعيشون على الهبات الخيرية ولكن هذه كانت قد توقفت لأن الناس كانوا خائفين من 
الجنود المسلمين . وقد قالوا فى حزن «الآن معابدنا مهجورة خاوية على عروشها 
وليست لدينا فرصة لعبادة آلهتنا . ونحن نلتمس من حاكمنا العادل أن يسمح لنا بأن 
نصلح معابدنا البوذية ونبنيها ونمارس عبادتنا مثلما كان يحدث من قبل» وكتب محمد 
بن القاسم إلى الحجاج الذى أجاب بأنهم ما داموا يدفعون ما عليهم من الجزية , 
فليست للمسلمين عليهم أى حقوق أخرىء ولذلك يجب السماح لهم بالحفاظ على 
معابدهم كما كان الحال من قبل. وفى اجتماع عقد خارج المدينة تماماء جمع محمد بن 
القاسم جميع رؤسائهم؛ وأعيانهم والبراهمة وسمح لهم يبناء معابدهم والتجارة مع المسلمين. 
كما أنه أخبرهم لكى يظهر عطفه على البراهمة أن يحتفلوا بأعيادهم مثلما كان آباؤهم 
وأجدادهم يفعلون من قبلء وريما كان الأهم من هذا كله , أن يتم دفع ثلاثة بالمائة من 
الأموال التى تمت جبايتها إلى البراهمة وإرسال الباقى إلى بيت المال . كذلك استقر 
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الأمر على أن يتم السماح للبراهمة (يفترض أنهم كانوا أولئك الذين لم يفيدوا من 
عوائد الضرائب) أن يتجولوا للتسول من باب إلى باب ومعهم الأوانى النحاسية » بحيث 
يجمعون الذرة ويستخدمونها حسيما شاءعا . 

كانت هناك مشكلة أخرى تتعلق بمكانة الجات!*"). فقد وصف مستشارو محمد 
بن القاسم حالتهم المدنية وكيف كانت تمارس التفرقة والتمييز ضدهم فى عهد الملك 
شاش : إذ كان عليهم أن يرتدوا الثياب الخشنة ؛ فإذا ركبوا الخيول لم يكن من حقهم 
استخدام السروج أو الأعنة وإنما يستخدمون اللبود فحسب ؛ وكان عليهم أن يأخذوا 
الكلاب معهم بحيث يمكن تمييزهم؛ وكانوا ملزمين بأن يساعدوا بالعمل مرشدين وأدلاء 
للمسافرين ليلاً ونهارًا ؛ فإذا ما ارتكب أحدهم جريمة السرقة ؛ كان لابد من إلقاء 
أولاده وبقية عائلته فى النار وإحراقهم. وياختصار «فإنهم جميعا لهم الطبيعة الوحشية 
للبهائم . وكانوا دائمًا مشاغبين وغير مطيعين للحكام كما أنهم يرتكبون باستمرار 
جرائم قطع الطريق على المسافرين » واقتنع محمد بن القاسم فى سهولة أنهم «جماعة 
من الناس يتسمون بالخسة والحقارة» وأنهم يجب أن يعاملوا بناء على هذا . 

وهذه المناقشات مثيرة للغاية » ليس لأنها بالضرورة تسجيل دقيق لما حدث ولكن 
لما تخبرنا به عن الاستيطان الإسلامى وكيف كان قى رأى الناس. وعند المستوى 
الأكثر وضوحًاء توضح كيف كان المسلمون يتخذون الهيئة الإدارية الموجودة ويتركون 
البناءات الاجتماعية السائدة على حالها بدرجة كبيرة . وتخدم هذه الروايات غرضين 
مزدوجين ٠‏ فهى تستخدم لتشرح لجمهور المسلمين كيف استمر البراهمة على هذه الدرجة 
من التفوذ فى ظل الحكم الإسلامى الزاهد, ولماذا ينبغى التسامح إزاء المعابد . كما أنها 
كانت تُبِيّن كيف كان ينبغى التسامح إزاء البوذيين والسماح لهم بممارسة ديانتهم . فبالنسبة 
لجميع غير المسلمين» أظهرت كيفية قبول مكانتهم من جانب الأب المؤسس للوجود الإسلامى 
فى السندء أى محمد ين القاسم, وناصحه العظيم الحجاج نقسه . أما بالنسبة للجات!”) 
التعساء ‏ فإنها أظهرت ببساطة أن مجئ الإسلام لم يجلب لهم أى نفع على الإطلاق . 


(») الجات, أو الرُلط: طائقة منبوذة فى الهند. 
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وفى ذلك الحين صار زحف محمد ين القاسم نوعا من التقدم الظافر » وفى نقطة 
ما كان المسلمون يلقون التحية من الأهالى الذين كانوا يرقصون على أنغام المزامير 
ودقات الطبول . وعندما سال محمد بن القاسم عن هذا قيل له إنهم دائمًا يحيون 
حكامهم الجدد بهذه الطريقةل'). كان الهدف الرئيسى التالى هو الرور؛ التى وصفت 
بأنها أكبر مدينة فى السند. وكان ابن داهر المسمى «فوفي» قد حصن نفسه فى المدينة 
وعزم على المقاومة . ووفقا لما جاء فى الشاشنامة!"') كان فوفى وأهل الرور يعتقدون 
أن داهر كان لا يزال على قد الحياة وأنه سرعان ما سيحضر لإنقاذهم . وحتى عندما 
أظهر محمد بن القاسم أرملته لادى وأكدت لهم أنه مات , اتهم المدافعون المرأة بأنها 
حاكن م اكه البقر» وأكدوا من جديد إيمانهم بأنه سوف يأتى بجيش قوى لإنقاذهم . 
ووفبِقًا لهذه الرواية الخيالية » لم يقتنعوا سوى بشهادة مشعوذة محلية . فعندما 
استشاروهاء انسحبت إلى سكنها ثم ظهرت بعد ساعات قليلة قائلة إنها سافرت فى 
أرجاء العالم تبحث عن داهر » وأبرزت إحدى ثمار جوز الطيب من سيلان دليلاً على 
رحلاتها » ولكنها لم تعثر له على أثر . هذا الذكاء أقنع كثيراً من السكان بأنهم يجب 
أن يبدءوا المفاوضات مع محمدء الذى كان شهرته بالفضيلة والعدل ذائعة فى كل مكان. 
وفى تلك الليلة تسلل فوفى وحاشيته تحت جنح الليل هاربين» وعندما بدأ العرب يهاجمون 
المدينة فى اليوم التالى: بدأ التجار لسن المفاوضات ٠‏ قائلين إنهم تخلوا عن ولائهم 
للبراهمة وأنهم مقتنعون أن قوات الإسلام سوف تنتصر . وتقبل محمد بن القاسم 
اقتراحاتهم ؛ بعد أن تلقى تأكيدات بأنهم سوف يمتنعون عن القيام بأى عمليات 
عسكرية . وتجمع السكان عند ضريح يسمى النويهار (وهى الاسم نقسه الذى يطلق 
على المزار البوذى الكبير فى يلخ) وانيطحوا سَُجدًا أمام التمثال المصنوع من الرخام 
والألبستر. وسأل محمد بن القاسم القيم على المعبد لمن يكون ذلك التمثال . كما أنه 
أخذ أحد السوارات التى تغطى ذراعى التمثال . ثم » أظهره وهى يضحك ووضعه ثانية 
على ذراع التمثال . 

وبعد الاستسلام أمر محمد بن القاسم بإعدام عدد من المحاريينء ولكن لادى 
تدخلت قائلة» «إن الناس فى المدينة كانوا من البنائين العظام والتجار الكبارء 
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زرعوا أرضهم جِيدً! كما حافظوا على الخزانة عامرة باستمرار»» ولذلك أبقى محمد 
على حياتهم . ومرة أخرى تشير الرواية إلى المواءمات والعلاقات التى تم بناؤها مع 
حركة الفتوح : إذ لم يُمس المعبد بسوء كما أن معيشة السكان بقيت على حالها . وتم 
الاحتفال بالفاتح العربى ليس بسبب حماسته فى فرض الْثُل والقيم الإسلامية بأسلوب 
جامدء وإنما بسبب تسامحه وروحه السمحة . وهذا يتناقض أيضا بشكل واضح مع 
تدمير المعابد والأشخاص الدينيين فى أثناء الفتح العربى لبلاد ما وراء النهر فى الوقت 
نفسه . ومن الصعب أن نعرف ما إذا كان هذا نتيجة المسلك السلمى للبوذيين أم أنه 
كان بيساطة لأن المسلمين كان عددهم قليلاً بالقدر الذى لم يكن يسمح لهم بتحدى 
الغادات المؤجودة . وعندها خفبعك المنتة كماما كرك سحمذ ين الاسم اثدين من 
أتباعه العرب لتولى المسئولية ‏ وحمّهم على أن يتعاملوا برفق مع الناس وينظروا 
فى مصالحهم. 

وسقطت المدينة الكبيرة الأخرىء الملتان . بعد ذلك بسرعة . وكان الفتح الذى 
أسماه العرب الظافرون «فرج بيت الذهب» . أقصى نقطة وصل إليها تقدم المسلمين فى 
هزه المرحلة. كانت المدينة غنية وكان المعبد (البُد) بها مزارًا رئيسيًا من مزارات الحج 
البوذى . وقد أبدى السكان مقاومة عنيدة ونقفدت إمدادات المحاصرين المسلمين إلى 
درجة كبيرة» حتى اضطروا إلى أكل حميرهم . ثم جاءت النهاية عندما أطلعهم البيعض 
على الكيفية التى كانت مياه الشرب تدخل بها إلى المدينة وتمكنوا من قطعها . 
واستسلم الناس دونما شروط. وتم قتل جميع الرجال فى سن القتال والكهنة وسبيت 
النساء والأطفال. وحصل المسلمون على كميات هائلة من الذهب7”""). ومن الغريب والمثير 
أن هناك حكاية قديمة مأثورة عن أن خالد بن الوليد؛ المعروف فى التاريخ بأنه فاتح 
الشام» مدفون فى الملتان ومقبرته المفترضة أقدم مبنى إسلامى بالمدينة. 

وقد ضعت الفتوح فى الهند نوعًا جديدًا من المشكلات أمام المنتصرين. ففى معظم 
البلاد التى فتحها المسلمون الأوائل, كانت غالبية السكان يمكن اعتبارهم من «أهل الكتاب», 
وهو ما كان يعنى أنه يمكنهم الحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم وممارساتهم الدينية 
طالما كانوا يتقبلون الحكم الإسلامى ومكانتهم باعتبارهم «من أهل الكتاب» أيضا. 
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وكانت المشكلة فى السند أن معظم السكان كانوا إما من البوذيين أو الهندوس , ولهم 
صورهم وتماثيلهم الكثيرة, ع يكونوا أكثر من عبدة أصنام بوضوح ويساطة ؛ وكان 
يمكنهم القضاء عليهم إذا لم يعتنقوا الإسلام. وسرعان ما أضفى الفاتحون العرب فى 
السند على حماستهم الدينية قدر من (البرجماتية) النفعية . وقيل إن محمد بن القاسم 
بعد أن استولى على الرورء قال يعقلانية إن اليد مثل كنائس النصارىء ومعابد اليهود 
وبيوت النار المجوسية؛ ويجب احترامها بالطريقة نفسها. ومن الناحية العملية كان 
معنى هذا أنه ينبغى قيول الهندس والبوذيين باعتبارهم من أهل الذمة . وفى كثير 
من الحالات استمر الرهبان البوذيون والبراهمة يديرون الإدارة المحلية لسادتهم 
المسلمين الجدد. 

لقد وصلت الفتوح الأولية إلى منتهاها بصورة مفاجئة بسبب الأحداث التى جرت 
فى قلب العالم الإسلامى. ففى سنة 6١لام‏ , عندما كان محمد بن القاسم قد أمضى 
فى السند ثلاث سنوات ونصف . حدث تغير كبير فى الحكم ذلك أن الحجاج بن 
يوسف الثقفىء قريبه وحاميه» كان قد مات سنة 85١لام‏ وتبعه الخليفة الوليد بن عبد 
الملك فى السنة التالية. وصحب ارتقاء سليمان بن عبد الملك عرش الخلافة الأموية رد 
فعل عنيفًا تجاه الحجاج وموظفيه وصدرت الأوامر لمحمد بن القاسم بالعودة إلى العراق 
حيث سجنه الوالى الجديد وعذبه؛ ولم يلبث أن مات فى سجنه. وكان يستحق ما هو أفضل. 
وهو مثل معاصريه قتيبة بن مسلم فى خراسان؛ وموسى بن نصير فى إسبانياء 
اكتشف أن إنجازاته فى خدمة الإسلام لم تكن لتحميه من المنافسات. 

كان خلع محمد بن القاسم من منصيه علامة النهاية الفعلية للحملات النشطة. 
ففى الفترة القصيرة التى أمضاها فى الحكم » كان قد أرسى أسس التوغل الإسلامى 
فى شبه القارة الهندية. فقد كان قد وضع الإطار الشرعى والسوابق التى أتاحث 
للمسلمين فيما بعد أن يعيشوا فى سلام مع البوذيين والهندوس. وإذا ما قورن بالغزاة 
الذين جاءوا من بعده لغزى شبه القارة الهندية مثل محمود الغزنوى فى أوائل القرن 
الحادى عشر الميلادى/ الخامس الهجرىء فإنه ترك وراءه سيرة تتصف بالاعتدال 
والإنسانية والتسامح؛ ويكى الأهالى بسبب ما لحقه من الإهانة(''). كما أنه جمع مبلقًا 
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طائلاً من المال . ويُحكى أن الحجاج عمل موازنة بسيطة لتكاليف الحملة كلها . 
وحسب أنه أنفق ٠‏ مليون درهم لتجهيز القوات ودفع مرتبات جنود محمد بن القاسم » 
ولكن نصيبه من الفيئ بلغ ٠٠١‏ مليون درهم ؛ وهى مكسب ضخم بأى مقياس("). 
وريما كانت هناك مبالغة فى الأرقام كالعادة: بيد أن هذا هى السجل الوحيد لديتا عن 
أحد يحاول القيام بعملية حسابية كهذه فى تاريخ الفتوح الإسلامية كله. ويوضح المبلغ 
أن مثل هذه الحملات كان يمكن أن تدر عوائد كثيرة. 

فى ذلك الحين كان العرب قد امتلكوا معظم وادى الهندوس الأدني. وفيض 
للمنطقة من الملتان جنويًا حتى مصب النهر أن تكون حدود الاستقرار الإسلامى فى 
شبه القارة الهندية. وكانت تفصلها عن بقية الهند الصحراء التى تفصل الآن بين الهند 
وباكستان شرق نهر الهندوس. وإلى شمال الملتان » كانت البنجاب خارج السيطرة 
الإسلامية حتى أوائل القرن الحادى عشر الميلادى» حين قام الغزنويون من شرق 
أفغانستان بتوسيع نطاق الحكم الإسلامى صوب الشمال والشرق. 

وثمة حاشية مثيرة على الفتح العربى للمسند فكما رأينا » كان بعض الرّط قد 
استقروا فعلاً فى العراق قبل قدوم الإسلام . ويبدو أن المزيد منهم وصلوا نتيجة دخول 
المسلمين فى وطنهم يوادى نهر الهندوس . وسرعان ما نقل الخليفة الأموى بعضهم إلى 
السهول الحارة حول أنطاكية فى شمال بلاد الشام» ومعهم جواميسهم . وتم أسر 
بعض هؤلاء الذين كانوا شمال الشام فى غارة بيزنطية على عين زربة وأخذوا بعيدا 
ومعهم نساؤهم وأطفالهم وجواميسهم الغالية. والغجر فى إسمهم اليونانى آتسينجانوى 
أهمقوه85 يظهرون فى جوار القسطنطينية قى القرن الحادى عشر. وقد بقى زط العراق 
عنصرًا قلقًّا من عناصر السكان المحليين, ولكنهم اختفوا من التاريخ فى سنة ١٠٠٠م.‏ 
وفى سنة 1601م نشر المستشرق الألمانى العظيم دى جويجى موضوعا اقترح فيه 
أن هؤلاء الزْط كانوا على الأقل أصل بعض الغجر فى أوربا الحديثة('"). ومن الواضح 
أن لغة الغجر ترجع فى أصلها إلى شمال غرب الهندء وربما كانوا قد هاجروا من بلاد 
الشام عبر الإمبراطورية البيزنطية إلى البلقان » حيث يظهرون للمرة الأولى فى القرن 
الخامس عشر . وعلى أية حال؛ ليس هناك دليل مباشر على هذاء وتبقى النظرية مجرد 
تأملات استفهامية لا أكثر. 


0-3 
نا 
نكن 


إسبانيا والبرتغال 


كان فتح إسبانيا والبرتغال , المعروفة فى النصوص العربية باسم الأتدلس , 
وهى كلمة تبقى أصولها غير واضحة تمامًا » سريعًا للغاية . ففى البداية عبرت قوات 
إسلامية كبيرة مضيق جبل طارق فى سنة ١/م‏ » ويحلول سنة ١لام‏ كان معظم شبه 
جزيرة أسيرنا تحت الحكم الإسلامى بشكل أو بآخر . ولاتكاد المؤرخات الكيرى التى 
تشكل الأساس لفهم تكوين الدولة الإسلامية فى الشرق الأوسط تذكر شيئًا عن 
الأحداث التى جرت فى شبه الجزيرة الأيبيرية. وكان التراث التاريخى العريى الأندلسى 
يليا فى انطلاقه . وهناك بعض المادة المبعثرة » ولاسيما كتاب المؤرخ المصرى عبد 
الرحمن بن عبد الحكم, من القرن التاسع الميلادى/الثالث الهجرى, ولكن لم يحدث حتى 
القرن العاشر الميلادى/الرابع الهجرىء أى بعد مائتى سنة من الغزى الأصلى؛ أن يلت 
محاولة, من جانب مهاجر فارسى اسمه الرازى, لجمع المأثورات, والمذكرات والأساطير 
المتعلقة بالفتح ثم يرتبها على شكل مؤرخة . وليس من المدهش أن الروايات تخلو من 
التفاصيل المحددة وتغص بالأساطير والارتباك . ويمكن مقارنة المصادر العربية بما 
يسمى مؤرخة 04لام » وضبطها عليها » وهى تحمل اسم السنة التى حدث فى أثنائها 
موضوعها الأخير. ويقدم هذا الكتاب اللاتينى القصير سردا للخطوط العريضة . وريما 
تم تأليفها فى قرطبة » ويحتمل أن مؤلفها كان مسيحيا يعمل موظفا فى الإدارة 
الإسلامية المحلية. ورواية الفتح الإسلام عبارة عن سرد واقعى بشكل غريب ويهتم 
اهتمامًا يكاد يكون تامًا بالأمور العلمانية . ولا يذكر فى أية مرحلة أن الغزاة كانوا 
مسلمين أو أنهم كانوا أصحاب ديانة مختلفة عن ديانة أهل إسبانيا . 

وفى السنة نفسها التى كان محمد بن القاسم يستولى على الديُبل ويشق طريقه 
صاعدًا فى وادى الهندوس » كان قائد البربر فى موقع طنجة الإسلامى؛ طارق بن 
زياد» يضع الخطط لكى يقود رجاله عبر مضيق جيل طارق إلى جنوب إسبانيا. 
ولاغرابة فى أنه كان ينظر فى هذا الاتجاه - صخرة جبل طارق!"') والتلال وراء جزيرة 
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طريفة يمكن رؤيتها بوضوح من الشاطئ الأفريقى. ولابد أن مشهد الغزى والغنائم 
كان مغريًا تمامًا . وكان هناك كثير من البربر الذين اعتنقوا الإسلام منذ وقت 
قريب وكانوا يأملون فى الإفادة من مكانتهم الجديدة باعتبارهم غزاة فاتحين 
لا مقهورين. 

وربما كان طارق مدركًا أنه كانت هناك منذ وقت قريب هبة سياسية رئيسية فى 
مملكة الفيزيقوط فى إسبانيا . وكان الفيزيقوط قد فتحوا شبه جزيرة أيبيريا فى القرن 
الخامس الميلادى . ومن عاصمتهم فى طليطلة كانوا قد حكموا واحدة من أكثر الممالك 
الجرمانية » التى كانت قد استولت على الأراضى من الإمبراطورية الرومانية الغربية 
نجاحًا . وعلى الرغم من أن المملكة كانت موجودة على مدى ما يقرب من ثلاثة قرون» 
لايوجد هناك مؤشر على أنها كانت ضعيفة أو متدهورة. حقًا كانت المدن صغيرة وغير 
متطورة نسبيًا وأن الكثير من مناطق الريف كانت نادرة السكان فيما يبدوء ولكن 
الملكية كانت قوية وناجحة ولم يكن ثمة تقاليد للتمرد الداخلى أو الحركات الإنفصالية . 
وكانت الكنيسة راسخة تمامًا وعقدت سلسلة طويلة من المجامع الكنسية فى طليطلة 
لتشهد على حيوية تنظيمها وأنشطتها . 

وعلى السطع. كانت فكرة أن مجموعة صغيرة من البربر ومعهم عدد قليل من 
الضباط العربء تمكنوا من مهاجمة هذه الدولة القوية وتدميرها غير مفهومة بالمرة . 
كانت المملكة تمر بأزمة قصيرة المدى على أية حال. ففى سنة ١٠لام‏ كان الملك فيتيزا 
غيطشة قد مات . وكان قد ترك أبناء بالغين» ولكن لأسباب لاتفهمها تمامًا استولى 
رودريجو على العرشء وهو نبيل ربما كان من أقارب البيت الملكى وربما لم يكن قريبًا 
له. وكان أبناء 11128/لا (غيطشة) وأصدقاؤهم وحلفاؤهم أقوياء ومستائين . ولم يكن لدى 
رودريجو وقت لتوطيد سلطته قبل أن يقوم المسلمون بغزوهم . وكان لطارق بن زياد 
أيضا أسباب أكثر مباشرة تدعوه إلى التخطيط للغزى وكان الرجال الذين تولى قيادتهم 
فى أغلبهم من البرير الذين كانوا قد انضموا إلى الجيش الإسلامى فى السنوات القليلة 
السابقة . ومن غير المحتمل تمامًا أنه كان هناك أى نظام منتظم للدفع لمكافأتهم على 
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ولائهم للديانة الجديدة0). وكان عليه لكى يحتفظ بولائهم أن يجد يسرعة مصدرًا للدخل. 
وكانت إسبانيا المنطقة الواضحة التى يمكن أن يقعل فيها هذا . 


وفى تاريخ ابن عبد الحكه(”"» أول المؤلفات العربية التى وصفت الفتح, يتم إبراز 
قصة جوليان بشكل كبير . ويقال إن هذا الشخص الفغامض كان سيد سبته » وهى 
ميناء شرق طنجة تمامًا » وربما كانت لا تزال تحت السيادة البيزتطية . ووفقا لرواية 
ابن عبد الحكم «راسل طارق يليان ولاطفه حتى تهاديا . وكان يليان قد بعث بابنته إلى 
لُذريق (رودريجو) صاحب الأتدلس, ليؤدبها ويعلمها فأحبلها ٠‏ فبلغ ذلك يليان ؛ فقال : 
لا أرى له عقوية ولا مكافأة إلا أن أدخل عليه العرب..»!*) ثم يستمر بعد ذلك ليصف 
كيف نقل يليان بعض رجاله ذات مساء وأرسل سفنه مرة أخرى إلى الساحل الأفريقى 
لتحضر المزيد منهم فى المرة التالية. ولم يلق الناس على الجانب الإسبانى بالا لأن 
السفن كانت تشبه تمامًا سفن التجارة التى كانت غالبا ما تذرع المضيق ذهابًا وإيابًا . 
وجاء طارق فى السفينة الأخيرة ويقى الأسطول بالجزيرة الخضراء على حين زحف 
الجيش الإسلامى شمالاً . تحسيًا لأى طارئ قد يستدعى إنقاذهم . ومن المستحيل أن 
تعرف مدى الحقيقة فى القصة أو ما إذا كان هناك فعلاً من يسمى «يليان (جوليان) . 
وعلى أية على أية حال؛ فإنها لاتخرج عن الرصيد المعتاد لسرديات الفتح العربية؛ وربما 
تعكس حقيقة السخط المنتشر تجاه حكم رودريجى (لذريق). 

وريما حدث فى أبريل أى مايى سنة ١‏ الام أن وضع طارق القوة الصغيرة التى 
يقودها على متن السفن ليعبر بهم الحضيق . وليس من المحتمل أن تكون القوة مؤلفة من 
أكثر من سبعة آلاف رجلء كانت بينهم أقلية صغيرة من العرب. وربما كان الهدف 


(*) من حين لآخر يجنع المؤلف إلى هذه التفسيرات الأحادية التى تختزل السببية التاريخية فى الرغبة 
الجامحة للحصول على الأسلاب والغنائم ؛ وهو أمر يدعى للدهشة خاصة وأن المؤلف أستاذ عارف ٠‏ 
وياحث متمكن من مادته . ومن ناحية أخرى يتجاهل المؤلف الدوافع الأخرى التى كانت تتراوح بين المثالية 
الدينية والمطامع الدنيوية, وما بين الأسباب العامة والأسباب الشخصية لدى آلاف البشر الذين ضمتهم 
هزه الجيوش . وليس من المعقول أو المقبول علميًا أن نتصور أن هذه الجموع كانت تتحرك بداقع واحد 
فقط. ولكن يبدو أن المؤلف يريد أن يترك انطباعا واحدًا وحيدًا لدى قرائه. (المترجم) 
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ببساطة شن غارة للنهب على نطاق واسع. وما إن عبر المسلمون حتى تمكنوا من أخذ 
«الجزيرة الخضراء» حيث يقع ميناء 819861535 اليوم. وكان لهذه الميناء أن تصير قاعدة 
لهم لكى تتيح لهم أيضا فرصة التراجع إلى الساحل الأقريقى إذا ما ساءت الأمور. 

كان رودريجى فى حملة عسكرية ضد عصيان الباسك فى أقصى شمال مملكته . 
وعندما سمع عن الإغارة الإسلامية , أسرع عائدا إلى الجنوب , وتوقف فى مقر إقامته 
بقرطبة ليجمع المزيد من الرجال . ومثل هارولد ملك ملك إنجلترا والأنجلو سكسون 
فى معركة هاستنجز فى سنة 17١٠م,‏ لابد أن جيشه كان مرهقًا يسبب طول المسير 
لمواجهة الغزاة . واتبع طارق سياسة حذرة. فبدلا من الاندفاع لمهاجمة إشبيلية أو 
وادى النهر الكبير 1016او602031, استمر قينا من قاعدته وطلب التعزيزات من 
إفريقية» ووصل خمسة آلاف من البرير , مما رفع العدد الكلى إلى حوالى اثنى عشر 
ألف رجل على ما يبدى. وقيل إنه انضم إليه بعض أنصار أبناء فيتيزا (غيطشة) , 
المعارضين للملك الجديد. ويدور الجدل حول الدور الذى لعبته (المعارضة) الفيزيقوطية. 
وترى وجهة نظر إسبانية حديثة أنهم لى كانوا قد ساعدوا المسلمين حقًا , لكانوا خونة . 
وهناك رأى آخر يقول إنهم ريما كانوا مثل الكثير من معاصريهم الذين لم يروا فى 
الغزى الإسلامى سوى غارة قد تستمر طوال الصيف على الأكثر » ولم يكن بوسعهم أن 
يعرفوا أن المسلمين سيحكمون أجزاء من شبه جزيرة أيبيريا على مدى السنوات 
الثمانمائة القادمة. 

وربما كان المسلمون قد تلقوا بعض الدعم من الجماعات اليهودية فى شبه جزيرة 
أيبيريا . وهذه أيضا مسالة خلافية تمامًا لها رنين واضح فى الوقت المعاصر . 
والحقيقة أننا لانملك دليلاً على هذا بالمرة. ونعرف أن ملوك اليقزيقوط قد أصدروا 
بأطراد قوانين قاسية معادية لليهود, انتهت بمرسوم يقضى باعتناقهم المسيحية . وكان 
من الطبيعى أن يرحب اليهود بالمسلمين أملا فى أن يحرروهم . ولا يوجد ما يشير إلى 
أن هذا المرسوم قد طبق على الإطلاق , كما لايوجد بالمرة أى دليل على أن اليهود 
سائدوا المسلمين بشكل فعال فى أى وقت . 
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وجرت المعركة الحاسمة بالقرب من مدينة سيدونيا الصغيرة؛ قأده510 دمألهالا 
وليس معروفا موقع المعركة بالضبط ولكن هناك اعتقاد شائع أنها وقعت على النهر 
الصغير 7081618 '). والروايات عن هذه المعركة نادرة تمامًا. وتلاحظ مؤرخة 4هلام 
فى بساطة أن «رورديك» (رودريجو) توجه صوب جبال 713050161156 [وهى موقع غير 
معلوم] لمحاربة الرجال؛ وفى المعركة هرب جيش القوط بأجمعه ؛ وهى الجيش الذى كان 
قد جاءه بالخداع وفى التنافس بسبب الطموح إلى العرش الملكى» ولقى هو مصرعه . 
وهكذا فقد رورديك ليس حكمه فقط وإنما فقد وطنه أيضاء كما قتل منافسوه أيضاء!*"). 
وتقول المصادر العربية إن المعركة جرت فى ١4‏ يوليو ١١/ام,‏ وتقترح مثل مؤرخة 04/ام 
أن الانقسامات يبن صفوف جيش الفيزيقوط أتاحت للمسلمين أن ينتصروا عندما هرب 
أنصار أخيلا بن غيطشه(). 

ولن تكون التفاصيل مؤكدة أبدًا ولكن النقطة الأساسية واضحة: أنزل طارق ورجاله 
هزيمة فادحة بجيش الفيزيقوط , وقتل الملك وتفرق باقى الجيش فى فوضى. 

ثم قاد طارق رجاله إلى الشرق على طول وادى النهر الكبير» قاصدًا قرطبة وزامع 
حيث يعبر الطريق الرومانى نهر 66011 ٠‏ ليواجه أول مقاومة واستولى على المدينة 
بالقوة . ويدافع السرعة قسّم قواته. 

وتم إرسال سبعمائة رجلء كلهم من الفرسانء إلى قرطبة تحت قيادة المولى 
مغيث. وسقوط قرطبة:؛ التى سرعان ما صارت عاصمة الأندلس؛ مسجل مع بعض 
التفاصيل الظرفية , وربما الخيالية , فى المصادر العربية!''). وعندما كان مغيث يقترب 
من المدينة على امتداد الضفة الجنويية للنهر الكبير» قبض رجاله على راعى كان يرعى 
غنمه . وأحضروه إلى المعسكر ويدءوا فى استجوابه . وقال إن المدينة قد هجرها كل 
الأعيان من سكانها ولايوجد سوى البطريق (الحاكم) ومعه أريعمائة من الحرس وبعض 
الضعفاء . وعندما سألوه عن الدفاعات قال إنها فى حال جيدة باستثناء ثلمة فوق 
البوابة التى تؤدى إلى الجسر الرومانى عبر النهر . وفى تلك الليلة قاد مغيث رجاله عبر 
الثهر وحاول تسلق السور بالخطاطيف , ولكن ثبت استحالة ذلك. ورجعوا إلى الراعى 
الذى أرشدهم إلى الثلمة . وتسلق أحد المسلمين السور وخلع مغيث عمامته واستخدمها 
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ليسحب يها الآخرين إلى أعلى السور. وسرعان ما كان هناك عدد كبير من المسلمين 
فوق السور . ثم جاء مغيث إلى يوابة الجسرء التى كانت حطامًا آنذاك » وأمر رجاله 
بالإحاطة بالحراس على الأسوار. ثم كسروا الأقفال ولم يلبث مغيث ورجاله أن 
دخلوا المدينة. 

وعندما سمع الحاكم (الذى تسميه هذه الرواية الملك) أنهم قد دخلوا المدينة هرب 
ومعه أربعمائة من رجاله شرقا إلى كنيسة تحصنوا فيها. وفرض مغيث الحصار عليها. 
واستمرت المقاومة ثلاثة شهور حتى جاء فى أحد الأيام خبر إلى مغيث بأن الحاكم 
هرب وحده ٠‏ قاصدا أن يؤسس معقلاً فى الجبال الواقعة وراء المدينة. وانطلق مغيث 
يطارده حتى أمسك به بعد أن وقع من على فرسه الذى تعثر فى حفرة . ووجده مغيث 
جالسًا فوق درعه , ينتظر أسره . ويقول ابن عذارى إنه كان الوحيد الذى تم أسره من 
بين ملوك الأندلس . أما الآخرون جميعا فقد عقدوا الصلح أو هريوا إلى الأماكن النائية 
مثل جليقية . ثم عاد مغيث إلى الكنيسة. وتم إعدام جميع المدافعين ولكن تم الإبقاء 
على حياة الحاكم حتى يتم إرساله إلى الخليفة فى دمشق. 

وتوجه طارق نفسه إلى العاصمة طليطلة . ويبدو أن هذا المدينة كان قد هجرها 
عدد كبير من سكاتها : ووفقا لمؤرخة 5هلام فإن كبير الأساقفة سيندريد 851006:60 
«فقد أعصابه ومثل المأجور لا الراعى» وعلى العكس من مبادئ الأقدمين, تخلى عن 
شعب المسيح وتوجه إلى وطنه الرومانى»!") ويتمثل إسهام ابن عبد الحكم الوحيد فى 
تاريخ الاستيلاء على عاصمة القيزيقوط فى قصة الحجرة التى عليها الأقفال , وهى مثل 
قصة يليان ٠‏ وصلتنا فى التاريخ وفى الأسطورة . ووفقا لهذه القصة كانت هناك حجرة 
(يفترض أنها طليطلة) «... بيت عليه أقفال, لا يلى ملك منهم إلا زاد عليه قفلاً من عنده, 
حتى كان الملك الذى دخل عليه المسلمون, فإنهم أرادوا أن يجعل عليه قفلاً كما كانت تصنع 
الملوك قبله, فأبىء وقال: ما كانت لأضع عليه شيئًا حتى أعرف ما فيه. فأمر بفتحه؛ فإذا 
فيه صور العرب» وفيه كتابء إذا فتح هذا الباب دخل هؤلاء القوم هذا اليلد»(1؟)(*). 


فق عبد الرحمن ين عبد الحكم ؛ فتوح مصر والمغرب, ص3786؟ . (المترجم) 
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وربما كان طارق قد اندفع على طول الطريق الذى يؤدى إلى وادى الإبرى » وربما 
أخذ 63031338 قبل العودة فى الشتاء إلى طليطلة . وفى الوقت نفسه كان موسى 
بن نصير والى إفريقيه وقائده , قد قرر الانضمام إلى ما بدا أنه مشروع مريح للغاية. 
ففى الربيع التالى ؛ سنة 7١لام‏ جمع جيشا قوامه ثمانية عشر ألف رجل على الساحل 
المواجه لجبل طارق . وكانت هذه قوة تختلف تماما عن القوة التى كان طارق قد تولى 
قيادتها قبل سنة . فقد كان معظم أفرادها من العرب . وقد ضمت يعض د«التابعين» 
(أى الجيل الذى جاء بعد جيل صحابة النبى) وزعماء القبائل العريية الرئيسية . 
وفى يونيى سنة 17لام عبر الجيش الجزيرة الخضراء 81966185 . وبدلاً من أن يسرع 
لكى يتقابل مع طارق بن زياد فى طليطلة ٠‏ يبدى أن موسى قرر أن يقوى منطقة الحكم 
الإسلامى فى الجنوب. ويدأ ببعض المدن الصغيرة» مدينة سدونيا وكرمونه, قبل أن يحول 
انتباهه إلى إشبيلية » وهى واحدة من أكبر المدن فى شبه جزيرة أيبيريا. ولا يبدى أن 
المقاومة قد طالت كثيرًا وأخلت الحامية الفيزيقوطية المدينة وانسحبت إلى الغرب. 


ثم ذهب موسى شمالاً على طول الطريق إلى مدينة ماردة 1466193 . وميريدا الآن 
مدينة إقليمية متوسطة الحجم : كانت إحدى العواصم الرئيسية فى إسبانيا الرومانية 
ولا تزال الأطلال الكلاسيكية الباهرة تشهد على ثروتها ومكانتها. وفى العصور 
المسيحية الأولى كانت قد صارت مركرًا لتبجيل سانت إيولاليا هاقان5 .51 وعبادتها 
المزدهرة وهنا واجه المسلمون مقاومة أكثر جدية مما واجهوه فى أشبيلية أى طليطلة . 
ويبدو أن موسى كان مضطرا إلى فرض الحصار على المدينة فى أثناء الشتاء سنة 
7 الام وأن المدينة لم تستسلم نهائيًا سوى فى 7١‏ يوني سنة 7١/ام‏ . ثم انطلق 
موسى لكى يقابل طارق بن زيادء ولكنه قبل هذا أرسل ابنه عبد العزيز إلى أشبيلية ٠‏ 
حيث كانت المقاومة قد انكسرت . وتقدم موسى شرقًا على طول نهر التاج. 5نا9و78 إلى 
عاصمة القوط التى كانت آنذاك تحت سيطرة طارق بن زياد . وهناك أجبر طارق على 
تسليم الكنز والثروات التى كان قد صادرها من الكنائس . وتهتم المصادر العربية » 
مثلما يحدث غالبّاء بالغنائم وكيفية توزيعها . وفى هذه الحالة . تحكى عن المنافسة بين 


طارق بن زياد وموسى بن تصير ومحور الصراع كان «مائدة سليمان» 0 التى كانت 
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محفوظة فى قلعة خارج طليطلة . وشى ذات قيمة هائلة من الذهب والجواهر . وكان 
طارق قد أخذها ولكن موسى أصر على أن يأخذها. ووافق طارق بعد تردد على 
تسليمها ولكنه أخذ إحدى الأرجل وثبت مكانها أخرى مزيفة وأقام موسى بن نصير 
نفسه سيدا حقيقيًا على المدينة القديمة على حين كان طارق بن زياد قد عاد إلى قرطبة 
فى حال من الحنق الشديد. وكما هى الحال فى قصة يليان ريما تشير هذه المادة 
الأسطورية الواضحة إلى توترات سياسية أوسع فى مداها بين طارق بن زياد وأتباعه 
من البرير وموسى وجيشه من العرب. 

وفى الربيع التالى (سنة 6١لام)‏ انطلق موسى مرة أخرى؛ قاصدا وادى شهر 
الإبرو. وفى وقت ما أثنا ء تلك السنة استولى على سرقوسة ٠‏ حيث وضع حامية 
عسكرية وينى مسجدًا . وفى غضون ذلك الصيف, ٠‏ استولى أيضا على ليريدا 6:14 | 
وتوجه صاعدا الطريق الرومانى الذى يؤدى إلى برشلونة وناريونة . 

وغالبًا ما كان الخلفاء فى دمشق مرتابين تساورهم الشكوك حول الفاتحين الناجحين 
خوفاء وربما عن حقء من أنهم قد يهربون من سيطرة الحكم . وكان موت الوليد بن عبد 
الملك سنة 6 م يعنى أن موسى بن نصيرء مثل محمد بن القاسم فى السندء قد عل 
من متصبه وأعيد إلى دمشق . وقد حاول القائدان » قبل رحيلهما أن يخضعا المناطق 
المحيطة بالجبال الشمالية. واستولى طارق بن زياد على ليون واشترجه 8515/03 
ثم واصل تحركه حتى جبال كانتايريا 8 إلى أوقيدى 01/1600 وجيخون 0و[أ6 . 
وهجر كثير من السكان المدن وفروا إلى جبال مم8 هل معام , 


وعندها فحسب قرر الفاتحان إطاعة أوامر الخليفة .وعين موسى بن نصير اينه 
عيد العزيز واليًا على الأندلس , واثنين من أولاده على السوس والقيروان .ولق أن 
الظروف كانت مختلفة, فى أواخر الحكم الميروفنجى بفرنسا مثلاً . فربما كان المغرب 
الإسلامى قد تطور ليصير دولة مستقلة تحت حكم عائلة موسى بن نصير .وفى الدولة 
الإسلامية الباكرة. كانت الروايط التى تربط أبعد الولايات بالعاصمة قوية للغاية . فقد 
تقبل كل من محمد بن القاسم فى السند وموسى بن نصير فى الأندلس مصيرفماء 
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وأطاعا الأوامر الصادرة لهما وعادا إلى الأراضى الإسلامية المركزية . وفى كل من 
الحالين لحقت الإهانة ببطلى الفتوح ‏ وتم تجريدهما من مكاسبهما وألقيا.فى السجن . 
ومات موسى بن نصير سنة 117-/17/ام » وربما كان لا يزال فى الحبس . ولا نعرف 
شيئًا على الإطلاق عن مصير طارق بن زياد ولكن لابد أنه قد مات فى الشرق الأوسط 
فى ظروف غامضة تماما. 

وقد استكمل عبد العزيز بن موسى بن نصير عملية تقوية فتح الأندلس ومن 
المحتمل أنه فى أثناء ولايته (5-114١/ام)‏ تم إخضاع معظم البرتغال الحديثة 
وقطالونيا للحكم الإسلامى؛ ولكن المعلومات عن طبيعة هذا الاحتلال والظروف المحيطة 
به نادرة للغاية. 

ولدينا معلومات أفضل عن فتح المناطق المحيطة بمرسيه فى جنوب شرق إسبانيا. 
وكان يحكم هذه المنطقة نبيل من الفيزيقوط اسمه ثيودمير (تُدمير) . وتفاوض مع عبد 
العزيز على الصلح وعقد معاهدة يرجع تاريخ نصها إلى أبريل سنة 7١لام‏ وهى مسجلة 
فى عدد من المصادر العربية(!؟), 


«بسم الله الرحمن الرحيم. كتب هذا عبد العزيز بن موسى بن نصير لتدمير بن 
غبدوشن (النص من ابن عذارى) 

والمعاهدة نموذج كلاسيكى لهذا النوع من الاتفاقات المحلية التى كانت تمثل 
حقيقة «الفتح» العربى فى أية منطقة من مناطق الخلافة . ومن الواضح أنه بدلاً من 
الشروع فى حملة عسكرية صعبة ومكلفة , كان المسلمون يفضلون الاتفاق الذى 
يمنحهم الأمن من الأنشطة المعادية وبعض الفدية. وهى نموذج يمكن أن نلاحظه فى 
كثير من مناطق إيران ويلاد ما وراء النهر . ومن المثير أن نلاحظ أن الكثير من هذه 
الجزية كان يؤخذ عينًا (القمح والشعير والخل والزيت ٠‏ ولكن طبعا ليس هناك خمر) . 
وفى مقابل هذاء كان كان يسمح للسكان المحليين بالاستقلال الذاتى الكامل تقريبا . 
ومن الواضح أنه كان من المتوقع أن يستمر تيودمير فى حكم مدنه السبع والمناطق الريفية 
المرتبطة بها. وليس هناك ما يشير إلى أنه كانت هناك حامية عسكرية تمت إقامتها , 
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أى إلى بناء مسجد . وربما كان تيودمير وكثير من أتباعه قد تخيلوا أن الغزى الإسلامى 
لن يدوم طويلاً وأن الأمر يستحق أن يدفعوا الجزية للحفاظ على أملاكهم حتى يحين 
وقت إعادة بناء مملكة الفيزيقوط7"). والحقيقة أن خمسة قرون مرت قبل أن تستطيع 
القوى المسيحية استعادة السيطرة على هذه المنطقة. ولا نعرف كم من الوقت استمرت 
الاتفاقية فعالة: إذ مات تيودور نفسه سنة 54م عن عمر مديد حافل بالتميز . وربما لم 
يتم إلغاؤها بصورة رسمية أبدًا ولكن زياد هجرة المسلمين وزيادة معدل انتشار الإسلام 
بين السكان أواخر القرن الثامن وفى القرن التاسع جعل شروطها غير ذات موضوع . 

وانتهت ولاية عبد العزيز نهاية مفاجئة وغير سعيدة. وحسب رواية ابن عبد الحكه(؟؟), 
كان قد تزوج إبنة لذريق (رودريجو) ٠‏ آخر ملوك الفيزيقوط , التى جلبت له ثروة طائلة 
وفكرة مشيرة لبناء الهيبة الملكية. فقد ساءتها حالة التواضع التى حافظ عليها 
والبساطة التى كان أتباعه العرب يعاملونه بهاء ولايسجدون أمامه. وحسب القصة , 
أقنعته أن يضع بايًا منخفضًا فى قاعة مقابلاته بحيث يضطرون إلى الانحناء أمامه 
عندما يدخلون . وقد غضب العرب من هذا بقوة ‏ بل إن بعضهم زعموا أنها قد جعلته 
يعتنق المسيحية. وحيكت مؤامرة لاغتياله ومات الحاكم بالسيف . ومن الواضح أن 
القصة تنتمى للنوع الذى يناقض الطبيعة البسيطة ؛ بل الديموقراطية , للحكم العربى 
ضد التراتبية والأبهة التى كانت تميز الإمبراطوريات والممالك التى حل العرب محلها . 
وريما تعكس أيضا التوتر بين أولئك العرب الذين كان قد تزوجوا وريثات موسرات من 
الأهالى وعامة الجيش الغازى*). 


(*) يسرف المؤلف كثيرا فى استخدام تعبيرات لاتناسب البحث العلمى؛ مثل هربما» ومن المحتمل ٠‏ وما فى 
معناهما؛ التعبير عن رأيه الشخصى البعيد عن الاستنباط والاستنتاج القائم على القرائن والأدلة ؛ ومن 
الملاحظ أنه يستخدم هذا الاسلوب للتعبير عن رفضه -بأثر رجعى- للأحداث التاريخية التى كانت لصالح 
المسلمين ؛ فهو يحاول تفسير قبول بعض الثيزيقوط لدفع الجزية ٠‏ ويرفض القصة التى تحكى مصرع عبد 
العزيز بن موسى بن نصير على الرغم من اتساقها مع الحقائق التاريخية المعروفة عن البساطة الأولى 
التى ميزت الحكم الإسلامى قبل أن تتحول بلاطات الحكام المسلمين إلى ما يشبه ما كانت عليه بلاطات 
الحكام الآخرين. (المترجم) 
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وقد بدأ حكام إسبانيا الجدد يتركون بصماتهم على الإدارة فى الحال تقريبا. 
ويمكن أن نرى هذا على أوضح ما يكون فى حالة العملة . فقد كان وصول موسى بن نصير 
مقرونًا بسك عملة ذهبية جديدة ؛ ليست قائمة على عملة قوطية وإنما على أساس من 
النماذج الموجودة فى شمال أفريقيا. وكانت أول هذه العملات تحمل العبارة اللاتينية : 
”5نااه50 ؤ5لاعط2 أوأم 5ن 1و0 ألمأزو0 عوأنوهل! ما“ وهى ترجمة مياشرة لصيغة «لا إله 
إلا الله» الإسلامية؛ وهو مزج غير معتاد بين التقاليد الإسلامية والتقاليد اللاتينية . 
وريما تم سك هذه العملة فى دار سك نقود متحركة كانت تصحب الجيش لإعادة تدوير 
الغنائم » ربما الأشياء الثمينة المأخوذة من الكنائس , وتحويلها إلى نقود لكى يمكن 
تقسيمها بسهولة أكبر بين العسكريين لإنفاقها . 

ولم يستقر غزاة إسبانيا المسلمون فى مدن عسكرية : إذ لم يكن هناك معادل 
إيبيرى للفسطاط أو القيروان . ويبدى أنه بدلاً من ذلك كان هناك نموذج للتوطين أكثر 
انتشاراء يبدو فى بعض النواحى أكثر شبهًا بالطرق التى استوطن بها الغزاة الجرمان 
الذين غزوا الإمبراطورية الرومانية فى القرن الخامس ال ميلادى يلاد الغال وإسبانيا . 
ويبدو كما لى أن العربء الذين جاء معظمهم بالضرورة من مناطق حضرية مثل الفسطاط 
أى القيروان » قد اختاروا الاستقرار فى المدن والقرى فى وادى النهر الكبير ووادى نهر 
الإبرى » حول قرطبة وإشبيلية وسرقوسة . على حين توطن البريرء الذين جاءوا من 
خلفيات رعوية » فى السهول المرتفعة بمسيتا 8165618 وسط وجنوب الجبال . 


كان الفتح ناجحًا بصورة مدهشة . ففى غضون خمس سنوات من الفتح الأولى 
تم إخضاع شبه جزيرة إببيريا كلها تقريبًا لسيطرة الجيوش الإسلامية. وعلى أية حال, 
كان هناك استثناء مهم؛ تحول إلى استثناء قاتل فيما بعد , لهذه القاعدة . ففى شمال 
إسبانياء كما هو الحال فى بعض مناطق الشرق الأوسطء كان خط النسبة على الخريطة 
(الخط الكونتورى ٠٠٠١‏ متر) يمثل حدود الأراضى التى يسيطر عليها المسلمون . وكان 
معنى هذا أنه فى الوديان الجنوبية العالية لجبال البرينيس (البرانس) وجبال بيكودى 
أوربا الواقعة غريًا فى أشتورياس » أن تجمعت مجموعات صغيرة من اللاجئين 
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والسكان المحليين لحماية استقلالهم عن الحكم العربى. وفى جبال بيكوس دى أوربا , 
قيل إن الحركة كانت تحت قيادة شخص يسمى بيلايو ه/إة!5: ريما كان قبنيلا من 
الفيزيقوط وعضوًا فى بلاط لذريق. ولانعرف شيئًا عن هذا التمرد من المصادر العربية » 
ولكن بالنسبة للمسيحيين فى مملكة أشتورياس ٠‏ كانت قصة التمرد الأساس الذى 
قامت عليه أسطورة تأسيس مملكتهم. وحسبما تحكى فى مؤرخة ألفونسوا 1 
التى يحتمل أن تكون قد تم تأليفها بعد سنة 1٠١‏ ميلادية , كاد بيلايى أن يقع فى أيدى 
العرب ولكن صديقًا حذره وفر إلى بيكوس دى أوربا. والأرض فى البيكوس جرداء بها 
ممرات منحدرة ونتوءات صخرية . وتسقط عليها الأمطار كثيرًا بحيث جعلتها خضراء 
بشكل مدهشء بها الحقول التى تروى جيدا والغابات والأنهار سريعة الجريان. وكانت 
أرضًا تختلف تمامًا عن السهول المفتوحة فى مسيتا جنويًا كما كانت تشكل عام 
بعيدًا عن صحراوات شمال أفريقيا ومصر. ولم تكن أبدا فى الحقيقة جزءا من 
إسبانيا الرومانية؛ ولم يتم بناء مدن كبيرة هناك , وليست هناك طرق رومانية تمر 
من خلالها . 


وتقول المؤرخة إن بيلايو استطاع الهرب عندما جاء إلى ضفة نهر سريع الجريان 
وعبره سباحة فوق ظهر جواده ؛ ولم يتمكن أعداؤه من ملاحقته . وهرب إلى الجبال 
شتورياس . وغضب الحاكم العربى غضبًا شديدًا وأرسل جيشًا من مائة وسبعة 
وثمانين ألف رجل , وهى رقم خيالى تماما , لإخماد التمرد . وكان يقودهم عربى تسميه 
مؤرخة ألفونسى الثالث القاما 8/048:88 » وأسقف غامض اسمه أوبا 8مم0 ٠‏ تقدمه 
القصة فى صورة المتعاون مع العدى . وواجه المسلمون بيلايى فى مكان يسمى 
كوقادونجا 018200703© , عاليًا فى الجبال . وخاطب الأسقف بيلايى وسأله كيف يظن 
أن بوسعه الصمود فى وجه العرب (الإسماعيليين) مع أتهم هزموا الجيش القوطى كله 
قبل وقت قصير . ورد ديلايى بعظة دينية صغيرة قائلا إن «المسيح أملنا ومن خلال هذا 
الجبل الصغير الذى تراه » سوف نتم استعادة رفاهية إسبانيا وإعادة بناء جيش 
الشعب القوطى». 


034 


ويعد انهيار المفاوضات ؛ شن الجيش الإسلامى هجومه . وتم ذبح أعداد غفيرة 
منهمء وشرب الباقون وقد اكتسيت معركة كوقادونجا 0 التى توضع عادة فى تاريخ 
سنة ؟١ل/ام‏ , مكانة أسطورية باعتبارها بداية المقاومة المسيحية . وقد أدى فشل القوات 
الإسلامية فى إحماد التمرد فى الحال إلى فقدان السيطرة على أماكن الاستيطان 
الشمالية مثل يخون وتأسيس مملكة مسيحية صغيرة مستقلة . وكانت هذه المملكة , 
وكياتات صغيرة مشابهة فى وديان اليرينيس ويلاد الباسك ٠‏ هى الأساس الذى قامت 
عليه حركة الاسترداد المسيحية فيما بعد . 


وكانت هناك مناطق أخرى فى العالم الإسلامى عاشت فيها إمارات مستقلة جنيًا 
إلى جنب مع السلطات الإسلامية » فى اعتدال وسلام فى جبال شمال إيران » مثلا . 
وكانت الإمارات المسيحية فى جبال أرمينيا فى وضع لايختلف تمامًا عن وضع الإمارات 
المسيحية فى شمال إسبانياء بيد أنه لم تكن أى من هذه الإمارات تهدد الحكم الإسلامى 
فى مناطق الجنوب بشكل خطير . وعندما قام سكان الجبال الديلم فى شمال إيران 
بغزو الكثير من مناطق إيران والعراق فى القرن العاشر الميلادى/الرابع الهجرى , 
كانوا يقعلون هذا بوصفهم مسلمين . وسرعان ما فقدوا هويتهم وذابوا فى السكان 
المسلمين . وحافظ الأرمن على استقلالهم ولكنهم لم يسعوا أبدًا إلى القيام بغزوات وراء 
أوطانهم التقليدية . وما كان يميّز إمارات شمال إسبانيا أنها حافظت على ثقافتها 
المسيحية اللاتينية . وفى الوقت نفسه , حافظت على إحياء مملكة القيزيقوط وفكرة أن 
شبه الجزيرة كلها كانت ذات مرة ملكًا للمسيحيين وينبغى أن تعود إليهم ثانية . كذلك 
كانت لهم روابط بالعالم الممسيحى الأوسع فى الشمال وكانوا يستطيعون الوصول إليه . 
وكانت هذه العوامل تعنى أنه, على خلاف الإمارات فى شمال إيران أو الإمارات الأرمنية, 
تحول المسيحيون فى إسبانيا على المدى الطويل إلى خطر يُهدد السيطرة الإسلامية , 
حتى طردوا المسلمين فى النهاية » بعد ثمانمائة مائة سنة. 

ولم تنته طموحات العرب عند جيال البيرينيس . فسرعان ما بُخذت القوات 
الإسلامية تشن غاراتها على وادى الرون وعبر أراضى أقطانيا الخصيبةٌ . ومن سوء 
الحظ أننا لا نملك سوى روايات موجزة تمامًا عن هذه الحملات المغامرة . وغالبًا ما 
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يكون مسار الغارات غير واضح بالمرة . وكثيرا ما تكون المصادر العربية روايات ذات 
خط واحد ولدينا ملاحظات مختصرة فى بعض المؤرخات الديرية اللاتينية . هذه المواجهة 
الأولى بين شعوب شمال غرب أوربا والمسلمين يحجبها ضباب الغموض . ويقال إن 
الغارات الأولى كانت موجهة من جانب طارق بن زياد وأنها وصلت أفينيون 0058وأنام 
وليون «ملاا قبل أن تلقى الهزيمة على يد شارل مارتل (1/3086 7020195 ؟) وكانت 
الجماعات الغازية من المسلمين تذهب حول الطرف الشرقى لجبال البرينئيس: برشلونة , 
وجيرونه وناربونه كلها وقعت تحت سيطرتهم » على الرغم من أن الحكم الإسلامى فى 
ناربونه كان قصير العمر وزال بسرعة . وتزعم المصادر العربية اللاحقة أن موسى بن 
نصير كان قد فكر فى خطة ضخمة وجسورة لزحف جيوشه عبر أوربا كلها والإمبراطورية 
البيزنطية عائدا إلى بلاد الشاءا**). ولا بد أنهم شعروا فى بعض الأحيان أنه 
لا يمكن وقفهم . 

ولم يكن النجاح حليفهم على الدوام . فقى صيف سنة ١؟/ام‏ قام والى الأندلس» 
السمح بن مالك الخولانى بغارة داخل أقطانيا ولكن الدوق إيديس 80088 ؛ حصن 
نفسه فى تولوز . وفى معركة حامية فى ١‏ يونيى , تم دفع العرب وحدهم وقتل الوالى 
نفسه. وفى سنة هلام شن العرب أكثر الغارات طموحًا حتى ذلك الحين. وبدءوا 
بالحصن الرومانى القوطى فى 63:6355076© , واستولوا عليه بالقوة. ثم تحركوا شرقا 
عبر 80141 . وقد استسلمت نيميس 01865 سلما » وقدمت الرهائن الذين تم إرسالهم 
إلى برشلونة . ثم قاد الوالى عنبسة بن سليم الكلبى رجاله فى غارة خاطفة صاعدًا 
وادى الرون» ولم يواجه سوى القليل من المقاومة الجدية. ووصل الجيش إلى أعماق 
إقليم بورجندى: واستولى على أوتون «لااناه التى نهبوها تمامًا قبل عودتهم إلى 
الحنون:: 

وجاءت ذروة الغزوات العربية لفرنسا مع المعركة المعروفة عموما باسم معركة 
بواتييه (بلاط الشهداء) . ومنذ أواخر القرن الثامن الميلادى/الثانى الهجرى كانت هذه 
المعركة قد حققت شهرة رمزية , لأنها علامة على النقطة التى انتهى عندها التقدم 
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العربى فى أوربا الغربية على يد سيد الحرب الكارولنجى شارل مارتل . وفى غضون 
سنتين كان بيديه ه860 (*), فى نورثمبريا 0556:18ا8/0:45 البعيدة قد سمع عنها 
وأحس أنه قادر على أن يقول بثقة إن «السراكنة المسلمين الذين كانوا قد خريوا بلاد 
الغال قد لقوا عقابهم جزاء غدرهم» . أما جيبون فقد سمح لنفسه فى واحدة من أكثر 
شطحاته الخيالية فصاحة أن يتأمل فى ما كان سيحدث لو كانت نتائج المعركة 
مختلفة("): 


«كان خط الزحف المظفر قد امتد على ما يزيد عن ألف ميل من صخرة جيل 
طارق حتى ضفاف نهر اللوار؛ وكان تكرار مسافة مماثلة سيصل بالمسلمين (السراكنة) 
إلى حدود بولندا ومرتفعات اسكتلنده : ونهر الراين لا يستعصى على الملاحة أكثر من 
نهر النيل أو نهر الفرات وربما كان الأسطول العربى قد أبحر دون أن يشتبك فى 
معركة بحرية فى مصب نهر التيمس. وربما كان تفسير القرآن يدرس الآن فى مدارس 
أوكسفورد » وربما يوضحون لشعب مختون قداسة الوحى الذى نزل على محمد 
وحقيقته.!**). 

ويواصل كلامه ليشرح كيف تم إنقاذ العالم المسيحى من «مثل هذه المصائي» 
بفضل عبقرية رجل واحد وحظه , هو شارل بارتل . 

وفى سنة 6 ضمن إدوارد كريسى لا6635 601/360 معركة بواتييه» فى كتاب 
مؤثر من كتابات التاريخ الشعبى؛ باعتبارها واحدة من «خمس عشرة معركة حاسمة 
فى العالم» حسبما يعتقد. وفى الحقيقة أنها علامة على شىء من الأهمية الفاصلة . 


6 ببيديه 6 ويعرف أحيانا باسم بيديه المبجل ٠كان‏ من العلما ع الانجليز فى القرن الكامن 0 وكتب 
تاريخا بعنوان «التاريخ الكنسى» .وقد عاش راهبًا فى دير جارو بشمال انجلترا حتى مات سنة هلام 
دون أن يغادر موطنه أبدا . وكان مدرسا ورئيسا للمدرسة الديرية ية فى جارى الذى تعلم فيه هو نفسه. 
(المترجم) 

(**) تعكس هذه السطور الموقف العاطفىء أكثر من القدرة العلمية ٠‏ لدى إدوارد جيبون الذى ثبت أن أراءه 
التاريخية قد تخطاها الزمن ؛ وفندتها بحوث الباحثين الفربيين. (المترجم) 
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فحتى ذلك الوقت كان المسلمون يشنون الغارات على فرنسا طولاً وعرضا ٠‏ حتى ولو لم 
يحاولوا القيام بغزوات دائمة . ومثلما كان الناس فى آسيا الوسطى فى الوقت نفسه 
يظنون, لم يكن الأوربيون يعتقدون أن الغارات العربية يمكن أن تكون فاتحة لغزو 
أكثر دواما . وبعد هذا الوقت , كان النشاط العسكرى محدودا إلى درجة كبيرة 
فى المنطقة المحيطة بناربونة » وبدأت الأندلس التحول من دولة جهادية إلى حكومة 
أكثر استتقرارا . 

وبالنسية للمؤرخين العسكريين الغربيين كانت معركة بواتييه قد اكتسبت أهمية 
أكثر من ذلك. وقد كان هناك رأى يجادل بأن شارل مارتل كان ناجحا ٠‏ للمرة الأولى » 
لأنه استخدم المحاربين الراكبين ذوى التسليح الثقيل » أى الفرسان؛ فى هجمة منسقة 
دمرت العدو. ووفقًا لهذه النظرية » كان هذا علامة على بداية التحكم فى ميدان المعركة 
بواسطة الفرسان ثقيلى التسليح المدرعين , وهى ما صار من خصائص أوربا الغربية 
فى العصور الوسطى. ومع ظهور الفارس المدرع ظهر الإقطاع باعتباره الشكل المميز 
للسيطرة الاجتماعية والمالية. 

وإنه لأمر يدعى إلى الإحباط تمامًا أن معلوماتنا عما حدث حقًا قصيرة ومرتكبة » 
بل إن تاريخ المعركة غير مؤكد ‏ على الرغم من أن التاريخ التقليدى هى السيت ١١‏ 
أكتوبر سنة 177 م فإنه يمكن أن يكون مثل أى تاريخ آخرل”*). ويرد أقدم تقرير فى 
مؤرخة 05/ام المسيحية . ويبدى أن المؤرخ الذى كان يكتب يعد ما لا يزيد على عشرين 
سنة يعد الأحداث؛: كان عارفًا وعلى إطلاع جيد بالأحداث . وريما حصل عليها من 
المسلمين الذين نجوا من الحملة وعادوا إلى قرطبة. وهو يصف كيف أن الوالى » 
عبد الرحمن الغافقى , قد هزم فى البداية متمردًا مسلماء هى 100880:28/ا فى جبال 
شرق البرانس . وكان مونوزا قد سعى للحصول على مساندة الدوق إيوديس دوق 
أقطانيا وذهب عبد الرحمن حينذاك لمطاردته . واشتبك مع الدوق وهزمه على ضفاف 
نهر الجارون . 


وحينئذ صمم عبد الرحمن على أن يمضى دما فى المطاردة . ونهب بوردى وأحرق 
كنيسة سان هيلارى الشهيرة فى بواتييه . ثم قرر أن يواصل السير على طول الطريق 
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الرومانى لينهب كنيسة سان مارتن الكبيرة على نهر اللوار فى تور . وبينما كان على 
الطريق من يواتييه إلى تور واجهه شارل مارتل «وهو رجل أثبت أنه محارب منذ شيايه 
وخبير فى الأمور العسكرية» وكان الدوق إيوديس قد طلب مساعدته». وربما يكون الجيشان 
قد تقابلا عند بلدة صغيرة ما تزال معروفة باسم ه1لأ8أة8 دا 15أ552ناه11 , 


«بعد أن كان كل جانب قد عذب الجانب الآخر على مدى سبعة أيام تقريبًا 
بالإغارات جهزوا أخيرا خطوط قتالهم وقاتلوا بقسوة ووحشية ٠‏ ويقى الشماليون 
راسخين مثل حائط متماسكين مثل الجليد فى المناطق الباردة » وفى غمضة عين, 
استاصلوا العرب يسيوفهم. أما أهل اوستراسيا 8051:2513 (أى أتباع شارل مارتل) » 
الذين كانوا أكثر عددًا ومسلحين جيدًاء فإنهم قتلوا الملك عبد الرحمن ؛ عندما وجدوه , 
وضربوه على صدره. ولكن فجأة مع مشهد خيام العرب التى لا تُحصىء, وضع الفرنجة 
سيوفهم بطريقة خسيسة , وادخروا أنفسهم لكى يقاتلوا اليوم التالى لأن الليل هبط فى 
أثناء المعركة . ولما نهض الأوربيون من معسكرهم عند الفجر شاهدوا خيام العرب كلها 
مرتبة حسب مظلاتهم , تمامًا مثلما كان المعسكر قائمًا من قبل. ولم يعرفوا أنها 
جميعا خاوية وظنوا أن بداخلها كتائب من المسلمين (السراكنة) مستعدين للمعركة , 
فأرسلوا كشافة للاستطلاع واكتشفوا أن جميع قوات الإسماعيليين قد رحلت . فقد 
كانوا جميعا قد هربوا فى صمت تحت ستار الليل فى تشكيل مترابط: وعادوا إلى 
بلادهم . ولكن الأوربيين الذين أقلقهم أن يكون المسلمون يخادعونهم ويحاولون أن 
يكمنوا لهم فى الممرات الخفية أبطأوا فى رد الفعل ويحثوا بلا طائل فى جميع الأماكن 
المحيطة . وإذ لم تكن لديهم النية فى مطاردة المسلمين أخذوا الأسلاب والغنائم , 
وقسموها فيما بينهم بالعدل» وعادوا إلى بلادهم وقد غمرهم الفرح والسرور». 

أما المصدر الفرنجى الرئيسى. وهى صلة تاريخ فردجار :5:60698, فهى مختصر 
تماما. فهو يحكى : «نظم الأمير شارل بشجاعة خط قتاله ضدهم (العرب) . وبمساعدة 
المسيح قلب خيامهم: وأسرع ليطحنهم بالذبح. ولما قتل الملك أبديراما 8صةمأهطة8 , 
(عيد الرحمن) دمرهم ودفع الجيش الذى حاربه وانتصرء!('؛). 
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ولا تحمل المصادر من التفاصيل ما يروى غليلناء بيد أن هناك أمورًا بعينها تظهر 
فى وضوح. وأولها أن هذه لم تكن معركة فرسان. إذ إن مؤلف مؤرخة 55/ام» بصورته 
التى رسمها عن الجليد المتجمد ؛ يوحى بقوة أن الفرنجة حاربوا على الأقدام فى 
تشكيل نوع من الكتائب. كما أنه يوضح أنهم كانوا منظمين جدا . وفشلهم فى مواصلة 
النصر والأخطار التى قد تنش عن مطاردة العدى فى الظلام فى بلاد غير معروفة . 
وريما يكون معظم العرب قد نجوا بأنفسهم, ولكن من المؤكد أنهم تخلوا عن خيامهم 
والكثير من معداتهم العسكرية . 

وقد أنهت هزيمة المسلمين عند بواتييه بالفعل الغارات التى كانوا يشنونها على 
نطاق واسع فى فرنسا. وصار واضحًا أنهم لن يستطيعوا فتح البلادء أوحتى 
الاستمرار فى شن الإغارات بأى قدر من النجاح . وكانت بسالة الفرنجة العسكرية , 
«مثل الجليد الشمالى» مجرد سبب من الأسباب التى أدت إلى نهاية التوسع . وريما 
كان المسلمون يعانون من نقص فى القوة البشرية . فقد أمكن القيام بفتوح شمال 
أفريقيا لأن أعدادًا كبيرة من البربر كانت قد انضمت إلى الجيوش الإسلامية ‏ وهؤلاء 
البربر أنفسهم كانوا يشكلون فرقة رئيسية فى الجيوش التى قامت بغزى الأندلس . 
وليست هناك روايات يعتد بها عن أن الفرنجة أى غيرهم من سكان فرنسا انضموا إلى 
الجيوش الغازية. وربما كانوا غرباء بالقدر الذى لا يسمح بالتعاون السهل» ويحتمل أن 
وجودهم كان عابرا على الدوام بالقدر الذى لا يؤدى إلى الثقة , ولكن أيا كان السبب ' 
فإن نقص التأييد المحلى ترك الجيوش الإسلامية معزولة جدا ومكشوفة تماما . 

كذلك كان الوجود الإسلامى فى الأندلس آخدًا فى التغير. ويحلول سنة ”؟؟/ام كان 
كثير من الفاتحين الأصليين قد طعنوا فى السن أو ماتواء أما البنى الإدارية فكانت قد 
وضعت اجمع الضرائب ٠‏ و«عاش العرب مثل الملوك»» حسيما يقول أحد المصادر 
العربية على الأقل, أقلية صغيرة فى بلاد غنية؛ ولم يعودوا بحاجة إلى الغنائم والأسلاب 
من الغارات للحفاظ على أسلوب حياتهم وربما لم يكونوا راغبين حتى فى الاندفاع 
اليقظ الذى كانت الإغارة تولده بالضرورة. 
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ولكن ريما كان السبب الأكثر أهمية من أسباب التغيير هو التمرد الكبير الذى 
حدث فى شمال أفريقيا سنة ١4م‏ . إذ إن وحشية تجارة الرقيق كانت قد تسببت فى 
غضب عارم بجميع أنحاء المغرب وكاد البربر أن ينجحوا فى طرد العرب تماما. ولم تتم 
استعادة السيطرة الإسلامية في المنطقة سوى بإرسال جيش ضخم من بلاد الشام . 
وكان هذا الصراع الكبير يعنى أنه لا العرب ولا البربر كانوا قادرين على توفير القوة 
البشرية اللازمة لمد الفتوح , وتوسيعها فى الحقول والغابات الباردة المعادية 
فى الشمال . 
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الهوامش 


: أفضل تقرير حديث عن أحداث الفتح العربى للسند هى‎ )١( 
'20أ5 أه أوعناورمه طوريم 6 300 أأفوقط حطلة مأكد9 مز مهممسخطناة' ,لتأعأرطج6 ع‎ 
كاماللا م برط لعلالامرم وز الاوألا 50308 8 :281-95 :(1964-5) 15 أوهلالا 0مم اودوع‎ 
قأنما أوبوالمم بزايوع ذز .امن ,مثالا عأممهاذا-م0نا فطا أه ومتلقاة عط :لمزنا-زم‎ 0 
,معلأما) وعناموء لاطا رصهاذا أه ممتعفمومكه معطا‎ 1990(. 


(431-41.)5 .مم ,طسابم ,أسطمواو8 
(9) .كا .لا .805 ,لماه أه بوملول أمواعمة عى تطقصبصطعوطه ,النعاءاح لتصود ,6 ألم 
.(1995 ,016طها) وعطوسلمرع 
(8) عن هذا الكتاب انظر : 
.194-6.مم ,لمننا-ام ,وزيالا 
(0) .115 .م ,طقصههقصطعوطت ,اأنكاءام 
(1) .51 .م ,لسصأتا-ام ,كاداننا 
).474 .8 ,1أ 120885 -|3 مقوطم ,أه-و00دورائا 
(4) .328 .م ,(1939 ,مولأما) 5 ل .لع ,لعفداة أهربا5 طؤاتكا ,لدوسونا مما 
(9) .153 .م ,لصأنا٠ام‏ ,كامألايا 
182.)٠١(‏ .م ,-لتطا 
)١١(‏ ,مولأعا) عنما ورعيام) 2 15108065 065 كمه ألقوتلم دعل عرأموةلا ,وزهم6 هم .ل .7 
.مم ,(1903 
)١١(‏ .436 .م ,طنانط ,اتطقجاوع 
)١"(‏ .281:2 .مم ,تفقو وطا لمم فطق" ,تلدترطوه 
426-7.)١5(‏ .مم نانع ,أنطاوناه8 
وردت القصة نفسها مع إضافات خيالية فى : 
.81-4 .مم ,طصقمطعقطهن 
إفلة .لاء8 0558ل ,طاتناناط رأن 8/30 ههه عتطيي مه ,مزهزلمق صنت 
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إلجلة 350 ,103-4 ,91-3 ,مم ,لأقاطةضطعقط© ,لأنكاءام .437-8 .مم ,طنانط ,نطلواه8 
.أمقصة5 هط “أه عام عا 518555 
)١(‏ .93-5 .مم ,طقصةمطعقطن ,أأنكا ءام 
إليلة ما واتقاعل مه 2560ط ,2204-5 .مم ,لمتا١ام‏ ,كامألالا مأ أمنامععة عطااععه واأتهط عطا ,رمع 
. 135-9.مم ,تأةللققطع53© ,أأنكا-لة 200 ,438-9 .مم ,طناتط ,أتسطل و81 
(19) .125-6 .م ,لقمقصطع قات .اأنكا-ام 
)٠١(‏ .438.م ,طنأتطا ,نطلهاج8 
)1١(‏ .153-4 .مم رطهمةمطع هط ,'اأنكا١ام‏ 
(5؟) .104 .م ,أقمقصطع قت .أأنكاء ام 
(5؟) .176 .م .لقطةمطعقطت ,تأنكا-ام 
)١4(‏ تخلط الشاشنامة بين الهندوس والبوذيين فى عدة مناسبات ٠‏ ويرجع هذا جِرئيا إلى أن الكلمة الفارسية 
بُدخانة مشتقة من «بيت بوذاء ولكنها صارت تستخدم لكى تدل على جميع المعايد التى بها أصنام . 
وربما كان المحتجون من الهندوس أيضاء وهو ما يشى به ارتياطهم الواضح بالبراهمة. 
(5؟) 170 .م ,لقصسقمطع قط ,أأنكا-ام 
(57؟) ,194-55 .مم رطق امقصطء 03 ,أأناكا-اهظ 
زفقة ,178-80 .مم ,رطوقمقفصطع قطن ,أناكا-ام 
(8؟) .439-40 .مم ,انام رنطمهاج8 
(3؟) .293 .م نم02 لطأ لهلممقفطسلا ,ألعقبطق6 
ذه مذ غكاة! أعالق هم 5 كقط ,191 .م ,لقصسقمطتهط0 ,أأنكا-ام :440 .م رطنأت! ,تطهلاج8 
. لإأو/اأاء 6م65 120,000 300 60,000 ع3 ك5ععناوذا قط لأعتطات 
ةا لذ 566 ,65 51ملا6 علطأ أ0 لممأوتط عط أ0 لإعلاناد |673مع9 ج عهع .عرأوم 116 ,وزة36 ع0 
بالقكصةق*" 83.5066 .5 نهةْ وذاق ءه5' ,(1992 ,5:0أ)ا0 ,ملع 200) 5غ أ5ملا 156 ,عدوم 
6 250 ,تصقاذا أه 5أل6هممأعلزمع تر ,'أاناتك' ,20و80 .ع .0 300 ,1زم" 
[فقةا .“0أقأمنه4] 18605" 01 1310 أقطقل حرم؟! لعلاأعل ذأ عقاألةرطزت عميهم 16 
[افقة :معطم أقباوأل6/ ,واطقا5.مه© .8 .0 و1 1305/3160 ,205 .م ,طننابط ,لمعكلج!ا-ات لطم رطا 
ب(1997 رقم بقتطماعلولتطط) 5معرنه5 (وأرعل لمق لاللتاكبالا ,موتأكمطت ما دومالهع5 
20.32-4 
[ففانةا أ 60000616 ها ١١‏ .امنا ,رعموممانونلا عموهقمدع "| عل عرزمأاوألا لهعدع نه ”- لاع | - 
ع8 معطا 818:5:م ,19-21 .مم ,(1950 ,ؤ5أمو6) (710-912) 06هلإأ3نا- مضق مؤئلط أوتلوة "| 
فى نياعت 
(0؟) أونه 460 برايوع أه 5يواءأممعطات 300 5نم عنالم20 مز ,754 أن عاعاممعت م18 ,.معمم 
1 .م )2 ١58‏ |١ا‏ ,28-45 .مم ,(1990 ,اممممعنانا) أأملالا .8 .كأ .05ة2] رملهم5 
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(8) عطا مه لإاعويقا 560جم 4-9 .مم ,اا رصهلا8 ,أقطل| قط ذأ أمبامعمج وأطويم صأوم مم 
8321 أه عأزمين 
(97؟) .9-10 .مم ,11 ,رمهزو8 ,أيقطل! صا 
(131.)594.م,52 .موه ,754 أو ماوتممعط6 
(5؟) .34.م همعطا أهنمم80601 ,عاطهاكم00 مز ,206 .م ,طبان ,صم لد لاح لطم مط 
(0) .34-5 .مم رومعطا أهبو لول ,00513016 مز ,208 .م ,طنابم بلمعالح لاح لطم رحا 
(١؛)‏ .37-8 .مم بقأرعطا اوببعأله4] ,وأطوادومو0 
(211-1.)45 .ممرطناب ,مهلاق -اج لطم وذ 
(5؛) .164-8.مم ,615 1ه 300 000061005 ,-ومومم 
0٠ (5‏ ةلال[18! قلطا كه 08560 ,55 .م ١,‏ بعنأمأوألا ,اوعمويورم-زيه | 
(هغ) .ألقكاكله/8 ده 03560 ,56 .م ,.لتطا 
51- عن مناقشة حديثة للمعركة والحملات التى شنت عليها ؛ انظر : 
281-4 .هم ,( 1994 ,صملدهما ) 450-1 005لومكا. نوأومانا0ع/1 عط ,لمو ناا ١١‏ 
,36230 .ع :84-8 ,مم ,(2000 0ه ا) أعانقل] دعللدا0 أن عومْ عط1 ,وعمنوع ,م 
داق لم ماح 8 لمأعقصمه) ها لإكوبزعم 0 "-0/ :عةأألة0 لا كملع ,300165 أدأناوممه 
مأ 0م55 ناءوأل ع3 عاأأهط قط أه واعومقج لالقاأتانى ع1 ,81-4 .مم ,(2006 ,ودمامعرو8) 
24 بقتطماع0واتطط) مزممع 0 علناع5 تعنقأمولالا موتوم اميه راوع ,طعورطعو8 ,8 
170-77 .مم.م85 ,(2001 


(37غ) .336 .م ١1,‏ ,الها ممه عملقع0 ,ممططا6 
(44) ..352,0.45 لمق 0 .هم ,عنقأمه/اا مهتوص ]انمجن بزاموع ,امو رطمج8 


(9غ) .ل لاط مهذلقاقمت! لةأأمعنااها برعلا اباط وعلاه عط أه عنوتاته هج ل0ة ,ممتلواكمق)) ولط رمع 
1148-9 .مم ,امامواا 5 أه هوم ه16 ,عرعم نوعط مهد ,اانوموا عمج |اج للا قي 
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600) 


الحرب فى البحسر 


فى صيف سنة 177م, كان العالم القديم يمور بالاضطراب الشديد. فقد بدا أن 
الإمبراطورية البيزنطية تلفظ أنفاسها الأخيرة. وكان الآقار البدى يحاصرون القسطنطينية 
من الغرب على حين كان الفرس ينظرون إلى المدينة الكبيرة بعيون طامعة من خلقدونية, 
عير مضيق البسفور . وفى داخل أسوار القسطنطينية كان الإمبراطور هرقل يوجه 
الدفا ع: الذى أنقذ المدينة» وريما كان قد خطط بالفعل للحملات الكبيرة سنة 158-155ام 
التى أخذته هو وجيوشه بعيدًا وراء الخطوط الفارسية ليضرب فى قلب الإمبراطورية 
الساسانية . وفى الوقت نفسه , فى شبه الجزيرة العربية البعيدة » كان النبى محمد 
يناضل دفاعا عن قاعدته فى المدينة ضد قوات مكة؛ ومن غير المحتمل أنه كان هناك 
أحد فى العسكريين البيزنطيين أى الفرس قد عرف شيئًا عن حركته الجديدة أى كونه 
نبيًا ورسولاً من الله"), 

وفى الصيف نفسه كانت سفينة تجارية صغيرة تشق طريقها على الساحل الغربى 
لآسيا الصغرى. ويينما كانت تعبر خلال القناة الضيقة التى تضريها العواصف فى 
أغلب الأحيان والتى تفصل فى أيامنا هذه جزيرتى كوس 05)ا وكاليمنوس 7005 الااة»ا 
اليونانيتين عن الأراضى التركية الرئيسية؛ اصطدمت بحيد تحت الماء عند النتوء الصغير 


(*) النص الأصلى كما كتبه المؤلف "00 0 6م20 16!! 0 0) 6131005 15 ,0" لايقبله القارئ المسلم, 
ولهذا وضعت صياغته بهذا الشكل. (المترجم) 


43 


المعروف باسم ياسى آدى (الجزيرة المسطحة)(') وسواء لأن طاقمها لم يكن يعلم 
بوجود الحيد البحرى (سلسلة الصخور تحت الماء)» أى لأن السفينة الصغيرة كانت 
تحاول الاحتماء من الريح العاتية (1161101) » فقد غاصت السفينة فى ثلاثين مترا من 
الماء . ولابد أنها غاصت بسرعة لأن الوقت لم يسعفهم لنقل العملات الذهبية والنحاسية 
التى كانوا قد وضعوها فى خزانة لضمان حفظها أى لإخراج أدوات المطبخ من السفينة . 
وإذا لم يكونوا سباحين مهرة يمكنهم قطع مسافة خمسين مترًا إلى الشاطئ : 
فربما هلكوا مع سفينهم . 

والسفينة الغارقة «ياسى آدى» ذات أهمية بالغة فى فهمنا للملاحة فى اليحر المتوسط 
عند نهاية العصور القديمة. ومنذ سنة ١193م‏ إلى سنة 1174م كانت موضوعًا لكشوف 

يرة تحت الماء كشفت عن كمية ضخمة من المعلومات عن السفينة وحمولتها . 

ولم تكن سفينة كبيرة؛ فقد كانت أقل من 7١‏ مترًا فى الطول وحمولتها حوالى ٠١‏ طنًا. 
وكانت سفينة بضائع , وكانت محملة بحوالى تسعمائة أمفورا (قارورة, رفيعة العنق 
للزيت أو الخمر استخدمها الإغريق والرومان) ربما كانت مليئة بالخمر. وكان قصد 
البحارة أن يسافروا بقدر من الراحة , لأنه كان هناك مطبخ متقن تجاه مؤخرة السفينة, 
مجهز تمامًا بثوانى الطهى وأدوات المائدة الفاخرة. 

وطرأت فكرة بأن السفينة المنحوسة كانت ملكًا لإحدى الكنائس وكانت تستخدم 
فى نقل المؤن إلى الجيش البيزنطىء ولكن الحقيقة أننا لا نعرف من الذى كان يبحر على 
متنها ولاذا . ويرجع تاريخ السفينة إلى السنوات التى تسبق مباشرة بداية الفتوح 
الإسلامية؛ وتخبرنا بالكثير عن التجارة الساحلية فى شرق المتوسط فى السنوات 
الأخيرة من العصور القديمة . وكانت المياه التى أبحرت بها عاصفة وخطيرة, ولكنها 
كانت خالية إلى حد كبير من القرصنة والهجمات المعادية» كما كان حالها على مدى القرون 
الطويلة عندما كانت مياه البحر المتوسط «بحرنا #انا/51ه80 1/368» بالنسبة للبيزنطيين. 
وفى غضون عقدين من الزمان كان مقدرا لهذا كله أن يتغير وتصير مياه شرق المتوسط 
المسالمة مسرحا لمواجهة بحرية وحشية ومدمرة9). 
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كانت هناك تقاليد وتراث لصناعة البحر عند العرب. ففى عصور ما قبل الإسلام » 
كان العرب يركبون البحر بالفعل كما أن القرآن الكريم يقول < ربَكُم اّذي يزجى لَكُم 
الك في البْحْر لمبَعُوا من فَضئله إِنّهُ كان بكم رحيمًا 14*). هذه الإشارات وغيرها توضح 
أن بعض العرب على الأقل كانوا معتادين على القيام برحلات بحرية للتجارة/". 
كذلك كان هناك تراث من عدم الثقة فى البحر بين المسلمين الأوائل . وقيل إن الخليفة 
عمر بن الخطاب على وجه الخصوص كانت تراوده شكوك عميقة حول البحر؛ باعتباره 
خطرًا على المسلمين . بيد أن هذا الحذر لم يعمر طويلاً . ويتمثل أحد أكثر الجوانب 
إثارة للدهشة فى الفتوح الإسلامية الباكرة فى السرعة التى استطاعت بها الأساطيل 
الإسلامية , أو بدقة أكثر الأساطيل التى تحت قيادة المسلمين» أن تتحدى القوة البحرية 
الراسخة للإمبراطورية البيزنطية . وجزئيًا كان ذلك مفروضنًا عليهم بقعل الحاجة إلى الدقاع 
عن سواحل الشام ومصر ضد الإغارات التى كان يشنها الأسطول البيزنطىء الذى 
حافظ على قدراته لشن هجمات بحرية على المدن الساحلية طوال القرون الإسلامية 
الثلاثة الأولى. ولى أنهم تركوا البيزنطيين يتحكمون فى البحر دونما تحد ,لما كان بوسع 
أحد على امتداد سواحل الشام أى فلسطين أى مصر أن يشعر بالأمان. 

وسرعان ما بدأ المسلمون يرون إمكانية استخدام السفن فى الأغراض الهجومية 
كذلك. وكانت جزيرة قبرص ؛ التى تقع على بعد مائة كيلى متر فقط من ساحل الشام: 
هدفًا واضحًا(). وفى سنة 1454م أرسل والى الشام معاوية بن أبى سفيان » الذى 
صار أول خليفة أموى فيما بعد » حملة بحرية ضد الجزيرة . ومن المثير أن تاريخ الغزى 
دؤكده نقش يونانى يخلد ذكرى إعادة بناء بازيليكا فى سولى 1اه5 , كان قد تم تدميره 
فى الغارة ؛ على يد الأسقف يوحنا سنة 10100"). وتكاد هذه أن تكون إشارة معاصرة 
فريدة إلى تدمير وإعادة بناء فى زمن الفتوح الإسلامية الباكرة. 


(») سورة الإسراء: آية 77 . ومن الملاحظ أن هناك ارتباكا فى النص الإنجليزى الذى يشير إلى الآية رقم "4 
فى سورة الروم ولاعلاقة لها بالموضوع ؛ ثم يشير إلى الآية التى أثيتناها فى النص. (المترجم) 
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ووفقا للتراث الذى حفظته المصادر الإسلامية!), كان عمر بن الخطاب قد رفض 
السماح لمعاوية أن يغامر فى البحر؛ ولكن خليفته. عثمان بن عفان: أعطى الإذن بشرط 
غريب هو أنه يجب على معاوية أن يأخذ زوجته معه. ويفترض أن ذلك كان لتشجيعه 
على عدم القيام بأية مخاطرة غير ضرورية . وذهب هو , ومعه عدد من أعيان المسلمين 
ومعهم زوجاتهم بناء على ذلك. ويعد هذه الغارة الناجحة الأولى» اضطر أهل قبرص 
إلى دفع جزية سنوية إلى المسلمين . وكانوا بالقعل يدفعون جزية إلى البيزنطيين من 
قبل . وهكذا خضعت الجزيرة لنوع من الحكم المشترك ؛ وكان كل من الجانبين يتلقى 
بعض المال ولكن أيا منهما لم يحتفظ بحامية عسكرية دائمة وفى سنة 04م شن 
معاوية حملة ثانية لأن القبارصة» حسبما زعم المسلمون, كانوا قد قدموا سفئًا لمساعدة 
البيزنطيين ضدهم , ويذلك خرقوا شروط المعاهدة. وقيل إن الأسطول الإسلامى كان 
يتألف من خمسمائة سفينة وكان يحمل قوة مؤلفة من اثنى عشر ألف رجل من الجنود 
النظاميين (أى من الرجال المسجلة أسماؤهم فى الديوان) . ويحكى أن معاوية فى ذلك 
الوقت قد بنى مسجدا وبنى مدينة جديدة على الجزيرة وطّن فيها رجالاً من بعليك 
حامية وأعطاهم الرواتب . وقد استمر هذا الموقع الإسلامى المتقدم حتى سحب يزيد بن 
معاوية الرجال وهدم المدينة» ويفترض أن السبب فى ذلك أنه لم يكن يعتبر أنها تستحق 
نفقات الحامية الحسكرية . 


وفى أواخر القرن السابع؛ وطوال القرنين الثامن والتاسع الميلاديين (١-؟ه)‏ , 
كانت قبرص تتمتع بوضع فريد بين العالم الإسلامى والعالم المسيحى. ولم يكن الأمر 
سهلاً على الدوام فلم يكن القضاة المسلمون سعداء بمعاهدة يبدو أنها لا تتسق مع 
الشريعة الإسلامية فى كثير من الجوانب. ومن وجهة النظر العسكرية ‏ أيضا » كان 
هناك دائمًا شك فى أن القبارصة يساعدون البيزنطيين . وقام الخليفة الأموى الوليد 
الثانى بترحيل كثير من القبارصة إلى الشام لأنه شك فى أنهم يساعدون البيزنطيين, 
ولكن سمح لهم بالعودة فى عهد خليفته يزيد الثالث. واستمرت المشكلات تحت الحكم 
العباسى» وفى سنة 8601م أثناء حكم هارون الرشيدء قيل إن أهل الجزيرة قد تسيبوا 
فى الاضطرابات وتم إرسال حملة لإخضاعهم ؛ وقيل إنه تم ترحيل ستة عشر ألف 


448 


رجل إلى الرقة؛ قاعدة هارون الرشيد فى شمال بلاد الشامء حيث تم دفع الفدية لبعضهم 
وبيع البعض الآخر فى أسواق النخاسة - وقد جلب أسقف قبرصى ألف دينار(). 
وعلى الرغم من هذه الانتكاسات بقيت الثقافة المسيحية اليونانية حية فى قبرص عندما 
كانت قد اختفت بالفعل من أراضى الداخل القريبة . ففى مجمع نيقية الكنسى الثانى 
(فى الإمبراطورية البيزنطية) والذى عقد سنة 41لام ؛ لم يستطع أساقفة الكنائس فى 
البلاد الخاضعة لحكم المسلمين الحضور , ولكن حضر ما لا يقل عن خمسة أساقفة من 
قبرص » مما يكشف عن أن العلاقات مع العالم البيزنطى كانت لا تزال قوية. 

وقد أعقب الغارة الأولى على قبرص هجمات أخرى على جِزر البحر المتوسط 
رودس وكوس تعرضتا للنهب» ربما سنة 0104). وحتى هذا الوقت لم يكن المسلمون 
قد اشتبكوا مع الأسطول البيزنطى مباشرة » فقد كان لا يزال سيد البحر فى شرق 
المتوسط. وكان أول اشتباك بحرى حقيقى بين المسلمين والبيزنطيين معركة ذات 
الصوارىء أى معركة فينيقيا قبالة ساحل ليكيا فى سنة 30100'). وتعنى الأوصاف التى 
وردت فى كتاب ابن عبد الحكم؛ والمؤرخ البيزنطى ثيوفانسء وتاريخ ابن الأثير اللاحق 
زمنيًا("')؛ أن لدينا المزيد من المعلومات عن هذه المواجهة أكثر مما لدينا عن أية معركة 
أخرى فى تلك الفترة . ووفقا لما جاء فى المصادر العربية بيدأت الحملة عندما جمع 
الإميراطور قتسطانز الثانى (178-1741م) بجمع حملة بحرية لمواجهة الفتح الإسلامى 
لشمال أفريقيا. وانطلق بأسطول من خمسمائة أى ستمائة سفينة ورجال أكثر مما 
جمعهم الروم من قبل منذ مجئ الإسلام ؛ وأرسل معاوية سعد بن أبى السرح الذى 
كان مسئولاً عن البحر أيضنًا «على البحر» لقطع الطريق عليهم . وتقابل الأسطولان 
قبالة الشاطئ عند ليكيا. وكانت الريح ضد المسلمين عندما رأوا البيزنطيين للمرة الأولى: 
ولكنها سكنت ورمى الأسطولان مراسيهما . ووافق الجانبان على هدنة أثناء الليل ؛ 
ويات المسلمون فى قراءة القرآن الكريم والصلاة على حين كان البيزنطيون يدقون 
نواقيسهم. وفى الصباح التالى اقترب الأسطولان من بعضهما واشتبك المسلمون 
بالخطاطيف مع البيزنطيين . وكان القتال بالسيوف والخناجر وقتل كثير من الرجال 
على الجانبين . وفى النهاية نصر الله المسلمين» وجرح الإمبراطور وهرب من المكان 
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ونجا عدد قليل فقط من الروم بحياتهم . وبقى اين أبى سرح فى الموقع عدة أيام قليلة 
ثم عاد إلى بلاد الشام. 

وأطول رواية لدينا عن المعركة هى تلك التى قدمها لنا ابن عبد الحكم ؛ الذى 
استخدم مصادر من مصرء يفترض أنها جمعت هناك لأن كثيرين من الرجال فى 
الأسطول العربى كانوا من مصر وعادوا إليها . والرواية إلى حد كبير تمت صياغتها 
من روايات عديدة : على أية حال » ومن المخيب للآمال أن هناك مساحة كبيرة فى 
الرواية قد خصصت للحديث عن من تزوج ابنة من بعد الحادثة وأمور أخرى قليلة 
الفائدة بالنسبة للمؤرخ المهتم بالشئون البحرية. ووفقا لما يمكن استخلاصه من الرواية» 
كانت المعركة حِرءًا من عملية مشتركة وكان نصف طواقم السفن (الشحنة) على البر 
فى وقت المعركة. وكانت لدى البيزنطيين ألف سفينة مقارنة بمائتى سفينة لدى المسلمين 
وعقد القائد عبدالله بن سعد بن أبى السرح مجلس حرب قال فيه رجل من أهل المدينة 
كان متطومً : ل( كم ين ف ةبت ف خيرة بذ لل ولمع الصابرين 04 
وإذ ارتفعت معنويات المسلمين على هذا النحى اقترب الأسطولان من أحدهما الآخر 
ويد القتال «بالنيل والُشاب» . وأرسل الإمبراطور('') رسائل ليعرف كيف كان يجرى 
القتال. وعندما سمع أنهم يقاتلون بالنبل والتُشاب قال إن البيزنطيين سوف ينتصرون ؛ 
وعندما سمع بعد ذلك أنهم يقذفون الأحجارء قال مرة أخرى إن البيزنطيين سيكسبون, 
واكنه عندما سمع بأن السفن قد ربطت معا وأن الرجال يقاتلون بالسيوف تنبأ بأن 
العرب سيكونون هم الظافرين. 

أما رواية ثيوفانس اليونانية فتقدم خلفية تختلف إلى حد ما ووفقاله., 
كان معاوية يُجهز أسطولاً للهجوم على القسطنطينية . وبينما كان يتم تجهيز الأسطول 
فى طرابلس (لبنان) «قام اثنان من محبى المسيح هما ولدا بوكيناتور :5840أ6ن8 
(نافخ البوق) باقتحام سجن طرابلس وأطلقا سراح عدد كبير من الأسرى البيزنطيين 


(*) سورة البقرة : آية 45؟ , 
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منه. ثم نهبوا المدينة وقتلوا الوالى قبل أن يهريوا إلى الأراضى البيزنطية . وعلى أية 
حالء لم يكن معاوية ليرتدع . وانطلق الأسطول فى موع ده تحت قيادة «أمومهم 
فى ليكيا وكانت استعداداته هزيلة بشكل كارثى. وسرعان ما امتلأ البحر يدماء 
البيزتطيين ورمى الإمبراطور ثويه الإمبراطورى حتى لا يعرف أحد بهرويه . ولم ينقذه 
سوى واحد من ولدى بوكيناتور الذى أنقذه من الماء وقتل بدلا منه . 


وتتفق جميع الروايات على أن المعركة (ذات الصوارى) كانت نصرا كبيرا للمسلمين 
وكانت علامة على نهاية التفوق البحرى البيزنطى الساحق فى شرق المتوسط. ومن سوء 
الحظ أننا لا نملك صورة أكثر وضوحًا عما حدث . وأحدث مؤرخ كتب عن المعركة له 
رأى يحط من قدر كل من الجانبين : 

«لقد تم تجاهل أكثر القواعد بدائية فى فن القتال البحرى على كلا الجانبين : 
وكان السبب فى ذلك يرجع جزئيا إلى أن البيزتطيين استهانوا بعدوهم . وقد واجه 
الأسطولان كل منهما الآخر طوال الليل قبل أن يشتبكا دونما خطة . ولم يكن هناك أى 
قذائف قذفت فيما بينهما سواء بالسهام أو بالحجارة التى تطلق من آلات خاصة . ولم 
تستخدم أى سفينة من الجانبين مقدمتها . ولأن ركوب البحر كان يتطلب مهارة عالية 
وجد العرب حلا أكثر سهولة ؛ فقد عمدوا إلى ربط سقنهم بسفن العدو وبذلك حولوا القتال 
البحرى إلى قتال برى ... ولم يحسب أى من الطرفين حساب الريحء(""). 

والمصادر شحيحة حقًا بالقدر الذى يحول دون معرفتنا ما إذا كان هناك ما يبرر 
هذا اللوم العنيف . وعلى أية حال ؛ فإنه يبدو واضحا أن الأسطول الرسلامى بقى إلى 
حد كبير أقل من القوات البيزنطية. وقد تجلى هذا واضحًا بشكل خاص فى أثناء الهجوم 
على القسطنطينية » الذى بدأ فى سنة 0.3174"). وقد فهم المسلمون منذ البداية أنه من 
المستحيل أخذ المدينة بدون السيطرة على مياه البحار من حولها أولا . وقد دخل 
أسطول عربى كبيرء تحت إمرة ابن الخليقة معاوية بن أبى سفيان» وخليفته فيما بعد » 
يزيد » إلى بحر مرمرة . وعلى مدى أريع سنوات حاصر المدينة طوال الصيف, 
ثم يتراجع فى الصيف إلى كوزيكوس 5دانا2/ا© على الجانب الجنويى من بحر مرمرة . 
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وقد ساعد البيزتطيين استخدام «النار الإغريقية» الشهيرة » ومن الواضح أنها كانت 
المرة الأولى لاستخدامهاء وكان قد اخترعها رجل من بعليك فى بلاد الشام فر لاجنًا 
إلى بيزنطة من الأراضى التى فتحها العرب . وكانت النار الإغريقية مزيجًا من الزيت 
الخام ومواد أخرى تجعله يلتصق بالخشب . وكان يشعل ويدفع من إناء (سيفون) على 
سفن العدو. وإذا ما وضعنا فى اعتبارنا أن البيزنطيين أخذوا التركيبة من البعلبكى » 
فمن المؤكد أن ثمة احتمالاً بأن هذه التكنولوجيا جاءت من الشرق الأوسط فى الأصل. 
وهناك فى الحقيقة بعض الأدلة (انظر القصيدة التالية) على أن النار الإغريقية كانت 
حوزة المسلنين أثناء حصار المديتة لأول مرة:: 

وتغنت بالنصر قصيدة كتيها باليونانية رجل اسمه 5داة6:3003)16 5لأ7160008 
ثيودسيوس جراماتيكوس » ومعظمها حمد ومديح تقليدى للرب الذى منح المسيحيين 
هذا النصر . ولكن هناك بضعة أبيات يبدى أنها تلقى الضوء على حقيقة معاصرة . 

« لقد أنقذت » يارب الجميع » مدينتك من الموجات الساحقة من العرب أشر الناس 
وأقذرهم ٠‏ لقد سرقت منهم الخوف والرعشة وظلالهم المرتدة.... 

أيها الملعونون؛ أين الآن صفوفكم البراقة اللامعة من النشاب؟ 

أين الآن صوت الأنغام المنبعثة من أوتار نبالكم ؟ أين بريق سيوفكم وحرابكم 
ولمعان صفائًح صدوركم والخوذات فوق رؤوسكم , وبريق سيوفكم المعقوفة 
وتروبسكم الداكنة ؟ 

أين السفن ثنائية السطح قاذفة اللهب , وسفن السطح الوحيدة السريعة أيضا فى 
القتال؟ ماذا تقولون يا بنى اسماعيل , أيها الشرهون البائسون ؟ لقد كان المسيح قويًا 
فى عمل الخلاص يحكم بوصفه الرب والسيد . منح القوة وأعطى السند فى المعركة . 
شتت نبالكم ونشابكم وسحق القوة البشرية... ولهذاء مجد الرب وامتدحه أيها المحيط 
وقد كشفت عن القتلة وقد تمزقوا شر ممزق ! وأنت أيتها الأرض اصدحى بكورس من 
الترانيم لمن يليق به الشرف والمجد والقوة بلا توقف دهورا ودهورًا وعلى مدى 
السنوات الطوال9؟'). 
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وأخيرا لقى الأسطول الإسلامى الهزيمة وتشتت فى سنة 1148م واضطر الجيش 
البرى إلى الانسحاب . وفى طريق العودة إلى بلاد الشام؛ تم تدمير الكثير من سفن 
الأسطول العربى فى عاصفة شبت قبالة ساحل بامقيليا 8ذالإام530 . وفى المحصلة 
الأخيرة كان نجاح الأسطول البيزنطى هى الذى أنقذ القسطنطينية. 

وحدثت الحملة البحرية الكبرى الثانية ضد القسطنطينية فى السنوات 17 8١/ام.‏ 
ار ة أخرى يكون المؤرخ اليونانى ثيوفانس شاهدنا الرئيسى لأن المصادر العربية 
مختصرة جذا .ووفقا لهذا الراهب اليونانى , بدأت المعركة عندما نشب صراع على 
موارد الخشب الذى كان حيويا للغاية فى بناء السفن . فقد صار البيزنطيون على وعى 
بأن العرب فى مصر ذاهبون فى حملة إلى لبنان لإحضار الأخشاب . وقرر الإمبراطور 
أرتميوس 8016:0105 أن يعترض الحملة وجميع السفن الشراعية السريعة لهذا . وتجمع 
الأسطول البيزنطى فى رودس تحت قيادة شماس من كنيسة أياصوقيا الكبيرة اسمه 
يوحناء وكان أيضا وزير المالية . وكانت الأوامر الصادرة إليهم أن يغيروا على لبنان 
ويحرقوا الأخشاب . ولم تسر الحملة حسب الخطة . وكما يحدث غاليًا فى الإمبراطورية 
البيزنطية فى تلك الفترة. حدث تمردء وتم اغتيال القائد الإمبراطورى وانطلقت القوات 
صوب العاصمة للإطاحة بأرتميوس ٠‏ وتركوا العرب يتفرغون لبناء سفنهم. 

وفى سنة ١١لام‏ انطلق جيش برى ضخم يقوده مسلمة بن عبد الملك صوب القسطنطينية 
وفى الوقت نفسه » تم تجميع أسطول بحرى . ويبدو أن وظيفته الآساسية كانت 
مساندة الجيش البرى الذى كان مسلمة يهاجم به المدينة وإمداده بالمؤن. وكان شتاء 
ااام فد انقضى على الساحل القليقى .وفى الربيع أيحرت السفن غريًا ٠‏ ثم 
شمالاً. ٠‏ وأرسى فى أبيدوس 5 8 على ساحل الدردنيل قبل الدخول فى بحر مرمرة. 
وفى ١6‏ أغسطس بدأ مسلمة يفرض الحصار على المدينة وفى أول سبتمبر جاء 
أسطول ضخم قيل إن عدد سفنه وصل إلى ألف وثمانمائة سفينة ليرمى مرساه أسفل 
أسوار المدينة؛ وكانت بعض سفنه قرب الضواحى على الشاطئ الآسيوى لليسفور 
والبعض الآخر على الساحل الأوربى شمال القرن الذهبى . ويقول ثيوفانس إن السفن 
العربية كانت بلا فائدة لأنها كانت تنوء بحمولاتها الثقيلة . وكان الطقس بديعًا واندفعوا 
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داخل البسفور . وكانت هذه غلطة كبيرة . وقد أرسل الإمبراطور ليو الثالث » الذى كان 
يراقب العمليات ويوجهها من الأكروبوليس (قلعة القسطنطينية) » سفن النار الإغريقية 
فيما بين السفن العربية» فحولتها إلى حطام ملتهب : «وكانت بعضها ما تزال تحترق 
وهى تصطدم بالسور البحرىء؛ على حين غاصت أخريات فى الأعماق . أما الرجال 
وغيرهم . وقد استشاطوا عشبا فقد ابتعدوا حتى جزيرتى و0 أوخيا ويلاتيا 2أ51216 
(وهى جزّر الأمراء الحديثة فى بحر مرمرة)». وابتهج سكان المدينة ابتهاجا عظيمًا 
بهذاء على حين ارتعدت فرائص المهاجمين من الرعب «لأنهم عرفوا مدى قوة النار 
الإغريقية» ونجت بعض السفن العربية من الحريق الهائل وحاول الإمبراطور أن يستدرجهم 
داخل مياه القرن الذهيى يأن خفض السلاسل التى تمتد ما بين المدينة وغلطة 6318148 . 
وخاف القادة العرب من أنهم لو دخلوا فيه سترفع السلاسل ويقعون فى مصيدة محكمة . 
ويدلاً من ذلك أبحروا فى البسفور؛ حيث أمضوا الشتاء فى خليج على الساحل الأوربى 
حيث تقع قلعة رومللى حصار العثمانية العظيمة الآن. 

كان الشتاء قاسيًا للغاية. وظل الجليد على الأرض مائة يوم؛ وعانت قوات المسلمين 
على الأرض معاناة رهيبة من الجوع والبرد. وفى الربيع التالى وصلت الإمدادات » 
أربعمائة سفينة تجارية تحمل الطعام من مصر يقودها سفيان ٠‏ تلتها مائتان وستون 
سفينة من شمال أفريقيا ومعها السلاح والمؤن على السواء. وكان كل من القائدين قد 
سمع آنذاك عن النار الإغريقية , وبدلاً من الاقتراب من أسوار المدينة » جعلوا سفنهم 
مستترة جيدًا بعيدًا عن الضرر على الشاطئ الآسيوى لبحر مرمرة ٠‏ 


وكان كثير من البحارة فى الأسطولين من القبط النصارى من مصر وقرر بعضهم 
على الأقل أن ولاءهم مع رفاقهم المسيحيين فى الإمبراطورية البيزنطية. وفى ليلة من 
الليالى أخذوا قاريًا خفيفًا من السفن التجارية وذهبوا إلى المدينة » وأظهروا ولاعهم 
للامبراطور. وأخبروا الإمبراطور عن الأسطولين المختبئين على امتداد الشواطئ الجنوبية 
للبحر وجهز سفنا قاذفة للنار الإغريقية » وسفنا ذات طابقين . ويكتب المؤرخ المتدين 
(ثيوفانس) «بفضل مساعدة الرب ومن خلال تدخل أمه العذراء المقدسة:؛ تم إغراق 
العدو فى مكانه. وتم الاستيلاء على البضائع والمؤن من الأساطيل العربية». 
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وجاءت النهاية فى ١١‏ أغسطس سنة 14/ام عندما وصلت رسالة من الخليفة 
التقى عمر بن العزيز , الذى كان حذرًا على الدوام من الحملات العسكرية الطموح, 
وأمر مسلمة بأن يعود. وكان هذا تدخلاً إليها آخر لنجدة البيزنطيين . 

«وعندما كانت حملتهم فى طريق العودة إلى ديارهم , انقضت عليهم عاصفة 
هوجاء : جاءت من الرب بتدخل من أمه . فقد أغرق الرب بعضهم قرب 565505مءام,م 
(جزيرة فى بحر مرمرة اشتهرت فى العصور القديمة يمحاجر الرخام وغرق آخرون 
عند أمطامه510وممم وغيرها من النتواءات الصخرية . وأولئك الذين ذهبوا يسار كانوا 
قد وصلوأ بحر إيجه حيث انصب عليهم غضب الرب العنيف ؛ فقد نزل عليهم مطر ذخارى 
جعل مياه البحر تيد وتغلى (ربما كان هذا مرتبطًا بالزلزال الذى حدث فى بلاد الشام 
فى ذلك الوقت) . وما إن سقط القطران الذى يلحم السفينة . حتى غاصت السفن إلى 
القاع ؛ بمن عليها وما عليها من الرجال والمتاع . ولم ينج سوى عشرة لكى يحكوا لنا 
وللعرب عن العظمة التى تعامل بها الرب معهم.'"). 

كان إخفاق القوة البحرية الإسلامية أمام أسوار القسطنطينية وأساطيلها علامة 
على تغير رئيسى فى توازن القوى بين العرب والبيزنطيين . فقد كانت تلك آخر مرة 
تصل فيها السفن الإسلامية بحر مرمرة قبل أواخر القرن الحادى عشر . لقد أنقذت 
القوة البحرية القسطنطينية ومنعت المسلمين من تحقيق نصرهم النهائى 

وكانت المنطقة الأخرى التى شهدت النشاط البحرى فى أثناء الفتوح الإسلامية 
الباكرة ساحل شمال أفريقيا وصقلية . وكانت أول حملة بحرية إسلامية على صقلية 
فى سنة 1607م , قبل أن يتم فتح شمال أفريقيا فعليًا بوقت طويل . فقد قامت قوة 
إسلامية من مائتى سفينة ينهب سواحل الجزيرة على مدى شهرء » وأخذت غنائم من 
الكنائس والأديرة قبل عودتها إلى بلاد الشاء"'). 

ومع تأسيس مدينة تونس » بدأت العرب يطورون قاعدة بحرية فى شمال أفريقيا . 
وكان تأسيس المدينة قد بدأ على الأرجح على يد حسان الوالى حوالى سنة ٠.لام‏ فى 
أعقاب سقوط قرطاحجة . والسبب فى اختيار موقع المدينة الجديدة بدلا من استخدام 
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ميناء قرطاحة البيزنطىء ليس واضحا . وربما يكون السبب أن الميناء القديم كان قد 
امتلأ بالرمال أى صار غير قابل للاستخدام لأى أسباب أخرىء ولكن الأرجح أن جاذبية 
تونس كانت تتمثل فى أنها لم تكن على البحر المفتوح؛ بحيث تكون عُرضةً للهجمات 
البحرية البيزنطية» ولكنها كانت على بحيرة ضحلة (جون) تريطها بالبحر قناة قصيرة 
فى ذلك الحين. وهو ما سهل تحصينها بدرجة كبيرة . وازدهرت المدينة لتصير 
القاعدة البحرية الرئيسية فى أفريقياء على الرغم من أن مركز الحكم ظل فى 
القيروان بالداخل . 

وحدث بعد ذلك بوقت قصير أن قام المسلمون بأولى فتوحهم فى جزر البحر 
المتوسط عندما استولوا على بانتيلليريا فى سنة ١./ام‏ على ما يبدى. ويعد ذلك بسنوات 
قليلة ؛ وربما فى سنة .لام وصل أسطول مصرى كبير تحت قيادة عطاء بن رافع إلى 
شمال أفريقيا(). وكان الخريف قد حل بالفعل ومن المتوقع هيوب العواصف . وحدّر 
الوالى موسى بن نصير من القيام بحملة فى تلك السنة ولكن عطاء بن رافع كان يضع 
نصب عينيه ما يمكن الحصول عليه من الغنائم من الجزيرة ولم يكن على استعداد 
للانتظار . وقرروا شن غارة على سردينيا . وسارت الأمور سيرًا حسنا حتى رحلة 
العودة . وعندما كانوا على وشك الوصول إلى ميناء تونس» هبت عاصفة مفاجئة وغرق 
معظم الأسطول . وعلى الشاطئ القريب جمع عبد العزيز بن موسى بن نصير جثث 
الغرقى وبقايا حطام سفنهم وحمولاتهم . واحتمت السفن الناجية وطواقمها بتونس 
حيث قام موسى بن نصير برعايتهم . وربما كانت نتيجة ذلك الإحسان الذى أظهره 
تجاههم أن شكل هؤلاء الرجال أساس القوة البحرية التى غزا بها موسى بن نصير 
إسبانيا بعد ذلك بتسع سذنوات . 

وقد تركت هذه الكارثة البحرية صدى مثيرًا فى أوراق البردى المصرى. فمن بين 
عدد من الخطابات من الوالى العربى إلى الباجارخ (مالك أرض وموظف محلى) فى 
كانوا جميعًا من القبطء من أبناء المدينة والذين كانوا قد انضموا إلى الأسطول . 
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وياستجواب بيروقراطى ثقيل الوطأة تماماء يريد أن يعرف كم عدد الذين عادوا منهم 
إلى ديارهم وكم بقوا فى المغرب!'). وهو أيضا يريد المزيد من التفاصيل عن أولئك 
الذين لم يعودواء وعمن مات منهم , ولماذا بقى بعضهم فى إفريقية . وليس لدينا سوى 
خطاب الوالى؛ ولكن الرد عليه ليس بحوزتنا » ولكن خطاب البردى تكشف عن نقطتين 
بمنتهى الوضوح : مدى الإشراف الوثيق على الأسطول من جانب الوالى ٠‏ وكيف أنه 
حتى أفروديتى كوم أشقوه؛ التى تبعد حوالى خمسمائة كيل متر عن البحرء كانت ملزمة 
بأن ترسل رجالاً للعمل فى الأسطول . 

وبعد تأسيس دار صناعة السفن فى تونس, صار أسطول شمال أفريقيا مستقلاً 
بصفة جوهرية عن الأساطيل الإسلامية فى شرق المتوسط تحت قيادة الوالى المحلى. 
وكان فى جوهره عصبة من البحارة المستقلين الذين يعملون فى الواقع مثل القراصنة » 
يغيرون على الجزر وعلى الخطوط الساحلية المكشوفة فى المنطقة الوسطى من حوض 
البحر المتوسط من أجل الحصول على المغانم والرقيق. وكما رأيناء كان بوسع الأسطول 
فى شمال أفريقيا أن يقدم ثلاثمائة وستين سفينة مسلحة . وفى بعض الأحيان كان 
البحارة يواجهون مقاومة بحرية ففى سنة لام لحق بهم أسطول بيزنطى قبالة صقلية 
استخدم النار الإغريقية ليحرق الكثير من السفن العربية!'). وفى العام التالى واجهت 
مجموعة أخرى سفنًا بيزنطية وخسرت حمولتها من الأسرى . وفى سنة ١5/ام‏ تم 
القيام بحملة على نطاق واسع . وفى هذه المرة كان الهدف سيراكيوز عاصمة صقلية 
البيزنطية » وجلب العرب خيولهم معهم فى الحملة . ويحتمل أن هذه كانت علامة على 
البداية الحقيقية لفتح صقلية » لولا أنه حدث فى السنة التالية» أى سنة ١4/م»‏ أن 
نشبت ثورة ضخمة من جانب البرير فى شمال أفريقيا ضد جباة الضرائب العرب 
وتجار الرقيق . وتم طرد العرب مؤقتا من معظم أنحاء المغرب الإسلامى ٠‏ ومن المؤكد 
أنهم لم يكونوا فى وضع يسمح لهم بالقيام بأية غارات هجومية. 
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التنظيم البحرى 


الحفاظ على الأساطيل أمر صعب ٠‏ كما أنها مكلفة وتتطلب مصادر مكرسة لها 
لصيانة السفن والحفاظ عليهاء حتى عندما لاتّدر أى أموال . ففى رقعة من الأرض 
يمكن جمع جيش برى بتكاليف قليلة تمامًا . إذ كان الرجال سيخدمون انتظارً للغنائم 
وقد يقومون بتوفير معداتهم ودفع ثمن طعامهم . حقًا أنه كان يتم دفع الرواتب للجنود 
النظاميين فى القرن الثامن ولكن عندما كان الأمر يتعلق بالجهاد ضد الكفار كان 
المتطوعون يؤلفون شطرا كبيرا من القوات . 

أما الحرب البحرية فكانت تختلف تماما . إذ كان لا بد من بناء السفن قبل الحملة 
بوقت كاف . وحتى لى كانت هناك بعض السفن موجودة بالفعل , فإنها كانت تحتاج 
إلى التأهيل وإعادة التأثيث. وربما كان الرجال المقاتلون يخدمون متطوعين على أمل 
الحصول على غنائم ولكن البحارة المهرة والمجذفين كان لا بد من إجبارهم أى الدفع لهم 
للدخول فى الخدمة. ويعنى هذا أن التنظيم ترك آثارًا » حتى فى السجلات الإدارية 
المختلطة جدا التى بحوزتنا من العصور الإسلامية الباكرة. 

كان التنظيم البحرى مرتكرًا على دور صناعة السفن. والكلمة الإنجليزية ا3مهد/ة, 
المأخوذة عن الإيطالية . مشتقة فى الأصل من الكلمة العريية «دار الصناعة» . 
وهو مصطلح كان مستخدمًا بالفعل فى القرن التاسع الميلادى/الثالث الهجرىء إن لم 
يكن قبل ذلك؛ لوصف القواعد البحرية التى تستخدمها الأساطيل الإسلامية . وكانت 
أولى القواعد البحرية فى مصر والشام. ويبدى أن أقدم قاعدة فى بلاد الشام كانت فى 
عكاء ولكنها قلت إلى صور على يد الخليقة هشام بن عبدالملك لأن مالك الأرض المحلى 
فى عكا رفض بيعها إلى الخليفة : ولا محل هنا للشراء الجبرى . وفى صور بنى فندقًا 
لإيواء العمال على ما يفترض كما بنى مخزئًا للغلال (مُسُتقل)7"). وفى ذلك الوقت 
تقريبًا زار سان ويليبالد 81.1114 الأنجلى - سكسونى صور مرتين فى سياق حجه 
إلى الأرض المقدسة سنة 75-775 م؛ ومن صور استقل سفينة فى طريقه للعودة 
إلى وطنه . وقد سجل بمرح كيف كان قادرًا على أن يأخذ البلسم المقدس من خلال 
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الجمارك العربية بأن أخفاه فى قنينة زيت معدنى. ولاحظ أيضما أن الميناء فى منطقة 
آمنة ومن يزورها دون إذن يتم القبض عليه١"").‏ ولدينا أوصاف عدة عن صور من 
الجغرافيين العرب فى القرنين التاسع والعاشر الميلاديين/الثالث والرابع الهجريين . 
وأحد الجفرافيين يصفها بأتها رأس مدن الساحل وتضم دان الصناعة . ومن هناك 
تبحر سفن الحكومة فى حملات ضد اليونانيين (الروم). وهى جميلة جيدة التحصين9). 
ويكتب آخر أن صور مدينة حصينة على البحر ولا يدخل المرء سوى من بوابة واحدة 
فقط, فوق جسرء ويحيط بها البحر من كل جانب ٠‏ ويقيتها تحيط بها ثلاثة أسوار ترتفع 
خارجة من البحر مباشرة . وهناك عمال لكل منهم تخصصة!؛"). 

وفى سنة ١817م‏ نقل الخليفة المتوكل القاعدة البحرية إلى عكا مرة أخرى: وفيما 
بعدء ربما فى سبعينيات القرن التاسع الميلادى» قام الحاكم شبه المستقل أحمد بن 
طولون والى مصر بتحسين رئيسى فى الميناء والدفاعات . ولدينا وصف عن العمل قدمه 
الجفرافى العربى المقدسى وهى أكمل رواية لدينا عن بناء الميناء الإسلامى الباكرا"". 
فيحكى بقدر كبير من الفخر عن إسهام جده فى العمل فيقول إن عكا مدينة حصينة 
على الساحل , وتمت تقوية دفاعاتها كثيرا بعد أن زارها ابن طولون . وكان قد شاهد 
من قبل تحصينات صور حيث كان الميناء محميًا بسور محيط وأراد تحصين عكا 
بالطريقة نفسها. وتم إحضار الصتّاع من جميع نواحى البلاد ولكن عندما وصفوا 
الخطة لهم ردوا جميعًا بأن أحدًا لا يمكنه أن يضع الأساسات تحت الماء . ثم ذكر 
أحدهم جد الجغرافى المقدسى أبا بكر البنّاء وقال إنه إذا كان يمكن عمل شىء كهذا » 
فإنه الرجل الوحيد الذى يمكنه القيام بذلك . وهكذا أمر ابن طولون والى القدس أن 
يرسل إليه أبا بكر . وعندما وصل سالوه رأيه فأجاب بأنه ليست هناك مشكلة وطلب 
إحضار ألواح طويلة قوية من خشب الجميز . وعومها فوق سطح الماء على هيئة بناء 
قلعة على البر وربطها سويًا . وترك بوابة كبيرة على الجانب الغربى (ناحية البحر) ثم 
شد بناء بالحجارة والملاط عليها وقواها بأن أدخل عواميد عظيمة على مسافة خمسة 
أذرع بين كل منها والآخر. وبدأت ألواح الخشب تغوص تحت الثقل. وبمجرد أن استقرت 
على القاع الرملى للميناء ؛ أوقف العمل لمدة سنة حتى يثبت البناء . وأخيرًا أوصل هذه 
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الدفاعات بأسوار المدينة القديمة وينى جسرا عبر المدخل إلى الميناء . وحينما تكون 
هناك سفن فى الميناء » كانت تمد سلسلة عبر المدخل مثلما كان الحال فى صور. وقبل 
أن يتم عمل هذاء كان العدى (البيزنطيون) معتادًا على الإضرار بالسفن المتجمعة هناك. 
وقيل إن جد الجغرافى المقدسى قد أخذ ألف دينار ذهبا علاوة على خلعة تشريف. 
وخيول وهدايا أخرى مكافأة له وثقش اسمه على العمل . ١‏ 

ولم ينيق شىء من العمل فوق الماء الآن ولكننا يمكن أن نتخيله بوضوح تام. إذ 
إن بقايا الأعمدة الكلاسيكية , التى وضعت بشكل أفقى فى البناء لتقويته » كانت نمط 
الهندسة الصليبية على ساحل شرق المتوسط ومن المثير أن نرى ذلك مستخدما فى ذلك 
التاريخ الباكر. 

وفى سنة ١8/ام‏ تقريبًا تم تأسيس قاعدة بحرية أخرى فى طرسوس بقليقية . 
وكانت طرسوس مدينة بيزنطية مهمة وهى موطن بولس . ويبدى أنها قد دمرت وهجرها 
سكانها فى أعقاب الفتح الإسلامى مياشرة لوقوعها فى المنطقة غير الخاضعة لأحد 
فيما بين الأراضى الإسلامية وأرض بيزنطة . وأمر الخليفة هارون الرشيد بتحصينها 
وصارت مركرًا للمتطوعين القادمين من شتى أرجاء العالم الإسلامى للجهاد ضد 
البيزنطيين. وربما كانت السفن ترسى فى مصب النهر الذى يريط طرسوس بالبحر , 
ولم يرد ذكر لأى ميناء . وفى سنة ١٠٠1م‏ أمر الخليفة!*) بإحراق السفن كلها » ومن 
الواضح أن سيب ذلك خبر جاءه يشكك فى ولاء السكان . «... وكان فى المراكب نحو 
من خمسين مركبًا قديمًا قد أنفق عليها أموال جليلة لا يُعمل مها فى هذا الوقت 
فأحرقت فأضر ذلك بالمسلمينء وكسر ذلك فى عضدهم؛ وأمنوا أن يغزوا فى البحرء(*7). 
وعلى الرغم من هذا التقييم المتشائم . فإن طرسوس سرعان ما استعادت دورها لأنه 
حدث سنة 4 ١1م‏ أن أغارت السفن الإسلامية على امتداد ساحل الأناضول المطل على 
البحرالمتوسط حتى أنطاليا . وقد تم الاستيلاء على المدينة بالقوة » وتم أسر حوالى 
خمسة آلاف أسير وأطلق سراح أربعة آلاف أسير حرب مسلم كانوا هناك. واستولى 


( الطبرى: ج١٠‏ » ص١8 ٠‏ والخليفة المعتضد بالله العباسى سنة 41؟ه. (المترجم) 
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المسلمون على ستين سفينة بيزنطية وحملت بالغنائم؛ بما فيها الذهب, والفضة والبضائع 
والعبيد . وتلقى كل مسلم شارك فى فذه الغارة حوالى ألف دينار . وابتهج المسلمون 
بالأخبار(7؟) . وفى وقت كانت فعالية الجيش البيزنطى تتزايد ضد إغارات المسلمين 
البرية » كان هذا النوع من الغنائم قد جعل الحرب البحرية تبدى جذابة جدا . 


وتم تأسيس القواعد البحرية قى مصر بسرعة شديدة عقب الفتح الإسلامى» كما 
رأينا بالفعل , وكان البحارة الأقباط يعملون فى بحر مرمرة وفى شمال أفريقيا عند 
بداية القرن الثامن الميلادى/الثانى الهجرى . وكما كان الحال على الساحل الشامى ‏ 
تم تطوير القواعد البحرية فى الموانئ التى كان يستخدمها البيزنطيون . ويطبيعة الحال 
كانت الإسكندرية أشهر هذه القواعد . ومن المؤكد أن هذه بقيت ميناء فى السنوات 
التى تلت الفتح الإسلامى. وقد وصل الحاج المسيحى أركولف 86016 هناك بعد رحلة 
استمرت أريعين يومًا من يافا بفلسطين. ووجد الإسكندرية مدينة كبيرة لدرجة أن 
عبورها سيرًا استغرق يومًا كاملاً ؛ تحيط بها الأسوار والأبراج . وهو يصف الفنار 
القديم «القاروس» وكان لا يزال يعمل!"). ومن سوء الحظ أن المصادر العربية لاتكاد 
تخبرنا يشىء عن المدينة ومينائها . ونحن نعرف أن حامية عسكرية عربية كانت تقيم 
هناك بيد أنه لا يوجد ذكر للقوات البحرية(!"). والقاعدة المهمة الأخرى على ساحل المتوسط 
كانت الفرما . ولكن مرة أخرى لاتذكر المصادر عنها سوى القليل. وكانت هناك أيضا 
قواعد فى رشيد ودمياط. وثمة خطاب مكتوب على البردى يرجع تاريخه إلى سنة ١٠لام‏ 
يحتوى على أوامر بإرسال إمدادات إلى دمياط «من أجل الأسطول الغازى» . بيد أن 
أكمل معلوماتنا عن المدينة تأتى من رواية عن غارة بيزنطية فى أوائل صيف سنة 07/م. 
كان وقت عيد الفطر وكان والى مصر قد أمر فى غفلة بذهاب الحامية العسكرية إلى 
العاصمة الفسطاط للمشاركة فى الاحتفال بالعيد . وفى أثناء غيابهم قام أسطول 
بيزنطى مكون من مائة سفينة (شلندية) » تحمل كل منها ما بين خمسين ومائة رجل » 
بالهجوم وأحرقوا المسجد الجامع والكنائس» وأخذوا الأثاث ‏ والقند والكتان الذى كان 
من المنتظر نقله إلى العراق . ووجدوا أيضا معدات عسكرية وبحرية حوالى ألف حرية 
فى طريقها إلى القوات العربية المقاتلة فى كريت » وأحرقوا المخازن التى تحتوى على 
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أشرعة السفن. وتم سبى حوالى ستمائة امرأة من المسلمات والقبطيات كما تم إغراق 
عدد أكبر من النساء والأطفال عندما حاولوا الهروب عبر البحيرة الضحلة . ثم تحرك 
المغيرون تجاه جزيرة تنيس ولكنهم وجدوا البحيرة ضحلة جدا بحيث لايمكن لسفنهم 
أن تعبرها بحمولاتها الثقيلة . فقنعوا بالهجوم على بلدة أوشتوم الصغيرة ونهبها , 
وكان قد تم تحصينها منذ وقت قريب بسور ويوابات حديدية بناء على أوامر الخليفة . 
وهناك وجدوا دار صناعة آلات الحصار من المنجنيقات والعرادات أحرقوها . ثم عادوا 
أدراجهم إلى بلادهم دون أن تعترضها قوة إسلامية فى البحر أو على الأرض. ونحن 
نسمع عن بلدات محصنة وعن معدات عسكرية ويحرية ولكن لا يبدى أنه كانت هناك أية آية 
سفن إسلامية فى المنطقة لتدافع عنها. 

كانت جزيرة الروضة فى النيل قرب الفسطاط مركرًا رئيسيًا من مراكز صناعة 
السفن وفى المصادر العربية الباكرة تسمى الجزيرة يبساطة «جزيرة الصناعة» . ويبدو 
أن هذه قد شيدت بعد غارة بيزنطية على بلدة البرلس الساحلية سنة 117م؛ بسيب 
موقعها فى النهر تماما بعيدًا عن الساحل وهو الأمر الذى يسمح ببناء السفن وإصلاحها 
بأمان بعيدًا عن أى مغير . وثمة وثيقة بردية تاريخها يرجع إلى سنة 5٠/ام‏ تبين الوالى 
وهو يطلب إرسال النجارين وغيرهم من الحرفيين إلى المشرف على دار الصناعة فى 
الفسطاط للمساعدة فى بناء السفن("). 


وهناك مؤشرات أخرى على ما جرى فى دار صناعة السفن الإسلامية الباكرة 
يمكن أن نجده فى شكل خطاب تعيين من الخليفة (لم يرد إسمه) إلى الوالى (الذى لم 
يرد إسمه أيضا) على منطقة حدودية. مسجل فى مصدر يرجع إلى القرن الرابع 
الهجرى/العاشر الميلادى(') ومثل معظم الوثائق المشابهة » يمكن استنتاج الكثير منها 
بالسياق العام والاستنياط السليم. فهى تبدأ بسلسلة كاملة من الأوامر الدينية بوجوب 
طاعة ولى الأمر وطاعة الله . وتفضيل الأخيار من الناس على الأشرار , وهكذا , 
ولكنها تعطى بالفعل أوامر مباشرة تتصل بالموانئ والسفن. إذ تحث الوثيقة الوالى على 
إرسال المال لصيانة السفن ومعداتها وإبقائها فى حالة جيدة وأن يخرج السفن من 
المياه فى الشتاء . وعليه أن يرسل الجواسيس ويبقى على علم بالأخبار . ولا يجب عليه 
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أن يسمح لأى من النقّاطين (خبراء قاذفات اللهب)؛ والبحارة والقذافين » أى غيرهم من 
الحرفيين العاملين على السفن بالعمل ما لم يكونوا مؤهلين بطريقة صحيحة وقادرين 
على العمل بطريقة حسنة. ويجب أن يستخدم أفضل القوات فقط. وعليه أن يتفقد ساحة 
بناء السفن ويتأكد من أن هناك من المؤن ما يكفى من الحديد والأخشاب ؛ والكتان » 
والزفت وغيرها من الأشياء حتى يتم بناء السفن على نحو صحيح ويتم تجهيزها جيدًا 
وتزويدها بالمجاذيف والقلوع. ويجب اختيار البحارة المجربين الذين يمكن الاعتماد عليهم. 
وينبغى مراقبة التجار لثلا يكونوا جواسيس . وعليه أيضا أن ينتبه إلى الموانئ ليضمن 
ألا تدخلها سفينة أى تخرج منها دون معرفته . وكل شىء فى حوخن بناء السفن لابد أن 
يكون نظيفا ونتم صيانته ليكون جاهزا للعمل . ويجب أن يتأكد من أن هناك ما يكفى 
من إمدادات النفط؛ والبلسم والحبال» فى حال جيدة. 

وليس هناك شىء فى هذا يمكن أن يختلف حوله بحار. ولا شك فى أن دور صناعة 
السفن, مثل المؤسسات العسكرية فى كل مكانء غاليًا ما لا تصل إلى أعلى المستؤيات» 
ولكن من الواضح أن الإدارة كانت لديها فكرة جيدة عما هو مطلوب وكانت مستعدة » 
على الأقل من حيث المبدأ » لإنفاق امال عليه . 


السفن الحربية9") 


كان كل من العرب والبيزنطيين يعولون على تراث مشترك فى تصميم السفن. فقد 
كانت السفن ثلاثية المجاديف وخماسية المجاديف التى عرفتها الفترة الهيللينستية 
والفترة الرومانية قد اختفت منذ وقت طويل من مياه البحر المتوسط وحلت محلها سفن 
أصغر حجما وأخف وزنًا. ولم يتم التعرف على حطام سفن غارقة من تلك الفترة ولذلك 
فإننا نعتمد على إشارات متناثرة من المصادر المكتوبة وعدد صغير من الرسوم غير 
الكافية والمخططات لإعادة بناء ما كان عليه شكل السفن الحربية فى تلك الفترة . 
ويبقى قدر كبير من عدم اليقين . وتعنى طبيعة مادة المصادرء سواء المكتوية أو المرئية » 
أننا نعرف عن السفن البيزنطية فى العصور الوسطى الباكرة أكثر قليلاً مما نعرقه عن 
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السفن العربية, ولكن هناك أدلة قليلة على أن السفن الحربية التى استخدمها كل جانب 
اختلفت كثيرًا عن سفن الجانب الآخر . 

كانت سفينة الحرب البيزنطية النمطية فى تلك الفترة تسمى الدرومون 008:ه,ك 
أى خلانديون 70 وقد استخدم العرب الطرازات نفسهاء وأطلقوا عليها اسم 
الشينى أو الشلندى . وكانت السفن التجارية فى تلك الفترة تعتمد تمامًا على الريح 
ولكن سفن الحرب كانت تسيّر بالمجاديف , ولاتستخدم القلوع سوى عندما تكون 
مبحرة فى طقس مناسب أو باعتبارها قوة احتياط . وكانت المجاديف أساسية لتوفير 
السرعة والقدرة على المناورة أثناء الاشتباك . ويقدر الباحثون أن الدرمون فى المتوسط 
كانت ثلاثين مترًا فى طولها , وإذا ما وضعنا فى اعتبارنا نسبة الدعامة الأفقية إلى 
الطول ١(‏ : 8) ؛ فإن عرضها كان يتراوح ما بين ثلاثة أمتار وأريعة أمتار. ومن 
المحتمل أن السفن الإسلامية كانت مشابهة . وأكير طاقم للدرومون عرفناه من المصادر 
البيزنطية كان مائتى وثلاثين مجدفًا وسيعين بحارا على سقينة واحدة, ولكن معظمها 
فيما يبدو كانت تحمل ما بين مائة ومائتى رجل. 

وقد شهدت العصور الوسطى الباكرة عددا من التغيرات المهمة فى طريقة تصميم 
السفن وبنائها(". وكان أول تغيير حدث فى بناء بدن السفينة . ففى العالم القديم, 
كان بدن السفينة يبنى باستخدام الألواح بوضع الحافة على الحافة وتربط معا باستخدام 
وصلات معشقة بالأسافين . وحسبما تمت إعادة بناء سفينة ياسا آدى 801 72555 
التى ترجع إلى سنة 57م من الأخشاب المحفوظة فى الوقت الحاضر , باستخدام 
إطار من الأضلاع تم تركيب الألواح عليها : فإنها كانت طرارًا من السفن أخف ورْئًا 
وأكثر اقتصادية ولكنها كانت أقل تحملاً للخدمة الشاقة. ولانعرف ما إذا كانت 
الأساطيل قد اغتنمت مزايا الأساليب الفنية الجديدة فى بناء بدن السفينة التى نجدها 
فى «ياسا آدى» , ولكن الأرجح أن ذلك حدث؛ لأن هذه كانت أرخص أمنا وأخف ورْنًا . 
وكان التغير الثانى هو التحول من مقدم السفينة الذى يكون تحت الماء إلى المهاميز 
الظاهرة فوق الماء عند مقدم السفينة . وكانت السفن الكلاسيكية تستخدم الكبش 
المركب فى مقدم السفينة تحت الماء باعتبارها سلاحًا مهما فى الحروب البحرية , 
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ولكن هذه كانت قد فقدت أهميتها فى نهاية العصور القديمة وصار بناء بدن السفينة 
الأخف وزنًا يشد بالرص والتثبيت المباشر!؛'). وكان التجديد الثالت هو التغير الذى 
طرأ على شكل القلوع وترتيبها . وكانت السفن الرومانية اللاتينية قد استخدمت القلوع 
المربعة المركبة عبر العارضة الأفقية للسفينة » ولكن حدث فى وقت غير معلوم فى 
العصور الوسطى الباكرة أن حلت محلها قلوع مثلثة الشكل جعلت توجيه السفن حسب 
الريح مسالة أسهل من ذى قيل . ويبدى أن السفن العربية كانت تستخدم القلوع المثلثة 
منذ البداية. وثمة تطور مميز آخر فى تلك الفترة تمثل فى استخدام «القلاع» الخشبية 
فوق سطح السفينة لكى توفر ميزة الارتفاع للبحارة عندما يقاتلون عن قرب . وفى 
أواخر العصور القديمة كان يتم توجيه السفن بمجدافين كبيرين فى مؤخرة السفينة, 
ويبدى أن هذا قد استمر حتى القرن العاشر أى القرن الحادى عشرء عندما حلّت محل 
مجدافى التوجيه الدفة الوحيدة فى مؤخرة السفينة. 

كانت العمليات الحريية البحرية أشبه بحرب برية تدور فوق ظهور السفن. وتوحى 
المقالات البيزنطية عن الحرب البحرية فعلاً بأن ترتيب الأسطول كان يخذ شكل الهلال. 
والقائد فى المركز ومعه أقوى السفن. وتوحى إحدى المقالات أيضا بأنه إذا دارت 
المعركة قبالة ساحل العدو, فمن الأفضل أن تكون قرب الشاطئ حتى يمكن إغراء 
بحارة العدى بالتخلى عن السفن والسباحة تجاهه . ويبدو أنه وراء هذه كان هناك عدد 
قليل من المرشدين لنشر السفن تكتيكيًا. وعادة ما كانت المعركة تبدأ برمى المقذوفات , 
والنشاب , والحجارة والمواد القابلة للاشتعال . ويالإضافة إلى قاذفات النار الإغريقية , 
التى كانت تركب عادة فى مقدمة السفينة , كان لابد للسفن من أن تحمل المنجنيقات 
لقذف الأحجار وقوارير النار الإغريقية . وتمثلت إحدى الأفكار المثيرة للدهشة فى قذف 
حاويات للعقارب أو الأفاعى السامة على أسطح السفن المعادية . وهى فكرة قد تبدو 
أشد جاذبية نظريًا مما كانت عليه فى الظروف العملية للقتال من سفينة إلى سفينة!*"). 
كانت الأقواس والأقواس المتطورة الأسلحة الرئيسية وفى نهاية المعارك البحرية : 
مثل معركة ذات الصوارى ٠‏ كان يتم الحسم بالقتال اليدوى المتلاحم بين الجنود , 
مثلما كان يحدث فى معارك الير. 
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وكانت طواقم السفن تتكون من عنصرين , المجدفين والبحارة من ناحية » والجنود 
أى ركال البخرنة من تاعية الخ :وتوحى الأول المتاهة يكن اللسقن التمرتطية لغ 
يكنفيها فصل كامل بين العنصرين وأن البحارة كان يمكن أن يتحولوا إلى مقاتلين إذا 
ما دعت الحاجة إلى ذلك . أما فى الأساطيل الإسلامية الأولى» فعلى النقيض ٠‏ يبدى أنه 
كان هناك تمييز صارم تماما بين الجنود الذين كانوا من المسلمين العرب ورجال البحر, 
الذين كانوا من المسيحيين الشوام أو الأقباط. مثل هذه التمييزات ريما صارت غير 
ذات موضوع يحلول القرنين التاسع والعاشر الميلاديين / الثالث والرابع الهجريين » 
لاسيما فى سفن القرصنة. 


أدلة البردى المصرى 


تقدم لنا أوراق البردى الإدارية المصرية التى ترجع إلى القرنين السابع والثامن 
نظرة ثاقبة فى تجنيد البحارة وتموين الأسطول. وأهم هذه البرديات سلسلة الخطابات 
التى كانت موجهة من قرة بن شريك . والى مصر العريى من 5١ل‏ إلى 15لام إلى 
الموظف الإدارى فى مدينة أفروديتى الصغيرة فى مصر العليا . وهى الآن كوم إشقاو , 
وكنا قد اقتبسنا واجدة من هذه البرديات بالفعل فى مناقشة غارة سنة .لام على 
سردينيا . والوثائق مكتوبة باليونانية والقبطية والعربية ‏ ولكن أهمها من وجهة نظرتا 
هى الوثائق اليونانية لأن اللغة اليونانية كانت لا تزال لغة الإدارة الرئيسية فى أقاليم 
مصر , على الرغم من أن الحكومة المركزية فى الفسطاط كانت تعمل بالعربية. 

وتبعد أفروديتى عن البحر مسافة طويلة » وبينما كان الأهالى على دراية بالقوارب 
النهرية فى نهر النيل» فمن الصعب , أن نتصور أنه كانت لكثير منهم أية خبرة مباشرة 
بالملاحة فى أعالى البحار. وعلى الرغم من هذا , فقد كان من المتوقع أن يشاركوا فى 
الأسطول المصرى . وكان مطلويًا من كل منطقة أن تقدم عددًا معينا من البحارة . 
ونعرف أن هؤلاء ربما يكونوا قد تم تجتيدهم من الحمامين؛ والجزارين والرعاة أى الرجال 
العاملين فى مهن يدوية متواضعة , وكان المفروض أن يكون فى كل قرية سجل بالرجال 
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اللائقين لهذا العمل . وكان ملاك الأراضى المحليون ملزمين بتقديم هؤلاء الرجال وتقديم 
ضمانات بأنهم إذا لم يظهروا . يمكن للحكومة استئجار بدلاء لهم. وفى أحد الخطابات 
من ملاك الأراضى المحليين إلى الوالى يضمنون أنهم سيقعلون هذا: 


«نحن نعلن بأننا على استعداد, وأننا نضمن.ء أننا مسئولون ونؤكد ويمكن الاعتماد 
عليناء بأن أشخاص هؤلاء البحارة وهم العاملون فى حقوننا » والذين نورد أسماءهم 
لك فى آخر إعلان الضمان هذا . ونحن نرسلهم شمالاً باعتبارهم بحارة فى السنة السايعة 
من الوحدة الزمنية الثامنة"). ويهذه الطريقة سوف يقومون بواجبهم باعتبارهم بحارة 
فى إحصاء سكان مصر دون ما انحراف . ولكن إذا حدث انحراف » فإننا على استعداد 
لدفع أى غرامة قد يفرضها سيدنا والوالى المشهور عليناء! "). 

وتنتهى الوثيقة بأسماء ثلاثة بحارة وعناوينهم مع توقيعات الضامنين. 

وفى خطاب آخر , تصدر الأوامر إلى الأهالى المحليين لإرسال مصروفات اثنين 
ونصف ( ! ) من اليحارة للانضمام إلى الأسطول الذى كان ينظمه عبدالله بن موسى 
بن تصير فى إفريقية. وكان سيتم دقع واحد وسدس صولدى ومصروفات سفر قدرها ١١‏ 
وسدس صولدى من «بيث المال» ويفترض أنها الأموال التى كانت الناحية مدينة بها 
من أموال الخراج. 

ولم يكن ممكنًا أبدًا أن يكون التجديف فى السفن , لاسيما السفن الحربية التى 
تنتمى إلى طبقة حاكمة غريبة ‏ اختيارًا محبويًا لمجال العمل ولكن الخطابات توحى 
بأنه. على الرغم من أن الخدمة كانت إجبارية من الناحية النظرية إذا ما كان اسم 
الشخص مدرجا فى القائمة » فإنه على الأقل سيتلقى أجرا لقاء.ذلك. ولم يكن هؤلاء من 
عبيد السفن كما كان معتادًا فى روما القديمة . وعلاوة على ذلك » من الواضح أنه فى 
بعض الأحيان , ولكنه لم يكن دائمًا بى حال؛ كان من الممكن جعل البدل النقدى 
عوضا عن القيام بالخدمة شخصيًا . بل إن إحدى البرديات تحتوى على طلب وسائد , 


(*) أى استخدام وحدات زمنية كل منها تمتد خمس عشرة سنة 110101101 حسب التاريخ الرومانى القديم. 
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وافترض البعض أنها كانت مطلوية لمقاعد المجذفين!"". وربما كان ذلك نوعا من 
الإفراط فى التفاؤل . وقد لاحظنا بالفعل كيف كتب قرة بن شريك مستفسرً عن مصير 
أولئك الرجال من أفروديتى الذين كانوا قد انضموا إلى أسطول عطاء بن رافع فى 
غارته الفاشلة . فقد كان البعض قد ماتواء وعاد البعض الآخر إلى ديارهم على حين 
بقى آخرون فى إفريقية؛ وأراد الوالى أن يعرف السبب. فهل كان من الممكن أن توفر 
الخدمة فى الأسطول لبعض الرجال على الأقل فرصة الهرب من قيود الحياة القروية 
ويبدأون بداية جديدة ؟ 

وإذا كان الأسطول بحاجة إلى الرجال. فإنه كان يحتاج أيضنا إلى المواد لبناء 
السفن. ومرة أخرى كان مطلويًا من ملاك الأراضى فى أفروديتو تقديم المساعدة . ومن 
الواضح أن الأخشاب كانت أهم هذه المواد . وكانت بعض الأخشاب تُجِلبٍ من الغابات 
القديمة على الجبال اللبنانية ولكن مصر نفسها كانت تنتج بعض الأخشاب الجيدة . 
كانت هناك شجرة اللبخ التى قيل عنها إنه لى تم توصيل قطعتين منها بيعضهما بثبات 
وتركتا فى الماء لمدة عام صارتا مثل قطعة واحدة . وشجرة السنط , التى يقال إن 
خشبها فى صلابة الحديد . وثمة خطاب من قرة بن شريك يطلب من الموظف الإدارى 
فى أفروديتى أن يرسل ألواحا من جذوع النخيل وخشب الجميز لبناء السفن على 
جزيرة بابليون (الفسطاط) على أن يتم تسليمها فى تلك السنة لبناء السفن اللازمة 
للقيام بالإغارة قى السنة التالية . 

وكان الحديد مطلويًا مثل الأخشاب تماما لعمل المسامير؛ ومرة أخرى كان مطلويا 
من أهالى أفروديتى أن يأخذوا الخردة أى الحديد الخام من مخازن الحكومة » ويحولوها 
إلى مسامير ويرسلوها إلى رئيس عمليات بناء السفن فى الفسطاط . ولم تكن مصر 
تنتج ولذلك فإن هذا الحديد لا بد أنه كان مستوردا ريما من إسبانيا أى ربما كان حديدًا 
أعيد استخدامه أخذ من المبانى البيزنطية . وأخيرًا كانت الحبال » ومن المثير أن نلاحظ 
أن كلمة هاطة6 الإنجليزية تعود فى أصلها إلى كلمة «حبل» العربية. وكان بمصر تموين 
جيد من القنب لهذا الغرض . 
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وإلى جانب هذا النشاط البحرى الحكومى الرسمى . كانت هناك عمليات حربية 
عربية غير نظامية ٠‏ ولا يُدفع مقابلها على أمل الحصول على الغتائه!*). وكانت مثل هذه 
قفرصنة فى جنوب إيطاليا على نهر جريجيليانى 1380ا9أ:68 وفى جنوب فرئنسا عند 
فراكسينتوم 1د" (فريجى 5دال5:6) فى أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر. 
بيد أن هذا خارج عن مجال هذا الكتاب . 


(*) من اللافت للنظر أن هذه العبارة كررها المؤلف بنصها قى جميع فصول الكتاب مهما اختلف السياق » 
وأيا كانت المناسبة. (المترجم) 
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أصوات المغلوبين 


لا ينطبق مبدأ «للظافرين الغنائم» على مجرد الحقيقة المادية للنصر العسكرى 
فحسبء وإنما غالبًا ما يصدق على تدوين تاريخ الأحداث أيضنًا. وغالبًا ما تضيع أصوات 
المقهورين فى غمرة رنين النصر الذى يهيمن على التواريخ التى يكتبها الفاتحون . 
وفى حالة الفتوح الإسلامية, لدينا عدد من المؤلفات, والتواريخ: والنبوءات» والقصائد » 
تلقى نظرة ثاقبة توضح كيف رأى الناس فى أعقاب الفتوح سادتهم الجدد وما الذى 
اعتبروه خسارة ؛ وفى بعض الأحيان مكسيًاء جلبته عليهم الفتوح. 

وفى هذا الفصلء اخترت سلسة من رنود الأقعال بهدف بيان سلسلة من الاستجايات 
المختلفة من مصادرها الأولية تجاه الفتوح الإسلامية(!). ومن الناحية الجغرافية , 
امتدت من إسبانيا فى الغرب إلى رواية أسير حرب صينى فى الكوفة. وتتنوع من حيث 
النغمة ما بين إدانة صفرونيوس 508100105 للمسلمين بأنهم برابرة تماما وقناعة مار 
جابرييل بأنهم أفضل كثيرًا من رفاقه فى الدين ٠‏ البيزنطيين. وأصوات المسيحيين 
واليهود والزرداشتيين جميعًا تطرق أسماعنا فى تنويعة من اللغات التى نطقوا بها 
تجمع ما بين اليونانية واللاتينية والسوريانية والصينية. 

أما أقدم رد فعل لمجئ العرب وأشدها عداوة فيمكن أن نجده فى الخطابات اليونانية 
ومواعظ صفرونيوس بطريرك بيت المقدس, الذى تحدثنا عنه باختصار فى الفصل الرابم!'), 
كان صفرونيوس من أهالى دمشقء التى كانت أيام صباه فى أواخر القرن السادس 
الميلادى لا تزال قادرة على أن تقدم تعليمًا ممتارًا فى الفلسفة اليونانية والبلاغة . 
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ومنذ سنة 8/ادم تقريبًا حتى سنة 5487م درس فى الإسكندرية إيان الازدهار الأخير 
للتعليم الكلاسيكى فى المدينة. وعندما اكتملت دراسته عاد إلى فلسطين لكى يصبح 
راهيًا فى دير سان ثيودوسيوس بالقرب من بيت المقدس. وفى سنة 1114م تعكر صفوه 
بشكل قاس بسبب الغزو الفارسى الذى عانت فى أثنائه الكنائس خارج أسوار بيت 
المقدس وحولها يصفة خاصة معاناة سيئة . وفى غضبه وحزنه ألف مرثية ينعى بها 
ضير اكدية 

بالخديعة جاء الميديون 

من فارس المرعبة 

ينهبون المدن والقرى ويشنون الحرب ضد حاكم إيدوم (روما) 

يتقدمون فى الأرض المقدسة 

لقد جاء الشرير الحاقد 

لكى يدمر مدينة الرب» القدس 

فلتصرخوا فى حزن أنتم يا قبائل المسيحيين المباركين 

فقد خربت القدس المقدسة 

إذ ظهر شيطان بحنق مخيف 

ويحسد مرعب من محارب 

لينبهب المدن والبلدات العى باركها الرب 

بخناجره القاتلة الغادرة 

ومن المؤكد أنه كانت لصفرونيوس تجرية مع البرابرة قبل زمن طويل من الفتوح 
الإسلامية. فقد أجبر على الفرار إلى روما سنة 0١1م.‏ وقد أمضى بعض الوقت أيضا 
فى شمال أفريقياء حيث قابل رجل كنيسة عظيما آخر من سنّه , وهو مكسيموس 
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المعترف 1550 13:11005/] وتوطدت بينهما صداقة راسخة . كما أنه زار 
القسطنطينية فى مناسبة واحدة على الأقل. وعاد إلى القدس بعد أن أعاد هرقل فتحهاء 
وفى سنة 17م رضى تحت الضغط الشعبى أن يقبل منصب البطريرك . 

وواجه صفرونيوس المسلمين بوصفه بطريرك القدس والزعيم السياسى الفعلى 
لها. وتأتى إشارته الأولى قى خطاب رعوىء وربما كان قد كتبه سنة 1174م فى المراحل 
الباكرة من فتح العرب لبلاد الشام؛ وفيه يأمل أن تكون لدى الإمبراطور هرقل القوة 
«لكسر غرور كل البرايرة وخاصة السراكنة (المسلمين) الذين» بسبب خطاياناء قد 
ظهروا الآن ضدنا بشكل غير متوقع وخربوا كل شىء بخطة قاسية وحشية: وفى وقاحة 
لادين لها ولاتعرف الرب» وفى عيد الميلاد من تلك السنة لم يستطع رجال الكنيسة فى 
القدس أن يذهبوا بموكبهم إلى بيت لحم حسبما جرت عادتهم » خوفًا من المسلمين . 
«ومثلما حدث ذات مرة من جيش الفلسطينيين» فإن جيش المسلمين الذين لا يعرفون 
الرب قد استولى على بيت لحم المقدسة ومنع مرورنا إلى هناك, وهددونا بالذبح والدمار 
إذا ما غادرنا هذه المدينة المقدسة وجرؤنا على الاقتراب من بيت لحم محبويتنا المقدسة». 
وفى النهاية بقى متفائلا : «إذا تبنا عن خطايانا وكفرنا عن ذنوينا فإننا سوف نضحك 
على زوال أعدائنا المسلمين وفى زمن قصير سوف نشهد دمارهم وخرابهم التام. لأن 
سيوفهم الدموية سوف تنغرس فى قلويهم هم, وقسيهم سوف تنكسر » وسهامهم سوف 
تترك لاصقة بهم وسوف يفتحون الطريق إلى بيت لحم أمامثا». 

ومن عدة وجوه كان صفرونيوس واحدا من أواخر رجال الكنيسة فى العصور 
القديمة, فقد نشأ وترعرع فى عالم كان ينزلق فى غياهب النسيان حتى وهو يتكلم . 
فقد تمكن من السفر فى أتحاء شرق المتوسط بحدًا عن التعليم, والصداقة , والديانة 
الحقيقية : فبيت المقدسء الإسكندرية؛ والقسطنطينية وقرطاجة وروما كانت كلها مألوفة 
بالنسبة له . وفى أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع ؛ كان هذا نموذجا عاديا 
تمامًا . وعندما مات صفرونيوس سنة 5159م كان مثل هذا الترحال الواسع المدى قد 
انقضى زمنه وكان العالم الذى تربى فيه قد أتكسر على نحو لا يمكن إصلاحه . وكتب 
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باللغة اليونانية الطنانة التى كانت تميز بلاغة أواخر العصور القديمة, فقد كان رجلاً ذا 
تعليم راق يخاطب جمهورا عالى التعليم. وقد اتخذ صفرونيوس نظرة معتمة للغاية 
تجاه العرب. فقد كانوا فى رأيه لايعرفون لهم ريا أى كارهين للرب. ولا يعطى أى مؤشر 
على أنهم يبشرون بدين جديد فى كتاباته أى خطبه . فقد كانت وظيفتهم بمثابة أدوات 
سخط الرب ضد المسيحيين بسبب خوضهم فى الهرطقة » وطريقة ضريهم لم تكن 
تجييش الجيوش أو تزويد أسوار المدن بالرجال المحاريين » ولكن بأن يرجعوا جميعًا 

وكثير من الاستجابات الباكرة تجاه الفتح الإسلامى التى توجد فى التراث 
المسيحى الشرقى أخذت شكل النبوءات, أى التنبؤ بالأيام الأخيرة ونهاية العاله(), 
الدالة على النهاية. وهى نادرأ ما تنطوى على معلومات تاريخية صلبة وراسخة , ولكن 
حسيما لاحظط باحث كبير حديثا «نيوءات نهاية العالم فعالة للغاية ومؤشرا ت حساسة 
جذدًا على آمال الناس ومخاوفهم واحباطاتهم»8'). وأحد أكثر هذه النصوص إقصاحًا 
وتقدمًا شى نبوءة ميثوديوس المزيف 8061500105-موبووه(0), والذى اتخذ هذا الاسم 
لأنه د ينسب خط إلى ميثوديوس أسقف أوليميوس 2 الذى مات سنة ة اام أى قيل أكثر 
من ثلاثة قرون من تأليف النص فعلاً . والحقيقة أنه يحتمل أن يكون تاريخه راجعًا إلى 
الجيلين الأولين بعد الفتح الإسلامى. كانت الحرب الأهلية العربية الثانية (1937-745م) 
فترة عنف واضطراب ٠‏ وارتبطت بالوياء والمجاعة فى سنة 141-145م2 وعلى هذه 
الخلفية كتبت نبوءة نهاية العالم. ولأن النبوءة كتبت أصلاً باللفة السريانية , ثم تُرجمت 
إلى كل من اللغة اليونانية واللغة اللاتينية مما يكشف عن انتشارها الواسع بين 
مختلف الجماعات المسيحية. ويقدم المؤلف لقرائه؛ الذين يُفترض أنهم الجماعة المسيحية 
فى جنوب بلاد الشام؛ تحقيقًا متقنًا لأمنيتهم » حافلاً بالإشارات إلى الكتاب المقدس. 
وتبدأ الأيام الأخيرة بقدوم الإسماعيليين (أى العرب) الذى سيهزمون مملكة الروم فى 
جابيثا (إشارة إلى معركة اليرموك) . ثم يلى ذلك تقرير عن آثار الغزوات الإسلامية 
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حسبما رآها المسيحيون أواخر القرن السابع الميلادى » على الرغم من أن أحداثها 
تدور فى المستقبل ؛ لأنها نبوءة : 

«لم ينزل هذا العقاب بالبشر وحدهم وإنما وقع أيضا على كل ما يوجد قوق وجه 
الأرض - الرجالء والنساءء والأطفال. والحيوان ؛ والماشية , والطيور . وسوف يعذب 
الناس بهذا العقاب» الأزواج وزوجاتهم وأطفالهم, النبات والممتلكات؛ العجوز والضعيف, 
والمريض والقوى ؛ والفقير والغنى. لأن الرب سمى اسماعيل جدهم الأعلى «جحش 
البرية الوحشى». وسوف تعانى الحيوانات البرية والأليفة وتموت ؛ وسوف يحيق الدمار 
بأجمال نباتات الجبال؛ وتخرب المدن المزدهرة . وتبقى الأقاليم خاوية لايمرٌ بها أحد : 
وسوف تلوث الدماء الأرض وتحرم من نتاجها . 

«لأن هؤلاء الطغاة ليسوا رجالاً وإنما هم أبناء الخراب. إنه يولون وجوههم صوب 
الخراب فهم مدمرون ... إنهم هم الدمار وسوف ينطلقون لتدمير كل شىء . فهم ملوثون 
يحبون التلوث. وعند انطلاقهم من البرية سيخطفون الأطفال من أحضان أمهاتهم 
ليضريوهم فى الأحجارء كما لى كانوا حيوانات قذرة. 

«وسوف يضحون بمن يخدمون فى الساحة المقدسة ‏ بل إنهم سوف ينامون مع 
نسائهم ومع السبايا داخل الساحة المقدسة , ويجهزون الأردية المقدسة لأنفسهم 
ولأبنائهم . وسوف يربطون مواشيهم إلى توابيت الشهداء وقبور الرجال المقدسين . 
إنهم سفاحون متغطرسون . ومدمرون سفاحون للدماء : إنهم أتون اختبار لجميع 

ثم يتحدث الكاتب عن المصاعب التى سيسيبها الوياء والضرائب «سينام الشخص 
فى المساء ثم ينهض فى الصباح ليجد عند بابه رجلين أى ثلاثة يستخدمون القوة وهم 
يطليون الجزية والمال. وجميع الحسابات عما يعطى ويؤخذ سوف تختفى من على وجه 
الأرض. وفى ذلك الوقت سوف يبيع الناس نحاسهم: وحديدهم وأكفانهم» . 

ثم عندما يبلغ السوء مداه » سياتى الفرج بصورة إعجازية ؛ إذ إن ملك الروم 
سوف يهاجمهم : «سوف ينهض ضدهم » مكل رجل تخلص من المر الذى شريه» . 
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ثم يجو دون الغرب في المعاناة +"عفهم وزوجاتهم: وأطفالهم ٠‏ وجديع مارب خيامهم: 
وكافة أرض البرية التى تنتمى لأسلافهم سوف يقعون فى يدى ملك الروم: وسوف 
يتسلمهم السيف والخرابء والسبى والذبح. ونير عبوديتهم سيكون أشد وطأة سبعة 
أضستعاقف تيزمةة ويوامل ليصف الممتاع والشنداضس الى سككل بهم وعفقا سوف 
يحل السلام العالمى «سوف تتجدد الكنائس ؛ ويعاد بناء المدن» وسوف يُعفى 
القساوسة من الضرائب. وسوف يستريح القساوسة والشعب فى ذلك الوقت من الشقاء, 
والتعب , والاضطهاد». 


بيد أن الأمر لم ينته بعد . فإن «أهالى الشمال». سوف يقومون بغزوهم مسببين 
الكثير من الخراب والمذابح , ولكن الرب سوف يرسل واحدا من ملائكته. سوف يدمرهم 
فى لحظة واحدة . ثم يتوجه ملك الروم لكى يعيش فى القدس قبل أن يقف على الجلجثة 
واضمًا تاجه على الصليب المقدس رمرًا إلى أنه قد استعفى من الحكم . وسوف 
يؤخذ الصليب والتاج إلى السماء. وهناك حينئذ رواية عن ظهور المسيح الدجال فى 
فلسطين «ابن الهلاك» والمزيد من الأذى قبل قدوم المسيح لينهى أخيرا وجوده ثم 
تتلاشى الرؤيا. 


والنبوءة عبثية واهية كما أنها تتحرك على نحو مريب. وفيها يمكن أن نسمع 
صوت السكان الخاضعين(*). فهو قس وحيد منعزل , ربما كان يكتب فى دير بشمال 


(*) هذا الخيال المرعب الذى جعل «رجل الكئيسة» قادرًا على كتابة ما كتبه يشى بأن هناك رغبة ما لدى هذا 
القسيس فى التلذذ يوصف التفاصيل البشعة لما أنتجه خياله . وهو أمر يدقع المرء إلى طرح السؤال عن 
نوعية «رجل الدين» الذى يطيب له بث الرعب والخوف فى نفوس سامعيه وقرائه . وفى شريحة لا تزال 
موجودة فى رجال الدين حتى الآن ولاتقتصر على أتبا ع دين بعينه. وإنما هى منتشرة فى كل زمان ومكان 
على أية حال . والحقيقة أتنا لا نستطيع أن نواقق المؤلف على رأيه بأن هذا كان تعبيرً عن رأى الناس , 
فإن التعايش مع المسلمين , الذين زادت أعدادهم تدريجيًا على مر السنين بتحول من السكان إلى الدين 
الجديد. يكذب نبرة الحقد والعداء المرير التى ميزت كتابات الأسقف الذى خسر مكانته بسبب قدوم 
المسلمين من ناحية؛ وتناقص عدد رعاياه من ناحية ثانية. وخوفه من أن يدفع الضرائب من ناحية ثالئة. 
وعلى أية حال ٠‏ فإن الشروط التى وضعها عمر بن الخطاب للنصارى فى بيت المقدس قد كذيت نيوتته 
بشكل واضح. كما أن الأحداث التاريخية الفعلية كشفت عن عبثية ما كتبه. (المترجم) 
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بلاد الشام؛ يحلم باليوم الذى يحدث فيه التدخل الإعجازى الذى سيضع العرب 
المكروهين فى مكانهم. والعرب متهمون بالقتل والإيذاء . وتدمير المدن والبيئة الريفية, 
وعدم احترام الكنائس , والفسق الجنسى فضلاً عن الضرائب الباهظة . إنها تهمة 
بلافية, وقد جاءت على هذا النحو لأن تاريخها يرجع إلى الفترة التى كان الحكم 
الإسلامى فيها يترسخ. وعلى أية حال؛ فإنه لم يتصور فى أية لحظة أن المسيحيين 
يأخذون زمام الأمور فى أيديهم ويحاربون ضد قاهريهم. فبالنسبة له كان العرب وجودا 
للشر والضغينة . وهو مثل صفرونيوسء لم يذكر أبدا أنهم جاءوا بدين جديد, فإنهم 
ببساطة لا إله لهم ولكنهمء فى الوقت نفسه الأداة التى يعاقب بها الرب شعبه بسبب 
شرورهم . ولا بد أن كثيرا من الناس الذين قهرهم العرب فى القرن السابع كانوا 
يشاركون فى هذه النظرة السلبية للغاية. 

ولكن لم يكن جميع المسيحيين يشتركون فى مثل هذه الآراء السوداء. ذلك أن كلاً 
من صفرونيوس ؛ وكاتب نبوءة ميثوديوس المزيف كانا رجلين رأيا فى إعادة الحكم 
البيزنطى أملاً بالنسبة لهما. فالنسطورى حذا البنكاييى: الذي كتب فى تسعينيات 
القرن السابع الميلادى: وافق على أن العرب كانوا أداة الرب» أرسلهم لمعاقبة المسيحيين 
بسبب الفساد الأخلاقى. والهرطقة ؛ قبل أى شىء آخر؛ ولكن بالنسبة له كان كل من 
الكنيسة الخلقدونية التى تساندها السلطات البيزنطية والمونوقيزيتيين هم الأعداء حقًا . 
فقد كتب: 

«ينبغى ألانقكر فى قدوم العرب باعتباره شيئًا عاديًا » وإنما هو عمل من الأعمال 
السماوية. فقبل أن يناديهم الربء كان قد أعدهم سلفًا لإبقاء المسيحيين مكرمين . والآن 
عندما جاء هؤلاء الناس بأمر الرب » واستولوا على كل من المملكتين [ الإمبراطوريتين 
البيزنطية والساسانية ]. ليس بالحرب أو بأية معركة ٠‏ وإنما بأسلوب عبودى ٠‏ تمامًا 
مثل جمرة قد استخرجت من الثار ؛ لا يستخدمون أسلحة الحرب أو الوسائل البشرية, 
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لقد كان الرب يعاقب الكنيسة لأنها كانت تغازل الهرطقة وكان العرب أدوات 
العقاب. ولكن العرب, أيضاء كانوا خاضعين للفضب الربانى بسبب الخطايا التى 
ارتكبوها فى أثناء الغزو, وانقسمت إمبراطوريتهم إلى قوتين متعاديتين» فى إشارة إلى 
الحرب.الأهلية بين على ومعاوية التى أعقبت اغتيال الخليفة عثمان بن عفان سنة 107م. 
ولم يكن لدى يوحنا شىء سوى مديح الخليفة الأموى معاوية (5771-.148م) الذى يقول 
عن عهده «... انتشر السلام فى ربوع الدنيا بحيث أننا لم نسمع أبداء سواء من أبائنا 
أى من أجدادناء أى نرى أنه كان هناك سلام مثل هذا على الإطلاق». ومن نافلة القول 
إن هذه الحال السعيدة للأمور لم تدم . وفى جو السلام والازدهار هذاء تحولت الكنيسة 
مرة أخرى إلى الانحلال الأخلاقى والهرطقة . ومرة أخرى استخدم الرب العرب لمعاقبة 
الممسيحيين على هذا السلوك . مسببًا الحرب الأهلية المدمرة التى اندلعت فى سنة 
17م بعد وفاة يزيد بن معاوية (وهى الحرب الأهلية نفسها التى تشكل الخلفية 
التى قامت عليها نبوءة ميثوديوس الزائف)» التى ينتهى بها تاريخه . فقد انتشرت 
المجاعة والوياء فى كل مكانء وهى مزيد من العلامات على سخط الرب. ويالنسبة 
ليوحنا كان العرب أدوات الرب؛ وحكمهم ربما يكون جيدا وربما يكون سيئًا بحسب 
سلوك المسيحيين. 

ولم يذكر يوحنا أى اتصال شخصى مع العرب ولكن مسيحيين آخرين فى المنطقة 
كانوا عازمين على إقامة علاقات طيبة معهم. فقد كان مار جبريل (ت 1717م) مقدم دير 
فى قرطمين!'). وتقع قرطمين فى الجبال التى تسمى طور أبدين جنوب شرق تركياء 
بالقرب من سهول الجزيرة . وفى زمن جبريل كان الدير بالفعل مؤسسة قديمة» ومما 
يلفت النظر أن هذا الدير لا يزال باقيا بوصفه واحدا من أكثر المراكز تبجيلا فى 
الديرية المسيحية الشرقية حتى اليوم. وكانت قرطمين معقل أولئك الذين رفضوا 
المسيحية الأرثوذكسية البيزنطية» وقد اعتبر جبريل أن قدوم الحكم الإسلامى فرصة 


وليس مصيية. 
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ويحكى كاتب سيرته القصة : 


«فضل مار جبريل قدوم العرب على اضطهادات البيزنطيين . ولهذا قدم لهم العون 
وساعدهم. وذهب فيما بعد إلى الجزيرة للقاء أميرهم الذي استقبله بكثير من الفرح 
وكرمه كثيرا بسبب ما فعله لصالحهم ؛ وقد أعطاه مرسوما وقعه بخط يده بأوامر لكل 
النقاط التى طلبها ؛ وفى هذا المرسوم منح كافة الأرتوذكس السريان حرية ممارسة 
عبادتهم وطقوسهم فى كنائسهم - السمانترا [أى اللوح الخشبى الذى يُدق عليه فى 
الكنائس الشرقية لجمع الناس إلى الصلاة] , واحتفالات المهرجان , ومواكب الجنازات 
وبناء الكنائس والأديرة ؛ وأعفى من الجزية القساوسة والشمامسة والرهبان . وبينما 
ثبت قيمة الجزية بالنسبة للناس الآخرين عند أربعة دراهم [وهو مبلغ متواضع] . 
كما أنه أصدر تعليماته إلى العرب الوثنيين بأن يهتموا كثيرًا بالحفاظ على أرواح 
الأرثوذكس السريان»(", 

وتكاد سيرة مار جبريل أن تكون المؤشر الوحيد على أن المسيحيين الأرثوذكس.. 
السريان قد ساعدوا الفتح الإسلامى فعلاً على عكس من وصفهم بأتهم مراقبون 
لا حول لهم ولاقوة وغير مرتبطين بأى جانب ٠‏ ولكتنا لا نملك الوسيلة لمعرفة مدى شيوع 
هذا الموقف. 

أما المصادر القبطية فتحمل آراء قوية عن قدوم المسلمين. ومن بين هذه المصادر , 
سيرة البطريرك بنيامين (111-757م) الذى توافقت فترة توليه المنصب مع الفتح 
الإسلامى. وقد وصلتنا فى ترجمة عربية كتبها ساويرس بن المقفع ؛ أسقف الأشمونين 
فى مصر الوسطى أواخر القرن العاشر الميلادى / الرابع الهجرى. وحسبما يوضح فى 
مقدمته , على أية حال فإنه يجمع تراجمه من مصادر يونانية وقبطية وربما كانت 
سيرة بنيامين والآراء التى تضمنتها أقدم زمئًا وربما كانت ترجع فعلاً إلى القرن 
السابع الميلادى. 

وقد صار بنيامين البطريرك فى أثناء الاحتلال الفارسى لمصر ء ولكن المؤلف ليس 
لديه سوى القليل ليقوله فيما عدا أن هرقل قتل كسرى, الملك غير المؤمن. وعندما صار 
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هرقل إميراطورا عين كيروس واليًا . وإذ ووجه بنيامين بتعيين هذا الشخص الحلقدونى 
الصارم . حذره ملاك من الرب بأن يهرب . ورتب أمور الكنيسة: وكتب إلى جميع 
الأساقفة يأمرهم بالاختباء واختفى هو نفسه فى أحد الأديرة المجهولة فى صعيد مصر 
معرض للجو والعاصفة , ولاشك فى أنه لقى العون من نبوءة الملاك بأن حكم قيروس 
سوف يدوم عشر سنوات فقط. 

ويظهر كيروس باعتباره الشرير الحقيقى فى القصة ؛ ذلك أن عدة أساقفة ممن لم 
يعملوا بنصيحة البطريرك بالاختباء «أمسكوا مثل السمك فى الشبكة» واستشهد أخو 
بنيامين نفسه لأنه رفض قيول مراسيم مجمع خلقدونية. والذين عينهم هرقل تصرفوا 
مثل الذئاب المفترسة , يلتهمون المؤمنين فى مصر. وعلى النقيض من هذا الذم؛ يقدم 
مؤلفنا تقريرًا مكتوبا عن دعوة محمد الذى أعاد من يعبدون الأصنام إلى معرفة 
«الله وحده» وقال إن مهمد رسول الله. وكاتت أمته تمازس الختان وتصلى باتجاه 
الجنوب صوب المكان الذى يسمونه الكعبة(2). 


ثم تخلى الرب عن جيش الرومان بسبب فسادهم واعتناقهم لمراسيم مجمع 
خلقدونية . ويصف الغزى العريبى بلغة مختصرة واقعية. ويصف المؤلف المعاهدة بين 
المسلمين والمصريين» وهى نوع المعاهدة التى كان محمدء رئيس العرب قد أوصاهم بعقدهاء 
والتى تقضى بأن أى مدينة توافق على دفع الجزية سوف لا يتم المساس بها ولكن المدن 
التى لا توافق سوف يتم نهبها وأسر رجالها «لهذا السبب»» ويستمر الكاتب فى قوله إن 
المسلمين كفوا أيديهم عن البلاد وسكانهاء ولكنهم دمروا أمة الرومان»("). 

وعندما وصل المسلمون الإسكندرية دمروا الأسوار وأحرقوا كنائس كثيرة 
بالنيران» يما فى ذلك كنيسة القديس مرقص . ويلفت النظر أن المؤلف يتحدث بهدوء 
عن هذا الدمار , ريما لأن معظمم الكنائس بالمدينة كانت بأيدى الخلقدونيين . والأهم 
كثيرا من وجهة نظره هى عودة بنيامين الظافرة . وقد تم التفاوض على هذا من جانب 
دوقس قبطى اسمه سانوتيوسء أخبر عمرى بن العاص عنه. وحينئذ أصدر عمرى خطابا 
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أمن فيه بنيامين وعاد إلى المدينة» وقويل بفرح عظيم ٠‏ ثم قدمه سانوتيوس إلى عمرو, 
الذنى أعجب به قائلا إنه فى جميع البلاد التى فتحها لم ير رجلاً للرب مثل هذا 
الرجل. وفى الوقت نفسه؛ كان كيروس قد انتحر , وتجرع السم من خاتمه . وصدر 
الأمر لبنيامين بأن يستأنف ولاية أمور كنيسته ورعيت . ثم طلب منه عمرى بن العاص 
أن يصلى من أجل أن يحقق النصر السريع والعودة السريعة من الحملة التى كان 
يخطط للقيام بها ضد القرى الخمس (بنتابوليس) فى إقليم برقة . وأخيرا , ألقى 
البطريرك عظة أثرت على الجميع؛ وأعطى عمرى بن العاص نصيحة سرية؛ تحققت كلهاء 
قبل أن يغادر «معزرًا مكرما» . وقد فرحت أرض مصر كلها به . ثم رحل عمرو فى 
موعده وصحبه سانوتيوس وسفينته. وقد تمكن سانوتيوس أيضا أن يعطى البطريرك 
المال ليعيد بناء كنيسة القديس مرقص. وحتى بعد أن كان عمرو بن العاص قد غادر 
الإقليم وحل محله أبن أبى السرح , «المحب للمال» الذى وضع الإدارة فى القسطاط , 
يحجم المؤلف عن الانتقاد الصريح للإدارة الإسلامية. 

والاسية كان سور كدان امي ان قوع العرث اجا طم اله جور 
فى الحقيقة لايقول أيِدًا فى عبارات واضحة إنه كان أمرًا جيدًا . ولكن من الواضع أنه 
كان راحة عظيمة بعد حكم كيروس . والتاكيد على العلاقات الطيبة بين عمرو بن 
العاص وينيامين ودور الدوقس سانوتيوس أمور تشير كلها إلى الروابط الوثيقة بين 
النخبة المسلمة والنخبة القبطية. 

ويأخذ مصدرنا القبطى الرئيسى الآخرء مؤرخة يوحنا النقيوسىء رؤية أقل وردية 
للفاتحين العرب . وكما هو الحال مع كاتب سيرة بنيامين . يلعب كيروس دور الشرير 
الرئيسى فى هذه الرواية ومعه الرومان الخلقدونيون» وهى يقول بصراحة إن المسلمين 
ساعدتهم الاضطهادات التى جرت فى عهد الإمبراطور هرقل من حيث أنها جعلت الأهالى . 
المحليين معادين للرومان(''). وكانت خطايا الخلقدونيين السبب فى أن الرب سمح ٠‏ 
للعرب أن يفتحوا مصرء «لأن لم تكن لديه رحمة بأولئك الذين كانوا قد تعاملوا بخيانة 
ضده ولكنه سلمهم إلى أيدى الإسماعيليين»!١١).‏ 
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وتم تصوير العرب فى صورة البرابرة المتوحشين. ففى غاراتهم الأولى على الفيوم 
قتلوا الناس دونما تمييز ؛ وفى إحدى المدن أعملوا السيف فى جميع الذين استسلموا 
ولم يبقوا على أحدء من الشيوخ المسنين أى الأطفال أو النساءء!"'). وفى نقيوس 
«مضوا ليضعوا السيف فى كل من وجدوهم فى الشوارع والكنائس , من الرجال 
والنساء والأطفال دون أن تأخذهم الرحمة يأحدء!؟') وقبض عمرى بن العاص على كبار 
الموظفين الروم ووضع أيديهم وأقدامهم فى قيود الحديد والألواح الخشبية على حين 
أخذ ممتلكاتهم . والأمور ليست أفضل كثيرا بالنسبة للفلاحين لأن الضرائب تضاعفت 
وكان عليهم أن يحملوا العلف لخيول المسلمين». ويعد الفتح النهائى للإسكندرية ٠‏ ألزم 
عمرو بن العاص نفسه بأن يأخذ الضرائب التى كان قد تم الاتفاق عليها ولكنه لم 
يستول على أملاك الكنائس و.حافظ عليها طوال أيامه . ويبدى على أية حال؛ أن 
الضرائب كانت باهظة بالنسبة للآخرين ٠‏ فقد كان الناس يهربون بعيدا لعجزهم عن 
تدبير الأموال لدفعها . 

وقد استخدم كلمات قاسية فى الحديث عن العرب وعن الذين تعاونوا معهم من 
السكان المحليين. إذ كان المصريون مجبرين على حمل العلف , وتقديم اللبن والعسل 
والفاكهة . وقد أرغموا على حفر القناة من بابليون إلى البحر الأحمر «... وكان النير 
الذى وضعه العرب على المصريين أثقل من ذلك الذى كان فرعون قد فرضه على 
إسترائيل » وكان حكم ربهم عليه عادلاً بحيث أغرقه فى البحر الأحمر مع جيشه كله بعد 
كثير من الأوبئة التى ضربت الرجال والماشية على السواء. وعندما يسطع حكم الرب 
على هؤلاء الإسماعيليين » فربما يوقعه عليهم كما أوقعه على فرعون». ثم يستمر يوحنا 
ليقول إن هذا عقاب على خطايا الناس ولكنه يثق فى أن الرب سوف يدمر أعداء الصليب 


حسب وعد الكتاب المقدس(5١),‏ 


وعلى الرغم من هذه الوحشية كان هناك تيار تحتى من التعاون . ومنذ وقت مبكر 
نسمع عن «المصريين الذين كانوا قد ارتدوا عن الديانة المسيحية واعتنقوا ديانة الوحش2!"') 
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وعن الموظفين المحليين الذين كانوا . بإرادتهم أو رعمًا عنهم. يعملون 
لدى المسلمين!"3)(*), 
ويمكن أن نرى استجابة مسيحية مختلفة ولكنها مختلطة بالقدر نفسه فى المؤرخة 
التى كتبها مؤلف مجهول باللاتينية سنة 900105"). وربما كان المؤلف قد عاش فى 
قرطبة وربما كان قد بلغ من العمر ما يجعل لديه ذكريات شخصية عن سقوط مملكة 
الفيزيقوط. ذلك أن ألفته مع تاريخ الأندلس وشئونه السياسية توحى بأنه ريما كان 
موظفًا لدى المسلمين فى الإدارة. فقد انطلق ليكتب مؤرخة عالمية» قبل ثمانين سنة من 
الوقت الذى كتب فيه . ولا يذكر شيئًا فى أى مكان من كتابه عن حقيقة أن المسلمين 
كانوا أتباع دين جديد . فهو يقول ببساطة إن المسلمين (السراكنة) ثاروا وغزوا بلاد 
الشام وشبه الجزيرة العربية ويلاد النهرين «بفضل الخداع لابقوة زعيمهم محمد, 
ونهبوا الأقاليم المجاورة ومضوا لا بواسطة الهجمات الصريحة بقدر ما توغلوا من خلال 
الغزوات السرية». وعلى الرغم من احتقاره للقدرات القتالية لدى العرب يقدم الكاتب 
تقريرا واقعيًا عن الخلفاء الأوائل منسوج بتاريخ الإمبراطورية البيزنطية . فبعض 
الخلفاء رجال صالحون : يزيد بن معاوية (-145-14م) , الذى كان يوحنا بار بنكايى 
© :8 070ل قد استبعده على أساس أنه «مغرم بالألعابي الصبيانية والمسرات 
الفارغة «ويحكم باستبداد «لاعقل له.(5١),‏ ينال المديح من كاتب المؤرخة سنة 4هلام 
باعتباره «أكثر أبناء معاوية مدعاة للسرور» وكان «محبويًا للغاية من كل شعوب الأراضى 
التى كانت خاضعة لحكمه . فإنه لم يسع أبدا » مثلما هى عادة الرجال؛ إلى أى مجد 


لى 


لأنه كان ملكا » ولكنه عاش عيشة مواطن عادى مع الآخرين»(*'). 


(*) لا بد من الإشارة إلى حقيقة أن نص يوحنا النقيوسى لم يصلنا فى لفته الأصلية وإنما جاء فى ترجمة 
حبشية متأخرة عن الأحداث بعدة قرون؛ ومن ثم فإنه ليس مؤكدً) أن تكون العبارات القاسية عن الإسلام 
والمسلمين من عبارات يوحنا النقيوسى نفسه وربما يكون إضافات من المترجم الحبشى الذى أباح لنفسه 
التعبير عن مشاعره الدينية الغالبة بين ثنايا النص المترجم عما كتبه يوحنا ... خاصة أن أسلوب النص 
الحبشى يختلف فى الجزء السابق على الفتح الإسلامى عنه فى الجزء الذى تناول أحداث الفتم؛ انظر: 
عمر صابر عبد الجليل ؛ تاريخ مصر ليوحنا النقيوس. ص7؟- ص"3؟ . (المترجم) 
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هذا الا لح سي ا و 


«لقد دمر المدن الجميلة» وأحرقها بالنيران؛ حكم على السادة والرجال ذوى المكانة 
بأن يصليوا وذبح الشياب والأطقال بالسيف. ويينما أشاع الرعب فى نفوس الجميع 
بهذه الطريقة؛ فإن بعض المدن التى بقيت 3 تتوسل من أجل السلام تحت التهديد وبعد 
مطاردتها والسخرية منهم بأساليب خداع معينة» منح السراكنة لهم ما طليوه دونما 
تأجيل. وعندما رفض المواطنون فيما بعد ما كانوأ قد قبلوه بدافع الخوف والإرهابء 
حاولوا الهرب إلى الجبال حيث خاطروا بمواجهة الجوع وأنوا ع مختلفة من الموت». 

ويعد هذه الإدانة البلاغية العنيفة » ترجع المؤرَحّة إلى لهجتها الواقعية السابقة. 
فهناك حكام مسلمون صالحون.: وحكام طالحون مثلما يوجد حكام مسيحيون صالحون 
وطالحون . ورواية معركة بواتييه (”/ام) حيث ألحقت القوات المسيحية (بقيادة شارل 
مارتل) هزيمة حاسمة بالمسلمين ؛ تقدم تفصيلات مفيدة جد ولكن دونما أى شعور 
بالانتصار المسيحى('"). وأسوأ الأشرار فى المؤرخة هم أولئك العرب الشاميون الذين 
عبروا إلى داخل شبه الجزيرة بعد لح مام لسري 0 "كلام ويدأوا 
يتنازعون السيطرة مع أحفاد الفاتحين الأصليين من العرب والبرير!""). وحتى نهاية 
المؤرخة , نجد المؤلف عارفًا تمامًا بأحداث المشرق الإسلامى كما هو عارف بالأحداث 
فى إسبانيا. وعلى النقيض من هذا ٠‏ فإن فرنسا وإيطاليا , وكلتاهما تكتب باللاتينية » 
ومناطق مسيحية؛ تكادان تكونان مجهولتين تمامًا بالنسبة له. وقد عاش المؤرخ كاتب 
مؤرخة سنة 04/ام وعمل فى عالم كانت التفاعلات بين المسلمين والمسيحيين يومية وتدور 
حول الأعمال . وعلى نحو ما » كان من الواضح أنه مرتبط بدوائر الحكم الإسلامى فى 
قرطبة على حين كان يحافظ بوضوح على هويته المسيحية. وكان هناك رجال فى موقعه 
فى الإدارة العربية بالشرق ؛ وليست لدينا شهادة مباشرة عن مواققهم ولكن لابد أنها 
كانت ممائة. 


ومثل التصارى , طور يهود الشرق الأوسط أدبا تنبؤيًا بنهاية العالم, على الرغم 
من أنه فى حالتهم كان الهدف التنيؤ بزمن قدوم الماشيح (المخلص) لا التتبؤ بتهاية 
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العالم. فبالنسبة لليهود كانت السنوات الأخيرة من الحكم البيزنطى فى يلاد الشام 
فترة من الضغوط والاضطهاد . وكان الغزى الفارسى قد أدى إلى بعض الراحة ولكن 
إعادة فرض الحكم البيزنطى منذ سنة 74م فصاعدًا أدى إلى تجدد الاضطهادات . 
وبالنسبة لليهودء كان قدوم العرب؛ على الرغم مما صحبه من الكثير من العنف والقسوة, 
واعدا ببعض التحسن فى حالهم. ونجد أوضح عرض للآراء اليهودية فى كتاب «النستروط» 
أو الأسرار المنسوية إلى أحد الربيين اليهود فى القرن الثانى؛ وهو سيمون بن يوهاى, 
ولكن من الواضح أنه كتبء أو أعيدت كتابته؛ بعد قدوم المسلمين("). 


ففى إحدى الفقرات , يقال إن سيمون قد هرب من الإمبراطور البيزنطى (الذى 
يشار إليه على أنه ملك إدوم فى النص كله) فى كهف . ويعد أن صام وصلى سال ريه 
أن ينير له السبيل : «منذ ال ا اي لان آتية بدأ يقول «ألم يكن 
كافيًا ما قعله ملك إدوم الشرير لنا » ولكننا نستحق مملكة إشماعيل أيضا ؟» وفى 
الحال أجابه متاترون , كبير الملائكة » بقوله : «لا تخف ء يا ابن الإنسان , لأن الرب 
العظيم يجلب مملكة إشماعيل فقط لكى يخلصكم من هذه المملكة الشريرة (بيزنطة) . 
وقد رفع فوق الإشماعيليين نبيًا بحسب مشيئته وسوف يغزى الأرض من أجلهم 
وسوف يجيئون ويعيدونها إلى العظمة وسوف يجىء رعب عظيم بينهم ويين أبناء عيساى 
(أى البيزنطيين) ٠‏ 

وثمة فقرة تالية تقدم حكمًا محييًا على الخليفة الثانى» عمر بن الخطاب (144-354م) 
«الملك الثانتى الذى يظهر من شعب إشماعيل سيكون محبًا لإسرائيل. سيعيد لهم 
عهودهم وعهود المعيد؛ ود يشق جبل موريا » ويجعله مستويا ويبنى مسجدا هناك على 
طخرة السب ورزام ع عه لحار يه على أية حال ؛ ويشكى المؤلف , مثل كثير 
من المصمادر المسيحية فى تلك الفترة » من أن المسلمين يقومون بمسح الأرض بقصد 
فرض الضرائب عليها . «إنهم سوف يقيسون الأرض بالحبال كما يقال» وسوف يقسّم 
الأرض بثمن»9؟') وكان المؤلف أيضا مصدوما من جراء ممارسات الدفن عند المسلمين 
وتعاملهم مع المقاير: «كما أنهم سوف يجعلون المقابر فى مكان معشب ترعى فيه الأغنام ؛ 
وعندما يموت أحدهم؛ سيدفنونه فى أى مكان يجدونه ثم يحرثون الأرض فيما بعد 
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ويضعون البذور فيها» وهى ملاحظة تنطبق على ما نعرفه عن الموقف المعتاد للمسلمين 
الأوائل تجاه دفن موتاهم . 

وربما يكون اليهود قد تطلعوا إلى قدوم المسلمين بترحاب أكثر من أية جماعة 
أخرى بين الشعوب المقهورة ولكن من الواضح أنهم عانوا أيضا من الآثار الكثيبة 
للحرب والاضطراب!*). 

أما آراء الإيرانيين فى الفتوح الإسلامية فقد ضاعت لأن الزرادشتية قد اختفت 
بشكل أكبر مما جرى للمسيحية ولم تكن هناك أديرة لتحفظ المؤلفات القديمة. ولدينا 
قصيدة واحدة باللغة الفهلوية, وربما يرجع تاريخها إلى القرن التاسع الميلادى / 
الثالث الهجرى. وفيها نستطيع أن نرى شيئًا من مواقف مؤيدى الديانة القديمة فى 
وقت كان فيه اعتناق الإسلام يسير سيرًا حثيئًا وكانت بيوت النار تغلق . ومثل 
ميثوديوس الزائف ٠‏ فإن هذه القصيدة تتنبأ بنهاية العالم؛ وتتنبأ بأن الخلاص سوف 
0 عندما يظهر واحد من سلالة ملوك القدماء قادما من الهند. 

«عندما سياتى رسول من الهند ليقول إن شاه قهرام من عائلة كيس (السلالة 
القديمة الأسطورية فى حكم إيران) قد جاء . ومعه ألف فيل , ولكل فيل منها سائس 
فمن الذى سيحمل الراية؟ ويطريقة كسرى سيحمون الراية أمام الجيش . وستكون 
هناك حاجة لإرسال رسول إلى القادة حقًاء ومترجم ماهرء وعندما يأتى سيحكى فى 
الهند ما رأينا على أيدى عصابات الطاجيك [العرب] فى جمع واحد . فقد دمرت 
الديانة الزرادشتية (دين) وتم ذبح ملك الملوك (الشاهنشاه) مثل الكلب. وأكلوا الخبز . 
ونزعوا السيادة من كسرى. ليس بالمهارة والقوة ولكن بالخديعة والاحتقار أخذوها. 
وبالقوة أخذوا من الرجال زوجاتهم وممتلكاتهم الحلوة» المتنزهات والحدائق . وفرضوا 


(*) يبدو أن الحديث عن اليهود ٠‏ حتى فى غير محله ؛ ومحاولة وضعهم فى الصورة التاريخية بأى شكل 
لضمان حضورهم «التاريخى», قد صار بمثابة «الإتاوة» التى يجب على الباحثين القربيين دقعها ؛ وهو ما 
يظهر فى المثال . فلم يكن اليهود آنذاك شعبًا له دولة فتحها المسلمون , مثل المسيحيين والزرادشت 
وغيرهم وإنما كانوا أقليات ضئيلة , وأفراد! فى بعض الأحيان. (المترجم) 
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الضرائب ٠‏ ووزعوها على الرؤوس. وطلبوا مرة أخرى من المسئول ضريبة باهظة . تأمل 
كم الشر الذى جلبه هؤلاء الأشرار على العالم, والذى لا يفوقه شىء سوءًا . إن العالم 
يفلت منا . ونحن سوف نحضر شاه قهران هذا صانع الأعمال العظيمة ليصب انتقامه 
على العرب ... وسوف نهدم مساجدهم وسوف نشعل النيران» وسوف تحفر معايد 
أصنامهم ونطهر العالم منها حتى تختفى جرثومة الشرير من هذا العالم. وينتهى الأمر 
فى سلام وفرحء!*"). 

ويمكن أن نرى رأيا آخر عن الفتوح العربية فى شاهنامة الفردوسى . وقد جاء 
الفردوسى (توفى حوالى ١7١١م)9')‏ من طوس فى خراسان. وهى ابن لعائلة من الدهاقين» 
أى كبار ملاك الأراضى . وفى هذه الأوساط ظلّ الإخلاص لتقاليد إيران القديمة حيا , 
كما كان يتم الاحتفال بإنجازات ملوك إيران قبل الإسلام. وكان الفردوس مخلصًا 
لإيران ؛ ولغتها وثقافتها. وعلى النقيض من كاتب القصيدة القهلوية المجهول» الذى كان 
من الواضح أنه يأمل فى إحياء الزرادشتية .كان الفردوسى بالتأكيد مسلمًا , 
ولكنه نادرا ما يترك ديانته تظهر فى كتابته . ويبدى أنه لم تكن أمامه صعوية فى 
التسامح مع ديانة أبطاله الزرادشتية واستمرارية إلههم لأنه كان يؤمن بالله .. 

وقد ذكرنا بالفعل الخطاب الشعرى الذى زعموا أن القائد الفارسى رستم قد كتبه 
إلى أخيه عشية معركة القادسية الفاصلة ٠‏ عندما تم تدمير الحكم الفارسى فى العراق 
وقتل هى نفسه. ويتضح من الدليل الداخلى أن الخطاب ليس وثيقة أصلية قد أدخلت فى 
النص ولكنه تم نظمه عندما كان الشاعر يكتب هذا الجزء من عمله الكبير ‏ ريما فى 
العقد الأول من القرن الحادى عشر الميلادى/الخامس الهجرى. وجزء من الخطاب!") 
فى أساسه نبوءة تعبر عن رؤية رستم لعواقب القتح الإسلامى: وهى مثير للغاية من 
حيث أنه يبين كيف رأى أحد أبناء الارستقراطية الفارسية فى تلك الفترة مجئ المسلمين. 
وهو لايدين صراحة الإسلام أى العرب , وأكنه يرسم مشهدًا يبعث على الأسف عن 
نتائج الفتح الإسلامى وما جرته على الثقافة والقيم الإيرانية التقليدية . ذلك أن انهيار . 
النظام الاجتماعى القديم الناجم عن مجىء الإسلام يؤدى إلى انهيار المعنويات 
العامة والشخصية . 
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وهو يبدأ القسم بمرثية عامة: 

ولكن عندما يتساوى المنبر مع العرش 

ويشتهر اسم أبى بكر واسم عمر 

فإن كفاحنا الطويل سيغدو مثل العدم 

وسيخبو المجد الذى عرفناه ويسقط 

ثم يعلق على خشونة الحكام المسلمين عامة مقارنة بالفخامة التى كان عليها بلاط 
الشاهنشاه القديم. ومن المثير أن نرى كيف أن تعليقاته على بساطة ملابس المسلمين 
تعكس الصورة التى أوردتها تلك الروايات العربية عن الفتوح التى تمجد فقر الفضيلة 
التى تحلوا بها فى تناقض مع الرفاهية الفارسية. 

إنهم جميعا يلبسون السواد) وستكون أغطية رؤوسهم مصنوعة 

من قطع طويلة ملفوفة من الحرير أو القماش الأسود المطرز 

ولن تكون هناك أحذية ذهبية أو رايات حينئذ 

ولن ثرى تيجاننا وعروشنا مرة أخرى 

وسيكون عهد! من الظلم والاضطهاد وانهيار النظام الاجتماعى القديم : 

سيفرح البعض على حين يعيش الآخرون فى خوف 

وستختفى العدالة والإحسان 

وسيحكمنا الغرباء عندها بقرتهم 

وسوف ينهبونا ويحولون أيامنا إلى ليال 

ولن يهتموا بالرجال العادلين أو الصالحين 


(*) كان اللون الأسود هو شعار الخلفاء العباسيين منذ سنة ٠5/ام‏ فصاعد) . 


010 


ساي سوف يزدهر الخداع والاحتيال 

وسيمضى امحاربون على أقدامهم , على حين يركب المنتفخون غرورا 

وسوف يساح المتباهون الفارغون أنفسهم ويركبون : 

وسيعانى الفلاحون من الإهمال 

ولن ينال الأصل والمهارة أى احترام 

وسيصير الرجال لصوصًا يسرقون بعضهم بعضا بلا خجل 

وما خفى سيكون أسواأ ما ظهر 

وسيستولى على العرش ملوك قلوبهم من صخر 

ولن يغق رجل فى ابنه وبالمثل 

لن يفق ابن فى أمانة أبيه 

وسوف يحل محل الطبقة الحاكمة الفارسية التقليدية رجال من طبقات اجتماعية 
دنيا ومن جنسيات مخلفة. 

وسوف يخفى الرجال ثرواتهم » ولكنهم حين يموتون 

سينهب الأعداء كل ما يخبئون 

وسوف يتظاهر الئاس بأنهم مقدسون وبأنهم حكماء 

لكى يتعيشوا من قول الأكاذيب 

والأسف والكرب . والمرارة والألم 

ستكون مثلما كانت السعادة فى عهد 


بهرام جورا*) - قدر البشرية المعتاد 


(*) شاه ساسانى حكم من سنة 45١‏ إلى سنة 1548م وكان يُعتبر مثال المحارب المهذب؛ وكان صيادًا عظيما 
وراعيًا للموسيقيين. 
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ولن تكون هناك أعياد» ولامهرجانات للدولة 

ولامباهج , ولاموسيقيون . لاشىء من هذا : 

ولكن ستكون هناك أكاذيب ؛ وفخاخ وخيانات. 
وسيكون اللبن الحامض طعامنا » والقياب الخشنة ملبسنا 
وسوف ينجب القع إلى المال المرارة 

بين الأجيال : وسوف يغش الرجال 

بعضهم بعضا بينما يتظاهرون فى هدوء 

بأنهم مؤمنون فى الدين . والشتاء والربيع 

سيمران على البشر دون أثر(”), ولن يحضر أحد 
النبيذ ليحتفل بمثل هذه اللحظات ؛ 


ا وبدلاً من ذلك سوف يريقون دماء رفاقهم 


إنها لصورة قوية عن التدهور السياسى والأخلاقى وخسارة القيم الأرستقراطية 
: ياسىر 2 2 


القديمة . وكسر التمييز الطبقى واختلاط الأعراق المختلفة كلها جزء من هذا الدمار 
الذى حل بالقيم التقليدية . وعلى النقيض من آراء المسيحيين ؛ لانجد مؤشرا على أن 
مصائب الغزوات الإسلامية كانت جزءًا من عقاب الرب على الخطايا. وإنما هى مصيبة 
من مصائب القدر وهى موضوعة , بطبيعة الحالء على لسان القائد الذى يعرف أنه 
سوف يلقى الهزيمة ويقتل وأن النظام الذى يسانده سوف يختفى , ولكن من الصعب 
أن نتخيل أن هذا الرأى الأجوف عن تأثير قدوم الحكم الإسلامى لايعكس آراء الكثير 


من أبناء الأرستقراطية الإيرانية فى القرون التى أعقبت الفتوح . 


(**) إشارة إلى عيد التوروز , أو التيروزء الإيرانى التقليدى العظيمء أى راس السنة, الذى يتم الاحتفال به 


فى مارس عندما تيدأ المحاصيل فى إظهار البراعم. 
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وبطبيعة الحال؛ لم يفتح العرب الصين ولم يقوموا بغزوها قط , ولكنهم أسروا 
بالفعل عددًا من الصينيين فى الحملة التى أدت إلى معركة تراز أو تلاس بين الجيش 
المسلم والجيش الصينى سنة ١0لام‏ . ومن بين هؤلاء الأسرى كان «توهوان» الذى أخذ 
إلى العراق ويقى هناك أسيرا حتى سمح له بالعودة إلى وطنه سنة ؟1/ام . وروايته عن 
المسلمين قصيرة ولكنها مثيرة للغاية» فهى تبين كيف كان العالم الإسلامى عند نهاية فترة 
الفتوح الكبرى يبدو فى عينى واحد ينتمى إلى ثقافة مغايرة تمامالة"). 

«العاصمة إسمها الكوفة [6١-نااه‏ -2ا] واسم الملك العريى مومين [أى أمير المؤمنين]. 
وجميع الرجال والنساء يتسمون بالوسامة وطول القامة, كما أن ملابسهم لامعة نظيفة » 
وسلوكهم مهذب . وعندما تخرج امرأة إلى العلن عليها أن تغطى وجهها بغض النظر 
عن مكانتها الاجتماعية سواء كانت راقية أى متواضعة . ويؤدون الصلاة خمس مرات 
يوميًا . ويأكلون اللحم . ويصومون ٠‏ ويعتبرون ذبح الحيوانات أمرًا سليمًا ٠‏ وهم 
يلبسون أحزمة من الفضة حول أوساطهم ويعلقون بها خناجر من الفضة . ويحرّمون 
شرب الخمر ويمنعون الموسيقى. وعندما يتشاجر الناس فيما بينهم لا يتبادلون الضريات. 
كما أن هناك قاعة احتفالات [المسجد] تسع عشرات الآلاف من الناس. وكل سبعة أيام 
يخرج الملك للصلاة (صلاة الجمعة)» #وسرتكن عقيذًا عاليًا ليلقى خطبة على الجمع المحتشد 

عن الشريعة. فيقول : «الحياة الإنسانية صعبة للغاية. وطريق الاستقامة ليس سهلاً 
والزنا خطأ . وليس هناك ذنب أكبر من السرقة أى النهبء أو أتفه أشكال غش الناس 
بالكلمات؛ وأن يؤْمّن المرء نفسه بجلب الخطر على غيرهء وخداع الفقيرء وقهر المسكين . 
وجميع الذين قتلوا فى المعارك ضد الإسلام سيدخلون الجنة . اقتل العدى وسوف تنال 
السعادة التى تفوق الوصف» . 

« لقد تحولت الأرض بأسرها؛ ويتيع الناس عقيدة الإسلام مثل ما يتبع نهر مجراه» 
ويطبق القانون بأسلوب لين فقطء ويدقن الموتى بشكل بسيط دونما إسراف . وسواء 
كان الناس داخل أسوار مدينة كبيرة أى فى داخل بوابة قرية, فإنهم لايحتاجون إلى 
شىء مما تنتجه الأرض. إذ إن بلادهم محور العالم حيث البضائع الوافرة كثيرة ورخيصة؛ 
حيث أقمشة القصب المطرزة الفاخرة , واللآلئ والنقود تملأ الحوانيت على حين تملأ 
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الجمال والخيول والحمير والبغال الشوارع والأزقة . وهم يقطعون أقصاب السكر لبتاء 
الأكواخ التى تشبه الحمالات الصينية وحينما تكون هناك عطلة يحضر الأعيان بأوانى 
من زجاج وأوانى من النحاس تفوق الحصر . ولايختلف الأرز الأبيض والدقيق الأبيض 
عنه فى الصين . ومن ضمن فواكههم الخوخ والتمور التى زرع نخيلها من ألف سنة. 
واللفت عندهم كبير الحجم ومستدير وطعمه شهى جدًاء ولكن خضرواتهم الأخرى تشيه 
الخضروات فى البلاد الأخرى . وحبات العنب عندهم كبيرة مثل بيض الدجاج . وأكثر 
الزيوت قيمة لديهم نوعان » أحدهما يسمى الياسمين والثانى اسمه المر. وقد عمل 
الصناع الصينيون الأنوال الأولى لنسج خيوط الحرير وكانوا أول من عمل فى صياغة 
الذهب والقضة وكانوا أول الرسامين». 

وتكشف الرواية عن مجتمع مسلم ناضج ؛ وهو ما يتوافق مع الصورة التى 
تعرفها من المصادر الأخرى. وترجع هذه الصورة إلى السنوات الباكرة من الخلافة 
العباسية قبل تأسيس بغداد مباشرة ‏ والذى يدأ سنة 17لام, أى السنة التى سمح 
فيها للصينى «توهوان» بالرجوع إلى بلاده . ونعرف من المصادر العربية أن الخليفة 
المنصور كان مشهورًا بخطبه البليغة فى المساجد , ومن المثير أن نرى تأكيد مراقينا 
الصينى على إدانة القهر والظلم من ناحية وعلى الجهاد ومكافأة الجنة من ناحية أخرى. 
وتظهر أمامنا صورة مجتمع تطهرى حيث حجاب النساء ومنع الخمور والموسيقى » فى 
العلن على الأقل . من الأمور الواضحة .كما أنه مجتمع رفاهية ٠وهى‏ مجتمع تنعم 
بازدهاره جميع الطبقات الاجتماعية سواء فى المدينة أو فى القرية. ومن المفهوم أن 
كثيرا من الناس الذين فتح العرب بلادهم كانوا يودون لو أنهم صاروا جزمًا من هذا 
المجتمع المزدهر الثرى. وكانت الكوفة , بطبيعة الحال. مدينة إسلامية جديدة ومكانً 
يتوقع المرء أن يجد فيه التزامًا شديدًا بالنظام الأخلاقى الإسلامى. وفى الوقت نفسه 
يلفت النظر أنه ليس هناك ذكر لغير المسلمين» الذين كان لا بد أن يشكلوا الأغلبية حتى 
ذلك الحين » حتى فى العراق؛ التى كان التحول إلى الإسلام فيها سريعًا . 

إن أصوات المغلوبين مبعثرة , وفى كثير من الأحوال يكون تأثير المسلمين فى 
المرتبة الثانوية بالنسبة للمؤلف. وليست هناك مناقشة للدين الإسلامى الجديد وعقائده . 
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وثمة اتفاق عام على الطبيعة المدمرة للغزى الفعلى ولكن الآراء تختلف حول جدارة 
الحكومة المسلمة. وعبء الضرائب التى فرضها المسلمون موضوع يتردد كثيراً . 
وبالنسية لمسيحيى منطقة الهلال الخصيبء كان قدوم العرب ونصرهم الذى لايمكن 
تفسيره , نتيجة حتمية لغضب الرب وكانت الهرطقة؛ قبل غيرهاء سبب غضب الرب. 
وعلى العموم: رأى الكتاب فى الطوائف النصرانية المنافسة, وفى اليهودء بطبيعة الحال, 
العدو الحقيقى الذى يجب تحديه وهزيمته . وعلى النقيض ٠‏ كان يمكن التسامح مع 
العربء بل واستخدامهم لخدمة أغراض طائفية . ولم يقترب أحد حتى من اقتراح 
مقاومة مسيحية أو القيام يمجهودات متوافقة لإعادة الحكم المسيحى(+). وكانت هذه 
المواقف عاملاً مهمًا فى تفسير الكيفية التى حقق بها المسلمون سيطرتهم وحافظوا 

عليها. وتظهر الآراء الفارسية رد فعل مختلف تمام الاختلاف » رثاء خسارة العظمة 
القديمة والنظام الاجتماعى القديم, والأسف فى الحقيقة , من جانب الطبقة الحاكمة 
التى خُلعت من الحكم . وعلى العموم . فإن السمة اللافتة أكثر من غيرها فى هذه 
الأصوات هى اختلاف الاستجابات لقدوم الحكم الإسلامى . وربما لم يرض كثير من | 
الناس بهذا الحكم , ولكن القلائل هم الذين حولوا عدم رَضاهم إلى مشاودة قخنطة 4 
وكانت الطبيعة المتشرذمة للمغلويين سببًا مهما فى نجاح المسلمين . سواء فى الفتوح 
الأولية أى فى تقوية حكمهم. 


(+) يتحدث المؤلف هنا «من خارج التاريخ» ؛ أى أنه يتجاهل ما هى معروف بالضرورة من أن الحكم البيزنطى 
لم يكن بالنسبة للمسيحيين فى منطقة الهلال الخصيب ه دحكما مسيحيا» بقدر ما كان حكم دولة أجنبية 
مكروهة وظالمة «وخارجة عن الإيمان القويم» ومن ناحية أخرى, كان معظم سكان هذه المنطقة من القبائل 
العربية التى نحت قديمًا من شبه الجزيرة العربية؛ وعاشوا فى الريف والمدن وعلى الساحل . كما عاشوا 
فى الصحراء . ومن المعلوم تمامًا أن الروابط التى تجمعهم بأقاربهم القادمين من شبه الجزيرة العربية 
كانت أفضل كثيرًا من علاقتهم بالروم . ومن ناحية أخرىء كان مبدأ «عش ودع الآخرين يعيشون» الذى 
اتبعه المسلمون - وأشار إليه المؤلف نقسه- من أهم أسياب عدم المقاومة. (المترجم) 
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خامفه 


لُخديد الحدود 


بحلول سنة ١٠5/ام‏ كانت الدولة الإسلامية قد وصلت الحدود التى كان لها أن تبقى 
ثابتة على مدى السنوات الثلاثمائة التالية بشكل أو بآخر . والقتوح المهمة الوحيدة التى 
تمت فى هذه الفترة اللاحقة فى عالم البحر المتوسط , كانت فتح صقلية وكريت . ومن 
حيث الحجم والسكان كانت الدولة الإسلامية مشابهة للإمبراطورية الرومانية فى عزها 
فى القرن التثانى الهجرى/ الثامن الميلادى ؛ ولم يكن هناك ما يجاريها سوى الصين 
تحت حكم أسرة تانج. وكانت حوالى نصف الأراضى التى يحكمها الخلفاء من دمشق 
(الدولة الأموية) قد خضعت من قبل لحكم روما فى القرون الثلاثة الأولى بعد الميلاد. 
وقد تضمنت هذه الأراضى بلاد الشام وفلسطين ومصرء وشمال أفريقيا وإسيانيا . 
وكان الرومان» يطبيعة الحال» قد حكموا أيضا فرنساء وبريطانيا ٠‏ وإيطاليا والبلقان 
وتركيا . وعلى الرغم من أن فرنسا وإيطاليا وتركيا (الدولة البيزنطية قديما) عانت 
جيك من الإغارات الإسلامية » ويعض الاحتلال المؤقت ٠‏ فإنها لم تخضع أبدًا للحكم 
العربى. ومن ناحية أخرى , كانت دولة الخلافة تضم العراق وإيران ويلاد ما وراء النهر 
والسند؛ وهى مناطق كانت دائمًا خارج حدود الإمبراطورية الرومانية . 

وكانت تخوم الامبراطورية الرومانية محددة بالحدود الثابتة 11565 . وفى بعض 
الأحيان ؛ كما هو الحال فى أسوار هادريان شمال بريطانيا » كان هناك حقا خط 
مستمر من الأسوار الحجرية به حصون وضعت على مسافات منتظمة . وعلى كثير من 
الحدود الأخرى, فى بادية الشام وصحراء الأردن » مثلاً . لم يكن هناك خط مُحصن 
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وإنما شبكة من القلاع الصغيرة والتحصينات لإيواء الحاميات العسكرية ولحراسة 
حواف الصحراء . ولم تطور الدولة الإسلامية الباكرة حدودًا 11585 بالطريقة نفسها. 
ففى كثير من المناطق كانت الحدود عبارة عن تحديد غائم جدا » وفى مناطق أخرى 
كانت الحدود تتوه فى الصحراء. وفى جهات قليلة فقط؛ على امتداد حدود الأناضول مع 
الإمبراطورية البيزنطية ٠‏ مثلاً » أو الأماكن التى كانت المعاقل الإسلامية والمسيحية 
تواجه بعضها بعضا فى أعالى وادى نهر الإبرى فى إسبانياء كانت توجد حدود حصينة 
تفصل ما بين المسلمين وغير المسلمين . 

وقد فصل البحر المتوسط ما بين المسلمين وكثير من الأعداء المحتملين فى الشمال 
والغرب. وفى القرنين التاليين لحركة الفتوح الأولى كانت سواحل العالم الإسلامى على 
اليحر المتوسط تكاد تكون محصنة ضد الهجوم . ولم يكن يحدث سوى من حين لآخر 
أن تقوم الأساطيل البيزنطية بالإغارة على الموانئ فى شرق المتوسط وفى مصر » 
ويينما كان يمكن أن تنهب وتحرق فإنها لم تكن قادرة أيدا على تأسيس وجود 
مستمر لها . 

وتقع الحدود الشمالية للأندلس , إسبانيا المسلمة , على امتداد سفوح البرينيس 
فى الشرق وجبال كانتابريا فى الغرب» على امتداد الخط الكنتورى ٠٠٠١‏ - متر 
بالضبط تقريبا. وكانت تحمى المسلمين سلسلة من المدن الحصينة - هويسكا سرقوسة, 
طليطلة فنالاة3/31© ومدريد » وتالاقيرا 13/306:8 » والتى غالبا ما تحميها الأسوار 
الرومانية . أما فى البرتغال وغرب إسبانيا فيبدى أنه كان هناك حزام عريض من 
الأرض المحايدة بين المعاقل الشمالية للمسلمين والمملكة المسيحية الصغيرة التى تحتمى 
يجيال كانتايريا 55أةادلاه© 30185:130© ؛ ويحميها فى الشرق وادى تهر الإبرى . 
وكانت المعاقل الإسلامية والمسيحية منفصلة عن بعضها البعض بعدة كيلى مترات 

أما فى شمال أفريقيا من مراكش فى المغرب الأقصى حتى مصر فى الشرق» 
فكانت حدود العالم الإسلامى تقع على امتداد الحواف الشمالية للصحراء الكبرى. 
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وفى مصر أيضًا كانت الصحراء هى الحدود . وفى وادى الثيل كان الحكم الإسلامى 
ينتهى عند أسوان . فهناك كانت الدبلوماسية مع النوبيين قد أمنت الحدود الضيقة التى 
يسهل الدفاع عنها. وحول شبه الجزيرة العربية » وعلى امتداد «الخليج والمحيط الهندى» 
وعلى الرغم من اندلاع أعمال القرصنة من حين لآخر , لم يكن العالم المسلم يواجه 
تهديدًا من هذا الاتجاه على الإطلاق. 

وفى السند كان الموقف أشد تعقيدًا . فقد اختفى الحكم الإسلامى شمال اللتان 
ولكن يبدى أن الحدود كانت سلمية نسبيًا ؛ ومن المؤكد أنه لا يوجد ما يشير إلى وجود 
تحصينات رئيسية أى تأسيس حاميات عسكرية للدفاع عن الأراضى الإسلامية وكان 
موقع أفغانستان الحديثة, كما هو الحال دائماء أشد تعقيدا بكثير . فقد كان المسلمون 
يسيطرون على عدد من المواقع فى الأراضى المنخفضة ٠‏ إلى الشمال والجنوب من 
الهندوكوش. فقد كانت بشت , وهرات» ويلخ كلها مدن حدود بشكل أى بآخر ؛ ولكن 
أهالى الجبال الذين لم تفتح أراضيهم كانوا مصدر إزعاج من أن لآخرء لكنهم لم 
يشكلوا تحديًا خطيرًا للحكم الإسلامى. 

وفى بلاد ما وراء النهر لم تكن الحدود محددة بالحدود على الخريطة وإنما بنقاط 
السيطرة ؛ فقد كان المسلمون يمتلكون المدن ومناطق الاستقرار ؛ وإلى جانبهم الأتراك 
يجويون الصحراء وفى كثير من المناطق أسس المسلمون الأربطة أو الربط (جمع رباط), 
وهى قلاع يسكنها ويدافع عنها الغزاة أى المحاريون الذين كرسوا أنفسهم لخدمة 
الإسلام. 

وفى القوقاز كان خط الخريطة الكنتورى مرة أخرى هو الذى حدد حدود السيطرة 
الإسلامية . فقد سيطروا على السهول ووديان الأنهار حتى تبليسى فى قلب الجبال, 
ولكن القمم التى تغطيها التلوج فى سلسة الجبال العالية منعتهم من المضى أبعد من 
ذلك كما أن سهول جنوب روسيا حاليًا بقيت خارجة عن سلطانهم . وعند الطرف 
الشرقى للقوقاز فقطء حيث تتزل الجبال إلى بحر قزوين » كانت هناك حدود حصينة . 
وكانت القلعة الحجرية الكبيرة التى تعرف الآن باسم الدربند تسمى «باب الأيواب» 
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عند العربء وكان الساسانيون قد أسسوها لحراسة الحدودء ثم أخذها المسلمون؛ وتم 
وضع حامية عسكرية عربية هناك فى تاريخ مبكر جد . وفيما وراء الباب كانت أراضى 
الإستبس فى جنوب روسيا ؛ يسيطر عليها شعب تركى؛ هم الخزر , الذين كانوا 
يشنون غارات داخل الأراضى الإسلامية فى الجنوب من فترة لأخرى. 

وكانت الحدود مع الإمبراطورية البيزنطية جنوب شرق الأناضول هى أكثر الحدود 
تحصيئًا فى العالم الإسلامى وكانت تشغل مكانا فريدًا فى الوعى العربى('). ويحلول 
سنة ١٠م‏ كادت الحدود أن تكون ساكنة . ومرة أخرى سيطر المسلمون على الأراضى 
المنخفضة على حين كانت الجبال فوق ارتفاع ألف متر فى أيدى البيزنطيين . وقد بقى 
البيزنطيون, على الرغم من هزيمتهم زمن الفتوح الأولى» هم العدى الأول؛ القوة الوحيدة 
التى كان المسلمون يشعرون إزاءها أنهم يتنافسون على أساس من الندية . وكان 
الييزنطيون وحدهم من بين الشعوب التى عاشت على امتداد حدودهم الذين يمتلكون 
جهاز دولة متطورًا بدرجة عالية, وجيشا نظاميًا » وديانة دولة والإمبراطور الذى كان 
بوسعه أن يراسل الخليفة على قدم المساواة . وقد عرف المسلمون أنهم أصحاب الدين 
الحقيقى الوحيدء ولكن بعضهم على الأقل عرقوا أن هناك الكثير الذى يمكنهم أن 
يتعلموه من ثقافة الروم» وفلسقتهم وعلومهم. 

وفى السنوات التى أعقبت فتح الشام والجزيرة مباشرة , وهى الولايات التى 
تشترك حدودها مع الإمبراطورية البيزنطية؛ كانت الحدود مائعة وتميزها الأراضى التى 
لايملكها أحد لا الخطوط الثابتة . أما منطقة قليقية المنخفضة التى تتوفر بها إمكانيات 
الثراء » عند الركن الشمالى - الشرقى للبحر المتوسط ؛ فكانت مهجورة بالفعل . 
وبالتدريج ؛ فى أثناء القرن الثامن الميلادى: أسس المسلمون قلعة حدودية ‏ وكان يتولى 
الدفاع عنها رجال يتقاضون رواتبهم من بيت المال. ولم يكن هناك سور وإنما سلسلة 
من المدن الحصينة من طرسوس فى الغرب حتى ملطية فى الشرق » وكانت بها 
حاميات عسكرية مسلمة . وكانت هذه المعاقل الإسلامية دائمًا فى السهول أى فى وديان 
الأنهار: أما جبال طوروس وطوروس المضادة فكانت بأيدى البيزنطيين . وكان من هذه 
الحصون أن شن المسلمون هجماتهم الصيفية ‏ والشتوية فى بعض الأحيان ٠‏ 
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داخل الأراضى البيزنطية. وغالبًا ما كانت هذه الفارات أقرب إلى عمليات سرقة 
الماشية » ولكن فى بعض الأحيان كانت حملات كبيرة. وكانت تلك الحروب الوحيدة 
التى شارك فيها الخلفاء وورثتهم بنشاط ؛ وكادت كثير من الحملات أن تكون ذات 
طبيعة طقسية ٠‏ فقد كان الخليفة يقود المسلمين ضد أعدائهم الموروثين . 

وعلى العموم , لم تعان الدولة الإسلامية من الضغوط الخارجية التى هددت 
الامبراطورية الرومانية على نهر الراينء ونهر الدانوب ونهر الفرات التى كانت تشكل 
الحدود . إذ إن الممسيحيين من شمال إسيانيا , والخزر من سهول جنوب روسيا 
والأتراك فى بلا ما وراء النهر ربما كانوا يقومون بإغارات داخل الأراضى الإسلامية , 
ولكن تأثيرهم كان محدودا وكان يمكن أن يستخف بهم سكان بغداد أو القاهرة . إن 
الدولة التى أسستها الفتوح العربية الكيرى كانت تحقق الاكتفاء الذاتى على المستوى 
الاقتصادى وتجلب الثقة بالنفس على المستوى العسكرى . وفى القرنين التاسع 
والعاشر الميلاديين الثالث والربع الهجريين» نجا هذا المجتمع المسلم من انهيار الحكومة 
المركزية بطريقة لم تتمكن من عملها الإمبراطورية الرومانية فى القرن الخامس الميلادى 
عندما كان الغزاة البرايرة يهددونها. 


نجاح الفتوح العربية 


والآن حان وقت العودة إلى السؤال الذى طرحه يوحنا بار بنكاييى والذى بدأ به 
هذا الكتاب : لماذا كانت الفتوح العربية سريعة على هذا النحو وممتدة بهذه الطريقة 
ولماذا تحولت إلى البقاء والاستمرار هكذا؟ 

ولنبدأ بالنظر إلى الأراضى التى فتحوها لنرى كيف ويأى الطرق ريما كانت 
مكشوفة . كانت هناك عوامل طويلة المدى تعمل عملها ؛ من الصعب أن نحددها بدقة 
أى نحددها بصورة كمية » ولكن من المؤكد أنها مهمة. وريما كان التدهور السكانى ذا 
مغزى هنا. ويطبيعة الحالء فإن لدينا عددًا قليلا من الأرقام المفيدة عن السكان فى تلك 
الفترة » ولكن الانطباع الذى تتركه عدة مصادر متنوعة أن كثيرًا من المناطق فى القرن 
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الذى أعقب ظهور أول طاعون ويائى فى عالم البحر المتوسط سنة ٠04م,‏ وأن هذه 
الخسارة فى السكان كانت قاسية للغاية فى المدن والقرى . ويبدى أن الجيوش العربية 
قد تحركت فى بعض الأحيان عبر فضاء خالى. فالفتح السريع لمناطق شاسعة فى 
إيران وشبه جزيرة أيبيرياء مع أقل قدر من المقاومة من جانب الأهالى يوحى بهذا . 
وحقيقة أن قدرًا كبيرًا جدًا من الغنائم التى تم الاستيلاء عليها فى الحرب كانت على 
شكل أسرى وسبايا يشى مرة أخرى بأن البشر كانوا مرغويين تمامًا . فعندما فتح 
الفرس أنطاكية سنة ٠4هم‏ أو أفاميا سنة دم , رحلوا أعدادا كبيرة من المواطنين 
ليستقروا فى مدن جديدة أى لتوسعة مدن فى الإمبراطورية الساسانية » وهى سياسة 
تبدى معقولة فقط إذا ما كان هناك نقص فى عدد السكان . ويوضح العدد الكبير من 
العبيد الذين تم أخذهم فى شمال أفريقيا وجلبهم إلى الشرق الأوسط كيف كان الناس 
موردًا قيمًا وريما نادرًا . والواضح أن المدن العريقة والشهيرة قد سقطت دون أية 
مقاومة جدية» ويوضح مصير ثلاث من أهم المدن فى أواخر العصر الرومانى هذا 
بوضوح . فقد استسلمت أنطاكية بأقل قدر من المقاومة ‏ ريما فى سنة 71١1م‏ ؛ 
ويبدى أن قرطاج كانت مهجورة إلى حد كبير عندما احتلها المسلمون فى سنة 154 م؛ 
وقد فشلت طليطلة , على الرغم من أنها كانت عاصمة القيزيقوط وتحصيناتها الطبيعية 
الممتازة » فى تأخير الجيوش المسلمة أية فترة أطول سنة ؟١/م‏ . والأدلة على التدفور 
السكانى متناثرة وغير مباشرة ونادرة , ولكنها تبدى مقنعة فعلاً فى نهاية الأمر . ولم 
يتسبب هذا التدهور بطبيعة الحالء فى الفتوح العربية , ولكنه ربما كان يعنى أن 
المقاومة كانت أقل شراسة: وأن طريق الجيوش العربية لم تكن تعترضها مدن كثيرة 
السكان, يعتلى سكانها الأسوار عازمين على المقاومة . وربما لم يحدث سوى فى بلاد 
ما وراء النهر أن وجدنا هذا النوع من المقاومة الشديدة التى أبداها سكان محليون 
تمركيع دوا فعسامية : 

وإلى جانب هذه العوامل بعيدة المدى, كانت هناك التأثيرات قصيرة المدى للحرب 
وما سببته من تشوش واضطراب . فقد كانت هناك صراعات كثيرة بين الإمبراطورية 
الفارسية والإمبراطورية الرومانية منذ هزم البارثيون كراسوس وقواته سنة ؟ه ق.م '» 
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ولكن الحرب التى اندلعت بعد اغتيال الإمبراطور موريس فى سنة ١٠م‏ كان الأبعد فى 
مداها والأكثر تدميرً . وقد أثرت عواقب الاكتساح الفارسى لأراضى الإمبراطورية 
البيزنطية فى المجتمع على عدة مستويات . فقد دمرت السيطرة الإمبراطورية البيزنطية 
على أراضى الشرق الأدنى ؛ كما قطعت العلاقات والروابط مع القسطنطينية؛ إن توقف 
تعيين الولاة . وتجريد الجيوشء. كما توقف دفع الضرائب . وفقدت الكنيسة 
الأرثوذكسية الخلقدونية حمايتها الإمبراطورية وصارت مجرد طائفة بين طوائف أخرى 
كثيرة. وهرب كثير من رجال الكنيسة وغيرهم من أبناء النخبة طالبين الأمان النسبى 
فى شمال أفريقيا وإيطاليا . وقد أوحى العمل الأثرى , فى الأناضول على الأقل» بأن 
تقدم الجيوش الفارسية ألحق ضررً بالفًا بالحياة الحضرية وأن الناس هجروا المدن 
الخالية فى السهول لاجئين إلى القلاع فوق القمم الجيلية . وقد استعادت السيطرة 
الامبراطورية البيزتطية سطوتها قبل سنة أى سنتين فقط قبل مسير الجيوش العربية من 
المدينة المنورة , وريما لم تكن هناك هياكل سياسية أى عسكرية على الإطلاق فى كثير 
نز المخاطق > 

وثمة صفة مميزة اتسمت بها هذه «الحرب العظمى الأخيرة فى العالم القديم» هى 
أنها خرَبت كلاً من الإمبراطوريتين بقدر متساو من الوحشية . فقد كان غزى هرقل 
لفارس الإمبراطورية مدمرًا بقدر ما كانت الغزوات الفارسية للإمبراطورية البيزنطية 
مُخْرَبَةٌ ؛ إذ إن معبد النار الكبير فى شيزء حيث كان يتم تتويج ملوك فارس» كان قد 
ناله التدمير كما تُهب القصر الملكى فى دستجرد . والأكثر وحشية أن الملك كسرى 
الثانى (118-591م) قتل على أيدى قادة جيشه. وكانت الإمبراطورية الساسانية 
بخلاف الإمبراطورية البيزنطية , دولة تحكمها سلالة وراثية ؛ وقد أطاح هجوم هرقل 
بالهيبة التى كانت للسلالة الحاكمة ويالثقة فى النخبة الفارسية الحاكمة . وقد تسبب 
الاقتتال فيما بين الأسرة الحاكمة فى فترة اضطراب كبير. وفى الوقت الذى تم قبول 
يزدجرد الثالث (501-717م) شاه على إيران على نطاق واسع؛ كانت الجيوش العربية 
تهاجم الحدود العراقية بالقعل. 
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وقد ساعد على نجاح الفتح أيضًا سلسلة المنازعات التى شلّت الدولة البيزنطية 
بعد موت هرقل فى فبراير سنة ١114م‏ . ذلك أنه يبدو أن صراع القوة فى البلاط 
البيزنطى كان السيب المباشر للفشل فى شن عملية هجومية للدفاع عن مصر . فل أن 
هرقل كان قد خلفه على العرش إمبراطور جديد قوى وحيوى ؛ فريما كان البيزنطيون 
قد استطاعوا أن يشنوا هجومًا مضادًا فى بلاد الشام أو على امتداد سواحل البحر المتوبسط, 
لاسيما فى أثناء الفترة المضطربة تماما التى أعقبت قتل الخليفة عثمان ين عفان 
فى سنة 107م0*). فقد قضى المسلمون فترة جيل لكى يشددوا سيطرتهم وسلطتهم 
على الأراضى التى كسبوها من البيزنطيين. 

كانت هناك عوامل قوة مشتركة لدى كل من الإمبراطوريتين العظميين : وكانت 
أيضا ويا للتناقضء من عوامل الضعف عندما سات الأمور . وفى الدولة البيزتطية 
والدولة الساسانية» كان يتم تركيز القوة العسكرية تركيرًا شديدا » وكانت كل منهما 
تعتمد على جيش محترف يتم الإنفاق عليه من خلال النظام الضريبى فى الدولة . 
وقد كان هذا التطور جديدًا نسبيًا. ففى الإمبراطورية البيزنطية وجدت قوات 
الثغور أ11136اء التى وضعت على امتداد الحدود وأعطيت الأرض والرواتب للدفاع عن 
حدود الإمبراطورية . وفى أثثاء النصف الأول من القرن السادس تم حل هذه القوات 
وحلت محلها قبائل البدى الفساسنة حلفاء للبيزنطيين. ويعد سنة 87دم تم الاستغناء 
عن هؤلاء أيضا واعتمدت الإمبراطورية على جيش ميدان دائم للدفاع عنها . ويبدو أن 
البيزنطيين لم يكوتوا مستعدين بالمرة لمواجهة هجوم من الصحراء . ويقدم كتاب 
الاستراتيجوكون ,وو وهو كتاب عمليات عسكرية كتب سنة ١٠٠1م‏ تقوننا: 
تعليمات عن كيفية قتال الفرس, والترك والآقار ؛ ولكنه لا يذكر العرب على الإطلاق ؛ 
ومن الواضح أنهم لم يكونوا يعتبرون مصدر تهديد مهم. ويغض النظر عن الحلفاء العرب. 


(*) يعود المؤلف هنا لكى يستخدم «لوه , على الرغم من أن التاريخ لا يبحث فى الاحتمالات والإمكانيات. وإنما 
يحاول تفسير «ما حدث بالفعل» فى الماضى . ويبدو أن المؤلف يصن على إعلان تمنياته بأثر رجعى. 
(المترجم) 
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يبدو كما لو أن قلة من الجنود البيزنطيين الذين حاولوا الدفاع عن الإمبراطورية ضد 
الغزاة المسلمين كانوا من أهل المنطقة. فقد كانوا إما من الناطقين باليونانية من أجزاء 
الإمبراطورية الأخرى أو من الأرمن. وقد حدث تطور مشابه فى الإمبراطورية الساسانية. 
ففى النصف الأول من القرن السادس كان قد تم تركيز الإدارة على يد كسرى الأول 
(51ه- كلادم) الذى كان قد أسس جيشًا إمبراطوريًا يتم دفع رواتبه من إيرادات 
الضرائب . ومثل البيزنطيين فى الفترة نفسهاء كان الساسانيون قد قرروا الاستغناء 
عن خدمات الملوك اللخميين الذين كانوا يتولون الدفاع عن الحدود الصحراوية . 
وفى ذلك الحين كان جيش الشاه وحده يدافع عن الدولة. 

ومن عدة وجوه يمكن أن نرى فى هذه التطورات علامة على تزايد سلطة الحكومة 
وتعقدهاء ولكنها على النقيض نتج عنها هذه الدول القوية ظاهريًا والمكشوفة بشكل غير 
متوقع أمام الأعداء . ولو أن الحكومة الإمبراطورية كانت تعانى من التفكك ولو أن 
الجيش الإمبراطورى لقى الهزيمة فى معركة كبيرة » لما وجدت قوات للمقاومة المحلية 
تتحمل عبء الدفاع . ولم تكن هناك جيوش بالمدن من المواطنين المحليين» ولا ميليشيا 
من الفلاحين يمكن الاعتماد عليها. ومن الأمور ذات الدلالة أن المناطق التى واجه فيها 
العرب أقوى مقاومة كانت مناطق مثل بلاد ما وراء النهرء وأرمينيا وجبال البورز وجبال 
كانتابريا فى شمال إسبانيا , وهى أماكن كانت على الدوام خارج الحكم المباشر 
للإمبراطوريات والملكيات فى مناطق الأرض المنخفضة . فهناك دافع الأهالى بحمية عن 
أوطانهم ضد الغزاة. 

وهناك مؤشرات من مناطق كشيرة فتحها المسلمون على أن الغزاة أفادوا من 
التوترات الداخلية فى الإمبراطوريات القديمة , وهى ما كان يعنى أنه؛ فى بعض 
الحالات. كان ينظر إليهم على أنهم المحررون, أو على الأقل بديل يمكن احتماله . 
وفى بعض الأحيان كانت هذه التوترات دينية : ذلك أن المسيحيين المونوفيزيتيين 
فى مصر وشمال الشام كان لديهم بالتاكيد مالا يجعلهم يحبون السلطات البيزنطية » 
على الرغم من أن هناك قدرً قليلاً من الأدلة على أنهم ساعدوا الغزاة بالفعل. 
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وربما كان الفلاحون فى أرض السواد بالعراق قد أحسوا كذلك بالراحة لتدمير الطبقة 
الحاكمة الفارسية ؛ كما أن التجار وأرياب الحرف والصنائع فى السند قيل إ: 
تعاونوا بإرادتهم مع المسلمين ضد الطبقة الحاكمة العسكرية البرهمانية. وفى شمال 
أفريقيا » حارب البربر معاركهم ضد الغزاة » وعقدوا تحالفات وخدموا معهم تاركين 
البيزنطيين ليواجهوا مصيرهم. 

ولم تطور المجتمعات الخاضعة ثقافة مقاومة بعد الفتوح الأولى. وشكوا من الولاة 
القساة الظالمين » ولكن بقدر علمنا , لم يظهر دعاة أى كتاب يشجعون على المعارضة 
النشطة ضد نظام الحكم الجديد . وتلجأ الدعاية المضادة للمسلمين فى المصادر 
المسيحية إلى الأدب المتعلق بنهاية العالم الذى سيجىء فيه إمبراطور عظيم أوشخص 
بطولى من الخارج لكى يخلص الشعب المسيحى. وفى الوقت نفسه , كان كل ما فى 
وسعهم أن يصلوا ويتمسكوا بديانتهم . أما عداوتهم تجاه المسيحيين الآخرين من 
الطوائف المختلقة » وتجاه اليهود قبل غيرهم » فكانت أقسى وأشد وقعًا من عداوتهم 
تجاه العرب. ولم يكن هناك صوت بين أصوات المغلويين يحرّض على القيام يعمل 
للاطاحة بنظام الحكم الجديد. 

هذه الأحداث الداخلية فى الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية كانت أساسية فى 
نجاح الفتوح العربية . ولو أن النبى محمد كان قد ولد قبل جيل وحاول هى وخلفاؤه أن 
يرسلوا الجيوش ضد الإمبراطوريتين العظميين فى سنة ١٠1م‏ , مثلا » فمن الصعب أن 

نتصور أنهم كانوا سيحققون أى تقدم على الإطلاق!*). 

لم يكن ضعف البنى السياسية القائمة, بحد ذاته, هى الذى ضمن نجاح الجيوش 
العربية .إن كانت هناك قوى كامنة تعمل جعلت القوات الإسلامية أكثر قوة وفعالية من 
أية قوة كانت من قبل أى جاءت من بعد . 
(*) هذه ليست كتاية «تاريخية» تقوم على محاولة استرداد الحدث من «الماضى» ومحاولة الإجابة عن الأسئلة 

التى تبدأ بكلمة «لماذا» . ومحاولة تفسير «ما حدث» . أما الإسراف فى استخدام "أ" (لو) فى مثل هذه 


(المترجم) 
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وقد قيل ما يكفى بالفعل عن الدافع الدينى لدى الغزاة: وعن قوة فكرة الاستشهاد 
والجنة باعتبارها من عوامل الحفز فى المعركة . وقد امتزج هذا بالمثل العليا التقليدية 
قبل الإسلام عن الإخلاص والولاء للقبيلة ووشائج القربى, والإعجاب بالمحارب الوحيد 
البطل. وقد كان مزيج القيم الثقافية للمجتمع البدوى مع أيديولوجية الدين الجديد 
كوا وواضيةا .: 

ويجب أن نتذكر أن جيوش الفتوح الإسلامية الباكرة كانت كذلك بالضبط - 
جيوشا. فلم يكونوا هجرة جماعية من رجال القبائل البدوية. فقد تركوا نساءهم وأهلهم, 
وأطفالهم وعجائزهم فى بلادهم؛ فى خيمة أو فى منزل . وكانوا منظمين فى جماعات 
وكان قادتهم يعينون ؛ عادة بعد المشورة ٠‏ من قبل الخلفاء أى الولاة . ولم تكن عائلات 
المحاريين تنضم إليهم سوى بعد تحقيق النصر. 

وكما رأينا » لم تتوصل الجيوش العربية إلى تكنولوجيا جديدة لم يكن أعداؤهم 
يملكونها , كما أنهم لم يهيمنوا بفضل الأعداد الكبيرة , وإنما كانت لديهم بعض 
الميزات العسكرية الخالصة . وكانت الحركية أهم هذه الميزات . فالمسافات التى غطتها 
الجيوش الإسلامية فى الفتوح مدهشة حقًا . وتمتد المسافة أكثر من سبعة آلاف كيلى 
متر من أبعد نقطة فى المغرب الأقصى غريا حتى الحدود الشرقية للعالم المسلم فى 
آسيا الوسطى. وعلى النقيض من ذلك , فإن الإمبراطورية الرومانية من حائط هادريان 
إلى حدود الفرات كانت أقل من خمسة آلاف كيلو متر . وقد عبرت كل هذه المناطق 
وأخضعتها جيوش إسلامية سريعة الحركة . وكانت معظم أراضى البلاد التى عملوا 
فيها جرداء غير مضيافة , ولايمكن أن يعبرها سوى قوم يتسمون بالصلابة وسعة 
الحيلة. وكانت جيوشهم تتحرك بدون قاقلة إمدادات. ويبدى أن المحاريين حملوا طعامهم 
معهم واشتروا أو سرقوا أو أخذوا المؤن عندما أعوزتهم الحاجة . وكان هؤلاء الناس 
. وحيواناتهم على السواء معتادين على أن يقتاتوا بأقل القليل , الغذاء الزهيد الذى يقيم 
به البدوى أوده؛ وكانت لديهم الخبرة فى النوم الخشن. وكان السفر ليلاً عندما يبرد 
الهواء وتسطع نجوم السماء بما يكفى لإرشادهم . جزءًا مهما من حياة الصحراءء. 
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وهناك عدد من المعارك سجلتها حوليات الفتوح أظهرت فيها الجيوش العربية أنها يمكن 
أن تتقهقر داخل الصحراءء؛ وأن تتخذها ملجأ » أى تعيد تجميع نفسها بعد الهزيمة 
أى تأخذ العدى على غرة. 

ومن الواضح أن نوعية القيادة فى الجيوش المسلمة كانت راقية للغاية . إذ إن 
النخبة من سكان مدن الحجاز » ومعظمهم من قريش والقبائل المرتبطة بها التى قدمت 
معظم القيادات العلياء أنجبت بعض الرجال المقتدرين للغاية . فقد كان خالد بن الوليد 
فى الشام؛ وعمرى بن العاص فى مصرء وسعد بن أبى وقاص فى العراق » جميعا قادة 
عسكريين متميزين. وفى الجيل الثانى يمكننا أن نشير إلى عقبة بن نافع فى شمال 
أفريقية » وطارق بن زياد وموسى بن نصير فى إسبانيا » وقتيبة بن مسلم فى بلاد ما 
وراء النهرء ومحمد بن القاسم فى السئد ياعتبارهم قادة عظماء . وتتحدث المصادر 
العربية أيضا كثيرًا عن مجالس الحرب وعن القادة الذين يأخذون المشورة قبل أن 
يقرروا مجرى العمل. وهذا جرَئيًا خيال أديى » صمم لكى يوضح الخطوط العريضة 
للنشاط العسكرى الممكن ويؤكد على الطبيعة «الديموقراطية» للمجتمع المسلم الياكر , 
ولكنه قد يكون انعكاسًا حقيقًا للممارسة . حيث كان يتم اتخاذ القرارات بعد عملية 
المشاورة والنقاش. 

وربما كانت كفاءة القيادة فى جزء منها نتاجًا للتقاليد السياسية فى المجتمع 
العربى. فقد كانت القيادة تنتقل من جيل إلى جيل يليه فى عائلات بعينها وعشائر 
محددة ؛ ولكن فى داخل هذه المجموعات كان على أى قائد بازغ أن يثبت نقسه. ويبين 
لأتباعه أنه شجاع وذكى وديلوماسى. فإذا أخفق , يبحثون عن غيره . وكان عليه أيضا 
أن يحسب حساب آراء أولئك الذين يأمل فى قيادتهم ووجهات نظرهم . وكونه ابن 
شخص ماء لم يكن مؤهلاً يكفى على الإطلاق . ودهشة الملكة الأم الإيرانية من أن أبناء 
قتيبة بن مسلم العظيم لم يرثوا مكانه مؤشر على الفرق فى الثقافة بين الإيرانيين 
والعرب فى هذا الصدد . ولم يكن من الممكن أن يبقى القادة المستبدون وغير الأكفاء 
طويلاً . ذلك أن عبيدالله بن أبى بكرة فى أفغانستان والجنيد بن عبدالرحمن فى بلاد ما 
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وراء النهر من بين الأمظة القليلة على الفشل فى القيادة ؛ ولم يستمرا سوى فترة 
قصيرة وهجاهما الشعراء بقسوة وحشية , كما انتقدهما المعلقون السياسيون فى 
زمانئهم بعنف . 

وكانت هناك ملامح أخرى فى بناء القيادة الإسلامية أدت إلى النجاح . فالمصادر 
تؤكد باستمرار على دور الخلقاء والولاة ‏ لاسيما الخليفة عمر بن الخطاب (7514- 115م) 
فى تنظيم الفتوح وتوجيهها . ومن المستحيل تمامًا أن يكون عمر قد استطاع كتابة كل 
الرسائل المتعلقة بالتفاصيل الدقيقة للعمليات التى تنسبها المصادر إليه , ولكن هذه 
السرديات قد تعكس حقيقة أنه كانت هناك درجة قوية من التنظيم والسيطرة من 
المدينة المنورة ثم من دمشق فيما بعد. وهناك أمثلة قليلة عن القادة الذين يعصون 
الأوامر, وكذلك أمة قليلة عن التمرد ضد العاصمة من جاتب القادة فى الأقاليم البعيدة 
وميادين المعارك النائية. وهذا كله أمر مذهل لأنه يتناقض مع الأحداث فى الإمبراطورية 
البيزنطية المعاصرة . حيث كانت الكفاءة العسكرية للدولة تتدهور باستمرار بسبب تمرد 
القادة العسكريين الذين يأملون فى الاستيلاء على العرش الإمبراطورى . والطريقة التى 
تقبل بها قادة ناجحون من أمثال خالد بن الويد؛ وعمرى بن العاص » وموسى بن نصير 
ومحمد بن إسحق طردهم من مناصبهم وعودتهم فى هدوء إلى العاصمة , ليواجهوا 
العقاب والإهانة فى الغالب ؛ مذهلة تمامًا . 

وثمة عتضير أسناسى فى كتجاح القتوح ثمثل فى الشروط السهلة تسبها الت 
فُرضت على المغلويين . وعادة ما كان القادة العرب يقنعون بعقد اتفاقيات تحفظ أرواح 
المغلوبين وممتلكاتهمء بما فيها الحقوق المرتبطة بأماكن عبادتهم , مقابل دفع الجزية 
والوعد بأنهم لن يساعدوا أعداء المسلمين. أما المدافعون المهزومون فى المدن التى تم 
فتحها عنوة فكان يتم إعدامهم فى بعض الأحيان , ولكن كانت هناك أمثلة قليلة على 
المذايح الجماعية للسكان كلهم. ونادرًا ما كانت هناك طلبات يمساكن ليستقر بها 
المسلمون . مثلما حدث فى حمص, أو أية مطالبات أخرى بالممتلكات . كما أنه نادرا 
ما حدث دمار متعمد أو تخريب مقصود للمدن والقرى القائمة . وهنا تجد تناقضا 
رئيسيًا مع المغول فى القرن الثالث عشر الميلادى / السابع الهجرى مثلاً. بشهرتهم 
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التى يستحقونها تمامًا فى الذبح والتدمير . وعلى الرغم من أننا لا يمكن أن نكون 

. واضحين بشأن هذاء فريما كان العرب فى البداية على الأقل؛ أقل طلبا للموارد والخدمات 
من الناس العاديين من أسلافهم البيزنطيين والساسانيين » وريما كانت الضرائب 
التى فرضوها فعلاً أقل. ولم يحدث حتى نهاية القرن السابع أن وجدنا شكاوى من 
القهر فى جباية الضرائب . ولابد أيضا أن المغلويين ظنوا أن العرب فى غارة موسمية , 
يمكن إتقاء شرها بالمال هذه السنة ولن تحدث ثانية : ومن الأفضل دفع المال وتوقيع 
الوثائق الضرورية بدلاً من المخاطرة باجتياح المدينة » وقتل الرجال وسبى النساء 
والأطفال لكى يباعوا فى أسواق النخاسة. 


وبدأت القوات العربية الإسلامية تستقر فى المناطق المفتوحة حديئًا بسرعة بعد 
الفتوح وعندما استوطنوا , كانوا على الدوام تقريبا منقصلين عن السكان المحليين. 
ففى العراق كانوا متمركزين فى ثلاث مدن إسلامية جديدة؛ الكوفة والبصرة والموصل . 
وفى البداية كان الاستقرار العربى فى مصر محصورا فى نطاق الفسطاط ء التى بنى 
الكثير منها على أرض مفتوحة ؛ وفى إفريقية اتخذ الاستقرار الإسلامى الباكر مكانه 
الرئيسى فى مدينة القيروان الجديدة » على حين كان فى خراسان أكبر استقرار عربى 
فى مروء حيث تم بناء حى جديد كامل خارج أسوار المدينة الساسانية القديمة . 
وفى بلاد الشام : كان العرب يميلون إلى الاستقرار فى الضواحى الخارجية للمدن 
الموجودة مثل حماة وحلبء بدلاً من التملك فى العاصمة أو المركز. وإلى حد كبير خال 
هذا الوضع دون الاحتكاك الحتمى الذى كان سينشب بين الجيش الفاتح والسكان 
المحليين إذا ما تقاسموا سويا الشوارع والساحات الضيقة. 

ومن الناحية الجغرافية أيضا كان الفتح العربى منتشرا . فقد سار العرب على 
الطرق الرفيسفة : واحتاحوا المدن الكبرع أن تقبلوا استسهللمها :ولكن بعيدًا غن 
الطرق السريعة كانت هناك بالضرورة ٠‏ فى الجبال والوديان البعيدة » جماعات كثيرة 
لم ترّ العرب أبدا » ولم يسمعوا سوى بعد أسابيع » أو شهور » وريما سنوات » أنهم لم 
يعودوا من رعايا الشاه أو الإمبراطور. وربما كانت جبال أذرييجان؛ وجبال جنوب بحر قزوين» 
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وتلال كردستان » وجبال الأطلس الأعلى جنوب المغرب ٠‏ وجبال سييرا دى جريدوس 
فى إسبانيا » كلها أماكن لم يظهر فيها العرب المسلمون إلا نادرا . ولم يحدث سوى 
فى القرنين أو القرون الثلاثة التالية للفتوح الأولى أن وجدت أقليات مسلمة » من التجار 
والمغامرين ؛ قد دخلت هذه الأراضى وبدأت تنشر الدين الجديد وأخبار السلطات 
السياسية الجديدة. ولم يكن هناك دافع لدى أهل هذه المناطق لمقاومة الغزاة» لأن الغزاة 
ببساطة تجنبوهم ومروا من جوارهم . 

وكما رأينا مرارًا وتكرارًا » مارس الفاتحون المسلمون قليلا من الضغوط ؛ أو لم 
يمارسوا أى ضغط ء على السكان الذين أخضعوهم , لاعتناق الإسلام . وريما كانت 
أية محاولة لإجبارهم على اعتناق الإسلام ستكون سببًا فى إثارة الغضب والعداوة 
الصريحة على نطاق واسع . ولكن الواقع أن السلطات الإسلامية أقامت علاقات ناجحة 
مع رؤساء الكنائس وغيرها من المؤسسات الدينية التى صارت تحت سلطانهم آنذاك . 
لقد كان اعتناق الإسلام راجعًا بصورة جزئية إلى الضغوط المالية» والرغبة فى الهروب 
من ضريبة الرأس الكريهة ؛ ولكن اعتناق الإسلام كان يتيح أيضا الفرصة للهروب من 
القيود الاجتماعية الراهنة والانضمام إلى الطبقة الحاكمة الجديدة . إذ كان لا بد لمن 
يريد الدخول فى زمرة العسكريين أن يكون مسلما . ويحلول القرن العاشرء الميلادى / 
الرابع الهجرى وقبله فى بعض المناطق ؛ كان قد بات من الصعب تماما أن يضمن أحد 
وظيفة ناجحة فى الإدارة المدنية دون أن يكون مسلما . كان الجذب ؛ وليس القهر , هو 
مفتاح جاذبية الدين الجديد. 

وفى أثناء القرن الأول كانت الدولة الإسلامية مجتمعًا مفتوحًا بحق . كانت النخبة 
فى الدولة الجديدة هم المسلمين والإسلام دين لكل البشر. ولم يكن ممكنئا حرمان أى 
فرد يعتنق الإسلام عضويته فى هذه النخبة الجديدة. وعلى النقيض ,٠‏ كانت المواطنة 
الرومانية أى عضوية العائلات الأرستقراطية الفارسية حصرية » ووضع ممتاز يدافع 
عنه من يتمتعون به. وياعتناق الدين الإسلامى» يتحول المغلويون ليصيروا من الفاتحين, 
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أى أعضاء من الطبقة الحاكمة الجديدة » ومن الناحية النظرية على الأقل» يصيرون 
مساوين لغيرهم من المسلمين . ويطبيعة الحال» سرعان ما ثارت المشكلات وكانت هناك 
صصدامات طويلة وعنيقة بين المسلمين والمسلمين الجدد من العرب ومن غير العرب , بيد 
أن هذا لم يستطع أن يقوض حقيقة أن الإسلام كان مفتوحًا أمام الجميع . 

هذا هى الجانب الآخر من انهيار النظام الاجتماعى القديم والحدودالطبقية التى 
رثتها المصادر الفارسية من تلك الفترة . وكانت هناك بعض الأمظة الباهرة على هذا 
الحراك . فقد كان نصير أسير حرب » وربما كان من أصل آرامى متواضع » وتم 
أسره فى إحدى الحملات الباكرة التى شنها العرب على العراق . واعتنق الإسلام , 
وصار ابنه موسى وإليًا على شمال أفريقيا والقائد الأعلى للقوات الإسلامية فى فتح 
إسبانيا . وعند مستوى أكثر تواضعا , كان الفلاحون الذين رفضوا إطاعة أوامر ملاك 
الأراضى الفرس فى العراقء والأقباط الذين اختاروا أن يبقوا فى شمال أفريقيا بدلاً 
من إجبارهم على العودة إلى موطنهم مصرء أو الأهالى الذين خدموا مع الجيوش العربية 
فى بلاد ما وراء النهرء جميعا قد رأوا فى قدوم المسلمين فرصة لتحسين أحوالهم, 
وانتهزوا ميزة الحرية والفقرص التى يتيحها لهم النظام الجديد. 

وقد جلب المسلمون الأوائل معهم قدرا كبيرًا من الثقة بالنفس ثقافيًا . فقد تكلم 
الله إليهم من خلال النبى (عليه الصلاة والسلام) » بلسان عربى مبين » وكانوا هم حملة 
الدين الصحيح واللغة التى نزل بها الوحى3". ومن المثير أن نقارن هذا بالغزاة 
الجرمان فى غرب أوريا القرن الخامس الميلادى. فعندما احتلوا أراضى الإمبراطورية 


(*) ترجمت هذه العبارة بتصرف, فقد كتب ١309100206"‏ 01/0 6005" . ولاتثريب على المؤلف؛ فهى ابن ثقافة 
أخرى؛ ويؤمن بدين آخرء ولكن المعنى الحرفى للعبارة «لغة الله نفسه» لا يستقيم مع حقائق الدين الإسلامي؛ 
قالله سبحائه وتعالى ليس كمله شىء وهو ما يعنى أن ليست له لغة خاصة مثل البشر؛ ولكن الوحى 
نزل بالعربية ؛ ومن ثم كتب يها القرآن الكريم مما أعطاها المكانة السامية فى قلوب جميع المسلمين. 
(المترجم) 
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الرومانية » تخلوا عن آلهتهم القديمة واعتنقوا المسيحية , ديانة الإمبراطورية التى كانوا 
قد غزوا لتوهم , وفى حدود علمناء لم يزعم أحد أن الرب كان يتحدث الجرمانية . 
وكانت هذه الثقة بالنفس الثقافية تعنى أن اللغة العربية صارت لغة الإدارة ولغة الثقافة 
الرفيعة الجديدة. وكل من كان يريد أن يشارك فى الحكومة أى فى الحياة الفكرية 
مشاركة كاملة كان لا بد أن يكتب بالعربية ويفضل أن يكون مسلما . ومرة أخرى يتجلى 
التناقض مع الغرب الجرمانى . فهناك فى الغرب بقيت اللغة اللاتينية لغة الإدارة 
والثقافة الرفيعة حتى القرن الثانى عشر الميلادى على الأقل واتخذت الطبقة الحاكمة 
ألقايًا لاتينية مثل الدوق () والكونت (205565) ٠‏ وبقيت اللغات الجرمانية بمثابة 
لغات دارجة فحسب . أما الألقاب الإسلامية : خليفة » وأميرء ووالى فكانت جميعًا 
عربية الأصل. 

ومع هذا , كان الفتح فاتحة اعتناق الإسلام . فقد أسس الإطار السياسى 
والاجتماعى الذى فى داخله أمكن حدوث عملية التحول إلى الإسلام الأشد بطنًا . 
ويحلول سنة ١٠٠٠م,‏ ريما كانت أغلبية السكان فى جميع المناطق المختلفة التى تم 
فتحها سنة .0/ام من المسلمين(". ولم يتسبب الفتح فى التحول إلى الإسلام ولكنه كان 
تمهيدًا أساسيًا له: قبدون الفتح لم يكن الإسلام ليصبح الدين السائد فى هذه 
المناطق. 

كان نجاح الفتوح الإسلامية نتاجا لمجموعة فريدة من الظروف والدعوة إلى ديانة 
توحيدية جديدة ويسيطة . كانت هناك ملامح كثيرة فى الإسلام جعلته قابلا للتعامل 
بالنسبة للمسيحيين واليهود . فقد كان له نبى» وكتاب مقدس » وأشكال راسخة فى 
الصلاة والطعام وقوانين الأسرة. وكان ابراهيم وعيسى من الأنبياء الذين يحظون 
بمكانة عظيمة فى تراث الإسلام. ومنذ بداية البداية رسخ الإسلام باعتباره دينًا جديدًاء 
وجاء ليكمل الديانات التوحيدية الأخرى لا ليدمرها . وليس به أية أمور غريبة مثل تلك 
الموجودة فى البوذية ‏ مثلاً. هذه التشابهات, وهذا التراث المشتركء لا بد أنهما ساعدا 
وشجعا على اعتناق الإسلام . 
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ومن عدة جوانب كان قبول الحكم الإسلامى نتيجة للسياسة التى اتبعها المسلمون 
تجاه العدو؛ فقد كان من الأفضل دائمًا الاستسلام للغزاة وعقد الصلح ودفع الجزية 
بدلاً من المقاومة حتى النهاية . ولم تكن الأسلمة والتعريب الذى أعقب الفتوح ليحدث 
على مدى القرنين أو القرون الثلاثة التالية لى لم يكن الفتح السياسى قد نجح بالفعل . 
ولكن الأسلمة والتعريب لم يكونا من النتائج المباشرة والحتمية للفتح . ويدلا من ذلك 
كانت عملية التحول تدريجية وتكاد تكون سلمية تمامًا بسبب الحقيقة القائلة أن 
المزيد والمزيد من الناس أرادوا أن يتماهوا مع الثقافةالسائدة فى عصرهم 
ويشاركوا فيها . 

وفى التحليل الأخير . كان نجاح الفتح الإسلامى نتيجة الطبيعة المضطرية الفقيرة 
لعالم ما بعد الرومان الذى وقعت فيه الفتوح؛ وصلاية المحاربين البدو واعتمادهم على 
أنفسهم, والإلهام والخاصية المفتوحة للدين الإسلامى. 
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الهوامش 


: عن هذه الحدود انظر‎ )١( 
طامته عمة طتطواء عطا مأععنامم) عمتاموعبزر8-طورمة عط" ,لزإلعممع؟! .ل لمق مملالقاط ,ا .ل‎ 
كاتموطة ندلمواع0روط عطأا مأ لإأعاعه5 لم2 مملأوذامهوره 'مدأأاله زوع نامعه6‎ 800 
عأ أمقعلا8 عط1 ,/زإلعممع»ا! ,ا ما لعأمأممة: ,79-116 :(1980) 19 دأناأناقمأ ومكاقمامام3 ألا‎ 
.أأا/ا,(2006 ,أمتامعللة) أموع عوعلطا عأصقاذا بإأهدعا لمج‎ 
0. إقة اقع ماوت طدالومع ,'لااأبوأامج أه لمع عطا لصة عمطللا وأكَمة مز ممؤنويع2 و18" رؤووم6‎ 
أن لزوماه86لعنم لمة لزامئولك ,لمعل مأ لعأضأرمع ,721-47 :(1975) 90 بيروايو8‎ 
,أمطدععللق) ممالا واكم عد أامج81/2‎ 1990(, |. 
(؟) صقاذا ها موأدعلاهه0 ,أوتاان8 .8 عع ,لقاذا ما ممأكمعلاممه أه لمأددناعوال عأدموك وطا :ه50‎ 
رقابا رعولرطصة06) 'بموئوالا عنانأة] مدنت 0 مز بروووع مم ,لومعم أوباوزل0ع/] 856 مآ‎ 1979(. 
566 ,مم ,(1994 بارلا بجعلط) مولع عطأ ممم) بروأ/ا 116 :مذاذا ,دعكز هذا‎ 37-66, 10: 
65565ع06:م هط‎ 0] 00510. 
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ملحق الصور 


١‏ - صحن يصور الملك يزدجرد 
القالث (57” -١50م)‏ فى رحلة 
صيد: المدرسة الفنية الساسانية , 
القرن السابع الميلادى . 
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المراجع 


لل ت] اخاذ لخ 1 88011511 11 55 501182 أفت1 فط 08006 طانم 101/041 2115 


وع 50117 أ أعاة ألا 


بك[ .1/1 .قصطقت ,514 ره وم 1ط :470167 :11ل :07867471417 ,21-115 لنسقط .ا تلذف 
.(2995 رع#مطقرط) عع طسسلعم1 
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:ذا .[0؟ :17016 ع2 2714 :#مثرط 158 :1 .أ70 ركاحكة0آ1 [0.١‏ .كقههه ,5726241 ,أوبول عط 
.(04ه 1998-2 ,00 نآ بدمعع سنطعه/17) وجا [0 5171562 :لثا .أ0؟ كدوك 4نم عوط غ1 

م2 ,1955 ملطعة م مكل) عصدده[اتدة) عط .كصنقها ,4م مطسالة /ه عرزط 156 ,وقطكا مط1 
.(1967 

ر710725ج 112 غك موا ءأضمتتكط «طرعه معنا و8 16 :تعقو 1-[2 تورك ,51د0200د1/!-لذ 
2001٠‏ رع سصتلدع) ممصتلامن .8 .كمهتنا 

عم 1٠‏ .قهدك ,مطل كرة معط 3[ ,ط 20تستسعطد84 ,تطعلقطومدا] 
(1954 رذلاة رعول ل طسيدت) 

رلإسقطلة) .كآه؟ و3 رتعختمطعدلا .لا .لع ,تجمطة1-اء ]زه معط 156 :غ1 ,تسدطذ1 لف 
,(1986-98 ,[21 


م50 :م دنا 
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عله هآآ .لخ .كصفت ,و 488-77 .1174.10 7:4م 111 متموظ وذ نولم 2 زه 0:11 017) 1186 ,.حامصط 
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1/7 1241 رطقللف لطة' ١.‏ مقسطمظآ-1د لطف' سادة0)-1'قطف رسممطه1 21-1 لطة م1 
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.(1871-2 ,رق أ2منعرآ) أععن11 .0 .لع عمط روقطكط .ط ل2سسسعطدكة ,ستلدل<-لم 
«كقتةتتا ,47720 ه[!-[2 إن عع رة"1 116 0 ععة دععدعزء1ع: معدم وأموط دنط ستغقط ععول<1 
.(59706 ولعم2 ب9ع[8) .5[ه؟ 2 ,ع10008 .8 

عدكمت .5 20تسسعططا/1 .لع ,#جقطع8 127 ,نه 2[ .ط لدسسمطسلة ,تطعلمط عولط 
2972٠‏ بمقعطغ1) عددرنا .ط 

-21 م1152 010 .لع ,124تل- أ 511222 ونس زد يلاق نتذه '2[ .ا مسقلن 0 
.1981 ,ل2لطع82) 27:01طتات2 

لإلتع81 .1/1 .لع ,نء #41 مدملك ترون عواطء وظ1 عمل بجع سو [2 :كل 1025 روتت 83 دطذ 5250 
رأعا 0ل كه 7مةصزله5 :1 ج4 .01؟ ,تنأ متي 0 اندجو تبمتعتوطن) مسوم توتس3 علتج 07 صذ 
.(1985 ,2ع لاتاعنط) جو خ 

ع(20) عل .[.1/1 .لع اتام[ امس ايلم 1275 كتمة[.ط لد#سسعطدط ,تموطذ1-لف 
(1879-1963 ,معلاعط) .كله؟ 3 ,.لهعء 

بسعل1عل) عه 06 .[.60.131 ين -أه فنك رطعو 5 تطف .ط لمتسطف ,6811 ا-لم 
.(1892 

ع0 آ) .كأه؟ 2 ,فى نه .1 .له ,غ* 712 ,طوو'قلآ تطخ .ط لمسطف ,تطننو'ملآ-لذ 
0م1883 

لماع سآ) 0لعأسع 1.17/5 .لع ,«قاها3ا-له مك3 .,رطقالة لططة' ١.‏ طمونهلا هوقلا 
.(886 


لفقم خط 50011 


ه180 وطلة ويه خاتعنب لعزء زه ز«منعاط 4 :424 طع82 #تتغطوط متصة 116 ,. 810 .1 ركسدلمة 
2965٠‏ ملآ رمعتعتطان)) ترتواط 

985٠‏ ,رخأب رن اععلعء 8) :هه 1 عتم رزأمهزك عن نتممرظ 156 ,.[ ,2 كع لصموءاط 

ه28 ,دتطماعلدائط©) مجتيسب م وهباوجظ :11277076 تمتو نام جمن) حومط ,.8 بطعوعطو8 
.)م2001 

2993٠‏ , [[آ1 رطمعععسةء8) نوناك مخصا دز #مرووط .1 ,للمصودظ 

, 5م8001 ومنتقجعء- تطغ ة[! عط جز عرد إطسط «مت هم م2 ,81.177 علنه8ه‎ )0:400, 1943(٠ 

ب00013آ) حأطاتج) .11 .قصةه ,كطهزتمنعط [وع::ه]/1 وطة هه :ه120 ت#منعه 112 ,ا ,ل امطعمد8 
(1968 ,008همنآ رلا .قيس رقع ع5 2[1متمعة1 216 رصلء بات ,1928 


زكهة 


24 لمعك :نظ ه3416 وتو ميعز ,'آالمكآ-لة قترطزنط كه «منوقتم قط1” ,.5 جتمعطمد8 
وااأنتماط وأ«صط 2ذ 65 41قا3 ,14671 صذ لععصتامء: , 1و-64 :(1991) 14 :1:17 
.7111 ,(4م2:0 ,دوع لدمتدع 0 

7117ع-5206712/7 4 :1 .701 ,2444 عم[ بوأعصنتصعهه2آ مدا .8 15 لسصة 85 .© روود 
.(2982 ,125 رمهعقه5 ععوع لاه )) عأءم سا5 11716 مدر 

7155-1 قعتلنة عقق مت :وطع] مناوعمع تومف تائم عدعصنط 0 طاوعة' ,.1] رتمقطءعططء8 
65-2 :(1989) 1 :47472 رأطم 

ند اك صذ ,'ع601621م عتملممء لفل عتطمدععممه1" ,.10 كأعكتمطف-_ممععاء8 
113-66 .ه« ,(2002 ,معتهر)) أتعطوء106 .0 .لع ,ء وأمةنلةد 

كأحا .8 حنمب عات زأمجمعة3 عطء علط همف طءذتم نصمع 8 016 20ن متعم ز2' رعذ معسصسغطئء8 
- له لاعلا .4ع ,ورت ةفع مك ره كاءدصوك صذ ,"ممع 0 صسطعطة[ .10 عل مصنوع8: صمح 
41-7 .مم ,(2002 ركمعطة) معلل ةدتعطت ا لصة أززنكط 

آلآ ءتسدمأعل عراغ دز عمو كز عممومجط 4دده بدمنك ك1 16 بعتب عنتو/ونا “0م20 ,. [ رحصهه81 
2001(٠‏ 01) رصع وا بجو لح) 

لدم !! نال كأتكصع؟06 تمنوع65 5غ دع 21بطعمم جععدمقع دعل عقت0اعع تطعمة' رعذ ختصعم8 
46 انو نط4 هلءة 51 1 تدج) وعطوعة وعععتدهة وع1 تصدل دع _تصتادع[وم-مجرو 
.25-6 :(2001) 11 

كه معنا ع2 10 غكملة)071ن) علنجت2 اع[ وطاة بجر عطه كل وج “«عهاتنة و5 .نظا .ن) رطلهه 80588 
.(1068 رغمه) (ي86-: و6 /هو 0-2 2) 52727145 وه 

نط2 صا ”ممع تدقع (آ 1ه عرصعف“ عل لمة معاد أطة .5ط طدللدل:1551؟ ب 
268-13 :(1973) 1 472أعآ +126 , '(79/698) 

لقص لس عراجمع مذ دع دمع عصن سمعترظ- دعم عل 220 كمساومة1 أو نوك ع1 ب 
.268-66 :(1992) 33 0715 ,'وعحمة1' لأمقططة 

“2996 رطع نتنتطصنلك1) عمتنيم :زط منبربواءا سولة3 136ب 

انك عنص 121267571111 ,(.05ع) نقط ةي .0 لتلة جاجو82 2 ,1717 .جا جاع ه5ودع180 
2001٠‏ ]8 ع0 #طصدب)) 0714[! أمعتكعماءدهآ ءدة :07 «برموسسط 

1996 ,0:1080) سوط 80 156 رووعسدع "1 .كا لصة .14 ومعتظ 

“إن وطدهنا كز[ ءطة :01 عوأفنتا3 صا ,'سصتدأكآ عسععتعمع أه ودع عوتجرذ' ,.5 واعمع8 
-299 ,9-21 .مم ,(1982 بع[2لهمطعوت) لأمطص وول عط .8 .© .لع روء مم3 عتتجمامة 
بتهملطمكا) وتناوغ4 عنما :07 كمع ءووووظ عمتجزى ,471 صذ 0ععستدوعء ,203 
.(1984 

صطهل 04 297 علهه80 تصتصمعء لعتصعبع5 ع12 عط ص1 وتسم ممووع 1/1 7105 ٠‏ 
51-5 :(2987) © :#7أكآ فنجه عتطم جك دز د34 يرع أمعسرعي ,'ولأوالة عت اع ترطلمءط 

3م 11050 نال عناوتكف'! عل عتغنوهمء 12 عع مسمطلقط-لدلطف؟ صطك' ,8 رواتعطععصتصظ8 
-2942) 6 عدأمفر ج00 كد فنداظا كعك غلنطتنمج][ عل 4/5 1ك ,'عدوقى علدةة نمعطديخ 15 
.1208-5 :(47 

975٠‏ رطالا رفع10تطسجدر)) ]ءء 18 ءذة 24م أعجمن) 156 .كا ععتللس8 

بورمنعلط ود ماقمل «ز بروكط تدك .لوتجع8 أمنءذهء)/[ مرغ ووز ترجم[ك[ مذ ومع د00 ب 
«(1979 ,ش11 رععلضطصسوت) 
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.(1994 بلعملا بجع 1[!) موفكا عط مجر م71[ 116 ممرماء ب 

4 أنه تك اق 514165 نز ءامسو ,'صع اوعنص[ صذ طق مطك1-له .ط مهد 0 . ,.11 رعددن8 
.73-119 :(1984) 5 :147كآ 

721ل 1ل عه غ4 لةا5 نزتع أ هكلة 6 رصع تكد [06 عمتعناومم عط كد عع مما تججد 6 ب 
.149-68 :(1986) 8 :ماك 27:4 

بلعم 0)) 15 .1/1 1 .لع رهصلء 220 مامووظة زه خنمانودمن) فبك 7176 ,.[ عق مس8 . 
.(1978 

.(1905-26 ره هانا/8) .كاه؟ ه1 ,تو#عاعل [[: ألمنججك ,هآ ,تصمعة0 

«(1990 6ق لأ#طمجهت) «مصذك .12 .لع ,ملعك عمجل برتممظ كره بوممنعتلط وول سطنجو0 

لتتاء 2 .ن) .0ع ,زو -640 زرو ءتماعط :ذ .آم كوووظ كره مقط موف مم0 
.(5998 ,عمل تسطتصة) 

,1672045 :147 ا7قهه3 07:4 وتمتطتجم بلتعنعاء5 116 نتتا .01 مممعط كره وومنعفل1 مول اجطندم 
7 تك مرا تربمث روجو 76 :1 . أه؟ ,(1983 ,عمل اسطمصدت) معن طمؤلا .1 .لء 
(2975 ,ع8 ل#1طصسدت) عتصظ .1 .لع ,كوسزاود مج ما 

41 04/0735 6ت سل ,اععمعلاتت بصع ئ! عل - معتكلمق عمفممفعترئل ةم ,ممع سمهت 
-1977 ,811 وتوطايق حسم) تزع تتاجحصدآ]1 .11 .[ .لع ,تاه .أه؟ ,قجو:-وجو: مومطدم 
1١‏ مثا نز عم انان جونتفجدطت) ,4ه هذ لععسصترمء: ,29-62 .مم ,(78 
1 ,(996: ومطوءءل41) 

د موادم 1 أمعارملولل1 عننبمين) ,'كاكعدتودم ادعة عل 2ه عمنن عط عه مصمرت؟ ب 
تال هرا للتصط نا عمجأنتنا ج«نوةتمان) ,ءلم صذ لعغصفوة: ,رو27-4 :(2وو2) 
.1 ,(2:996 عمطوععل41) 

حصنهء عط م معئد بودكاقط عل ععطعتطعت لتقصطترط عط ,.ك8 28 بمعللع عط): 
تزمتكقا .كم النطتنهم1 أمنعزاعءا/ة كه عدتوة0 أماءم3 عط :0 صذ 'ئع طعتاعى غطع تمسع 
ر(1998 رقعلآ) صصةنا '1١‏ لمة تردع مك1 .(1 .لع ,معطوم لاد '0 :1 زموه ره -ب0:جلط جز 
-22.1709 

.(1944 رطععقطمعمم6ن) رصلء لدع مجعع) 5و4[ #7تعمق عم| عنامء ج172 نط ربل بسعممع كتمط 

علا ءثة كلفتدضامز عامج عط زه وأمجعالة عآة 14م موائط عتع«مسرق ,17 ,رمعل وضط6 
و8 تعلعع5 امصمتقدمععغصآ ,تمدع لمعتعه1معمطعة طامففرظ ,مكرك ابول عن 
.(2000 ,ل:ه:0) 

”معن ن(صم 0 اج تحط ج) ععمة لدجهم نمعد عط ملع امع ندند عدن مممر8_ ا وية' ٠‏ 
دعل عمطت 1 لصة أززن1ظ- 1ه لآلا .لع رود م5 أمجكم ره عنعدوكك صا ,عع معةهم مه 
٠‏ .87-101 .مم ,(2002 ركمعطعة) 

“021277 رواسا عملة إه #للةم ع8 «أه ميان له عجن عع فهروول! مجه زم عل مج310 ,2 .2 عام 
(1975 ,رغطعأع1ظ1 سمعع منتاعةق) 

.(1989 ,0:]00)) جوج-0 71 :تتفهوم5 كزه غومنةب207) 7ك 116 .10 ركستلامح 

.(2004 ,لئم0:4) 1 تومه ,وود عتطتمونءة/آ ب 

© نتتنججمرانوا/ة ,.]لة رع1ا0‎ 24 ))0:8400, 1983٠ 

قلط عل صا ليمع لمعتات-ععنننه5 2 :لقنصف ؤه عنعناوصمء عط ,.1 .هآ رلدمه 
(أ#ما 4:14 عاط «صعرظ 116 هذ ,عفدا ممعل8 لومعتلعم برامدء عل 6ه عرطمدموممم 
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لوطع متهن عط .لء رأمتعذهجم عمجيتور وتممعنزل عجن وز عير أطمجظ [١‏ خعمظ جمء/! عتجماوة 
لهة 'زاتتاوعصة مغل ده ومطساءه؟1 عمماط عط زه وععمة©) لقهده© .1 .نآ قمة 
3157-7 .م ,(5992 ,[]1 ب«معععماء2) (هاكا برأعمط 

لاا لهك عه :كنا .701 , مقاط لماك نهنا صا ,وطوعةق ع1" سب 
لطة كصذائء2-لعوناا .8 ,موععصدن عه له ,425-606 «([4 كودمعلاك 274 
.678-700 .زم ,(2000 رعع لتقطصصدت) براعقط177 

أتامعز 27:4 #تثأعمالة ,#متستجطنا عط عو«نفوء8ا :منجوطة أدسعلمملاة .2 :0 بعاطدفمه© 
(997: رق ,قتطواع0دأنطط) عمجيتوى 

عل مسدب )) ونام عتتجعاعط ءطة كه «مط أمظ 11:6 .معصوطط جه عوبهاى ,ظ ,عهمءكت 
.(1980 

«(1987 ,رلكمك<0) تتماعا زه معنا وطة هسم مم1 م1 ب 

أممرع5 عط كزه :17مء//:2 ,'تعصتطنا 2 عطقده كممعدم عتصصصو عط ل0زل بروظ؛' ال 

387-99 :(2005) 63 مهاد مرك 2:14 أمادء 0 

04 عتت#ماعا عطة كزه عانتاهالة 156 :ةمود نأمه0 عه .81 امد 8 ,عدممية 
(2977 عع لترطصيدت) 

11175 26 :27 بول #مطايتك كلامتئوزامظ :رأهنامن) 2045) ,قلصنط .80 .0 اسه 28 رعصممهة 
1986٠‏ رعع0تتطصيهت)) بجبملعا “زه عدون 

بسع ل ل) عنمكه! كعنده” ذل ممع ةذ[ كعك 411015 ونه عمل مززمج ةلق ,.[ .11 ,عه 126 
.(1903 

2005(٠‏ رتاعل اع ب[) بووماعة1] كل :17425 «مزوجه5 رقا رععن زودنولا واء12 

.(1950 رشآللا رع علص طصه)) تردماعل برأجمطظ دز محم-[أوظط 24م 71 ر. لآ أعصوةع10 

.(1986 ركاهة©) #16وأنتتماطة علأأن ع[ عل مع مامد :/نكظ- اك .11 نتدزط 

1981٠‏ , [آك رتتمععع صار©) كنعمنةن71مر) عأنججماما برأم 116 ,.1/1 :1 بتعسده[1 

ودطا | أمتمسناط عتسجماعا زه عونطججنوء8 166 صنو0 عتسماعا إن عمشتمجوة7ة ب 
(2998 ,]8 رسمعععصممم) 

(1992 بقة ودسهكا) مفتيع بو«معوه نز رمك :هطم امار ره وال[ عزمعمالاة 12 ,.1آ بتعمده« 

و'طعطلولم عه 125ذ1” 05 2261 عط ده 0508305 م1 04 ععقناهة بتع شل ,.1/1 .12 رمملصن12 
326-16 :(2964) 36 علاط طم وطععامع فم زجنا 

تمع اهأ[ عمف :7:4ه | امعط ل فنملة تجدأعط زد طععسه يلقع امع ع3 هنل ماع56 ,.ظآ بلامطيك 12 
.(1966 مطتاعع) زموه تسوعك) عدتومسعووطط حعامعاطمجم فد رو عع فصر جمنجيه 

(2004 رطا رعق #طحصدت) عطممك وز برط مما ترمنائة رتصدرظ ,.11 .1 رطملتعط© 151 

01 تإممصتدعة عط لصة كنومطة” معدل طغته ممعمده عط ده عوومعء كتموطذ1' ,.18 رماو 
-130 :(1973) 17 [7011714 علاماعك أمددمن) ,عمق صداقة لمعضفءن تصتضصعء_-طغطونه 


49: 

71 4146774716471 7/6 بمتعتكمكا عله جذ «تمقذمعتجمع07 أمدول! «توزاعهة/ة ,.11 ع رصطة1 
(1966 رمكتهن) رصلء لطع) 2لا بومطوعن) تلنرن1 مذ مذ طغدون5 وزع 

1992 ,0<4050) ووونتوالة امود رسمططء ]1 .[ .0 سه .[ رومس م18 

عط ده ععمعء كذ ك1 لسة دأومع2 معصا موتومصف عصنا صم در8 غ25[ عط 1 ,.1/ة .[جر116 
7-6 085؟عتتومم ممتاكد8 عط كلعديمع كدمق3ألناممم لم10 عل 2ه ع0نتة 
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-[0 81/24 كرة مقاط 196 :07 #تلاة عدص ة77زى 5200714 وجل [0 27062641715 ا , "د 11/628-36 
ختططلوظ عط لع ,للك مو6للل4 و4 16 هه 4و0نوم عتستعاعاآ برأجمء عط تصلق واي 
96-3 .22 ر(1987 ,مقتصعصم) 

.(1999 ,لمك 0) وججماعا بذ حم[ برأم كه نتيو 0 176 :71024 .خآ رعصمعدم 11 

أمتاوط ,تودونصف 6ه لص عط لمسة «مصنالة دتفة صا كمداددء2 عط .0 ,كوه8 
-6 474 4214 مقاط ,رعذ هذ 0عخصتامةء؟ ,ج4-]1 :7 :(1975) هو سوادع8 أمعتم لآ 
.1,(هو19 عمطسمعللم) مستا ملعك عدف #مصوظ “ره بروماه 

دا ,أعأععة علوم 2 وتناوتاصخ 26[ ص ع510تتاصتام معععود؟ موع[2 ع1" ب 
01؟ ,طجمععة: أممذومامء وطهم غمععمم مدرو عم جمم[! م «ممروظ نجه مسو 116 
213-34 :(5995) 14 كملو3 نو 7مط1ع نب أ تلات ,لوو مادء هط جك عتمم غ1 كزه [70177:4 

2 راع 3معممة لقعاع 21226010 هه :550-750 طة را 31 أ 1595215 ل 
189-00 :(1997) 1و مجوووط عاو 

.(2000 ,رلاملهمآا) أمتجعابة ععأجمطن) إ5 عوك 16 ,]1 بععنهدهآ1 

274 10716 «عستاوط كنتفو 352 541212 عاط تمتجوط 80 156 ,1 .18 رصعلجه1 
(2999 رذن بتاعا 8) 

مخضا :ا عاءطتمدم//ة إه كدعنعلةوععدمر) :ل 2[2ءه:جمنجوومن) 20 مقوجظ ,.ج) رسعلبه1 
(1993 ,[]! رسمعععملءط) ولنت وناك 

.(1992 ,05050 رهلء 220) عمزوور) 1856 ,هش زاء 1:5 

18 كلاملا بجع7]) ولاو فداه +11 ,.[ جعودع‎ 1922٠ 

كه عمعتتوصمء طوعة عل لصة كدو م1 -طنه صستكة 0 عدم لدسصسعطدك84؟ ,1 ,تاعقطمه 
281-56 :(1964-65) 15 11662 2714 أمظ ,لاد 

عاع8 51 11 ناه 01 دل عطدعة عأمعتمق عصدئل صمنس امه عوده' ر8-.18 رلسمسرمه 
42004 أهنتولههنتعغدط منتوملاهن) صذ ,'تفههة" أادددك'ل وعللتتدم وع1 مقممه'ل 
.436-60 .مم ,(1998 رمكلةت) سيره 1-18 .لع ,رعنتوفنوماعة 

اوتا عط لمعه سوعآ غه كمدتكععطت عط توعءع عفص كه عوضرفك ه ترلم0 ,.ك رق 6 
#انلتعمونتتز5 عاك مقلم .وومعطلط مانم ذا علوتسوظ ورول زعم 17 خأ ,عكعنامصمى 
:(2987) 5 016ل هقفةا5 46 عمعزامي) ,(و 198 71641 2-24ع) انموءة لا- تمسو تمنا1 
.43-8 

«(5923 ,هلطم ط) فلمك أمطدعنا) :جز كلعع اشع :من) هبك 186 .18 لح .11 رططئ© 

0 .60 ,م ديك 7 ولغ كه [[ه1 22:4 مسله12 عطة كزه برومسقط 786 ,.كا رصمطط1© 
«(1994 رطاءنه:05 مممعة1]) .كاه؟ د ع ممصو" 

2 رقععا5 .30 .5 لصة معطمد8 .8 .0 .خصدص لصة .لع كوزلنتةى متأملا .1 صعطعلام© 
-(1971 ,1967 000 م]) .7015 

نعناوأ مانا لصمع ا تقصدذ 15 ذ عدوقغصة لصم تمد 52 15 10" يستمومظ .0 سه 1 وعصعمكت 
لت رعلةوتتماكة منج ولماط 0 أمدهةممعقدة 6:ةوه[أ20) هذ ,معن محدعء معنا تسق مم 

.436-60 .2م ,(1998 ,ر0عتدن)) 2320100 2-.1 

474 1044 لازت ,عمععلنزهء2 كه وتردل عمدا قط1“ ,عمشادونة؟ و1 عل .8 لهه :1 وعمعميه 
.155-96 :(2002) 8 روماأوءمططك 14نم 

1990 ك#1086طحسهب) ومسوعر) لنعنو3 عط جز :نونز تتمصصرظ ,.[ ,112100 
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,'856 علعع1ن ؤه تتعاناممدم عل من سمقتاهة عاطتكومم ه' رعصوظ .84 لصة .ل رمداءا112 
.و-91 :(1977) 70 و العامة وطاسط ةدرلا 

طغطع عط مز ععقممع عمتممدر_طوعفق عط1“ بإلعصصع؟ا1 .8 لصه 1 .ل رممللد8 
'رولهقاععلءوط عطل ص بوعكه5 0هة حسمةددتصدعنه بمتائط :معتسطمعء طتمته لسة 
.3 صذ اعغستامء؟ ,79-116 :(ه198) و1 مالع جمعاعمامتمعة ل[ وموم اتمطة 
.17111 ,(6مه: زتمطدعللخ) كما «مء!! ءتنجماعا رأ«مكا ههه عدلطتتمصرظ ءط 1 ,لإلعصدع ا 

0141 , 526 عنصدأوآ عط كه مداع عاك لصه وتطدعف ص عصنتسنتحده 0010" ,11 .0 رامع 
364-95 :(وو29) عو ؤننون0) عو كزن بوومسعط أملمه5 24م متتدج مم12 ورغ ك9 

-1982) 14 وومأدعمطء 4ق 710714 ,#معنتوصم طأومط عط كه مقطةلصفطا' ,177 .5 رمسافط 
342-51 :(83 

و6 للك كنععنتودمن) متك برجو ومع دذة عمقلا ئتدملط إه «مننو سن 1 16 .1 .مآ ,اانكط 
: 2971 ,لهم ,ل) 656 

,'(هم 7و6) سقكزك عه وطدعة عط غه ععى علغقط لصة ستعصصدط عط 1“ .401 .2 ,كلصتا 
3-42 :(2971) 24 طنمطط لاه 

مذ لعتستيوة؟ رور-و3 :(2984) 22 27 ,مم1 دز كامع تاوصمه طوعة عوعة عط1" ب 
لضفه لتتده© .1 سآ بطعوعمطعو8 .نآ .ل .لع ,وبمنطط عتسجماعط رلتبمظ :«ز ععللميعاد5 ,نرولاة 
.(2996 ,[1!آ بطمغعع2©12) عممعن 12 

رء /0 عوك م صذ ,'ماعة2 عنسيواك[ا تنه عستاسمممر8 رمقصم18 عنما' .81 1 وععاء110 
تعسنلعة© .1 .لع ,عم 1 أممتعمول-مم وموبؤر عأوععك[ 4م027 مهندم جم ل4ءا/1 :]62/1 
.86-200 .مم ,(و199 ,هلهم .آ) 

عمد تجن عزنا و26 ومن بدطعتء8[ به طعت« مدزا عدك هده جوء0 1216 رثآ مقع ندة11 
1935(٠‏ ,كاك ممحصطظ) ملاع ة0) تعرامعفيعندجم 4نتلة تر وعجر ,تعطعةاه به ,ا طععطاءوتجع 

411 1ران زه :07 هنتأدد كل هنتم بوسجلوك 4ه :1ل صحوى عوط عم نتتداعا وتتعع3 .خآ رلصداتره11 
.(1997 ,[1! بدمعععسمترط) ماعط رلجمق جه وتات ![! «مةمعمه 20 0714 عاسو 

بقلت لحم مآ) تتتعاعلكره جتتطدججمن) وجل مز معل متعددو 7لا وم تترم جز بوناه تل عطلة 41:4 مانم 7ل 
.20017 

لظ بو سان | ه س5 4نم عله روسك علترتواعة أودو ذه ءا نتنام حص لنت .8 لصة .خا رلسواتره11 
.(2006 ,تتم لحم رآ) "عاتاعا «توناة 14م عومد 077" مزهو 

,7621557( توالرع ع5 225 فلك نمتقأك1 براتتوء غأه بومعقتط عط لصة بوهام 2اعمف' .ل ركصطمل 
.4151-6 :(2003) 6ل انع 0 عر كإن رتم11 [دع50 471:4 11م مجمعك1 ءجاء [0 /2701::7:4 

.(1992 ,ل5ه!<0) .5أ0؟ 2 ,بومفموظ ءانام جك ([7هل1 رخ روعدهل 

وومصلاط عاط ,عع دودم طوعة عل مع ممم عع عصتاممسر8 لدناتصا' ,كا 11 ,رأوع م1 
.139-49 :(1969) 38 

(1992 رعق لتتطاصيدرا) مدع توسمر) ءزتجدمأعا رلدمك1 عأ 0 7 ب 

ول مبوو ره ووم نطلل مج000 جا ,ناودع نتوصم مستأمطالة عط عه عب عط ده عموج 8 ب 
34-1 .هم ,(1998 رعع#10طصصدت) جدعء2 .ن) .لع ,دو توه6 فووا عأنوماعا :1 .آم 

.(جمه2 رععلتتطصدت) تال مسرق إن “بورق ع1 ٠‏ 

: 4220ل مقط :كلد .أ70 ,مقاط عتو نمك مع10 0277 ا ,ام ووظ' .ع .ل بمقمعمع1 
دمللء 1770-1 .18 مهنع صهنا .قل .لع ,425-600 نلك ,؟7متععععنات 4:4 اواو 
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.-652 .مم ,(ممه2 رعولتطصوت) برطعتط17 ,28/01 
اياك لصة عسوفصة عنها مذ ععممط مقطعه تقمتلعل8 م كتاه2 صمم1' ,8 تزلعممععز 
6 رتولا هذ لعتسمامءه ,3-7 :(و298) 106 عم هررم عم ,لفتعرة عتصتداكاً 

.] ,(6هه2 هطو ل لخ) نمك ه17 متتبوماعا رأ«مقط 4نم ممغ معو 
(1996 رهملدهرآ) عسأم وتام كن ورمنها أمع ذاو م بأمونضمو رجه جوزت سالط ب 
ا ا ل ل 0 
بوه تع سدح بط لت روم6-عجع (241 بومسعع ملو هسه م«تم نكا :411211 مغصا :ند 
88ج .هم ر(ممه2 رعو لعطصهت) برطغنط177 .23/4 لصة ممتي 2- لوكا 
.(2001 رههلهم.ط) عطمتامن) عط كن مير 1156 سلب 
.(2002 بقعلاع بآ بصلءع مع لده) ماعط ,و عمااك أو سالط وك .لع ب 

2004 ب 0حامآ رصاع متعم لطح) عمنم نط لم0 عللة ره موك ورغ إمنته غورامه87 +71 ب 
أومعلا ,'ععمة عتصماكة براعدع عط غه عرسرمدمعءة عط لصه عردم بوصتاتةة' جب 
0 1[ 0 ا ل 0 

1 ,(2006 بأمطودعلل4) مما “معز 
4 علههفآ ألملا صذ ب'ععمه عتصهاو1 براعدء عط لسة ممهسامجهع سكتائد ع1" ب 
تعنعدلا .11 لمد عنععط0 .71 .ل» ,عموك عاففنالة مذ د مجدرمواا بعم تامع رفدماظ 

,397-208 .مم ,(2006 ,رمعلاعآ) 
(4وو1 عع ل تأءطصسدت) للمتجوظ أمزعيوان) وطلد ص #رطهنتهط 1 أمعتمنع ةا عاراو مك :1 ,رتل ذلمطك]ا 
.(2002 رلسمه5) تنموك إن مجنت نقطجك هنته برودادءدطعجك 16 ,ءا بطع واطمف]1 
بسروو8: رمم ازرطآ-دول8 .701 ,714معة |1 +4 015 لمعم ,كل ,.[ ١ن‏ لع مما 
١‏ .(1958 ,[آ8 بممغععمء©) 
مم2 عط مه عصنةلاطة؟5 هذ بوعطوممم كلقمدمعمه1 سصددم1' ,لل رمعاكاةم0 كد14 
173-84 :(1078) و1 ماأصتمء م0 عناة1 مدع عمامتراعممة مدتئكة 
ترجقه ممه مجرع]]1 عط هه 851 ص عع نسة10 هه علع م2 عم ناممسرظ ع1“ ,150 ولوتط تضكر 
.45-6 :(1971) م4 1071مشز8 ,'تصتطوع طو عط 1 
.(1987 رمعتدت) معسوماءدت 2 باجنا رأ«مطا هسه دم مضه "1 كنآ خق*1-|ل ب 
.(2004 73/112 بع*تمصعق لد8) ععزززن) 115 2714 تقوو «منمغ1 عنصا ,.201 لويم ءالتعا 
.1981 برععلتتطاصسمت) زداة1 تنم ه80 مأوسة1 16 .17/7 رتعاممعصمآ 
”متطوعهامطاءة ممعلمم اسه لدع تلع صل عمصوتآ عطذ أتروك' .كا بدمععدكة] “تاتلصمآ 
: 1-6 :(1990) 67 :11/47 106 
رأولآ عط فصع منسزد كزه «مناوة سعد 4ك :عن أتمالة وطة جوفامة نادهو ,قا رععصقت5 عا 
.(0و18 ,تتملصمط) ممى: مة وع6 (آكه :07ج 714صل 
.(5905 عولتتطصهت) متعاوتاهر) #عنصصط عدا زه عاتتصا 
إن أومراء5 مرغ 0 ا 1 ,'عسصةنمعلوط صذ مقك-ل2.ط مسف" 6ه دعتهاية عط1“ ,.1/ا بتععاءعآ 
.24-7 :(و198) 2و كمتونةا3 تملك 4ه اماد 0 
هذ رنتعتكة طدوللا هذ عوصقط 4ه ععممءسلصمة' زأوصته 82 .10 لصد ذل ,عممعا 
والنزالط رجه وذ 414 واتنتوتقصه عنمأ ع عددمتنادت لمصتاط تعونمنا إن عم معفوصةا 
.135-62 .مم رلؤه20 زمطسععللف) عناقامطن .]1 .0ه كموك ‏ . 
#اقلاجهتته هك :آ .[0؟ ,16ه#العتال! ءتتوموتا"! عل مسف ,كا ملمجمعبهءط- عا 


5061 


1950(٠‏ ركلعة2) (2 5 و-0 2 ج) 710-171:417446موعارا +مجدبت:[ 
17-43٠‏ :(1954) 1 4721104 ,210:0 دل عسوتكف :1 عل عنغسودع 11 عل عن 6 وتآ ب 
ب00ممآ بصلة .نتع) كمتصلامد غعوزاجهه مطة وره فمعمئ وإزا عذلط تلعترجدطيو 8 .1 ركوصذنآ 
1091/٠‏ 
1-0هو له عفتعلدم 16 :نونك كرد 187:4 عط 4تته منتوماط ,(.لع) سآ رعلمفآ 
.(2006 رععل سنوت ) 
]0 ,أج11:/2-م بنذ «ترجرل؟ 4 فهك زه ,كلاه ومطة #آطل إه كخة س2[ 126 ,.ن ,للوجة 
(1913 ,رلهقهمرط) طمتمئمك باز “بزرروض 
(174/إه عامدتقك صذ ,أفعتزء عمتسمتدرظ طودمعط ومنطة مسناكب84' ,.© ,كدتلسهم رعلة34 
.379-90 .مم ,(2002 ركصعططة) دعل معطت "ا لصة أززنة-1ه علا لا .لت روتج هموي 
-أه 46 :0ن منببمر ه| بز مزع 0 عمل بع تإؤؤأهن) عر عه نظا ركه 007هاكفة00:1) .لآ رمسمعصدة 
.2606 رقطه اع عة13) عن[ ملم 
.(1976 ب200ه0آ رصاع ,باع 20ح) 06نيه) أمدنج مامعمطء جك جك :مس2 ,.5 رصوعع 113 
مقددمظآ 12:6 عط صل صمت ممع لعكصدم أواتت ستترطائآ 2 نمع دنج مر[ عط1” .10 تزاومنن م1 
.96-8 :(1983) 14 كعنهلةا5 مانا ,'عمامصظا 
(633-640 صم) عصنكع 221 ممع برهك سه كملع م6ة مستامت)/8 غكية عط 1 ,ظ يسمدى تر3/12 
.155-99 :(5964) 95 :42101 تبوععك أصننامهكم تلظ نتمءفع نجل عذة لزن كجم1 1150 
1984٠‏ , [[1 ملاماعع صةء) لكعلةونمر) (تتأعلةالة وله 4/1 1749 .111 بتإهه م11 
عط ععماعط تسداكا صا 524 كز عط عه معل1 عط" رلتجودك21-5 .1 لصة 28 .1 بطاأعلعطمذ م81 
7 أعلتألال عبلة 42:4 «اتناتغ تمسر كز ولئء ودع وجاغ 7م 7 عم لمعنه 1156 صذ ,'وع0 كتحص 
.22 ,(2001 ,1002 رامع صنطكة؟]1) طعلع طمع 840 2 .1 لصة ناهتما .كا مذ .لء ,المآ 
.23-29 
ونط ممه تلعفدله إكقصسكة وطفم ترطم هوم ضمدتط عتتصدلوا برام صب" ,.5 رلدسملة 
577-03 :(20600) 120 500619 أسارء 021 :7هعاس 771ل عط زه 7141 جنةه7 ,'41-51271 101 
1993(٠‏ ,013 لاه آ) كنكملةب1:مي) +77 أنتالة عط ة 0 عهز ه477 .نآ رءلامعةاه ‏ - 
علا نز ماع30 2714 “1127 صا ,ممع مهمع 1160 معفم عط ص موعن ود ألطة :17755 ب 
.هج ,(1997 رهعلاع.ل) بعرآ ءلا .لع ,عوامدع طلو: مذ طنج مومهم مالعالا ««معمطط 
9-100 
-وتطلائ عده عتلده5 عطعدة تلمع اعدو عمنظ .لمدسقطذكظ-تممطككة ,نة بطملح 
دوعتف فاعوجمالة توطيء(آ حول #/وطعاء2 ,عتطمهعومهصدن1 سعطءمنسدا 
34 .274-66 :(1968) 118 #مطعلاءعه 0 
لامك كل ننول ةأيه 1 أهاف مطل عتطدج4 روم 126 ,لهتدمن .1 .سآ طناج مف رطتمكلط 
.(1994 , [[!1 رهمتععصة8) تعصدهظآ .1/!! .كصهها ,رفت اممنوفتت 
-227( ,67+78 0 مم6 51 طأدعة عط 220 كنت 2تتصهءت) كبتأوه11600“ .لآ زتععو[0 
.23-8 :(5995) 56 همان هأكداة 1‏ . 
.(1990 ,ع0 #طصدت) دده :1 عتجهة 1 وطا 2ه 5072م أل 4اته 2/1011 رعذ تعصسادط 
معلععو طاوعة ذه لمعقم عط 0لصة مدمفعسط]1 6ه ععتءمؤوتط أمعمكة“ رظ رعمعقطسصسط 
ْ -41 :(1998) 27 ه17 غود ,دعم 
رع لهو 00 دعل ءناة 16 :7متستعلل تجمجر ممتترك تلط تمدقا كه ععت 12 126 ,.ئآ عاوسصت:ا 
رلعق0) وو ععتعء5 أمممتفمععم1 ,سدممع8 أمعنوماوءقطءعة طكتتمظ 
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19810. 

ووة صم كزع الدع عممععتط ممعصدعمع 1/1601 :و2216 مغ صمحده نآ ممما" ,1 :80 
[ماعيمل-عجظ معدت عأععوعل[ ممجه0) مجم جه ةثاعأ/ة :وأامع) ءوط؛ زه عوك 116 صا ,مه13 
.1901-6 .مم ,(و199 ,00طمآ) معسلل جم .11 .لء ,كو1 1 

1162 7141716هتتزا عط 1" :12707:071 عذة إن عوك 176 رقت طاآء [ .804 .كا لسة .11 .ل متمتوط 
.(2006 رقع لاع ط) 500-1204 

05 عدت عط 0 عمصممكعت صأ بممعولط كه غررععهمء 2 تعستلمطعع/8-.85' ,.[ .6 بلسصتماع]1 
مغر عدة :ا عدب أنام« .[ ؤعمك *بمء[[ عتتمم[عل بوبم 07:4 عد تمصرظط 116 صذ ر'صتداوآ 
عمعلظ عط زه سعمد©) لندعده .1 .نآ مجه ومععصمن عط علء ,راوع غالة مجيروى 
.م ,(1992 ,[[8 بممعععمء2) (ممداكا برلممكا سه تؤوتداوتصة عمط ده ومطكاءه1]1 
.1409-7 

كل جرو ولا عماة من عده ا عاك عداغ تتم جر ودمتعطاط راع 1 :421111 جز ىطه 7ك 6 1 ,. [ رسع 1 
2003(٠‏ ,200 م.ل) 

هل ,غمرعلا غمععمة أه توعووع1 عل تعانت مقسمظ ععلصت غمرووظ' ,كا ]1 ومع ملك 
بصاء2 .نا .لع ,دعو 0و6 مرو عأسماعا ١‏ .ام رأمروط كه بممسقلط عولقنطانجدنا 
- 3 .مم ,(1998 رعو ل ءطصدت) 

7 :661 /207101) 711( أكا ابل عرأة ع قله كم ازأكط 07:4 عولم 18:1 ,*آ .نا بسمكصتطم1 
.(2000 رعق ل اتتطحسمت)) وت بسدمممععابة ددع رهجم[ إ0 

«(2003 56ل أتطصصهت) رازم جوم مفلا عفتواكاً ب 

1 ,قوع مسدمعددمعع لأمعتطام ممع ممفكلط 2 نسمعكتعساط]ا غه عدم باوصم ع1“ 
14-9 :(ودهع) 67 كمأ فنناك :تممتورك 4:ج أمنتدع 0 كزه أومطلءك علطن زه 

رتنواك لوبع العد ه معغصا ملسم لف عتم م2 أ0 تنه تأقسصتده] عمد" .11 عابو أله 18 
ركتهب)) 0سهمدرهه 2-.كآ .لع ,عنتولتجملئذ ونهوأمفط 0 'ل أمدم من عنرط عنتهم[أوت) ص 
.368-66 .مم ,(1998 

([21 لزأ نوات كم 177104 تتطنتابة إه عإلنآ ع1" :ع فأمداء8 مله كرة منرط 176 ,.لآ رمتطيط1 
«(1995 , [آآ مسمعغععماءط) كأعراههم أمسه م كج امال 

7 .أ0؟ ,مقاط نولل عج 07:14 عا ,لوطع ممم سمتصدكة5 عط 1 ,.ث بمتطيج1 
١‏ بمهععصهن) عط .لت ,مم6-ومي للك ,تمكع عمل زم + «ززيظ1 :رتنواك عاضا 
638-17 .مم ,(2000 رعع ل صطصهت) برطعغنط1]7 .3/4 لصة مسناععط- لعولا 

:أ لنجمأكل مذ 6ق «تمصرزقا وججم جزء ندعم[ و كزه 11165 تجنتتججتجمن) تبمتتعخوط) 116 .ا مأعتخطء5 
1905(٠‏ , [[[ ربسهعععمفمة1) نرفافء [أممزو دادع طم 74م أمعتجم عاط ل 

- 171207 2714 7ملققط هلله ولاه 7 :1 5ه410لة51 :نهاك 20 تمع[ ما سععممم2 وررم1 ,.5 ,لعماقطك 
(1995 عمطستعللق3) عمتجم أمموايت 

:(1973 رمغدهع10) مزطوجق زه غكمنتوجمن) :تثأعقالة عر 47:4 ه14[ كل .كا بتسقكنمطة 

2 1ل[ جطندع ارب [تاء3 ء47:1|د[آ 16 7ر180 مقصا :1071 لكه 113 جز 000 رآ تف كاوة زه 
(1993 امطدمع قلق ) ععغث ره والجومامامه 

كازاككه :كه اا 018747:[5) تنا ,اتمعمط2 عه امعسعع دوق أدحهم غط1 .آلا لذ ,ومأوى5 
عن )0215 صمح ]تمتها .كا عش .لع كتجمجوة 1 كزة “100 22 


2209-7 .مم ,(1980 
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1 414 فاك طنارو[! ك0 1[27726712طء5 2214 007120651 77تتأعنتالاة 1126 ,.12 ذل رقطذك 
0 

(1932) 6.23 47141401 ,1931 ,هنآ 2 قصه20 معن 02100 ع1“ .2 رعءن عم ط لهك 
276-01 

51-74 :(1934) 1 هن 7هأكا كبك ,'وعنتآ عد دمن دجمعي لم021 ع1 ٠‏ 

0 4714 ,'سنهأكآ عنمكاعط توتمن طدعط أن عتتنهم عغط1 ,.ظا .© ,مختتقطعصيص وم 
5-3 :(1963) 

اق عتصسماها عل هذ علدت أدسصمنوعم لسة عومقطعي ,ممقعسلهم2' ريق بترو امسل11 
17التعن) طااراوائاآ ةما 116 هذ ,'(لتعاكتزة وعم ركعمتكعنمد 010 بممعصدمرم 3101 
سقطلء17/1 .[ .ن) مضه سععصهآآ] هآ .1 .له رف«م 17 4م وم عسطاتصعتط ,مونم نتفصوط 
265-33 .72 ر(2000 بلعلا آ) 

17/21 177, 31. 18/]:471271:44 معععابا! غ4‎ ))0 1010, 1953(٠ 

.(1956 ,لكه0:1) مسفافعابة عه لممط دا لب 

1961٠‏ رلتمل:0)) عع 2م51 4نه زد رآوه 1 ,1/11:27772:24 سب 

مقكاتت[02)) عء/17 .ت) .1/1 ,خصدت ,أله فآ 4:14 مفودقظ أمعك 126 ,.[ ربد دمسعطلكء17 
.)1927 

471611 2/6/1677 عدة هدجم عزوم صقا بعمو اك ءفل1/]14 وأ«صطط عط ونفد :172 ,.[ .0 ,تمقطعك تآ 
2005٠‏ ,025050) 800 ,عموي ىو 

اطلعنتمط 1 14تك بومماعقلط ببمتتعتوطن) جز عدوتععماوط :رامل فءا[هن) #4نجصآ 116 ,سآ .12 بمعطلك/17 
2992٠‏ ,01) بضع 112 جع [8) 


ولع قلتمسة1/7 رسلء ببعءع) ععلمكيسنا) ع 0 كبجعا نب ايسور .ل فا 
2002 


أمنعذف ءالا رأجمك :1 .701 ,الما 1 تزه جو نأمط 12 :4: أل رعذ كلمانا 
(1990 ,حتعلاعمة) عم اميسطوعر) 2ج اتج ,تداع كه ماك وررسط 26 271:4 1:46 

«(1994 ,نه لهم آ) دوجوو كملع تك :تداع نسم أ/ة ءط 1 ..1 ,لمملا 

-213 :(2002) 31 1741104 6يف3 ,'لعغتكتت: 1 اوسطلة' ,.1 رطعتعهطتملقا 

4 2737 بورك" و كددثوفبن 116 .جاء 50 :#اأعتاباة برأم وذ كز ل 30 5252714 .1/1 ولتعلصه 
.(1995 رسع لوطي 1771) ممعي[ 


]0 0(6عمممام وا عط آه مممقتلء وبى عط م ععاعء للنتمطة معلدعءء عط درمت2001 سآ 
أه 'إضقد: غتاط أنطعكنا أنه كا ,(19:3-42 ,صعلاعآ) .كأه؟ 4 بطمقتلء عوعة عط 1 .مالعا 
-4ر19 ,قعلاعبآ) .كأه؟ 12 رهمقتلء لرمءءوة عط .لع2لختده امه ععة معأعممة عل 
كذ تنم كتلع لعنط ث .010-1034 مه عأطالووءعءة ج5له 15 ع1 ,عغء أصرم مم 15 ر(وص 2 
م نونظ عحل لصة عدله؟ برلعدامطء: غمعمع أه ععد كمأ لعقعة عل ذه برصسدلة .لعصمقام 
-اءه غممعتومصذ معطمهة .ومتلمعء «مغطهه عمعسيعاممند مع لعكن عط وتردساة للسمطاة 
ر-1985 بهملصمرآ) «ععقطوعدلا .ا .لع ,متهمءآ متلعهمماعودظ عط ذأ 001 عممعي 
-تاطتط معطعيط عه"! .ععءامصمعصذ للند كذ لصه دعأعتعة عنتمتعععل ممتضصم طلعتطم 
هه عملم ,كوو كه ربا مجع متاطاط ل مع ةماع ندءعكد! عكنا للتامطة 5علمع؟ ورطامدعوه 
أمسة كلتة انه عات لعطقتاطتام) 6مو بمج 4ل10آ تدب ثأعيعالا[ عبطا 47:4 #تهأكا ك[0 وم وعم 

.(/012-101 ده عاطقلته؟ة 
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المؤلف فى سطور : 
هيو كينيدى 


مدرسسا للعربية » والفارسية والتاريخ فى كميردج . 


- منذ سنة 1417م يقوم بالتدريس فى قسم تاريخ العصور الوسطى بجامعة 
سانت أندروز . 


- تم انتخابه زميلاً للجمعية الملكية فى إدينديرج سنة ١٠٠7م‏ . 
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المترجم فى سطور : 
قاسم عبده قاسم 
- أستاذ تاريخ العصور الوسطى بجامعة الزقازيق . 
- له عدة مؤلفات فى تاريخ المماليك , وتاريخ الحروب الصليبية . 
- قام بترجمة عدد من الكتب فى تاريخ العصور الوسطى بفروعها المختلفة . 


- حصل على جائزة الدولة التشجيعية ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى 
سنة 1947م » وحصل على جائزة الدولة للتفوق سنة ١٠٠٠م‏ . 


- عضى فى عدد من الجمعيات والاتحادات العلمية المتخصصة فى التاريخ . 
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المصحح اللغوى : خالد منصور 


يطرح هذا الكتاب السؤال ويجيب عنه؛ والسؤال الذئ 
يطرحه الكتاب: لماذا؟اؤكيف؟ لماذا كان ناح المسلقين 
سريعًا وواسع النطاق بحيث فتحوا معظم أنحاء عالم القرنين 
السابع والثامن الميلاديين فى غضون قرن من الزمان تقريبًا؟ 
وكيف تمكنوا من تحويل الفتح إلى تغيير دائم فى مصنائر 
المناطق والشعوب؟ 
هذان الأسنؤالان/الجوهريان, وما يتفرع عنهما بالضرورة من 
أسئلة» هما اللذان تدورفصول الكتاب حولهما. والكتاب 
مناقشةعلمية مدهشة لجميع جوانب هذين السؤالين ؛ ويطرزح 
المؤلف أفكارًا جذيدة مدهشة حول قيمة المصادر التاريخية 
:العربية» وما تحمله من سرديات ومعلومات تعبر عن زؤية النخبة 
. الإسلاميةلنفسهازمن تدوين هذه الروايات. . 


